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للشعر الجاهلي مكانة كبيرة في نفوس العرب ومتذوقی الأدب من غير العرب 
أيضا . ذلك لانه القمة الشاعمة الق وصل المپا الشعر في جودة أسلوبه وحسن 
سائند عمال ا امه لبعد ۷ یر سک هه الوزن قدو نف 4ل 
مر العصور » قصاروا بقلدونه ويحاكونه وشحون على منواله » طلا للحودة 
ورغبة في الکمال . 


وقد صاغ الشعر ال جاهلي - لا فيه من مثل رفيعة وأغراض نبياة ‏ عقول 
الناس في العصور التالیة » على مثل وأعراف وأخلاق كريمة ٤‏ فوحد عادات 
الغورب. وظيعيا عل مایا وعادات تفنی بپا العرب واج ها من مثل الروهة 
والشهامة والكرم والأريحة ٤‏ وبذلك حمل الشعر للعرب شخصية و اصدة 
وحفظ هذه الشخصية من الاضمحلال والزوال . 


وما دام الشعر الجاهلي تمة الفصحى للغة العرب» فقد كان طبيعياً أن برجعوا 
إلبه في فہم لفتہم > وتفسير قرآنهم » ومعرفة أسلوب القرآن واحكامه والوقوف 
على سر بسانه » فأقبل ااؤلفون محمعون الشعر ویتفہمون لغته ویدرسور: 
أساليبه > كل ذلك طلا لفہم کتاب الله وحفظ لغته . وبذلك كان الشعر 
الجاهلي حافظا للفة العرب ٤‏ ومفسراً لكتاب الله » وجامعاً لعادات الناس 
وموجہہم وجبة كرعة نبيلة . 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


وقد نظر الشعراء والأدياء في الشعر الجاهلي لغته وأساليبه ومعانبه وفنونه 
وأوزانه فادمشہم کل ذلك » فصا ر لمم قدوة ودليلاآ » فلم یخرجوا على نظامه 
وم يحاوزوا أغراضه دهراً طویلا اللهم الا في حدود قليلة معروفة 3 


وقد شاد صرح هذا الشعر الجاهلي جمبرة من الفحول والمبدعین ا جودن » 
ولسد بن ربمعة واحد من أو لك الفحول ابجودین الذين تر كوا آثارم الواضحة 
00 التأخرة » فپو واحد من كبار الشعراء الذين بوم النقاد 

می مکانة فاضلة » و اختاروا له قصدة مطولة آسموها مذهية ایلع 
ع من القصائد السبع أو العشر . 


وید شاعر فرد بين شعراء الجاهلية وشعراء الاسلام » وله خلال وصفات 

تشر الانتماء ونو الى الاعحاب ٤‏ فهو تاع من فحول: الشعراء وجودہم 
ET‏ قومه » وسید من سادات الجاهلية ےت 
و کرم من كرامهم ٤‏ ومؤمن من آمنوا بالل في عبد الشرك والوثنية » ومسل 
رجحل صدق زهد وتنسك في عبد اسلامه » و کذلك هو بر عف وقور حلم . 
ومذه خصال قل أن تجدها جتمعة في شاعر من شعراء عصره . 


وهذه ا حصال الفريدة والشعر العالی المكانة المتين الذي مجمم بين القوة 
وا جال والفخامة والنضج » لفتت نظري منذ عهد بعيد » فأحببت لبيد شاعراً 
ورجلا ومساماً من المؤمنين » فرحت أقرأ عنه » و آقبلت عل شعره آحاول فیمه 
و الوقوف على معانبه ومرامیه ‏ فکان بيني وبين معانبه حجاب من کزازة 
آلفاظه وما فيها من غريب صعب مستغلق . ولکن الصورة الشرقة لحماة لسد 
وسيرته ظلت عالقة في ذهني نمّفا وعشر سنن. . وقد تمت بمحاولة لدراسة لسد 
وشعرہ فأصدرت کتیبا في ۱۳۹ صفحة بعنوان ( لبيد بن ربيعة العامري ) 


وذلك: سنة ۱۹۲١‏ . 
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وحين کتبت رسالتي عن ( شعر ا خضرمین وأثر الاسلام فبه ) التي حصلت 
فيها على درجة ا ماجستیر بتقدبر متاز ٤‏ ودرست العصر الذي عاش فيه لسد » 
والتبارات الأديية والذهبسة التي كانت تتصارع آنذاك » وحباة الدب في 
حواضر السلین وبوادهم » تفتحت لي جوانب مشرقة مبدعة من حباۃ لسد 
وشعره فکان لبيد - مع حسان بن ثابت - آبرز شعراء فترة اخضرمن وأشدم 
تيلآ لهذا الضرب من الشعر ٤‏ فلا شعر في الجاهلية يصور بصدق بیشتهم 
وحياتهم » ويترجم عن آمانیپم وعواطفهم ویثل نضوج الشعراء الفني والعقلی ؛ 
وللبيد وكذلك حسان شعر في الاسلام عبر عند حسان الحضري عن الدعوة 
الاسلامية » وحمل راية النضال ضد المشر كين » وترجم عواطف السامین وحکی 
مانم وأفكارم . 


آما عند لبد البدوي فقد مثل عواطف المؤمن الصادق واعان الرحل التقى» 
واف فن ك فة الممقلكة ان ج ولو وای كا كان سر ما 
عن الأفكار الاسلامية والمعاني القرآنية وملتزما بآداب الاسلام وتعاليسه . 
هذا الى انه كان نموذجاً لمجموعة كميرة من شعراء البادية الذين شملہم الاسلام 
واستجابوا له . ثم هو بعد کل ذلك يؤرخ الفترة ويحدد زمانها» فحیاتہ التي بدأت 
منذ زمن بعمد في ا حاھلیة وانتہت بنپاية عبد الراشدن قثل فترة اخضرم. 


بکل ابمادها , 


وحين أقدمت على دراسة لبيد وجدتني أمام شاعر جاهلي كبير يصور مرن 
الفترة الطويلة التي عاشها » فہو يجمع بين تراث الجاهلية وتراث الاملام وبحمل 
في طیاتہ مثل الجاهلية ومثل الاسلام » ویتضمن خصائص الشعر الجامبي 
وشات الخ عن الاسلامي EU ٠‏ کال فان ور اة شعر نت درا 
سے تی ل ع ا اك ررك يي mE‏ 
تجعلنا نهم الشعر الاسلامي ا متاثر بالاملام ونقف على طبيعته وأملوبه » فكان 
لا بد من صرف الهم الى دراسة شعره دراسة دقيقة مستأنية » تفهمه وتقف على 


۷ 


"رم م۱۷۶ 
حلت تيز || 
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كل خصيصة من خصائصه » وكل ميزة من ميزاته . وقد وضعت نصب عبني في 
هذه الرسالة أن أفيد من شعره فائدة كبرى » فحاولت ان أدرسه دراسة فنبة» 
وان اعت رہ صورة لعصره وترجانا لساته وبيئته » وقد أكدت على هذه 
الناحبة لأني وجدت الدراسات التي تناولت شعر لبمد - على قلتہا - لم تقس 
واه آ و در وت فدراسة ا مستشرقین - وم أول من آولوه العض‌اية من 
المحدثين - كانت تار خا للعصر وحدیثاً عاماً یصدق على لسد کا يصلح لغبره » 
وترجمة لاته أكثر من معرفة شعره . وهذا ما يعيب الدراسات الأدبية بعامة» 
انها تنصرف الى التاريخ وتهمل الفن أعا اهمال » بنا نجد أن شعر لبسد 
- والشعر الجاهلي ‏ وشقة تاريخية وصورة لماة الشاعر وعصره وبيئته» ومنه 
نستطيع ان نقف على كل الجداث العصر واتجاهاته الفكرية والقنية » وبه 
نستعين على حل المشكلات واجتساز العقبات التي تعترض الدرس . 


وحاولت أن أربط ما واتتنی الفرصة بين خصائص الفن وظواهره في شعر 
لبيد » وقي شعر الشعراء الجاهليين » فأعقد مقارنة في الموضوعات والخصائص 
والعادات والسجايا » فالشاعر ظاهرة من ظواهر العصر والبيئة ٤‏ فلا بد أرن 
بشتره وأقرانه في صفات معينة من حياته ومن شعره ٤‏ وقد يشترك مع شاعر 
بعينه في هذه الخصيصة » وبوافق شاعراً آخر في خصصة غيرها . 

ومن درأسة الشعر دراسة فنية ومقارنته يما دشبهه من شمر الشعراء الآخرين 
نستطیع أن نتبين الخصائص العامة للشعر في عصر ال جاهلمين » ونتبين أيضاً 
الميزات التي يتفرد بها كل شاعر . ولو أتبحت دراسة الشعراء الفحول الجاهليين 
على هذا المنبج» لاستطعنا بعد ذلك ان نبرىء الشعر الجاهلي من كثير من الأحكام 
التي تصلح أن تقال في كل شاعر وتشمل کل عصر . 

وحاولت من جبة ثالثة ان التزم القصد والاجاز فلا أفصل في موضوع لا 
يغني فبه التفصيل » ولا أوجز حبث ينغي الافاضة والتفمصل ٤‏ وحاولت 
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جېدي ألا آفض في موضوع قد مث الباحثون قبلي بل اكتفي باشارات 
سريعة » ايمانا مني أن التوسم في درس موضوعات فرغ الباحثون من محٹہا 
واستقرت على رأي معين » آمر لا تسیفه طبيعة الدراسة الجامعية فلا بد من 
الافادة من جپود السابقين لأن الدراسات العامیة متکاملة فلا حاجة لبحث 
موضوع بذلت في سبيله جهود عامية صادقة » وما دام هدف الدراسات الجامعنة 
الوصول الى ا حقیقة العامية فلا ينبغي أن تهدر جہود الدارسين أو تغفل أعمالهم » 
ولذلك فقد اكتفيت في بعض الموضوعات بالاشارة الى أعمال الماحثين دون أن 


أكررها . 


أما الدراسات التي تعرضت هذا الوضوع فليس هناك دراسة ناضجة كاملة > 
فعلى الرغم من عناية القدماء بشعر لسد » ومكانته العالية في النفوس ومنزلته 
الرقعة بين سراة الجاهليين و کر امپم » وبين جلة الصحابة في الاسلام > فاا 
الدراسات الحديثة أغفلت لسداً أو تكاد . وفی الحقيقة أن الدراسات التي قامت 
حول یکا کر ار لھا N‏ © الگ 
أسباب عدة » منپا : ان الفترة تقع بين عصرين كبيرين هما الجاهللة والأموية » 
والشعراء الشپورون البارزون في الفترة الاسلامية كانوا بعدون تمن الجاهلية 
غالبا » وذلك تقلید ابتدعه ان سلام حين عد أكثر الحضرمنن الكبار في 
. الجاهليين . 

أما السبب الثاني في اهمال هذه الفترة ٤‏ فبناك فكرة شائعة خاطئة تزعم 
ان الدین الاسلامي كان قد عاق الشعر بل اضطبده» ناظرين الى صدر آیة الشعراء 
« والشعراء يتتّبعهم الغاوون » ألم تر اہم في كل واد پسمون وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون » دون عحزها وتامپا ٤‏ ودون النظر الى ظروف ا 
من الشعر في کل الراحل والظروف . 


وسلب ثالث في ذلك هو و حود شك في شعر الفترة وذلك الذي نبه عليه 


ارم یم 
سن ڑا 
کر و اد 


وأثار الله النقاد القدامى وعاماء الشعر ورواته في وقت مبکر . هذه الاساب 
وغيرها جعلت الباحئن محذرون هذه الفترة ويتبسون من دراستپا ويترددون 


في بڈل یہد فيها . 


وحقا تعرض الذين كتبوا عن تاريخ الأدب العربي والذبن شرحوا المعلقات 
الى سيرة لبيد وذ كروا طرفاً منها » الا ان هذه المباحث فيها عبان : فہی 
موجزة شديدة الايجاز أولا » ومغرقة في الحطا نبا . فكل الذي کنبوء لا 
يعدو ان یکون تکرارا للأخمار التي ساقہا أو الفرج في كتاب الأغاني على ما 
في روايته من اضطراب وتداخل وخطأ . ولا أعد تلك الکتابات خمن الدراسة 
الأدببة بل هي أقرب الى الترجمات المدرسية منہا الى البحث الناضج . وقد 
تعرض للبید من الباحثين العرب اثنان : الأول الد کتور طه حسين في حديث 
الأربعاء ٤‏ فقد أفرد للبید مقالة حدث فما عن معلقته وعرض ما فمپا من صور 
وأفكار » ثم عرض جوانب من حياة لبيد وشعره » وهذه المقفالة أقرب الى 
العرض الأدبي الذي يعتمد على القصة والصياغة الفنبة وحلاوة الحديث » منہا 
الى البحث العلمي ٤‏ فہي مقالة وصفية جميلة » ولکنہا لن تقدم للدراسة العاسة 
شيئا ذا أثر . أما الباحث الثانی فپو الدكتور شوق ضيف الذي تعرض لشعر 
لبيد في کتابه العصر الاسلامي فکتب عنه مقالة موحزة آشار الى معالم حیاته 
وحلل بعض الناذج من شعره ووقف عند نقاط معينة منه بالقدر الذي بسمح 
لدارس تاریخ الأدب أن یکتب عن شاعر من شعراء كثار في عصر عتد من بداية 
الدعوة الاسلامية حتی نهاية العصر الأموي . 

وقد كان الستشرقون أسبق من أبناء العربية الى العناية بلسد وشعره » 
ولکن دراماتهم تفتقر دان الى الجانب الفني الذي عماده الذوق النافذ والفہم 
الصحیح لطبيعة الشعر العربي . وقد درس لبيداً اثنان من الستشرقن : الأول 
و لیام سالون الذي قدم رسالة صفيرة عن حياة لبيد بعنوان ( لبد الشاعر ) الى 
جامعة ليبذك الحصول على درجة الدكتوراء سنة ۱۸۷۷ م وهي رسالة موحزة 


۱۰ 


"رام اج |, 
کے سر 


تقع في ست وثلاثين صفحة کتبہا بالاتكليزية ٤‏ وشغل آکثرها حدیثه عن العرب 
والجزبرة العربية والجاهلمين وعاداتهم وتقالیدم والشعر العربي وقبمته وقدمه 
وموضوعاته . وقد استعرض سريعاً حال الشعر منسذ الجاهلية حتى العصر 
العباسي المتأخر ثم تعرض طباة لبید کا وردت في کتاب الأغاني ٤‏ فقد کات 
هذا الكتاب مصدره الأول والأم من الکتب.القدءة.» واستمد..معلوماته عن 
الأدب العربي من کتاب ( روضة الأدب في طبقات شعراء العرب ) لاسکندر 
ابكاريوس اللبناني » وم يتعرض لشعر لبيد الا بقدر . وذلك لان ديوان لبيد ما 
يطبع بعد ( ظبرت طبعة الخالدي سنة ۱۸۸۰ » وطبعة هوير سنة ۱۸۹۱ ). 
وقد أغفل كثيراً من المشكلات التي تعترض حياة لبيد کا أنه لم بقطع برأي 
حاسم في كثير من القضایا » فبذه الرسالة لکل ذلك قليلة الفائدة وترجع قيمتها 
الى قدمبا في أول دراسة معاصرة عن لبيد . وهي تعد كذلك حك المفقودة اذ 
م ار ما اشارة في الكتب التي کتبت عن لبيد بمدها . ول أجدها في أي من 
الکتبات العربية » وقد استطعت الحصول علیہا من مکتبة التحف البريطاني 
بلندن » ويمدو انها مجہولة بالنسبة للأوروسين أيضاً » فحتى برو كامان في حدیثه 
عن مصادر شعر لبمد في دائرة المعارف الاسلامیة وفي ترجمة لبيد في كتابه تاريخ 
الأدب العربي م يتعرض لذ كرها على حين ذكر دراسة فون كرعر التي ظبرت 
بعدھا بأربع سنين ٤‏ وعلى کل حال م تستطع هذه الرسالة أن تقدم لنا فائدة 
كميرة تستحق التنويه : 


آما الدراسة الثانية فبي التي كتبها فون كرعر بالالمانية عن شعر لبيد 
بعنوان ( حول أشعار لبيد ) وطبعت في مدينة وين سنة ۱۸۸۱ وهي مقالة 
نشرها في جلة المستشرقين الالمان ثم آخرجپا مستقلة » وتقع في احدى وخمسين 
صفحة . وقد اعتمد في دراسته لشعر لبد على القصائد العشرين من رواية 
الطوسي التي طبعها الخالدي ( اذ الجزء الأول الذي طبعه هوير وبرو کلمان م 
بظہر بعد ) . وهذه الدراسة خير من سابقتها اذ تناول فیہا الحديث عن معلقة 


۱۱ 
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لبيد وما فیہا من تشبيبات و آوصاف واستدل من الشعر على ممارف المرب 
وعن الأمم البائدة و الواضم الكثيرة في الجزيرة العرببة » وقد كانت عنایشه 
بالناحمة الجغرافية من الجزيرة العربية كبيرة » وما فی الشعر من دلالة على 
المواطن والمواضع » کا استدل على معرفة الجاهليين بالدين واستشهد دشعر لسد 
وقارن ذلك با عند الشعراء الجاهليين وما عند العبرانيين والنصارى والأحناف 
ثم سجل ملاحظاته عن القصائد العشرين التي نشرها الخالدي من رواية الطوسي 
وما فيها من تصحيف وروايات . ول بتطرق كرير لحياة لبيد وأخباره» وتتسم 
الرسالة بكثرة الاستطراد لموضوعات خارجة عن شعر لسد . ولا شك رس 
دراسة فون کرعر تناولت جانباً محدودا وأشعاراً بسنہا فیطل آهتها 
ونضوجها قليلة الفائدة أيضا اذ م يفد منہا هذا البحت الا بقدر » ولکنہا مع 
كل ذلك جہد مود » وبقي أن أشير الى القدمة التي کتبہا هوير بالالانمة للحزء 
الأول من ديوان لسد حين صدر سنة ١89١‏ > والى المقالة التي کتبپا برو كامان 
في دائرة المعارف الاسلامية » فكلاهما تعريف موجز بلبيد وشعره » ول يخرج 
عن الحدود التي رپا أبو الفرج في الأغاني عند حدیثه عن لبيد وأخباره . 
هذه أم القالات العامة الي کتبت عن لبيد وهي لا شك قلملة وقصيرة 
وكان لما فضل التنويه بلبيد والتعريف به » ولکنها جميعا لم توف الشاعر حقه 
من الدرس والعناية والشمول وحقا ان الکتب القديمة لم تقدم غير معلومات قلملة 
ومضطربة ومكررة عن حياة لبيد وقبيلته »> ولكن شعر لبمد في كتب اللغة 
والادب فيه مادة وافمة كييرة لو درس دراسة ممحصة دقيقة متروية . 


وكذلك فعلت . 


وقد بذلت في هذه الدراسة الجهد الصادق في سبيل أن تقوم على أسس ثابتة 
أصيلة من البحث العامي الجامعي » فلا اشتط في اطلاق الاحكام الا بعد روية 


۱۳ 


”رثع اجر |, 
ا غر اس ل زاو 


معاسکا والفصول مترابطة يدعو بعضہا بعضا من غير تعسف ولا اقحام > 
فینسای الوضوع على طبیعته . 

اما الاحکام والنتائج التي تعرضت لحا هذه الدراسة وتوصلت الیہا فانبا 
رف اسات الأدبية 

وأصل هذا الکتاب رسالة جامعبة تقدمت بها لكلية دار العلوم جامعة 
القامرة فحازت درجة الدكتوراه عرتبة الشرف الأولى . وحن اردت أن 
أخرج هذه الرسالة الى الناس وحدتها كميرة ثقملة تنوه بها طافتنا المادية > 
فارتأيت - ولعلی خطیء في هذا الرأي - ان أخفف منہسا بعض فصوها 
فتناولتبا بالحذف والتشدیب > فحذفت کل ما عکن حذفه من قضاا العصر وما 
بخص الديوان من تحقيق وتخريج واستدراك > وحعلت هده الدر اسة خالصة 
للأدب في حماة لبيد وشعره . 

وأرجو أن اكون قد قدمت لتراثنا العربي المجبد لبنة فی بنائه الشامخ » 
وأسديت الى لغتنا العرببة بعض حقپا على ابنائا . ومن الله ا مدایة وبه التوفيق ۔ 


بغداد ۲6 جمادى الثانة ۱۳۹۰ ه. 


الازبعاء ۲۹ آب ۰ء يحيى الجبوري 


۱۳ 


رف ذم + 
حت ڑا 
سے 


اپا ھل 
ھے غزيس بيات 


2 پر ۵۱ | 
سما 81 - 1 
ا زا لا 


الباب الاول 


اپا ھل 
ھے غزيس بيات 


الفصل الأول 


بك (بنو عامر بن صعصعة ' من اد ل 
لل قيس علان ن مق © رقیس عبلان هذه تشفل رقمة كبيرة . ن عنطقة نحد 
کے لا ےر سا قائل ما آثر كبير و اتيت ا ا 
والسادس من الملاد حتی ظپور الاسلام ٤‏ وهو ا حدث الضخم الذي هز الجزيرة 
وغطى على كل أحداث العصر » التي كان ها ده زی و ا ور 
وكان لقیس عبلان من ذلك النصيب الأوفى . ولا شك أن أكير ال لقمائل القدسة 
وأكثرها أهمة في الفترة التي تهمنا ها : غطفان » بفرعیہا المبمين عبس ودییان ؛ 
وبنو عامر بن صعصعة من هوازن قببلة لبيد الشاعر . 


وقسلة بني عامر كبيرة ها عشائر وبطون وأفخاذ » وقد أفاضت كتب 
الأنساب فى ذكرها » کا أفاضت في ذكر قبائل غطفان وغيرها . 





5 ۱ 


رر 
لت ڑا 
مر ول اد 


2 - وبنو عامر دنسبون_الى صعصعة بن معاوية بن بكر بن موازن بن منصور 
٤‏ نك اماس جع سو ان ۱ ولصعصعة ابنان فيا العدد والنسّب » 
١‏ ا : عا > الذي فيه یت والمدة وم وم بن سول زب ی | اہم . 
7781 سا وم : غالب ٤‏ وامه تماضر والیہا نسب 
و لدء > وربمعة » وأمه غويضرة والمها نسب ٤‏ وعمدالل والحارث ابنا عادية 
واليبها نسيا ٤‏ و كبير وعرو وزبير اہم وائلة والمها تسوا » وقس وعوف © 
ومساور وسار ومٹجور > اہم عديّة والیہا و وکل ھؤلاء قلبل لیس 

منہم أحد مشپور > حاشا بني مرة وبني عامر کا تقد 
و کت ا تا وعلال » 


۱ “ وسواءة ۴ . فرسعة له أربعة أبناء ال سام حر وٹ ےت 
و کمب وفنه العدد * » وعامر > و كلمب . 





۰ - ينظر نسب عامر بن صعصعة في جمهرة آنساب العرب » ان حزم الاندلسي ( ۳۸6 - 
٦‏ ھ) ص ۲۷۱ = وممء وقد اعتمدت في رسم شجرة النسب عل هذا الكتاب بالمرتمة 
الأولى » وعل الكتب ب الاخرى رغبة في تفصيل الفروع رأم هذه الکتب : الانباء على قبائال 
الرواء » لابن عبد البر التمري ( ہے ۱۳ ھ) ص ۸۰ س ۸۸ » ولب عداان وقحطان» 
لفبرد ص م۱ - ١»‏ والمارف » لان قتيبة ص ۸۷ - 4A۹‏ . وقد أفدت من حدرل الدکتوو 
وستتشاد : 
Wûstenfeld : Gencalogische tabellen der Arabischen Stamme und‏ 

familien Gottingen, 1852. 

۲ - جمهرة الانساب ص ۲۷۱ » وقي المارف ص ۷ يكتفي بذکر الأم غالا , 

۳ - جہرة الانسابدض VY‏ » ونسب عدنان وقحطان ص 1:۳ والاناه عل قمائل الرواة 
ص ۸۷ . 

٤‏ - قال ان عبد البر عن أبي حاتم السجستاني : : في کلاب و کمب شرف بتي عار بن صعصعة 
۱ ر عددم ٠‏ ايام عنی جر ير بقوله : 
- س لبي ففض الطرف انك من نير فلا کمبا بلغت ولا کلاا 
( الاناه ص مه ) 


۱۸ 


"رام او |, 
۳ غ اس باه 


فأما كلاب بن ربيعة » فله من الأبنام : عامر ٤‏ وعميد وهو یو بكر ٤و‏ مرو 
وا حارث وهو رؤاس ؛ وعبد الله » و کعب وهو الآضبط » وجعفر (ومنه رهط 
لسد ) > وربسعة » ومعاوية وهو الضیاب" > فپم تسعة ۱ 
ان كلاب > فأبناوه : خالد الأصبغ » ورببعة الأحوص » ومالك الطبان 4 
وأعيم خببة بنت رياح بن الاشل الغنوية فأخواهم في غنی. وعتبة وعوف وأمها 
فاطمة بنت عبد ثمس بن عبد مناف » و أخواهم في قریش ۲ 3 


5 9 
ج وه » فاما حعفر 


ولالك الطان بن حمفر بن كلاب » عامر » وهو أو برا ملاعب اة > 
والطفل وقد ماد وهو فارس قرزل والد عار بن الطفیل ؛ ومعاوية مود 
الحكاء » وعسدة الوضاح » وسلمی نزال الضسق » وعمرو > وعتبة » وربيعة 
وهو ربسم القترین والد لسد الغاعر ۳ > وأبناء مالك هؤلاء هم عام لسد ٤‏ 
منهم بنو أم البنين بنت مرو بن عامر فارس الضحماء » وم خمسة : عابر > 
وطقيل > وربيعة وعسده ومعاوية * . وی شجرة النسب الآتبة تفصیل يغني 


عن الشرح في بوت بني جعفر بن كلاب وعامر بن صعصعة ˆ ۰ 





۱ - جہرة الانساب ص ۲٩۲‏ > رالانباه ۷ء وکوا الضماب لأن ولد معارية ثم صب 
ومضب وضاب وحسیل . وقد وم ابن قتدية حين عد بني كلاب عشرۃ وذلك انه كرر کمب 
الاضط برع باسمه وبرة بلقبه » انظر المارف ص ۸۷ ۰ 

۲ - جپرة الأناب ص ۲۸ والمارف ص ۸۸ . 

م - ججمبرة الأنساب ص ۲۸۵ ہ وئسب عدن وقحطان. ص )۱ . 

ع العارف ص هه . 

ه ‏ لقد آثرت في هذا الرسم ذكر أبناء جمفر بن كلاب وملاحقة تفرعات أبتامم لت 
أحداث القبية الرتبطة بلبيد تدور عل هذه الفروع . أما الاصول الكبيرة من بني عامر فاكتفيت 


عنہا عا هو مرتبط بالوقائع قدر الامكان . 


1۹ 


رف ذه + 
سن چم | 
مو 


سا واللاحظ ان قببلة بني عامر من أوسع القبائل مساحة » وأكثرها أرضا » 
مضار مم تحتل رقعة راسءة في نحد > تتد شرقاً حيث نزل بنو کعب بن ربمعة 
بالفلج وباديتها ' وم نعاورون تما وضبة » وانتشر بنو عامر غربي الجزيرة نحو 
الحجاز حيث سکن بنو كلاب بن ربيعة ٤‏ وبنو هلال ؛ وبنو سلول ۲ > وبقية 
بني عامر سكنت في المنطقة الغرببة من نجد ما ی الحجاز ” » وهم في می 
مود اه CEE‏ نس خی مگ ۶ كلك 
الى الجنوب من نجد عند العامة حيث سکن بنو نمبر تجاورين باهلة ابن أعصر 
وبني حنيفة * » هذه مناز هم التي کانوا فيها عند مجيء الاسلام . ما قبل هذا 
ققد كان العامربون يشتون بأرضهم من نجد » ويصيفون بالطائف ° » وذلك ان 
أرض الطائف كانت في القدم لمّدوان بن مرو بن قيس عملان» فنزل بنو عامر 
ناحیة من الطائف مجاورين لعدوان أصہارم ٤‏ ثم وقعت حرب بين عدوارن 
تفرقت على أثرها كامتبم وضعف شانہم > فغلبتہم عار على الطائف فصاروا 
« يتصيفون الطائف لطببها ومارها » ويتشتون لادم من أرض نجد لسعتها 
وكثرة مراعیہا وامراء كلها » ١‏ » وقد عرضت ثقيف على بني عامر أن ينزلوا 
شم عن الطائف لعمروها ویفرسوها وقاسعوم بعدها الثمر کل عام ٤‏ ففعلت 


عامر. ثم لما کنت ثقيف وشرفت» حصنت بلادها» فشدت القلاع والأسوار» 





7 . 4۰/۱ معجم البکري‎ ١ 
5 ۰-۸۰ معجم البلدان » ياقوت ۲ ومعجم اليكري‎ ۲ 
۰ ۹۰/۱ ممجم اليكري‎ - ۳ 


الصدر السابى ۰۰-۸۰ ۳ 


۱ 
re. 


ه - المصدر السابق ذلك » وتاريخ الکامل ابن الأثير 0غ : 


5 1۰/۰۱ الصدر السابق لك » وابن الأئبر‎ - ٦ 


۲ ۰ 


| ۱ "رم‎ 
lz 4 ترا‎ 
E 


- وعندها امتنعوا على ب ني عامر ونقضوا ما كان بینم من عبد ووفاق ۲ » وید 


قطعت دنو عأمر عن الطائف 2 م نز لو | مناز لهم تلك ق یں و اححاز 5 


TE 8 4 5 1‏ 1۰ 
وأول ما بلقت اتل ر في امر بئی عامر > انهم ل یکونوا دري شان ظامر 


مرموق قىل ظپور ز مہم خالد بر ن حعفر » الذى التفت حوله عوازن کا 


فقد كانت مكانة غطفان و وشخصة زعممبا زهير بن حذعة العسی » قد غطت 


على بنی عامر » و "٦‏ لتدعية ذلبلة . وذلك انهم كانوا 0 ی و 
لز هیر العیسی؟ . و کذلك قہ قبل أن النعان كان بقول سے ن وقد آحار 
۶۰۹۹۷" ی بعسدي » * . ثم ان بني غامر ےت 
النحدية الج لی تخضم لو كندة > وكان على قیس تی رن إل انا الخارث 
ان عرو » ثم ارت القمائل وقتلت ملو کہا ٤‏ وکان أن قتل بنو عامر شراصل 
ان اخارث على حو ما عو معروف 5 أحداث وم خزاز 0 

هذه الأخبار تظہر بني عامر من القبائل الخاملة ٤‏ التي لم یکن ها شأن ولا 
حول ولا طول »© ولا سك في صحة هذه الأخبار » وهی تتصدث عن زمن 


متقدم من حباة بني عامر وهي لا تناقض پا شرب خبار ر التي تتحدث عن 
العامريين بأنهم كانوا لقاحاً لا بدینون لاملوك » بل عم كثيراً ما يتعرضون للطائم 


النعمان ويغنموما ° > وكان هذا في زمن بزوغ نحم بني عامر* حین استطاع خالد 
ان جعفر القضاء على سلطان زهنر بن حدعه العدسي' . وعندما صارت 


تست 





۱ - ان الأثير ۰۲۱/۱ 

۲ - الخبر في وم النفرارات ٠‏ الأغاني ۰۱۰/۱۰ ران الآثير ۸۳۸/۱۰ . 
٣‏ س الحير ومع . 

۽ - معجم البلدان » مادة ( خزاز ) ۲۸/۳ . 

و - الكامل » ان الأثیر ۰۳۱/۱ 

. میا ذکر ذلك في يوم اللفرارات‎ - ٦ 


۳۱ 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


الر و الات تصف بني عامر بالمزة والكبر والنعة و کثرة العدد » فالجاحظ بذ کر 
کی بن الاب عل رم ل در کر وهای رق رس لانفسهم 
مز الفضيلة ' » والرواة يعدون بني غير بن عامر بن صعصعة من جمرات العرب ٤‏ 
و شرف ببوت قبس عيلان قالوا : «وانما موا بذلك لانهم متوافر ون في أنفسهم 
يدخلوا معپم غيرهم » والتحمير في كلام العرب التحسم» وم بنو نمبر بن عامر» 
وبنو اطارث ن کمب » زینو ضلان آد » قطفئت جرتان » وها: بنو ضبة 
نها حالفت الريك » وبتو اطارث پا حالفت تس 4 وبقیت نوز عات 
فبي على كثرتها ومنعتها » وکان الرجل اذا قل له من أنت ؟ قال : غری 

و ٤‏ و كثرة بني عام آمر بقرره كثير من الرواة > والکثرة 00 


زي تمق تسى الیرم . والنعة والسوّدد . قال أبو مرو ن العلاء : وحاء 


الا وأربعة أحباء قد غلبوا على النام ن كثرة : شيبان بن ثعلبة » وجشم بن 
0۸090 بن صعصعة » وحنظلة بن مالك » فاما جاء الاسلام مد حار 


وطما حبان » طا بنو و یبن رعار ن سس" وخد بشم وسخظ +٤‏ 
وقد استطاعت بنو عامر بكثرتها وعزتها أن تستلفت أنظار الملوك والقمائل 


الا خرى TS‏ ا TT‏ 
ن آر داف اللوراك > ولٰذا كله كان من غير الستنکر أن يفخر عامر بن الطفيل 


ويدل على الناس بقومه حين بقول ° : 





. ۷۲/٩ الحوان‎ ۰ 


؟ - زهر الآداب 0 الصري م۲۰ ط ۲ السعادة . 


۱ 
7 


الانباء عل قبائل الرراة ص ۹۷ . 


. ۱۹6 تحقبق أ بي الفضل ابراهم » مصر‎ ۰ ٩۰ سرح العیون في رسالة أبن زیدون ص‎ - ٤ 


ه - الشمر وال لشعراء ص ۱٩۱‏ ط لیدن . 


۳۲ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


1 رگد 15 0 ۳ 7ھ 1 
ر وما الأرض لاس عبلان أهلبا لهم ساحتاها سیلبا وخزوما 
وت ناد AN‏ گا ات STE‏ 
وعرف العامر بون بالا حامس لتشددهم 2 دینهم على مذهب قر دس > قال 
حسيل بن سجیح » ذاكراً بلاءه في موقعة بالشریف مع بني عامر ' 
0 بے 7 و ری سی اک کے 
وكذلك سیر الهم مرو بن معد يكرب؛ حین تخاطب العباس بن مر داس ": 


“ اعباس لو كانت شیارا جیادنا بتثليث ماناصيت بعدي‌الاحاسا 


و وا للقط بن زرارة الدارمی ق بوم جمله > وكان رو عبس 3 
حلفاء لني عار بن صعصعة " : ۱ 


/أجذم اليك انما بنو عبس ۰ الشر الجلة في القوم الحمس 





یت شرح ال حاسة ۰ المرزرقٍ ٢ه"‏ -— موف 

. ۲۰۰/۱ السیرۃ‎ -٢ 

+ انظر في معنی ال حس > السبرة ۱۹۹/۱ » واف جس رأي ابتدعته قریش وهو التشده في 
لین » والجس قريش وكنانة » لنزرها مكة ومجاورتها قریثا » وکل من ولدت قریش من العرب» 
وكل من نزل مکة من القبائل ( ابر » ان حبيب ص ۱۸۷ ) فكنانة والهون بن خرعة والغوث 
وثقیف رعدوان کلہم حمس ( مسجم البكري ۲۱۰/۱ ) ۰ وکان القرشيون لا يزوجون أحداً 
إلا بعد أرى پشترطوا علیہم أن يكونوا حمسا » ویدان هم وینتقل الیہم . ( ختصر کتاب 
البلدان » ان الفقبه ص ۱۸) . 


۳۳ 


ارم یم 
سن ڑا 
کر و اد 


وقد زوجت قریش ربمعة بن عامر بن صعصعة ٤‏ من بجد نت تم بن مرة .. 
من فہر فاغجبت له لاب و كمبا وعامرا وكلييا » ولذلك بقول لبید مفتخرا 
وداعباً لقومه بالسقما ١‏ : 


سقی قومي بي محد وأسقى نيرآ والقبائل من هلال 
وقد عدوا ب عاتن كليم بلاغو من بى ربيعة ان عامر ۲ : 


ولقبيلة عامر تاريخ طویل مليء بالاحداث » فقد خاضت معارك كثيرة مع 
القبائل المحاورة ما » ويخاصة غطفان وتم > وما في أيام العرپ نصیب كبير 
وأثر واضح . ونحاول هنا - قدر ما تسعفنا الصادر -- أن ترسم صورة لحياة 
هذه القبيلة ونحدد صلاتها بالقبائل الاخرى من قيسية وغير قبسبة و كذلك نتبین 
صلاتها علك الحيرة شرقاً وبقريش أهل السبت و کنانة غرباً » نحاول أن نتعرف 
على كل هذه الأمور مستأنسين ومستفيدين من الاحداث الکبری التي شملت هذا 


الخ 


۲ 


وأول تاريخ معقول نستطيع أن نتسك به لنطل على الاحداث هو حوالي 
منتصف القرن السادس المىلادي +۳ 


۱ - انحر ص ۱۷۸ والدوان ص ۹۳ . 
٢۲‏ ا حبر ض ۱۷۸ - ۱۷۹۹ء 
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۲4 


ر 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


كان زهير بن جذیة العسي رئيا لقبائل غطفان جمیعہا ! وقد استطاع آن 
سم نفوذه » بان أخضع لسلطانه هوازن » قفرض عليها ضريبة يتقاشاها منہم 
كل عام > وقد صفت زهبر الأمور » وتم له السلطان > يعد أن تغلب على أبي 
الجناب زعم تم ۲ » وقد كانت صلة زهير علوك الحيرة حسنة » حتی ان + زوج 
احدى بناته الى النعمان بن أمرىء القیس السائح ( توفي سنة 4)۳١‏ م) " وقد 
ذهب شأس بن زھیر لزيارة النعمان٤‏ فأ كرمه وحماه عحموعة من ا ٰدایا النفيسة > 
فبها المسك والدسط والشاب والقطيفة ٤‏ ومنها قطيفة حمراء ثم عاد ناس قاتا 
موطنه » فر في طريق عودته اء معروف ب ( منعج ) للقبيلة غنى * » ونزل 
قرب بيت منفرد لرياح بن الأشل الغنوي » وتعرى لیستحم ثي الماء و ام مرأة رياح 
تنظر الله » فغضب رياح ورهن شاا دسپم ٤‏ ثم واراه التراب وسلبه متاعه 
فأخفاه » ونحر ناقته . وعثاً حاول العدسون العثور على أثر لشأس ؛ حتی اذا 
جاءوا عكاظ بوما » وجدوا امرأة الغنوي تبسم قطيفة حمراء هي بعش هداي 
الملك » فعرفوا قاتل شأس ٤‏ ثم جدوا في طلبه * » وقد أوعزت غنى لرياح 
ا شرب على أمل أن يدفعوا الدية لغطفان » ولکن زھیراً أبى الا أن يقتل بابنه 
کل من وحده من قسلۃ غنى > وقد غلا في انتقامه فصار دشوه القتل حدع 
أنوفهم " امعاناً منه في آذی أعدائه . فلا رأی خالد بن حعفر ما يفعله زهبر 
بأخواله من غنی غضب > وقد لقي زهيراً في سوق عكاظ فشاعه وتوعده نم 








۱ - تاریخ ابن خلدون ۶۲ء 
5-5 الأغاني ٦۰۲‏ . 


سم المصدر السابق ۲ت 





ہ - الأغاني ۳۰/۲ . 
٦ا‏ سه الصدر السابق 5 


Yo 


رر 
سن ا 
سر ا 


خرج زهير بعد هذا الى مكان يعرف ب ( النفراوات ) بريد الغرة على بني عامر 0 
فما عم بذلك خالد مشى اله فاقتتلا ٤‏ وتمكن خالد أن يصرع زهيراً » فقال 
بفخر بذلك ويدل على هوازن ۲ : 


آبلغ هوازن كيف تكفر بعدما أعتقتهيم فتوالدوا آحرارا 
وقتلت ریم زهيراً بعدما جدع الانوف وأكثر الأوزارا 


وهکذا اشتد العداء بين بنى عامر وبين غطفان ٤‏ وقد ظلت اطرب دائرة 
بین الفر یقن » و استطاع خالد آن بشن جلات موفقة على دان ویقتل مقثلة 
كبيرة من رجاهم في وادي حراض ۲ وعند ذلك التف بنو عامر وهوازن حول 
زعام بج لسن سعط ون E‏ ين عدر سی ا ةقان 
الى ملك الخيرة فحسن صلته به » وني احدى زياراته للنعیان رأى في جلسه 
الحارث بن ظالم الذبياني رئيس غطفان ٤‏ ورأى أن النعارن بحسن استقباله 
وحادثته » فحسدہ خالد على تلك المنزلة ٤‏ وأراد أن يکد له ويؤذيه » فعيره 
ان له فضلاً عليه » اذ لولا قتله زهير بن جذية لا استطاع الحارث أن يتزعم 
غطفان » فغضب لذلك الحارث وقال لخالد : سأجزيك على بدك عندى » فسعى 
الات لان خيمة خالد » فقتله رون ناریا الی قومه ان اتکروا علبه 
فعلته ٤‏ فأبوا أن محبروه » فلجأ الى عم فأجاره حاجب بن زرارة وكان قتل 
خالد قد أقر" عين قيش بن زهير العسي ٤‏ اذ وجد في مقتله تنفيسا عن حزنه 


على فقد أسه زهير . 
بعد مقتل خالد بن جعفر تزعم اخوه الالخوص بن حعشر بي عامر ٤‏ 


۰ ۱۹/۳ ۰ سب الأغاني‎ ١ 


۲ - الأغاني ۰ واین الأثير ۰۳۳۸/۱ 


۳۹ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


۳ 


۷ 

ونبض للثار من الحارث قاتل آخبه ؛ وکان التجاء الحارث الى بني تم قد فتح 
جبہة حديدة من العداء بوجه بنی عامر ولکنہم کسبوا ‏ ولو لوقت قليل سب 
ود ملك اطبرة لانه عضب معہم على بني دارم الذين أجاروا طریدته اخارث بن 

ظا ' . 
وال تک ا E E‏ از كال د 
و ھی بنو عار وینو تيم عند جبل (ر رحان ) " فاقتثلوا 5 بدا 
هزمت قمه بنو غم واسر عامر والطفيل دايناء مالك بن حعفر = هعمد بن 
رت 5 ۰ اه » فرفض نو عامر 


۷+" کے هلك . 


كانت هذه الا سجن اه ث قد کا فان نی عامر و حددت صلاتہا بالناس 
فبي تعادي غطفان کلہا 0 وبا القسلتين اق واحقاد 6 وانضمت نيم أن 
معسکر الفطفانين بعد رحرحان ٤‏ أما بنو أسد فکانوا حلفاء مخلصن لذبیان 
تستطم وعبر النابغة الذبباني عن ذلك أصدق تعببر سین قال ٣‏ 


قالت بنو عامر خالوا بز با بس الیل ضارا لاقوام 


فصالونا جبعاً إن بدا لکم ولا تقولوا لنا أثثالها عام 
١‏ - کان غضب النعمان عل الحارث لانه قتل خالداً وهو في جواره وحمل . 


۳ - رخرحان : جيل قرب عکاظ خلف عرفات ہی بجاو ل ی 
نی هذا اليوم » الأغاني ۰ وابن ن الأثير ۰۱ والنقائض TIE‏ 


ج - التوضمح والبيان عن شعر تابغة ذبیان ص ۱ ط السعادة , عام : مرخم عأمر . 


۳۷ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


كان هذا الوقف قبل ان ينشب الصراع الدامي بين عبس وذببان في ارب 
الطويلة المعروفة بداحس والغبراء » فاما تشت هذه اطرب وخذلت عبس 
ل بعد حروب مريرة ‏ التجأت الى بني عامر » ولعله يبدو من الغریب ان 
تحالف عامر ضا عدوغها اس » ومخاصة ان حرب داحس والغبراء كان 
مبدڑھا محاولة قبس بن زهير المسي جمع السلاح استعداداً ‏ جرب عامر والأخذ 

بثأر اببه زهير بن جذية الذي قتله خالد بن جعفر الكلابي . 
ٹم تتحول ا جرب او أمرها بين رحلان م ن عبس همأ : قبس بن زهير 


والربیع ابن زياد ٤‏ ثم بينها وبين حذيفة بن بدر الفزاري الذبياني » ثم قضي 


ار 
الآيام وا خرب دنب اوارها حتی خد التقارب والتحالف بين عنس وعایر » 
والمتقبع مرب داحس والغبراء يحد ان قبيلة عبس ل یکن أمامہا الا بنو عامر » 
بعد ان عادت القبائل التی حاورا او حالفتپا وقد كان زعماء عبس على قدر 
که TT‏ ہی ۔ قبي القسله القوية التي تستطسم 
إن تصد دیبان واحلافہا من أسد و الرباب ٤‏ وقد قال في ذلك الربسم بن زياد » 
حين تو جوا حالفة بني عامر : TY‏ وكان 
هذا الحلف آم ثر في اثارة غبظ ذببان وقم لغزو بني عامر وبني عبس ٤‏ وراح 
لقيط أبن زرارة سيد تم بحرض القبائل المعادية لعامر ٤‏ ويغري الوك بأموال 
العامريين وسبايام ٤‏ فأجابه الجون الكلي ملك هجر ٤‏ فجہز جيشا من كندة 
عليه ابناہ مرو ومعاوية . وكذلك آر رسل النعان بن المنذر جیما عليه أخوه 
لامه حسان بن وبرة الكلي ٤‏ ويقال ان ا حوع مر م یکن 
في ا حاعلیة أ كثر منہا ٤‏ فم تشك العرب في هلاك بني عامر ۲ : وقد ارادت تم 
واحلافہا في هذه ارب ان تقطع شأفة عامر وتثار لقتلاها في ہوم رحرحان 





٦٦/٢ التقائض‎ ١ 
. ۲۱۰/۱ النقائض‎  ؟‎ 


۳۸ 


ر ا 
ترا 7 و 
مو 


وغيره ۱ . آما بنو عامر فکان معپم عبس وغنی وباهلة وجماعة من بني سلم 
وقبائل من محبلة . وكان الاحوص يدير أمر الناس 0 القاتلن ابنه 
شريح . وقد ارتأى بنو عامر أن يتحصنوا في شعب ( جبلة ) فلا قبل لهم بهذه 
الجوع التحالفة في السہل . فاما صعد الیہم اأعداوم ا عليبم الابل وهي 
عطاش » وقذفوم بالمحارة والسپام » وانحطت الابل تحطم کل شيء مرت به > 
وخبطت تما ومن معپا ٤‏ ومضوا منبزمين وبأعقابهم بنو عابر یقتلونہم كيف 
شاءوا . فکانت شر هزعة لقا هؤلاء الاحلاف . وقد اسر منہم عدد كبير > 
وقتل في ذلك البوم لقبط بن زرارة سید تم ٤‏ ومعاوية بن الجون الکندي . 
لقد كان يوم شعب جبلة یوما E‏ حساة بني عامر > انتصروا فيه 
ووطدوا مکانتپم وبمثوا الرعب واملع فی قلوب | عدانم » وخاصة أن هذا 
الم لی مرخ رعرسا مسا ات 


اتد رت کر 2 کت 
ومسان سه ۳ ) حوالی سنة ۵۵۳ م ) © وي النقائض روابتان : الاو ی تحعله 


قبل الاسلام بسبع وحمسبن سنه کس رر ود وت تقول انه 
قبل الاسلام بأربعين الى خس وأربعين 7 ٤‏ (أي بين سنتي ۷ و ۵۷۲ )> 
لج 


وتذ کر بعض الروایات أن لبيداً شبد هذا الوم و مره تسم سنرات ° وقل 


0 


. ۳۰۰/۱ هناك آخبار آخری في سیب هذه الحرب ذكرها ابن الأثير » تاربخ الكامل‎ - ٠ 
. ۷۹۰/۱۱ ؟ - الأغاني‎ 

. ٠٠٤/۲ النقائض‎  ٭‎ 

۽ - الصدر السابق ۲۲۰/۰ . 


5 - الأغاني ۱۹/۱۱ ۲ 


۳۹ 


رر 
لت ڑا 
مو 


يضح لحر ہر وكان عمه عامر بن مالك قول ا 
أن قتل اعمامك» اشار ة الى يتمه فققد كانت بنو أسد فتلت آباه وم 
ذي على . 


ورجعت عامر فخوراً بهذا النصر الساحق » غير انها قکث طویلا حتى 
سمعت أن ذیبان تعد العدة للثأر منها ٤‏ وتوجہت ذبيان لغزو عامر وفمهم بنو 
عبس » فاقتتلوا في يوم ( شعو اء ) » فكان یوما لذبيان على عار » وأسر في هذا 
الیوم قرواش بن هانىء قاتل حذيفة بن بدر في يوم المماءة من أيام داحس 
والغبراء » أسره طلحة بن سنان» فدفع الى حصن ابن حذيفة لبقتل بأببه . 


وبعد هذه المزعة الي مندت ا عامر وعس ساءت العلاقة بنپا ففارقت 
عبس عامراً " وجاورت الرباب » فبغت علیہم قم وقامت ا جرب بننها » وقتل 
من عبس كثير من رجاهھا حتى ضعفت وأُنہکتہا اطروب » فكانت مضطرة أن 
تلوذ بعدوتها ذیبان ٤‏ وفق ما أشار علیہم قیس بن زهير : « فالوت معہم خبر 
من البقاء مم غيرهم » ٤‏ فساروا حتی نزلوا على الحارث بن عوف بن أبي حارثة » 
واستقر الأمر بين القبيلتين . على الرغم من فعلة الحصين ابن ضضم الذي (طوى 
كشحا على مستكنة ) » وقد أشاد زهير بن أي سامی في معلقته بوقف ذسان 
الحكم ٤‏ وبفضل ا حارث بن عوف » وهرم بن سنان » اللذین قبلا الصلح وکانا 
سيا في إطفاء نار الحرب التي ظلت متقدة الاوار ردحاً طوبلا من الزمان . 


آما عامر التي فقدت حلیفتہا عبس » فقد خرجت من يوم شعواء وهي 


حريصة على أن تعد العدة للاقاۃ أعداًا والقضاء علبہم » وهداها التفكير الى 


جت المصدر السابق والصفحة . 
۲ - تاريخ اين الأثير اكوم 
+ - مم الأمثال ۰۹/۲ وفمه يذكر سبب هذا الفراق . 


۳۰ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
مر ول اد 


أن تستعين ملك من كندة هو حسان بن كبشة » فخرج اليه آعبان بتي عامر » 
فبهم عامر بن مالك » و آخوه الطفسل وعرو بن الأخوص » وبزید بن الصعق » 
وعامر بن کمب بن أي بكر » وقدامة بن سلمة بن قشير » فرغبوه في حرب 
بني حنظلة بن مالك من تم » وقالوا له فيا قالوا : « هل لك في ابل عكر ونساء 
كالبقر وتسير مبردا وترجع سالا غاا » من قوم قد أوقعنا يهم حديثاً وقتلنا 
فرسانہم ورژساءم » . 


دشيرون بهذا الى ما آحرزوه من نصر في يوم شعب حبلة » قبل عام من هذا 
الوم ( بوم ذی نجب ) . ومکذا غرروا باللك الكندي الذي سار معهم 
بصنائعه » والتقی الناس و اشتدت ا حرب » فکان القتل نصيب اللك الطامم في 
الغنائم والسبايا » وهزم أصحابه کا هزمت عابر » وقتل قائدها مرو بن 
الأحوص » کا قتل عبمدة بن مالك عم لبيد > وهرب من الوت الطفيل بن 
مالك على فرسه المشهور (قثر'زل) » وعاد فل عامر بجر "ذیال الخيبة ۲ » ثم 
مات بمدها الأحوص حزنا على ابنه مرو » وہذا تنتهي زعاء: ٴا حوص لیقود 
بني عامر فارس حازم شحاع ٤‏ هو أبو براء عامر بن مالك ملاعب الآسنة 


۳ 


م يغرب عن بال بني عامر موقف ملك ا حیرة العادي شم في يوم شعب جبلة» 
حبث ناصر جدثه تما واشترك معبم في القتال ٤‏ ولذلك فقد تعرض العامریون 
للطممة النعمان بن !الل ذر التى آرسلپا لتباع بمكة ٤‏ فغضب النعان ٤‏ وثارت 
#ثرته » وقرر الانتقام من بني عامر » فجبز جیشا من صنائعه ووضائعه ۲ » 


« اين الأثير ۳۹۳/۱ . 
۲ - الصنائع : حرس الملك . والوضائع : ألف رجل من الفرس كانوا يستخدمون في نصرة 
ملوك اطبرة 5 
۳۱ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


علمهم وبرة الكابي أخو النعمان لامه » وآرسل الى بني ضبة فأجابوه وعلیہم 
ضرار بن عرو » وأجابه غيرهم من الرباب » وتم وأمرهم أن يسيروا الى بني 
عامر في نواحي (السلان) على أن یکتموا أمرهم حتى يفرغوا من عكاظ وتنسلخ 
الأشبر الحرم ۱ . فا كانوا بعكاظ علمت قريش بنوایاہم » فأرسل عبد الله بن 
جدعان التسمي الى بني عامر یعامہم با دير لمم النعمان وذلك لا كان بین قريش 
وعامر من ا مس والصبر فتہبأ العامريون وعلیہم عامر بن مالك» والتقی الجيشان 
بالسلان » فاقتتلوا قتالاً شدیدا » کان النصر الوزر فبه حليف بني عامر وأسروا 
وبرة الكلي » وحبیش بن دلف» وقد کسب العامرون الثراء من فداء الاسری۲. 


۱ وبدأ نجم عامر بن مالك منذ ذلك اليوم يتألق » وسمي بهذا البوم ملاعب 
الامنة » وصار له خط الكتدية أجمع » کا وصفه اوس بن ححر " . 


لا ومن هذا يتمين أن_السمة الظاهرة في حاة بني عامر هي حياة حرب 
وفروسية وأيام مرة تکون لهم وكثيراً ما تکون علیپم » وم في کل ذلك 
مستسلون مستعدون للغارة ۰ ۱ 


ولعل للكبر الذي عرف في خصافم - وقد مرت الاشارة المه - أثراً في 
كر هده ارون و استفرارهاء وقد لاحظنا أن ثلائة من أيامهم الكبرى كانت 
تتوالی على رأس کل عام ٤‏ فلم يض بوم رحرحان الا جاءم على رأس ا حول يوم 
شعب جبلة » وبعده بعام خاضوا غار يوم ذي نجب » هذا غير الحروب الاخری 
التي كانت - وهي أقل شأنا من أن يستكثر بذ كرها الحديث - تتخلل الأيام 
الكبرى . ول تقتصر خصومات عامر على القبائل الجاورة » من مثل غطفارن 


۱ - ابن الآثير ۳۹۱/۱ . 
۲ - الصدر السایق ۳۹۲/۱ . 
+ - الشعر والشمراء ۱۹۷/۱ » والمبرة » ابن درید ۳۱۹/۱ . 


۳۲ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


وقبائلپا عبس وذببان وفزارة » وقبيلة هم ٤‏ والرباب وبني أسد » بل جاوزتها 
الى الحرب مع ملك هجر وملك اطبرة » ول تقف عند حرب الأباعد »> بل 
تناولت أيامها حرب الأقربين لفروع من بني عامر أنفسهم » کا حدث في ارب 
ا حلیة بين بني جعفر بن كلاب وبين ابي بکر بن كلاب » وكلاهما من عامر بن 
صعضعة عصعة » وقد عرفت هذه ارب في كتب الآيام يحديث ( ابن ضبا ) ١‏ وبمل 
هذه ارب انها بدأت بقتل بعد رو كنذا اہی حار عتة بن مالك بر 
ہو وپ سای توچ 2 

لك . ثم تفاقم الشر » فقتل منسم ا معفري رجلا من بني ابي بكر ( هو ابن 
٦ 5-8‏ 00 
جعفر ( هو ابن عروة بن جعفر ) » فقال جواب ( مالك بن كعب بن عبيدة 
ابن ابي بكر ) : « قد أصابت غنى منکم دماء وأصبتم منا دما ٤‏ فبوثوا أحد 


القتملين ہالآخر » ۲ . فأبى بنو جعفر » وقالوا : « نعطيك الدم الذي أصبنا من 
ابنك ٤‏ وغل بيننا وین ثرا من غنى > فا لا وٹی سو يدون دية الوك > 
فأذنوا محرب ۾ * 


وقامت ا حرب بين ان ٤‏ وخذل بنو جعفر وأذعنوا لحم جواب الذي 
قور ق ی عامن اکور ا رورئن ظر وت ونزلوا على بني اخارث 
بن کمب وحالفوم » و آقاموا هنالك حولا نف ار اهر خارف أن و توا 
صلاتهم بني جعفر » وذلك بان یتزوجوا منهم ویزوجوم ٤‏ فرضیت بنو جعفر 
غير أن عامر بن مالك سيد قومه » فطن ما آراد بنو الحارث الذین قال بعضهم 
لبعض : « ما ينع أن نتزوج من بني جعفر عشرین امرأة » ونزوجهم عشرین, 


. ط آورا‎ oro — ه٦ التقائض‎ - ٢ 
. ۰۳۳/۱ الصدر السابق‎ - ۲ 


۳ - الصدر السابق ۰۳۳/۱ . 


۳۳ ۳ 


رقم ذم + 
سب ڑا 
E‏ 


اوا الأرحام بيننا وبینہم ٤‏ فانهم الاشراف والأكفاء ولا نبالی اذا 
فملنا ذلك من احلب علینا من العرب » ۲ » فنادی اہو براء في بني حعفر أن 
احتملوا بأثقالع ونسائك وسيروا حتى تقطعوا ثنمة القہر - باليمن - ثم انزلوا 
بعدها . ففمل الجعفريون . ثم اذا کانوا هنالك وقف عليهم عامر بن مالك 
.وقال : « هل أخذت لك.دية أو أبتكم على خسف قط ؟ قالوا : لا . قال : 
پت یھ ور . أتدرون ما-آراد 

لقوم » أرادوا أن یستعینوا بم على العرب ویذلوک وانم تم سادة هوازن ورژوسھمں٢‏ 
۱ المودة الى بلادم وا ی اخوانهم » فخرجوا قاصدن بني أبي بكر بن 
كلاب » وتراجم بنو عامر فما بینہم » فرضي ال معفربون بحم چواب ( مالك بن 
کمب ) الذي أكرمهم وتحمل دية القتملین الجعفري والغنوي ۲ » الا ان لبيداً ۸ 
يكن لیرضی بهذا الذي رضي به قومه » وساءه ما رأى من استعلاء بني أبي بكر 
عليهم وقال في ذلك شعراً سنراه في موضعه الرسوم . 


وق غباب الجعفريين عن بلادہم كان قومہم بنو عامر قد خاضوا معر كة 
قاسية في يوم ( النسار ) * مع الرباب من ضبة » وني صف العامريين بنو سعد من 
تم . وكانت طبيعة ذلك الوم قد جعلت تيم تتفق مع عامر على ما بينها من 
و ا رس سرت 
لم تثبت تمم في العرکة حين استحر القتال ٤‏ وتر كوا العامریین. تتخطفهم سبوف 
القبائل وتسبي نساءهم » وكانت شر هزية لقیتہا عامر » فقد قتل في ذلك الیوم 
شریح بن مالك القشيري رأس بني عامر ٤‏ وتوزعت ضبة وأسد نساء العامریین 


0 ه١ الصدر السابق‎ - ١ 
. ۰۳/۱ النقائض‎ - ۲ 


٭ ہہ المصدر السابق ہہ ۰ 


مم 


- تاریخ ابن الآثير ٠۷٠١/١‏ . 


4 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 ۳ 1 
مر E‏ 


یر اھ » تراك سرت ےت 35 


ولا بد بعد هذا أن نقف افلا لس فلت غات قاع ای 5 
انتبت في هذه الفترة ؟ ان علاقة عامر بغطفان لم تتحسن » على الرغم من محالفة 
عبس والتجانا الى عامر في فترة الضعف » وم يدم عبد انوفاق مع عبس فسرعان 
ما تحولت اختها ذیسان ٤‏ وانتبت حرب داحس والغبراء في غير صالح بني عامر 
حمث عادت غطفان تلم شعشها وتسترحم قواها . آما تم فلم تنس آوتارما 
وتتربص بالعامريين. وبنو آسد حلفاء مخلصون لذیبان آما ضبة فقد كانت مزهوة 
بالنصر الذي أحرزته بوم النسار » واطراح الرغيبة التي خلفتها سموفپا في بني 
عامر لما تندمل . ول يبق من خصوم بني عامر الا ملك الخيرة الذي م۸ ینس 
بعد هزعة خنده وصنائعه في يوم السلان > اوقاع 0 ا 
القبائل احبطة بدني عامر ٤‏ تری فيا القوة الخطرة التي تهدد کیانہم وعزتہم . 
وما کان العامريون يصافون أحداً أو سادلونه الاحترا م الا قریشا و کنانة » 
روا رتو رو یت وی رک سک سرت 
فپي سادنة الكعبة ٤‏ وصاحبة البيت ٤‏ والقائة بأمور ا حاج . فا جبہة الفربية 
لني عامر هي وحدها جببة الل والامان . على أن الاحداث ل قہل هذا السام 
فسرعان ما حاءت لتعكره » بل لتقوضه » واذن أهل ال مس بالقتال » وشب 
ضرام ارب في الاشبر ا رم . وكان المؤمل ان تنشق الشرارة الاولى من 
مكة » أو من حمى ضرية » أو من بيئة آغری نو راط اماق تخد , عبر 
ان ذلك ل يكن ٤‏ بل قدحت الشرارة الاولى من اطيرة ٤‏ روک النعيان 
بالذات . آما كيف حصل ذلك فسانه آت ٤‏ ونحاول الا نستبق الاحداث بل 
تج 


ا بن مالك ٤‏ مت ور کے 


o 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
کو یا لت 


القوم ۱ وکان عند النعمان الربسم بن زياد العبسي ندم النعیان وخصم العامريين 
الالد . فكان يوغر صدر الملك عليهم ٤‏ ویصد وجبه عنهم » واستطاع لسد ان 
يفحم الربسع ومخزیہ لدى النعمان بارجوزة له مشپورة » كان من أثرها ان غضب 
النعمان على الربيع وأمرہ بالانصراف الى أهله . فحسنت بذلك منزلة العامريين 
عند النعمان ٤‏ فقرہم وحبام وأحسن وفادتہم ولا شك ان النعمان كان حر بصا 
على ان يؤمن طريى تجارته بابعاد خطر العامريين عنبا وبصطنع منہم حماية 
الطاغه » عنعون عنما الغزاة من ذئمان الصحراء » ولدلك فقد وكل الى عروة 
الرحال بن عتبة بن جعفر العامري اجارة لطیمة له . وكان البراض بن قبس 
الکنانی - أحد فسقة العرب الخلعاء - حاضراً بشید حديث النعمان وعروة 
فساءه ما بری ٤‏ وسأل عتبة : ۶ئ0 70 قال عروة « نعم وعلى 
الق كله »۲ . فخرج عروة باللطيمة وتعقبه البراض بريد غفلته » حتی اذا 
تکن منه وثب علمه فقتله 4۹000 الشہر ال حرام ولذلك 
سمي الفجار " وقال ابن هشام : « فأتى آت قريشا فقال : ان البراض قد قتل 
عروة وهم في الشہر اطرام بعكاظ > فارتحلوا » وهوازن لا تشعر بهم ثم بلفہم 
الخبر فاتبعوهم فأدر كوهم قبل ان يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حتى جاء اللبل ٤‏ 
ودخاوا الحرم فأمسکت عنهم هوازن » * . ثم استمر القتال بعدها کل عام > 
قدامت ا جرب اربع سنین وهي أيام الفجار الثاني » وقد شېد رسول الله سل 
بعض أيام هذه الحرب > وعسره عشرون سنة ٭ وقيل غير ذلك" وكان على بني 

١‏ - خبر هذا الوفد مذكور في'كثير من المصادر وسنعود اليه عند الحديث عن حياة لبيد 

من التفصيل . انظر هنا الأغاني ۳۹۳/۱۰ - مجم . 

ل کو تا 

+ - السبرة النبوية ۱۸۰/۱ ومەجم البلدان ( ظلال ) ۰۷۰۹/۳ . 

ع - الصدر السایق ۱۰۹/۰ ١‏ 

ه - الصدر السابق والصفحة . 

٦‏ - معجم البلدان ع/ه ماه (ظلال) وعن أبي عمرو بن الملاء بدأت والرسول عره آربع 
عشرة سلة أو خمس عشرة سنة . 

۳۹ ۱ 


"رم دج | 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


عامر في هذه ارب عامر بن مالك » وعلى قردش و اا حرب بن أمية » 
جح 0000 لتقيس على کو رت 1 
"0 

9 


كانت حروب الفجار آخر المارك التي قاد أبو براء بني عامر فيبا » أما 
اروت ای تا فان فان ار ا يعاس تقل لفاس عه و عابر 
ابن الطفيل الشاب الطموح الممتلىء حماسة وقوة » وهو ابن عم لبيد واصغر منه 
تنا وبقست زعامة بني عامر ببد أبى براء الذي صار بخطو نحو الشبخو خوخة ٤‏ 
وظل أسعه لامعا برموقاً حتی آخر أيامه 


الرأقم ) » فقد خرجت بنو عامر من حروب الفجار بعد ان شغلت بها سنین 
عدداً » لا لتلقي السلاح بل لتشحذه استعداداً لغارة جديدة على عدو قديم کان 
قد هزمپا يوم شعواء وذلك العدو هو غطفان سو مرة بن عوف ومعہم ناس من 
اشجم وفزارة ‏ فالتقوا بالرقم واقتتلوا آشد قتال » وقد ابلت غطفان في ذلك 
اليوم بلاء كبير ا > استطاعت فيه أن تهزم بني عامر ٤‏ ثم عادوا ثانبة فاوقعوا 
بالعامريين هزيمة أخرى في يوم (ساحوق ١)‏ وكبدوم خسائر فادحة » اذ 
أسروا منہم أربعة وثانين عامريا ‏ وقبل سبعین -۲ ذمحتهم أشجع جیعا . 


٩‏ - تتداخل اخبار وم الرقم وبوم ساحوق » ومخلط الرواة بینہا لتشابه احداث هذبن 
الیومین فلأسر والمزية في بنی عامر والظفر لغطفان » وقي اكير الظن ان بين اليومين أمداً قصيراً 
جداً » وان الموم الثاني امتداد للأول » ينظر ابن الأثير ۲۹6/۱ والعقد الفرید ۳۱۸/۳ . 


۲ - این الأثير ۴۰۰/۱ » وانظر دوان عروة بن الورد ص ۵۵ ط ابي شنب » الجزائر. 


۳۷ 


ر ى۷ 
مس پچ ڑا 
مس ا 


وفر الحكم ابن الطفيل في نفر من آصحابه حتی قطم العطش اعناقہم فاتوا » 
وخاف الحكم أن بوسر وعثل به فشنق نفسه في شحرة » والى ذلك يشير عروة 
ابن الورد فی قوله : 


عجبت هم اذ بخنقون تفوسہم ومقتلهم تحت الوغی كان أجدرا 


و كذلك فر عامر بن الطفيل » ورجم العامربون مجرون أذيال الخبة » 
وبعد هذه المزيمة ٤‏ قام عامر بن الطفيل محملة انتقامية » فأغار مع قومه على 
نعم لعبس وذبيان وأشجع وساقوها قاصدين بلادم » غير انهم ضلوا الطريق 
وسلکوا وادي النبأة ' » فلحق بهم فرسان غطفان واوقعوا بهم هزعة منكرة » 
قتلوا فیہا رجالاً من اشراف بني عامر ٤‏ منهم البراء بن عامر بن مالك وعبد الله 
بن الطفيل أخو عامر بن الطفيل > قتله الربسم بن زياد العسي » وقتل ثلائة من 
أبناء مرة بن أنس بن خالد بن جعفر هم : نہشل » وأنس ٤‏ وهزار . وفر عامر 
انق الطفنل:- اة مدعل فرسه الوارة . 

وحان كانت عامر تنتحم موضعاً ( يفيف الريح ) » جاءتها جموع كثيرة من 
غزاة بني الحارث بن كعب ۲ - جيران الجعفريين حين نفام قومہم عن بلادهم - 
يقودها الحصين بن يزيد الحارثئي . فالتحم الناس ٤‏ وقد أبلى بنو عامر في هذا 
البوم بلاء شدیداً > ومعہم بنو مير وکثر القتل في الفريقين » والرواة محمدون 
لبني عاءر حسن صيرهم وبسالتہم في هذه الوقعة ٤‏ حبث بتولون : وکا 


١‏ - ابن الأثير ۰۳۹۰/۱ وف معجم البلدان ( النتأة ) کهمزة . وكذلك في الأغاني 


Ire 


جح فیہم يتو الحارثك و جعی وزبید وقبائل سعد العشيرة ومراد وصدأ ود وخشمم , 
انظر ابن الأثير ۰۳۸۷/۱ 


۳۸ 


"رم م۱۷۶ 
خر 4 lz‏ 
سس 


الصبر والشرف لنى عامر » ١‏ وقد آبدی عامر بن الطضل في هذا الیوم بطوله 
و اقداماً » فتد ثدت نی القتال و کثر فسه الطمن » حتی آنه أصب بشرن 


طعنة ما رين ی ال سس مہ عم وه اه لزنه كارن 

تعہد الناس ونظر 2 سمو قوم 04 فادا رای في سيف ااحد”ش الدماء مد له حسن 
بلائه 04 والا قمدقعه لمطعن ی الاعداء ٭ فحاء مسہر بن بز ید الجارتی س 
قرب منه وجأه بالرمح فى وحنته ففلقہا وأصاب شش 4 ل هارا لنلحقی 


بقومه ۲ والى ذلك دشر عامر بن الطفل بقوله ۲ : 


شريح بن الاحوص » لحسن بلاما » ويؤرخ ف 
والقتال في هذا الموم ثلاثة أنام » فى مواضم متصلة : (قيف الریح) و ,اد حشر ) 
٠١7 ‫َ : -- 1‏ تن ات 








۽ - الکامل » لابن الآثير "A^‏ . 


۲ - وائما دعاه الى ذلك ما رآه یفعل بقومه فقال : و هذا وال مد قرمي > . ابن 


ع 
ج 


۱۷۱ ۱ 
۴س ابن الأئبر ۷۱ ومعجم البکري ۱۰۸۳ء 
4 - معجم البكري ۳ ١‏ والعقد الفرید 5ه . 
ه - معجم اليكري ۱۰۳۸/۴ ۰ 
٩‏ الدوان ص ٩۳۲‏ - ۱۳۳ . 


۷ - معجم البكري | . 


.جح 


بعد فيف الریح وما تبعه ٤‏ تدأ ريح القتال التي هبت على بني عامر طملة 
القرن السادس لتبدأ عدا جديداً يتحول فبه وجه الدنيا > وبنشغل الناس عن 
العارك التي دارت رحاها في نجد والحجاز بین العامرین وجيرانهم من شتى 
ابات » وتتحه الأنطار في هذه الحقبة المباركة نحو مكة مببط الدين ال یدید 
فقد ظہر النی القرشي الدي حاء شير برسالة السماء ويدعو الى دن له . 


ولا شك ان عامراً قد معت بررسول الله منذ وقت سكر » وعرفت موقف 
قريش منه وما فعلت به من آفاعبل » لان عامراً كانت على صلة وثقی بقریش ٤‏ 
وهي قريبة من مكة مطيفة بها في كثير من الأحايين . وکان رسول الل مت 
يعرض نفسه على القبائل ویدعوہ الى الله تعالى و وهو لا يسمع بقادم يقدم مکة 
من العرب له اسم وشرف إلا تصدی له فدعاه الى الله وعرض عليه ما عنده ١‏ 
فأتی النی عامر بن صعصعة حین حضروا الوسم ٤‏ فدعام الى الله عز وجل ٤‏ 
فلم بستجیبوا له » اد کانوا ينظرون الى الکسب ويطمحون الى حك الناس > 
فقد سأله سائل منہم هو بَسْحَرَة بن فراس ‏ : « أرأيت ان نحن تابعناك 
على أمرك ثم أظبرك الل على من خالفك ٤‏ ایکون لنا الأمر من بعدك ؟ » قال 
رسول الله : « الأمر الى الله يضعه حبث بشاء » ۲ » فصدت عنه عامر مع انہم 
رآوا بفراستهم ما ينتظر هذا الرجل من مجد ونصر » فقال حدم : « وال لو 
اني أخذت هذا الفتی من قرنش » لأ كلت به العرب » ۳ وقضي الرواية فتبين 
ان رجلا من شوخ بني عامر - آدر کته السن فم يقدر ان يوافي: معهم الوسم - 
کان يلوم قومه حین عادوا الى بلادم » على انهم أخطأوا طريق الصواب حين 
صدوا عن النى » وكان مما قال : « يا بتي عامر » هل لما من تلاف هل لدناباها 


. ۲۵/۱ السيرة النبوية‎ - ١ 
۽ - الصدر السایق » و الطبري ۱۳۰/۳ ط أوريا.‎ 
5 سے المصدر السايق والصفحة‎ ۳ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


من مطلب » والذي نفس فلان بنده ما تقولما اسماعيلي قط » وانہالحق فأين كان 
رای دنه » ١‏ 5 


وبقيت عامر على غير الاسلام » كأكثر الاعراب الذين م بساموا الا عند ما 
كتب الله لرسوله والمؤمنين النصر والفتح » بالقضاء على معقل الشہ رك والوئنة في 
مكة و دحر هوازن فی بوم حتنن ٤‏ وكان ذلك د في السنة التاسعة من شحر 58 


الرسول الكريم . 


ولنمض مع بني عامر نحاول أن نستقرىء أحداثهم على متا فاد 


A 


حياة بني عامر في الاسلام لها طابع جديد لم تکن تعپده E‏ 
ان بني عامر كانت تجتمع حول زعم تطيعه وقحضه ودها واحترامها ؛ وكان 
آخر ازعم قوي مطاع التفت حوله عامر هو أبو براء عامر بن مالك > الذي 
قادها من نصر الى نصر ٤‏ وقد تقدمت به السن ٤‏ راس تن رت 
الى ابن أخيه الشاب عامر ابن الطفيل منذ يوم الرقم - کا تقدم ‏ وظل أبو 
براء زعم بني عامر الفضل » ويبدو أنه قد سب مع شخوخته رض » لذلك 
نجد لسدایقصد المدينة يلتمس دواء لعمه وما یکن من شيء فقد طمع في 
زعامة بني عامر رجلان لكل منها أثره وخطره هما : عامر بن الطفيل فارس 
بني عامر وقائدم في الحروب» وعلقمة بن علائة حفيد الاحوص زعم بني عابر > 


. ۱۳۰۹/۳ الصدر السابق والصفحة » الطيري‎ - ١ 


3 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


قبل ان تنتقل الزعامة الى أبي براء عم عامر بن الطفيل » وتفاقم الشر بینہا 
فتنافر۱۱ وكانت البداية ان تراشى التنافران بنثر مسحوع » کل منہما بفضل 
نفسه ویفخر على صاحبه » فما قال عامر : « والل لانا اکرم منك حسبا » وأثیت 
منك نا » وأطول منك منصاً » قال علقمة : « لأنا خير منك لملا وتهاراً » 
ثم قال عامر : «والل لا أركب منك في الماة » وأقتل منك للکماة وخير 
منك لامولى والمولاة » فقال علقمة : « وال اني أعز منك » أني لبر وانك 
لفاجر » واني لوفي وانك لغادر » فف تفاخرنی يا عامر » . فقال عامر : « والل 
أني لأنزل منك للقفرة » وانحر منك للبکرة » وأطعم منك للپبرة » وأطعن 
منك للثغرة » فقال علقمة : « والل انك لكلمل البصر نکد النظر وثاب على 
جاراتك بالسحر » ۲ ومکذا قضي النافرة . وسري الشر بینہا ٤‏ ثم تنافرا 
خر ها و آقربپا الى ا حبرات على مائة من الابل . واحتکموا الى خزعة بن عر 
بن الرجيد ثم الى أبي سفيارن بن حرب ... ثم الى حرملة بن الاشعر الري 
و کلہم يتحرج من الحكم فلا يقول بينها شيئا » ثم انتہی الأمر الى هرم بن 
قطبة الفزاري " واستطاع هرم بدهائه وحسن حبلته ان يدفع الشر الذي شرى 
في بني عامر فقاوم کل من الخصمين ان صاحبه أفضل منه وانه سبحم له » حتی 


١‏ - هناك أكثر من رأي في سيب النافرة » لا أميل اليه » من ذلك ما ذكره صاحب 
الأغاني (85/+8؟ ط الدار ) من أن علقمة وعامراً تہساترا في أمر قسح » بدأ به عامر بن 
الطفيل » ورأي آخر أضعف من سابقه مفاده : ان علقمة دخل على ملك الروم وكان الملك معحياً 
بعامر بن الطفيل » فقال له : أنت ابن عم عامر ابن الطفيل ؟ فغضب علقمة . وكان ذلك مما 
أوغر صدره ودعاه الى المثافرة ( بلوغ الأأرب ۱۲۹/۲) وهذا رأي تخطثه ان ذهاب علقمة الى 
بلاد الروم كان في زمن متأخر عن النافرة » وذلك حين أسل ثم ارتد . وان النافرة كانت قبل 
بئر مموفة أي قيل سنة اربع للبجرة » في وقت ل يك علقمة قد أسلم ولا ارتد . 


۲ - الاغاني OS‏ سب 46 لم ۲ » وانظر افحاء والمحاؤون في الجاهلية » مد حسین 
ص ۸۸ - ۰۳ .۰ 


5 الأغاني ۰-۷۹ . 


1۲ 


"رم ۱ | 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


كان کل من برجوه الا یفعل وان برضي بینها بالتوية » قال عامر بن الطفیل 
حين انفرد به هرم : « أنشدك الله والرحم الا تفضل علي علقمة ٤‏ فوان لئن 
فعلت لا آفلح بعدها أبداً» وني هذا العنی قال علقمة كذلك حين انفرد به 
هرم ( فاما كان الوم الوعود للحکم بين المتنافرين » قال هرم کامته وقد سوی 
بينها : ہیا بني جعفر ٤‏ وقد تحاكمًا عندي وانما كرك البعير الادرم تقعان 
N‏ ھا له زلا سا لیصا عي تام 
کرم »۲ لقد كانت هذه النافرة من أشهر ما جری في الجاهلية من منافرات ٤‏ 
وقد تحزب بنو عامر » وغدوا طائفتين ٤‏ الاولی تتعصب لعامر ابن الطضل ٤‏ 
والثانىة تتعصب لعلقمة بن علاثة » وقد كاد الخطب نحل وان تسيل دماء . 
وكان الشعراء يغذون هذه النافرة بشعرهم الذي بحمس الناس ٤‏ وم فان : 
فلسد والأعشى مع عامر بن الطفيل » والحطيئة وفتمان من بني الاحوص منہم ٤‏ 
السندري بن: يزيد بن شريح» ومروان بن سراقة مع علقمة ونلاحظ ان شاعرين 
من کبار شعراء العصر من غير بني عامر بثوران مع الثائرين هما : الاعشى 
والحطيئة » وني هذا دلالة واضحة على أهمية اللافرة » وانتشارها وتحمس 
الشعراء ما . وقد هزت هذه ا حادثة عواطف الناس ٤‏ فصارت تتحدث بها في 
جالسپا » وتتناقل آخبارها على مر الزمان » حتی ان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » في عبد خلافته سأل هرما وكان هرم قد ادرك الاسلام وحسن 
اسلامه ‏ عن أي الرجلين كان مفضلا لو فضل > فأبى ان يفضل أحداً منہا 
على صاحبه و لو قلت ذاك یا أمبر المؤمنين لعادت جذعة » ولبلفت شعاف 
هجر » ' فسر عر لأمانة هرم » وأثنى عليه . 





۱ - الصدر الابق ص ۲۹۱ . 
+ المصدر السابق 5/15 0 


م - نفس المصدر ۲۹۳/۱٩‏ . 


۳ 


رر 
سن ڑا 
ا 


تری اين كان عامر بن مالك سید الوم من هذه النافرخ » کان راض 
عنہا أم مبغضا للما» لعل في هذا ابر بباناً لموقفه ذاك الذي يبدو فيه 
بفضه ذه النافرة > ففيها تفرقة لقومه واساءة الى الارحام من احية > واشفاق 
على ابن أخيه ان بدحر فیخذل أهله الأقربون من ناحمة ثانية » ون الخير أيضاً 
دلالة بینة على مكانة أبي بزاء وانتصاراته الكثيرة التي بلغت أربعين مرباعاً في 
أربعين غزوة : قالوا : وا تی عامر بن الطفيل مه عامر بن مالك وهو أب براء 
فقال : با ماه » اعني . فقال : بان آخي : میں » فقال : لا سك وأنت 
ی قال فقي الاخوض :فال جا مر : ولا أسب والله الأحوص وهو عي 
فقال : فکیف اذن أعينك ؟ ولکن دونك نعلي » فانی قد ربعت فا أربعين 
راغا » فاستعن يا فى نفاراه »۱ 


هذه الخال انتبت المنافرة » ومازال أبو براء هو زعم القوم » وعامر بن 
او هو قائدم غير المطاع » ونخاصة بعد المنافرة > ودلیلنا على هذا ان بي 
عامر ‏ خذلت لت عامر ابن الطفيل حين غدر بالمسامين ونقض حوار أبي براء في 
بر معونة . 


وقبل ان نبحث في أمر يوم معونة حدر ان نقف دی موقع هذه 
الاحداث من التاريخ + أكاتت بر مفوتة قل المنافرة ا ام بعدھا؟ واذا عرفنا 
زمن بثر ا عود وت جج ہی 


ان المنافرة لا بد ان تكون قد حدثت قبل بر معونة » لن أبا براء شبد 
المنافرة کا مر بنا في رواية الأغانى ۲ ومأت بعد بر معونة بقلل » فقد قتل 








تک الأغاني ۹ . 
۲ المصدر السابق والصفحة . 


1 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


نفسه على أثر هذا الحادث او بأن شرب الجر ثم اتكأ على سبفه . وبر معونة 
كانت سنة أربع من المجرة المباركة ` فتكون المنافرة سابقة لهذا التاريخ أي 
س لا تتعدى سنة أربع . فأما أن تكون قبل البعثة أو بعدھا فاننا لا نستطبع 
. الجزم بأحد الرأيين بغیر دليل . فقد مرت بنا رواية ۲ تنص على أن يوم فيف 
الریح كان عند مبعث رسول الله يك » وني هذا الموم كان عامر ابن الطفيل 
قائداً لبني عامر » وكان صحيح العين حر الوجه » ختی وجأه مسهر بن يزيد 


هاس 


الحارثي برمحہ في وجنته فاظامت احدى عبنيه » وبذلك يقول مسبر الحارئي 


2 


٦ 
‫َ 


ناضحی صا في الفوارس آعورا 
وعامر نفسه يقر بذلك فقول ؟ : 
لحري وما ري عل بين ودک ےک اوه ا 
فیس الفتّى ان كنت أعورعاقرا ٠‏ جبانا وما آغني لدّی كل عحضر 
وعلى هذا يتأيد لنا ان اصابة عين عامر كانت في يوم فیف الریح وني أول 
۱ 


الاسلام ٤‏ وان النافرة كانت بعد فف الریح وتکون أيضا في الاسلام » وأیة 


١‏ - الطيري ۱۶۲/۱ ط أوربا وفي السبرة ۱۸۳/۷ . بقول في صفر على رأس أربعة اشهر 
من أحد . 


8 ۸۹/٦ معجم البلكري ۲ ۰۳ ۱ و العء‌قد الفر ود‎ — ٢ 
. ابن الآثير ۰۱ . خرص الرمح : سنائه . البخیص : الغائر العين‎ - 


ع - المصدر السایق والصفحة . 


te 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


ذلك ان علقمة حين تافر عامراً كان يعيره عور عبنه » وعامر يقر بذلك . قال 
علقمة : « أن خير منك أثراً واحد منك بصراء وأعز منك نفراً وأسرح منك 
ذكراً » قال عامر : « ليس لبني الاحوص فضل على بني مالك في العدد . وبصري 
ناقص وبصرك صحيح ...۰" فلا شك بعد هذا ان المنافرة كانت في الاسلام 
وانہا سابقة على بئر معونة بأعوام قلملة . فما بثر معونة هذي ؟ 


+ قصد أو براء عامر بن مالك مدينة الرسول بعد معركة احد » وقد أعد 
هدية ( فرسين وراحلتین ) ؟ لقدمپا الى رسول الله مر “ فأبى الرسول الکرم 
أن يقل هدیته . على انها هدية مشر لد وردها متلطفاً , ودعاه الى الاسلام » 
وأخيره با له قنه » وما وعد الله المؤمنين من الثواب وقرأ عله القرآن « فا 
یسا ول يبعد» ۲ . وقد كان قلب أبي براء ميالا الى الاسلام مع شيء من التردد » 
مرجمه محافظة الشبوخ “عل القدی) الوروث وکان بود ان مل قومه وینتشر 
الاسلام في نجد » وبذلك قال أبو براء : «يا محمد ان أمرك هذا الذي تدعو الله 
حسن یل » فلو بعثت رجالا من أصحابك الى أهل نجد فدعوم الى أمرك » . 
رجوت ان يستجيبوا لك» ؛ . وتخوف الني من أهل نحد » فتعبد أبو براء أن 
یکونوا في جواره وعېده » فبعث رسول الله مق » النذر ین عرو في سبعين 
رحلاً من القراء * » من خيار المسامين ٤‏ منهم : ا حارث بن الصمة » وحرام بن 
ملحان ٤‏ وعروة ابن آسماء السامي » ونافع بن بدیل الخزاعي ٤‏ وعامر بن فبيرة 





. ۲۸۰/۱۰ الأغاني‎ - ١ 

؟ - امتاع الاسماع » المقريزي ۱۷۰/۱ ط مود شاكر ۱۹6۱ . 

. ١6 ٤٤/١ السيرة ۱۸۳/۲ والطيري‎ - ٣ 

. ۱1۲/۱ الطيري‎ - ٤ 

ه ‏ الطيري ۱۸۸۳/۱ وف السبرة ۸۱/۲ آریمون رجلا » وأكثر الراجم على ما أثيتناه . 
انظر الروض ال نف » السپیلي 4/۲ ۰۱۷ 
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"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


7" مولى ابي بكر » في رجال مسمين . فسارواحتی نزلوا بثر معونة وهي « بين 
أرض بني عامر وحرة بني سلم ٤‏ كلا الملدین منها قريب ٤‏ وهي الى حرة بن 
سلم أقرب» ' فأرسل السامون حرام بن ملحان بکتاب رسول الله یل ؛ الى 
عامر بن الطفيل فعدا عليه عامر وقتله > واستصرخ قومه بني عامر على قتال ‏ 
المسلنين » فأبوا أن يحببوه وقالوا : دن نخقر أب براء » وقد عقد لهم عقداً 
وجواراً » فاستصرخ علیہم قبائل من سلم : من عصبة ورعل وذکوان » 

1 فأجابوه وحاصروا المؤمنين في رجاهم » واقتتلوا حتى كتبت لهم الشبادة جميعاً 

غیر كعب بن زيد فانه ادرك وبه رمق فارتث من بين القتلی ؟ . 

وقد كان في سرح السامین رجلان : مرو بن أمية الضمري وأنصاري من 
بني مرو ابن عوف » فا أقبلا وجدا مصاب اخوانهم » فقاتلا القوم » فقتلوا 
الانصاري وآخذوا مرو ین اس أسيراً » ثم أطلقه عامر بن الطفیل بعد أن 
جز ناصته وأعتقه عن رقبة زعم انها كانت على أمه ۳ . ثم ان عمراً حين رجم 
لقي في طريقه ‏ وهو بالقرقرة من صدر قناة * - رجلين من بني عامر - وكان 

. معب| عقد وجوار من رسول الله ينه »> لم يعم به مرو - فعدا علپ] ومو 
بحسب انه قد آصاب بها ثؤرة من بني عامر > سیف سا على رسول 
اله و آخبره الخبر » فقال رسول ار : « لهد قتلت قتيلين لیا » 
ثم قال : « هذا عمل أي راء » قد كنت لهذا کارهاً متخوفا » * . آما او براء 





. ۱۸/۲ السيرة‎ - ١ 

۲ الصدر السابق ۱۸۵/۲ . 

۳ - الطبري 4/۱ ۱4 . 

و - الصدر السابق ۱۰۸/۱ ۰ ومعجم البلدان ( قرقرة ) . 


ه - السيرة ۱۸/۲ والطبري ۱446/۱ 
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فقد شی علبه اخفار عامر إياه ٤‏ وما أصاب رسول الله لسده وحواره > وقد 
بكى شعراء المسامين شهداء معونة ٤‏ ولاموا أبا براء في شعر حزين مؤثر ٤‏ فا 
قال حسان بن ثابت » بحرض على عامر بن الطفيل ١‏ : 


نی أم البنين ألم برعم وأتتم من ذوائب أهل نجد 
م عامر بأبي براء لخفره وما خطأ كعمد ... الخ 


فاما بلغت أشعار المسادين رہبعة بن عامر بن مالك . نبض الى عامر بن 
الطضل س ابن عمه ‏ فطعنه « قشطب الرمح عن مقتله ٤‏ فخر عن فرسه » » 
SS‏ لک يتمعن به ٤‏ وار 
أعش فساری رأبي » ۲ » وم يمت عامر بن الطفيل » وعاش غير طويل لبپلك 
في سنة تسم حتف أنفه . 


واضطرب آمر بني عامر بعد بثر معونة » وحزن أبو براء حزنا شدیداً على 
فعلة ابن آخبه وما آورث قومه من هم ثقبل » وعار لا تمحي وصته الایام ۔- 
وتفقد عامر سبدها الوقور أبا براء » ومختلف الرواة في سبب موته » فمن قائل : 
انه دعا قومه بني عامر الى الوثوب بعامر بن الطفيل ما فعله ہے 
فلم يحيبوه فغضب فدعا با حر فشریها صرفا حتى قتلته ۳ » ومن قائسل : 
رای قوعة بر تحلون بريدون الدحعة بغير أمره ولا سأل عن ذلك 5ت 
بني أخيه : « انهم بزعمون انه قد حدث لك عارض في عقلك ٤‏ لإرسالك الى 





۱ السيرة النبویة ۲ وم بمدها » وهناك شعر كثير طسان و کمب بن مالك بدوان‎ - ١ 
. ۱۹۱ ۰ حسان ص ٠ه ط هیرسفیاد لیدن‎ 


۲ - السيرة ۱۸۸/۲ والطبري ١+ 45/١‏ . 
۳ - الشعر والشعراء ص ٤‏ ط ليدن . 


۸ 


”رف |, 
۳ غر اس ل زاو 


3 


هذا الرجل » . يعني رسول الله لقم » فكبر ذلك على أبي براء ٤‏ فدعا بار 


قشرب وغنته قمنتاه بشعر السد ٤‏ وقال له : « با لسد » أرأيت ان حدث 
سك عدث ها انت قائل فان قومك بزمون ان عقلى قد ذهب » والموت خير 


من عزوب العقل » » فأنشده لسد رثاء حزينا » حتى اذا أثقلته ار + اتكأ 


على سفه حتی مات ' . وبزعم بعض بني جعفر ان عامراً مات ما ۲ . 


ومبها یکن من شيء » فقد اننہی أبو براء » الذي كان بريد لقومه ار 
E iS‏ کرت 


4 
کے 


ا U‏ الاد 
والمكابرة » فکان بری في رسول الله زعبما من زعاء العرب © لا رید أن بذعن 
له أو بتمعه » فلزلك رة شّول : ی اش قد كنك الت الاق سی تسم 


لوس اقا انمع سا ا قرش ۵ 

وقي عام الوفود سنة تسم ٤‏ توجه عأمر : بن الطقيل - یصحبه ارہد بن قنس 
وده .0 , سامى بن مالك يريد رسول الله يلق ؛ لا 
ليسم کا حاءت وفود العرب > بل لنضمر الغدر و الکندة ؛ وقد 7 أريد أن 
يغدر بالنی قعاوه بالسف ادا انفردا به » فخاب سعیہا ٤‏ ورحعا مغاضيين بعد 





+ - الحبرء ابن حبيب ص ۷۳؛ , يبدو ان الروايتين واحدة » كل من منبا تکمل الاخری. 
وهناك رواية مغرقة في الخطأ عم ان الرمیص حيان بن مرو قاتل عنترة العیس » »> هو فاتل 
عامر بن مالك » ( متتخات من مس العاوم ص ۲ ؛ ) . 


۲ - صرح العبون ص ۱۳ . 
+ - الطيري ۱۷۶۱/۱ . 


۽ - الصدر السایق ۱۷5/۱ ط أوربا. 


رقم ذم + 
لت ڑا 
E‏ 


ل 0+9 و و 
و انصرف عامر وهو یقول : : ولاملاا عليك خبلا جردا » ورح ال مردا » 

ولاربطن بکل نخلة في ۱ . وهلك عامر بن الطفيل وهو يغادر الدينة في 
طريقه إلى انش هرد فأصابته غدة بمنقه فمات في بيت امرأة من بني سلول ۲ 
SS‏ ل : « أغدة كغدة البعیر ٤‏ وموت في بيت 
سلولبة » فذهمت مثلا ۴ و كذلك هلك أربد » أصابته صاعقة فأحرقته؛ 2 
ویقال ان الاية الکرعة : « « ويرسل الصواعق فیصیب بها من بشام» نزلت فمه*. 


٦ 


وثي نفس العام الذي مات فيه عامر بن الطفیل أسامت بنو عامر ؛ وقد 

بعث رسو الله يلج الضحاك بن سفیان الهم يعامهم الاسلام ٤‏ ویسیر فسهم 

۱ بکتاب اللہ وسنة رسوله > وقد جاء المدينة وقد منهم - ثلاثة عشر رحلا س 

ف یبن راہ وجبار وسی اب سول گر کت 
الحارث » وقالوا : « يا رسول الله : ان الضحاك بن سفیان سار فمنا بکتاب 


له 





اھر رط سو الي تان اب التزول ص ۲۷٢‏ ء البداية والثهاية لابن 
کثر ۵۷/۰ ٠‏ والکامل لابن الآثير ۰1/۲ ہج 


۲ - الطبري ۷/۱ ۱۷ . 

۳ - مم الامثال ۰۷/۲ ٭ وانظر كذلك السبرة ۸۲ء 

٤‏ - السيرة. ۳۳۷/۲ والطبري ۰۱ ۰ رانظر کذلك الکامل ۴ وتقسير 
الطبري ۸۰/۱۳ . 


ه - تفسیر الطبري ۳٣۔‏ ۸۹ء وانظر أسياب تزول القرآن » الواحدي ص ۰۷۹ 
والشمر والشمراء ص ۷ء 


6 ۰ 


"رام اد | 
کے غرسزبزلد, 


وبسنتك الو رر و سے کی له وانه أخذ الصدقة 
من غاا فردها عل فقرائثنا » ۱ 


لوم الخال د دخلت بنو عامر فيا ک0 اا كا 


ےھ 


ا اج سس ات وو 0 بن صعصعة > 
وزینب بقت خزية أم الساکین من بني هلال بن عامر بن صعصعة ۲ . وقبل 
ذلك كانت في بني عامر مجد بنت تم بن مرة القرشیة قد تزوجبا ربیعة بن عامر 
فولدت له عامراً و کعبا وکلابا و كلب . وقد تشابکت الارحام بين بني عامر 
وال رسول الله لي *فتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أم لین بنت 
حزام بن خالد من بني عامر بن صعصعة > فولدت ت له العباس وجعفر وعد الله ۲ 

وحسننا هذا دون أن بذفعنا الاستطراد الى ذکر الدراري التي خلفہا العامريون > 
وكان هم أثر في الاسلام وخاصة في العصر الأموي ؛ 00 بني عامر 
الصلح الذي وجد الثراء السریع لدی العمال وذلك هو ا حتار بن قيس من بني 
مرو بن الصعق ٤‏ فکتب الى الخليفة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول ° 


١‏ - هاية الأرب » النوبري ۳/۱۸ ط الدار ۰ والضحاك بن سفيان من بني أبي بكر بن 


؟ ‏ الاتياه على قبائل الرواة ص ۸۷ ء والسيرة )/) ۳۲۵-۳۲ ط عند اند . 

۳۴ العارف ص AA‏ ومعجم الا دیاء » ياقوت ۳۱۹۰/۰ : 

۽ - انظر جمبرة الانساب ص ۸۰ ۰۲ تجد ان للل بنت سہبل بن حنظة بن الطفيل تزوجيا 
عبد المزیز بن مروان فولدت لہ أم البنین التي تزوجبا الوليد بن عبد اللك » و کذلك تجد ات 
سعید بن العاص تزوج بنت حبیب بن بجیی بن مرو بن مالك بن جعفر الى غير ذلك . 


ه - جميرة الانساب ۲۸۰ » والعقد الفرید ۲۸۱/۰ . 


5۱ 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


نحج اذا حجوا ونغزوا اذا غزوا 

فأنى هم وفر ولسنا بذي وفر 
اذا لاجر الحندي جاء بفارق_ 

من املك راحت في فارقېم تجري 


فدو نك مال الله حست وجدته 
سيرطون ان شاطرتہم منك بالشطر 

فشاطرم عمر أموالهم ودفعہا لبيت الال . 

و کات عاو قتي :مز ريط اه ما اہی سای 
السلام » فيذكر کاما ذكر مصاب المسامين بذلك الموم الرهيب . 

ولكن على الرغم من صلة الرحم هذه وقرب بني عامر من قردش ومن رسول 
الله رر فقد ظلت الروح الاعرابية والجية الجاهلية في كثير منهم. وقد ظبرت 
هذه الروح واضحة يارزة . وحسنا في الدلالة على ذلك حادثتان : : الاولى في 


الردة زمن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ٤‏ والثانية في يوم هرامت في العبد 
الأموي زمن عبد الملك ابن مروان . 


فحين ارتدت القبائل الاعرابية في نجد » من مثل أسد وغطفان وعم وقفه 
بنو عامر مترددین» فہم کا وصفوا : «قد قدموا رجلا وا و ی و 


وك 


ارم e‏ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


ما تصنم أسد وغطفان » ۱ على آنپم سرعان ما ندموا وأعلنوا الطاعة والدخول 
فا خرجوا منه » وذلك بعد هزیة أهل بزاخة » وکان رأس الفتنة في هذه 
الردة : قرة بين هبيرة على بني کمب ومن لافپا » وعلقمة ابن علائة على كلاب 
ومن لافها . وقبل خالد بن الولید من سو مان ملام عاو اھ مال قدا ق أن 
بكر الصديق » يقول : « ان بني عامر أقبلت بعد اعراض » ودخلت في الاسلام 
بعد تربص > واني م أقبل من أحد قاتلنی أوسالمىشيئا » حتی يحيئوني بن عدا 
على المسامين » " وکان قرة بن همبرة ونفر معه قد آ ذوا المسامين » وعدوا علہم » 
فأخذ خالد قرة بن هبيرة موثقاً وأرسله ونفراً معه الى أبي بكر الصديق . أما 
علقمة فقد كانت له ردة قبل هذا في زمن الرسول عليه السلام ٤‏ وحين فتح 
المسامون الطائف كان علقمة قد لحق بالشام فاما توفي الني الکرع » أقبل مسرغاً 
حتی عسكر في بني كعب مقدما رجلا ومؤخراً أخرى » وبلغ ذلك أا بكر > 
فبعث اليه سرية وأمر علیہا القعقاع بن مرو ٤‏ فطارد القعقاع علقمة فلم يتمكن 
منه وأتى بأهاه وولده فأنکروا متابعتہم لعلقمة » ثم قدم علقمة بعد ذلك » 
وجاء تائم مساما فقبل أبو بكر منه ذلك ۳ . 


على ان بني عامر م تکن تفعل في ردتها ما فعلت أسد » وغطفان » وسلم 
من تنکیل بالسامین وعدوان علیہم غير قرة بن هبيرة وأنفار معه » أصابوا 
جزاءهم وفاق ما عملوا ؟ . وقد كان من العامريين من ثبت على الاسلام وأقام 


. ۲۳/۲ الطبري ۱۸۹۹/۱ وابن الأثير‎ - ١ 

۲ - الطبري ۱۹۰۰/۱ . 

م - الطبري ۱۹۰۰/۱ وابن الأثير ۲۳۰/۲ . 

٤‏ - کان قرة بن هببرة وانفار معه قد انضموا الى أسد وغطفان وهوازن وسلم وطي» في 
حال ردتپم وأذوا المسامين بان حرقوم ومثارا بهم » الطبري ۱۹۰۰/۱ ط آودا . ۱ 


or 


ر 
سنا ورا أ 
مر E‏ 


عليه » بل ذهب مذهب الزهاد والناسکین » کا نعرف عن لببد بن ربيعة الذى 
هاجر الى الكوفة وانصرف الى القرآن » وعمل البر والصالحات . 


أما الحادثة الثانية التي نتخذها مثلا على سا عامر بعاداتها الجاهلمة ٤‏ فقد 
كانت في يوم (هرامیت ) . وهراميت کا يقول ياقوت : أبار مجتمعة بناحية 
الدهناء ۱ » وقد بدأت العر كة حول بثر كان أحد بني جعفر بن كلاب - هو 
اطلیح بن شدید يحتفرها » ففنعه الاسود بن شقبق الضبابي > و اختصم الرجلان » 
قصرب الضبابيی الجعفري على أذنه فحذمہا وجه سّجة و اجتمع الناس و فضوا 
النزاع > ورضت الضباپ ارس لطر رداون سو با ا 
الا أن يأخذوا حقہم عنوة » فالتقت الفثتان - وکلاہما من بني كلاب بن عامر 
أبن صعصعة - وشب القتال ٤‏ ولحت بنو جعفر في عدوانها فأسرفت في القتل 
والتنكيل بالناس . والتقوا ثانیة في قتال شدید كانت اهزية فبه نصب بی 
جعفر » التي اشتد بها لوف وا لم لا أصاہہم » حتی انا هابت ان تنقل 
قتلاها » فبعثوا النساء لنقل القتلى تحت جناح الظلام . واستمر الخصام طويلا 
حتى قدم اخحاج الى المدينة بعد مقتل ابن الزبير ٤‏ واجتمع الناس على عبد 
الملك بن مروان » فوجه الى بني عامر عمان بن عمد الله بن سراقة القرشي ٤‏ 
فجی الفریقین وسوی الأس بینها ‏ ثم نادی : من جاء محزمة حطب قله بعر » 
فجي اميم ل التخاصین ثم أشعل فيه الناز > 
فما حشتہم النار وظنوا انه الوت » نادی عغان : من أطفأها فله بعبر » فاطفئت 
النار وأخرجهم وقد کادوا محترقون وی بالصخر لبحطم آدرعهم فضحوا 
اليه » فقال : اتعودون لأمر اطاهلمة ابداٌء فتوسلوا اليه وتابوا > واصطلح 
بعدها بنو کلاب ۲ 


سس سس تسس ری : 





1 سیو لكان اس ان 
۲ - النقائض ص ۹۳٣‏ ومعجم البلدان 9.۸ ۰ 


ot 


ر 0۷ 
ن l2‏ 
سر ا 


ومپا يکن من ثيء فان مجد بني عامر كان قد لمع في الجاهلية » وکان هم 
آثر كبير في منطقة نحد » بحيث كانت تحارب على جبہات متعددة » دون ان 
تضطر الى الاحيّاء بقسلة من القبائل الكبرى » وقد مکن لها ذلك فرسارن 
أشذاء » وفادة ڈوو حزم وحيلة ودهاء > كخالد بن جعفر » والاحوص » وابنه 
عمرو » وعامر بن مالك وعامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة . ثم كثرة في 
العدد » تلك الكثرة التي جعلت عامر ابن الطفيل يكابر أمام رسول اللہ با ٤‏ 
فقول : «لاملاپا علسك خلا جردا“ ورحالاً مرداً » ولأربطن بکل تخل 
فرساً »۱ و الرسول الکرم بشیر الى تلك الکثرة ة بقوله عليه السلام ( و الدي 
نفسي بمده لو پ سرت عامر لزا موا قريشاً على منابرمم ) ۲ واذا كانت 
تلك الكثرة تعني العزة والقوة والسلطان في الجاهلية » فان الاسلام جاء عفپوم 
جديد للعزة لا و على الكثرة والقوة » بل يقوم على الايمان والبر والتقوى . 
وقد جاء الاسلام بالفتح فانتشرت القبائل النجدية في انحاء من العام الاسلامي > 
وكان بنو عامر قد دخلوا الشام وانساحوا في العالم الاسلامي ٤‏ حتی لمذهب ابن۔ 


ê 


خلدون الى انه لم يبق أحد منہم في نجد ٣‏ 


هذه جولة في حياة بني عامر » منذ ظہر لهم كيان واضح حتى شملهم 
الاسلام برحمته . سس بعد ذلك ان ندرس شعر لسد ونفسره على 
ضوء من حباة قومه وتاریخ آیامہم . 


. الشعر والشعراء ص ۱۹۲ ط لمدن‎ - ١ 
. ۱۳۲/۱۰ الأغاني‎ - ۲ 


۳ - تاريخ ابن خلدون ۱۲۱/۴ ۰ 


66 


"رم ۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۱ 
اد 


اپا ھل 
ھے غزيس بيات 


الفصل الثاني 


۳ 


۱ 


لقد مر بنا ان لبيدأ من بني جعفر بن كلاب » من بني عامر بن صعصعة 

و کلتا قسلشمه الجعفرية والعامرية ذات شرف وسيادة » ومكانة رفیعة في امجتمع 
الجاهلي » وقد انحصرت زعامة بني عامر في بني جعفر بن كلاب » کا شہدنا في 
تاريخ بني عامر في فصل تقدم . فمنذ ان ظہرت عامر على مسرح الأحداث تيز 
فپا زعماء بارزون مم : خالد بن جعفر » ثم آخوه الأحوص بن جعفر ٤‏ فابنه _ 
عمرو بن الأحوص - فترة قصبرة في قبادة ا حاربین - وکل هوّلاء من بني جعفر 
بن كلاب ٤‏ قوم لببد . ثم تنتقل الزعامة الى أسرة لبيد نفسها حبث يترعم بني 
عامر عمه عامر بن مالك بن جعفر » ولسد أثير عند عمه هذا بل هو وليه بعد 
أن فقد آباه > وحين تتقدم السن بأبي براء يتنافس على الزعامة اثنان كلاهما من 
بني جعفر : أوهم عامر بن الطفيل وهو ابن عم لبيد > والثاني علقمة بن علاثة 

من نسل الأحوص بن جعفر فهو ابن عم لبيد ايضا > يلتقي وإياه عند جفعر بن 
كلاب . 


2 


ولذلك كله نشأ لميد فی كنف أسرة من الز اء « یر كران مة أسرته 
وحسبها وعراقة نسيها » وميد آجادها ومتاقپا » ول یکن هذا 0 شعور لسد 


وحده ‏ بل عرف ذلك المتقدمون من أهل عصره ه » ومن وليهم من أبناء ا جيل 


۷ 


رو یم 
سن ڑا 
کر و اد 


الثاني » فحين یفخر الکوني على البصري - في احدی الناظرات - بحضر في 
ارم سی گل ھا ون سا وی ان ری 
الشاعر جاملیا واسلامباً ) ۱ واشتهار بني عامر بالعزة والقوة والنعة » أمر 
عرفه الناس وشهدوابه . فبذا حميد بن ثور الشاعر ٤‏ يشير في سباق حدیثه الى 
هذه المنعة والقوة في قوله ۲ : ۱ 00 : 


-- وقولا إذا جاوزتا أرض عام وجاوزتا ان تدا وی 
تربعان من جرم بن بان نم أَبّوا أن يُريقوا في امراهز ما 

ب وكان عامر بن الطفيل يقول باعتداد واقتناع " : 
> وما الارض إلا قيس عيلان هلا ”7 ساحتاها شلا وور ما 
وقد نال آفاق السموات دنا نا الصحو من آفاقها وغوما 
وهنا يصدق قول الجاحظ بأن بني عامر - مثل بني زرارة بن عدس ‏ 


معروفون بالككبّر بين العرب النجدین* ومرد هذا الکبر الى الفضب + التي 
وجدها هؤلاء في أنفسهم عون أبطرتهم ودفعتهم الى مجاوزة الحق والقصد . فلو 





. ۱۷ ۱ مختصر کتاب البلدان » ابن الفقبه ص‎ - ١ 
الطبوان ۱ » ودیوان حميد بن ثور الملا ص ۸ ط دار الکتب افكام.‎ - ۲ 
. م - النقائض ودع » الأغاني ۳/۰ والشعر والشعراء ص ۱۹ ط لبدن‎ 


۽ - اشوان ۷۰/٩‏ . 


9۸ 


"رم م۱۷ 
درس 7 > | 
aE‏ 


كانوا منصفان لمن دونهم ومتواضعاين لغيرهم > لاصحوا في عزهم وفضا مثل 
بسي هاشم أسرة رسول الله بم » الذين عرفوا بالانصاف والتواضع ' 


ومثاما كانت مكانة بني جعفر عالیة في نفوس العرب + فپي كذلك عند 
ا ملوك » فہم ينزلونهم منزلاً مرموقا ؛ بل , یتخذون منہم ندماناً وأردافاً 5 
تعرف عن عروة بن عتبة الجعفري الذي عرف بعروة الرحال » لرحسلته الى 
الملوك ومناد متهم ٤‏ وكان من أردافبم أيضاً فصلته وثیقة ينوك الحيرة » و كذلك 
علولك كندة » من مثل معاوية بن الو نالکندی الذي کان بمصطحمه في غزواته'. 
والردافة منصب رفيع هو منزلة الوزارة في الاسلام تو ہو 
لبمد ان يظبر على خصومه في مجلس وأرداف الاوك حضر شود ٠‏ 


وید" امة الافاة عایا ھی وأرداف اللوك شبود 


3 ومن صور هذه الكانة الرفيعة التي تتمتم تتمتم ا آسرة لسد لدی اللوگ : ات 
۱ وقد اطعفردن حين وفد لامر ما ۔ على النعان بن المنذر ٤‏ كان النعمان قد أعد 
سرادقا أو (قبة ) اكراما لذلك الوفد » وتعظيما لأبي براء عم لبيد » وکات 
برسل الیہم الذبائح كل يوم » قبل أن يوغر الربيع بن زياد صدر املك على 
الجعفريين . ثم يعيد القبة ثانية بعد انتصار لبيد وتنحیة الربيع بن زياد عن 





. ۷۲/٩ الحيوان‎ ۰ 

۲ - سرح المیون ص ٩۰‏ 

م ‏ كار القاوب » الثعالي ص ٤۶ء‏ 

٤‏ - دبران لبد ص وم ط احسان عباس والى هذه الطبعة رجمت في الدراسة وهي 
القصودة حين بشار الى الدوان . وشمار القاوب ص 6 ۱۱ ۰ 


0۹ 


رر 
مسا ا 
سر ا 


مجلس النعیان ١‏ . ومع هذه المكانة الرموقة لدی اللوك لم يكن بنو عامر - ولا 
۲ 
للملوك ) 


ولا بد هذه العزة الي تتمتع بها عامر من اساب تعززها وتبررھا وقد كان 
لهم في ذلك أمران : 


- كثرة في عددها .بس وكثرة في فرسانها وأبطاھا . _ 


فأما الكثرة في العدد فقد كانت عامر تنافس فی ذلك دي شیبان في الجاهلية 
والاسلام . ویقول أبو مرو بن العلاء : « جاء الاسلام وارسة أحباء قد غلبو! 
على الناس كثرة : شيبان بن ثعلمة » وحشم بن بكر » وعامر بن صعصعة » 
وف ونا جار ی ا اوہ ور مار 
وعامر بن صعصعة : ومد جشم وحنظلة » ۴ 


و آما كثرة ة الفرسان » فكثير من بني عامر شہروا بالفروسية » وأشاد الناس 
جک وتا أن تع ن فرسان بني جعفر قوم لسد الاقربین » نجد 
أن ٹر بن كلاب فارس ٤‏ وخالد بن حعفر فارس معدود من فرسان العرب 
الشپورین وهو الذي قتل زهير بن جذية العسي سيد غطفان » والأحسوص 
فارس وما كان يسود لولا هذه الفروسية» وابنه مرو قائد مظفر يوم ذي نجب» 
.وحين انتقلت قبادة بني عامر الى عامر بن مالك » ظهرت البطولة متميزة في 
بني مالك بن جعفر بأبي براء الذي كان لفروسدته أن لقب ملاعب الأسنة » 


. ۱۹۲/۱ امال المرتضى‎ - ١ 
. “۹/۱ ابن الأثر‎ - ۲ 


۳ — الاثباه على قبائل الرواة ص ۷ . 





ID 
1 ۳1 سرا‎ 
کے غرسزبزلد,‎ 


وباخوته الطفيل فارس قرزل وسامى نزال اضبق > وما ألقابهم هذه الا أوسمة 
لمطولة عرفوا بها بين الناس و كذلك يقال ق الذي كان نهر 
للنعان لطائمہ . واذا غادرنا هذا الجبل الى جبل بعده » تمد ثلاثة من أسرة لبيد 
ہے رای رشا کی سے کنب ار : عامر بن الطفیل 
وحبار بن سامى » وأريد بن قيس . وغآمر وجبار ابنا عم لبيد » واربد آخوه 
لامه و وان عمه أيضا يلتقي و یاه عند خالد بن جعفر . ولىد نفسه معدود من 
* فرسان العرب ۳ , فبذه القسلة - کا هو ظاهر - فیہا كثرة من الرجال الفرسات 


ولا بفوتنا ان نذ کر لني عامر - اضافة الى جدهم الدنبوي - ذلك امحد 
وسدة العرب جاهلية واسلاماً ؟ . 


E 
فلیید على هذا من أسرة ذات شرف وسادة » ومجد وبلاء > وهو شعر‎ “© ۲ 


سے وت وتلك السادة > ففصح عن ذلك ۳ در من الفخر 
و الژهو ° 





۰ ۵۰۷/۲ السيرة النبوية » ابن هشام‎ - ١ 

٢‏ - بقول عنه ابن درید ( انه فارس غير مدافع ) » الاشتقاق ص ۲۹۹ ۔ 
+ - طبقات الشعراء ص ۱۱۳ والأغاني ۰۹۰/۱6 

ع اغیرء این حبيب ۱۷۸ ۱۷۹ والآتباه على قبائل الرواة ص ۸۷ . 


٭ - الدوان ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 


5١ 


رر 
مسا ا 
سر ا 


-- فلا تسألينا واسألي عن بلائنا إبادا وکا من مَعَد ووائلا 
وقنآ ومن لفت ثم ومذحجا وكندة إذوافت عليك الناز لا 
: 9 ی 0 و 

ولا بد هذا ا حسب وا جد والشرف في بني عامر عامة وبني جعفر خاصة من 
خلق کرم يدحمه ويقوم عليه » من انصاف الظلوم » واطعام الضيف > وايواء 
الفقر اء ودوي الحاجة > وني الرواية ‏ التي تحيء - دلالة واضحة صادقة على 
ذلك . قال أبو الفرج : هلم يسمع من لبيد فخر في الاسلام غير يوم واحد فانه 
كان في رحبة غنى مستلقيا على ظهره وت اوه »ادا لجرل نات 

من غنى فقال : قبح الله طفبلا حمث يقول : 

ص و2 9 ؟ .مر وه و ۰ 7 9 
۳ 0 و 2 07 6 0 
آبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاق الذي يلقون منا للت 
اھ ۳ غ 8 6 اج کو E‏ ۱ 
وقالت هلموا الدار حتی ينوا وتتجلی العمياة تا لب 

لیت شعري ما الذي رأى في بني جعفر حبث یقول هذا فیہم ؟ قال : 
فكشف لبيد الثوب عن وجبه وقال : با ان اخي » انك أدر كت الناس وقد 


۱ جعلت هم شرطة بدعون بعضہم عن بعص > ودار رزی تخرج ا حادم بجراہا 
۱ فتأتي برزق أهلها » وبيت مال يأخذون منه أعطیتہم » ولو آدر کت طفيلاً يوم 


۲ 


ارم ۱ أ 
سيا 5 - 1 
ا رال ورب 


بقول هذا م تامه ثم استلقی وهو يقول : استففر الله » فم بزل بقول استغفر الله 
حتى قام » ۱ . ۱ 
قشرف بني جعفر لم یکن ضرباً من الکلام بلفقه راو أو يدعبه شاعر » 
بل كانت تدعمه آفعال وأيام شم معروفة ومشپود: . وعلى الرغم من هذه 
المكانة الرفيعة التي تتمتم بها أسرة لبد فان العلومات عنما قليلة بل نادرة من 
بعض نواحیہا . مع عامنا بأن فا صلة بأحداث کبری في حباة الجاهلية وحيأة 
الاسلام » وان الاخبار التي لدينا تنحصر قي إحداث معينة كمنافرة عامر 
وعلقمة . ووم بئر معونة ووفود عامر واربد على رسول الله یلاو » ثم موتا 
بعد ذلك . الا أن هذه الاخبار تتميز بأمرين : الأول انبا حدودة و محصورة 
بحادث بعننه والثانی انها مكررة ومختلفة روايتها . ففي حن ان الدارس 
يستطيع ان يحد أخباراً كثيرة في عشرات من المصادر - وان تکررت هذه 
الأخبار - عن نهاية اربد أخي لبيد » فو لا يستطيع أن يعرف :غير القليل 
الذي لا غناء فبه عن حاة اربد او أبنائه . و كذلك يقال عن ربيعة والد لبيد 
وتامرة أمه وأم اربد . ومع كل ذلك سأحاول هنا أن أرسم صورة قريبة من 
الحقىقة لأسرة لسد الخاصة . على قدر ما يعين شعر لبيد وأخبارہ القلملة المتنائرة 
في كتب الأقدمين بعد أن قدمت صورة لاسرة ابيد العامة المتمثلة في بني جعفر 


ان كلاب . 
۲ 


۰٩۳/۱» الأغاني‎ - ۰ 


۳ 


رف ذم + 
سن ڑا 
ا 


المنين لملی , دنت رو بن بن عامر فارس الضحاء » ویمرف بربسم القترین جوده 
ما وه كر مھ او و ساس د اعد ےئن 


کو ولا 7 ری القترین رز ته بنري علق فاقتي حبائك و اصيري 


۶ 


وهو أحد مطاعم الريح في الجاهلية » وكان يطعم الناس حين تہب الصبا » لآن 
الصا س کا يقولون - لا تہب الا فی حدب ۲ . وكرم رببعة آمر نگرره لسد 


ور کده في شعره فقول * : 
۱ .۰ ۰۱ 2 6 ریم ۶ 
و کذلك بقول ° 


الذي كان الأرا مل في اشتاء له قطنا 


سا واإبي 


ولنس لدینا من حباة ربيعة غير مقتله » ويبدو انه قتل و هو ما لات 


ہے کک جب لته وی این 


مقتلہ كان في دي علق وهو قبل شعب جملة » وف بوم الشعب كان الأخوض 
زعم بني عامر ٤‏ أي ان أبا براء لم يتزعم بعد ٤‏ وأبو براء لازال شاب في هذا 
الموم وھ زعا نوم الئلان > ورسعة في سن عامر ان م یکن أصغر 
وکان يوم دي على وقع بين عامر وبني أسد » والدائرة فيه دارت على بني 





۱ - الأغاني ۰ ۱ والشمر والشمراء ۱:۸ . 
۲ الديوان ص ٤۸‏ . ذو علق : جيل بدیار بني أسد كانت فيه وقمة قتل فبا آوه . 
۳ - پلوخ الأرب ۹۱/۱ 


الدوان ص +٠‏ » الفثید : الخبز الشل . 


أ 
5 


و - دوان لسد ص ۳۲۲ . 


54 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


عامر » وقد اختلفوا في قاتل ربيعة فمن قائل ان قاتله هو منقذ بن طریف 
السدي ۱ . ومن قائل ان قاتل هو الصامت بن اھ امارث ۲ ۰ وانظاهر 
ان الرواية الثانية هي الراجحة » لأن ابن حزم یذ کر مرة ان قاتله الصامت > 
وفي أخرى يقول انه منقذ بن طريف > و كذلك بن قتيبة یذ کر منقذ بن 
طريف ثم بعدل عن ذلك فقول : « ویقال قتلہ صامت بن الأفقم من بني 
الصداء » ۳ » وهناك رواية لابن الأثير تعزز ما أرجحه حيث تقول : | 

أبا براء عامر بن مالك سأل خصمه خالد بن نضلة الأسدي - الذي كان 5 
بني عامر رو جج قال خالد: نعم تر کته 
قتملآ» قال : : ومن قتله ؟ قال خالد : ضربته أا وأحپز عليه صامت بن الاقف 
و کت این مد الله سرت عاق مكالم ين E‏ اھ وو و 
ويريد بقوله (هذا) الم امت بن الأفقم . وفي شعر لمح الأسدي بصف 





مصرع رببعة وھزیة بني عامر جاء فيه ' 


سو ت دای وه 


معدا 7 الفوارس لا 


۷ وقد فادروا ديع ف اکر 1 3 7 


2 








۱ جمبيرة الانساب ص ؟ والشعر والشعراء ص ۸ ۱ . 
؟ - جپرة الانساب ص ۱۹۰ وابن الأثر ۰۳۹۲/۱ 

١ . ۱٤١۸ الشعر والشعراء ص‎ - ٣ 

۽ - ابن الأثیر ۳۹۲/۱ . 

ه - الشعر والشعراء ص ۱۸ . 


. ۳۹۲/۱ ابن الاثبر‎ - ٦ 


٥‏ م" 


رقم ذم + 
لت ڑا 
E‏ 


۳۳۶ 


ے ول يذهب دم رببعة هدر آ بل ثأروا له » وکا اختلفت الرواية في قاتله کذلك 
اختلفت فممن “ادر لك ارو بقول اين قتسة : « وأدرك بثارہ عامر بن مالك 
ابن جعفر بن كلاب أخوه » وذلك أنه قتل قاتل » ' > ولككن ابن حزم يقول : 
ان معاوية بن مالك هو الذي أدرك بثار آخه » ولاك سرع 
ا ا کر بی ل ومشل به " 


واذا كنت قد رجحت ان قاتل ربيعة هو الصامت بن الافقم ولیس منقذ 
بن طريف > فأرجح هنا ان الذي أدرك بثار رببعة هو 1 و براء عامر بن مالك 
لس معاوية بن مالك . 


وقد كان مقتل را بن مالك قد جر قتل خبان بن سار پن مالك ۳ . 
ا فقد خرج هذا طالبا بثار عه . فقتله بنو أسد في موضم يعرف ب ( سل ) أو 
(ذات غل ) . کا يسميه لبد حيث وقف على قر ابن تمه پنکنه ویذ کر 
انهم ثأروا له وقتلوا به تسعة ملحقين الموالي بالصمم * : 


: أقول لصاحبي بذات تغل ألما بي على الث الي 


لننظر كيف سك بانياهٌ . على بن ذي الحسب الکریم 
قتانا ينه بای لے برا تا الوا بالصمي 


۱ - الشعر والشعراء ۱ ۰ 


وا یز اسان امن کر 





۳ - وقمل حبان بن معاوية بن مالك . 


. ۲۹۲ معجم البكري ص ۹۹۸ مادة ( غسل ) وعنه أشذ الديوان ض‎ - ٤ 


٦٦ 


بر ۷۱ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


وقد فقد لسد أباہ وهو کیہ ہے ی صغير » اد كان ره يوم سعب حجملة س 
ور ها خر عن دي علق دی تقو ی برعاية عه أي ان 
ره : «البوم یتمت من أبيك ان قتا ل اعمامك » ۲ 


۽ أماآمه ؛ ین امرأة من بني عبس اسما تامرة بنت زنباع احدتى 


بنات جذية بن رواحة ۳ فبي من أسرة ذات شادة و ضرف تھی کي نسیپا 


مع رهير بن حذیة سید غطفان » وقيس بن ) زهير آنله ست ہنی عبس ٤‏ وهي 


ابنة عم الربيع بن زياد يلتقيان في جد أبيه معاویة بن خزوم بن عوف . 


5 وقد كانت ق حجر الریسع بن زياد و فد اسان لد ا! لى هذا ق الباحاه الي 
کانت بینه وین اربع على امن ےک رحوزته الشپوره : 


( 6 ۳ شاع 
سا پا رب جا ھی خير من دعه 


آقیل الربیع بن زياد على النعمان فقال : : « کذب والل ابن الفاعلة » ولقد 
فعلت بأمه کذا و کذا » فرجسه لبيد : «مثلك فعل ذلك بربیبة أهله والقريبة 
من أهله .. » * وفي رواية بقول :: « ان كنت فعلت لقد كانت يتيمة في حجر ك 
ربیتہاء ° . وينص على انها ابنة عمه : « انت لذلك أهل ٤‏ وكانت ابنة مك في 





. ۱1۹/۱۱ وقيل بضع عشرة سنة » الأغاني‎ - ١ ٠ 
. ۱۸۹/۱۱ ۽ - الأغاني‎ 


م امماما اليکري في فصل القال ص ۸۲ ( تمر ) » وقي روایة ان اسما فاطمة بنت 
زهير بنت جعّوٴنة » أو اساء بنت زهير . وتذكر الرواية نفما ان أم لسد سبية سبادا قيس 
فولدت له اربد ثم تزوجها ربيعة فولدت لبيداً وحرام] . سمط اللآلىء » البكري ۲۹۷/۱ ۰ 


£ الأغاني ۳۰/۰ 


۵ سس عون الاخبار 91 ۰ 


1۷ 


رر 
مسا ا 
سر ا 


حجرك » ومثلك من فعل هذا بابنة مه » ۱ » وتذهب الرواية الى ان لسداً حين 
شام بیج 8٦‏ 1 ۶ وت 
لذلك »۰۲ e AE‏ 0ئ0 :ره آما انها من نسوة _ 
غير فعل »" » واني أميل الى هذه الرواية فان الغضب مہا بلغ لا يدقع لبيد ر 
الى شتم أمه والانتقا ص من شرفہا » ولو م يكن ذلك كذلك » لا ! د 
الدين هم المشارفة یراق ایا قوق ا رد 


5 و نے as‏ .15 
وا می الا نا ف خالي واعطي ووی ما بعطی الو فود 


وخالي خدم وأبو زغیر وزنباع ومولام أسيد 


وقد جمم في هذه القصيدة بين الفخر مخژو لته و عومته » ولدلك بقول : 


کرٹ مر ای رت کو و 1 
اولثك أسرتي فاجمع اليبم فا في شعبتنك لحم ندید 
ولا ينتقص من تامرة كونهما يتيمة » فقد تربت في حجر سید من الكملة 

وهي فاطمة بنت الخرشب الاغارية أم الكملة : ربيع الفاضل > وقيس اطفاظ » 
و عمارة الوهاب » وأنس آلفوارس * . و شذه المدئة العريقة التي نشأت فما تامرة 

د - انباء تجاه الابناء ص ۱۷۳ . 

# ج اطموان ۱۷۳/۰ وعمون الاخبار ٤ہ"‏ ۲ 

۳ - اعالی المرتفى ص ۱۹۲ . 

: - الديوان ص وم . شارف : ولى المشارف . 


ه - جمم الامثال ۳۹/۲ . 


A 


ر 
سنا ورا أ 
مر E‏ 


بنت زنباع » طلبها شریفان من بني جعفر ٤‏ فتزوجها قيس بن جزء بن خالد 
فولدت له أربد ثم تزوحہا بعده " ربسعة بن مالك فولدت و ولیس 
لأحد بعد هذا أن يطمع في معرفة معلومات واضحة عن حباة تامرة أم لد » 
شأنها في :ذلك ثأن نساء عصرها . 


ہے رفا و ملام قا ل ماق اھ ھن انی 
٠‏ شيئا فالوسائل التي بين أيدينا لا قدنا شيء واضح . وهذا أمر لیس بالغریب اذا 
عرفنا ان حباة الشواعر من النساء غامضة وحماة العشوفات و الزوحات غامضة 
أيضا فا بالك بامرأة ما عرفت بشعر أو شپرة . و کثبرا ما كان الشاعر یذ کر 
زوحته على انها عاذلة لائمة نضلة في ساق حديثه عن شحاعته أو كرمه وتخرقه 
في بذل الال ۲ : وهذا اسلوب عام لدى الشعراء في اصطناع أحاديثهم کا هو 
معروف عن حاتم الطائي حين مخاطب زوحه ماويه ۲ 3 و كذلك فعل لسد ٤‏ 
فبناك قصدتان ذ کر فپا زوحته . في الاولى يتوعدها ان تترك اللوم والعتاب 
على ما بفعل من انفاق ماله في بناء الصالحات » والا تفعل فلتفارقه » فانہا تلوم 


من لا يطمع * 





۱ - کان قيس فارسا مات ثر عودته من غزوة وکان ربيثة لقومه على ظبر فرسه وعله 
الدرع فبرأه البرد فقتله وذکره لبيد في شعره . ( الدیوان ص ٩‏ 4 ( ۰ 


؟ ‏ المرأة في الشمر الجاهلي ۲۱۰ - ۲۳۱ . 
٭ - دیوان حاتم الطائي ص ۳۹ ط لندن AVY‏ ¢ 


. دیوان لسد ص ۷۰ . صديم: ثوب مشقوی بنصفن . اذا صدرت : يعني الابل‎ - ٤ 
قارص : من الاين , التقسم : الحليب البرد . الجفنة : القصعة الكسرة . اسبلت بدموع : أي‎ 
. من الدسم‎ 


55 


رر 
مسا ا 
سر ا 


+ 


دعي الوم او بيني کشق صدیم فقد مت قبل البوم غير مطح 
وان کن ست موين ۵ الفراق ففا رق لام شتات او لامر 1 
فلو انی مرت مالي ونله وأمسکت إساكاً كبخل میم 

بأدنى عیشنا وعدتتا إذا صَدّرت عن قارص ونقیع 
ولكن مالي غالا كل جفنة |ذا حان ورد أسبّلت 3 


ويستطبع الرء ان يطمئن الى ان الحديث في هذه الأببات منصرف الى 
زوحه' . غير ان حديثه في القصدة الثانية والتى مطلعبا : 


5 ص 
و مه رح . ەه ۰۰ ب ہی س م9 
٠:‏ إن تقوی ربنا خير نفل وباذن الہ ريثي وعجل 


يحتمل ان یکون الکلام فمپا منصرفاً إلى زوجه » کا يصح ان یکون 
الشاعر مخاطب نفسه ۲ » الا ان الظاهر من سباق الكلام يناسب ان يكون 
احاطب أمرأة > مادام الحديث متصلا بالشيب ٤‏ وهو حديث طالا خاطب 
الشعراء فبه زوجاتهم » بان وراء هذا الشلب والکیر » عزما صارماً وربا 
حازم و كرما فاضا وبأساً شدیدا " يقول لسد ؟ : 


. ۷٢٢ كذلك اشار ابن قتيبة اذ يقول ( انه قوله لامرأته ) الماني الكبير‎ - ١ 

5 - هناك رراية في الخزانة ذکرها محقق الدیران ص ۱۷۷ ۰ 

۴ - المرأة في الشعر الجاملي ص ۳۷ء 

غ - الديوان ص ۱۷۷ . اعوص با مم ؛ آ تمه بالأمر الشديد . القلل : هنا الاسنمة 


Ye 


ر 
س ےنم 81 - 1 
ےس تاد 


ہے آعقل ان كنت لا تعقلي ولقد آفلح من كان عقل 
ان تري رأسي آمسی و اضحا سط الشیب عليه فاشتعل 
قلقد أعرص بالخصم وقد 3 ملد الفنة من شحم ال 
ود اج عر ساخط ع مر تافو ده را 
ان ل تترك اللوم الذي يضبق به ويكرهه : 


.ام الولید ومن تكوني هن يطبح ولین لان بل 
آتی السّداد فان کرهت جتابتا فتتقل في عامر ويم 
لے و ا لاق وا کر ا BE‏ 


کہ یلاک اف اس الا جا كز وت الا نافروے وشتی اون ع ئن 
بزوجته ولذلك لا تجد وصفا شا فيه ثناء أو رضا . ولعلبا كانت ضیقة به متذمرة 
مجه وذ للك ا روعي قوللا عد ان ضح اف ات ا 


۱ 2 چ 7 ء۔ ۳ ۳ ہہ ۔ 
e‏ فصو رال 5 


وما كان الأمر فائنا لا نستطيع ان نخرج بصورة لزوجته من هذا الشعر 
الا هذه الصفات الق لا رضاها الشاعر وحتى هذه الصفات لا يصح ان تؤخذ 


. الدوان ص ب . ؟ , جتابتا : جوارة . السداد : الصواب‎ - ٢ 


۴ - الدیوان ص ۰ . ا حانة : الخمانة . دام : عیب . 


۷۱ 


رف ذه به 
سن ڑا 
سر وس دہ 


على انها حققة قثل سلوك الزوحة فقد بکون الشاعر اصطنم هذا الخلق في 
المرأة. کي سوق حدیثه الذي بريد عن کرمه وبطولته . 


وف شر لد امماء لنساء کثبرات تفزل بپن » او استهپل قصائده بذ کرهن 
ومنہن : اسماء وسامی ۲ » ونوار » وسمنّة » وكبيشة » وهند » آفتکوری 
زوحه و احدة من هژلاء ؟ هذا ضرب من الظن لا يغني عن ال حق شیئا . وخاصة 
ان لهذا یکن منصرفا ال القزل » بل پذکر السرا فى شعره کتقلید 
مستحب »© فهو بختار اسما يستسيغه أو يستدعيه الوزن فیذ کره على ان اسم 
( سامى ) أحب الاسامي اليه » فقد ذكره خمس مرات في شعره » ومرتتن 
أخريين بصيغة التصغير » ولا ندري بعد هذا من هي زوجه و كذلك لا نعم عن 
حماتها أو وفاتها شنا . ونعرف للبيد جارية سوداء كانت تقوم بخدمته اسما 
( أريكة ) > لملہا سبية حرب أو احدى مدای املك ( خر ) الذي أكرم 
لاحن زاره وهو وو الع ارب آخذها مه دوم حصي ات 
من آیام فیف الريح س ينو الديان ٤‏ فاما عاموا انب نما للبيد أرساوها » ولبید لا 
يعرف من آرسلپا فقال في ذلك : 


ع 


یا شر بشر بي إاد ایک أدى ریک يوم عضب الا شر " 
جاءت على قتب وعدل مزادة وأرحتموها من علاج ۳ 





۱ - وجامت E‏ مر وسلیمی ) . 
۲ - الدنوان ص ۵۰ ۱. 


۳ - الدیوان ص ۲۲۷ ومعجم البكري ۱۰۳۸ . القب : رحل صغير عل قدر السنام . 
الزادة : الراوية , الايصر : حیل صغير » او كساء للکلا . 


۷۳ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


۽ س اما أبناء لسد ٤‏ فقد عرف له ابنتان ول يعرف له ولد . وجاء ذكر 
البنتن في اخبارہ وف شعر ه و اسحدة منها امعہا ( مود وهي الي مخاطمہا 
لسد بقوله ' : 
£ ۰ 2 َ‫ م سے میم 
وأبوك ر لا يفت عمرّہ وإلى بل ما برجعن جدید 
قال الطوسي في شرحه : « يعني لسرة ابنة لنند بن ربسعة فرخهپا » 
وذکرها كذلك في بیت آخر هو قوله " : 


وخ م 


إن آبان کان لوا را 


ع ا ر 0 کے | 
عرا وارب عر 


اما آختها فبي ( أسماء » التي جاء ذکرها في قصيدة الوفاة . بقول لبيد * : 
وص یہ ۳ ۳ ۳ و م 1 ۰ 
2007 يعد اوتف م نشین اناغ الحبينا 


وقد كانت احداهن شاعرة » وا شعر تحب شه الولید بن عقبه امسر 
الكوفة » حجن ومن الى ليد مسا بصنه على مروءته مع شعر عدحه فه > 


وأوله * : 





- الديران ص و۳ , لا يفند : لا يسغه ٠.‏ 

. الديوان ص ۳۳۵ . أرب : جمل له ربیب , ملىء مرا : عاش را طویلا‎ - ٢ 
۰۳۲ العانی الكبير ص‎ - ۳ 

ع - الدپوان ص ۳۲٢‏ والأغاني ‏ ۰۹۷/۱ 


۵ الأغاني 4 - ٩۰‏ وجمبرة اشمار العرب ۳۱/۳۰ . 


۷۳ 


رف ذه + 
حت ڑا 
اد 


ج 


ا نا بسا ریدم أى عتبل 
یں لوي ا 

ت ٠‏ اذا قب رياح أي عقيل دعونا عند كنبا ادا 
2 الانف آروع عبشمنا أعان على مروءته لبيدا 
بأمثال الحضاب کان ركبا علیہا من بني حام ودا 
۳ وهب جزاك اه خير فرناھا فأطعمنا الثريدا 
فد إن الکري له معاد وبين أروى أن رد 

وقوضا تفخر بأبيها وانتصاره في مجلس النعمان ۲ : 
إن با كان حسلوا مرا يأكل قبل ال كليح شرا 

وقد ذ کر لبيد ابنتبه هاتين حين حضره الوت فکان بوصیها بقوله ۳ : 


سی اباي أن بش رخا وهل أذ الا ارين او ثيه 





. ۹٥ - ۹٤/۸٤ ااغان‎ - ۱ 


۳ - افیساء تباہ الابناه ص ع ۱۷ ۰ ویتفییر تسیط في البیت باستبدال كامة ( مرا) ب 
( بسرا) نعرف ان اسعاه هي الشاعرة تخاطب اختہا بسرة . 
۳ - الأغاني ٤ء‏ دفي رراية الدیران خلاف ۲۱۲۱۳ 


Yt 


ID 
کے غرسزبزلد,‎ 


5 


ت اوكا فلا تضیشا رجا ولا تقافر 


وقولا هو المرة الذي لا خلبلٌ . أضاع ولاخان الصدیق,لاغذر 


فان 8 7 أن هو 


الى الحول ثم اسم السلام عليكي) ومن يك حولاً كاملآفقد اعتذر 


وقد أدت ابنتاه وصاة پا : « فکانتا تليسان شایها في کل يوم . وتأتبان 
مجلس بني حعفر فترثيانه ولا تمولان» فأقامتا على ذلك حولاً كاملا ثم انص فتا»" 
وقد ظن بعضہم أن للبيد انا حیث بقول : 


ات یت عات اب ام يننا 


وقوله : 


وإذا دفنت أبال فاجعل فوقة خشباً وطينا 


ولسد هنا بخاطب ابن أخيه وم يكن له و ولد » کا نص على ذلك أبو الفرج" . 
ه - وللیید أخ مر" ذكره هو ارہد الذي بكاه بشعر كثير . فقد كان يملأ على 
لسد حماته وبنزل من نفسه منزلة کبری و ۳ 
ويعظف هلله » وقد مل السك فة ار وة البطولة والکرم والوفاء والرحمة . 
و آخبار ارہد مرتبطة ارتباطاً وشقا بدعوة رسول الله لړ » عليه وعنى عامر 
ابن الطفیل © حن وفدا على الرسول الکري » ۱۳ » وندلك فقد 





۱ - الصدر السایق . 


۲ - الأغافي ۰۹۷/۱6 


Yo 


رر 
لت ڑا 
مو 


كثر الحديث في خبر الصاعقة التي آصابته » وأفاضت کتب التاریخ والتفسبر 
والأدب في ذكرها وموجزها : ان عامر بن الطفيل واربد بن قبس وحبار بن 
سامی ٤‏ وفدوا على رسول الله عم وكان عامر ر یی جم ی 
بالني الکرع فقال لأربد بد : « ادا قدمت على الرجل فان شاغل عنك وجبه » 
فاذا فملت ذلك فاعلہ بالسيف » » فلما التقوا بالني کان عامر يحدثه وینتظر من 
ارہد أن بغد, ر به » ففاصنع شيئاً فاما رجعوا قال عامر لأربد : « ويلك با ارہد 
نها کشت اوس والله ما كان على ظہر الأرض رجحل هو أخوف على 
نسي منك . راے إل لا أحافك يمه البوم اسان 

وکان جواب اربد : « والله ما ممت بالذي أوصتك به من مرة الا دخلت 
مني وبين الرجل حتی ما آری غبرك أفأضربك بالسیف » ۲ » وفي رواية ان 
ارہد حين هم بضرب النبي رأى حائطاً من حدید يحول بينها ۴ . ثم قتل عامر 
ابن الطفیل بالفدة ( أو الطاعون ) ورجم اربد الى قومه فسألوه :۰« ما وراءك 
با اربد ؟ قال : لا شيء والل لقد دعانا الى عبادة شيء » لوددت انه عندي 
الآن فأرميه بنبلی هذه حتى أقتله » * » ثم خرج بعد مقالته هذه بہوم أو يومين 
معه جمل له يبيعه » فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتها . 

۳ لس شا د لام اأ لو 
هذه الرو واية في موت اربد يؤيدها شعر لبد في رثائه وقبه يقول * : 





۱۲۰۰/۰ السيرة ۰۰۸/۲ والطبري ١/5ع؟١ والأغاني ۰ ۲ والكامل للبرد‎ - ١ 
دمم الامثال | والعقد الفرید ۸۷/۲ وتبابة‎ YAY والسمط ۲۹۸/۱ 0 وانظر ار القلوب‎ 
. ب¿ وغرها‎ ٤/١ الارب ۲/۳ والخزانة‎ 


.۱۷ ٤/۸ الطبري‎ - ۲ 

+ - الکامل للبرد ۱۲۰۰/۴ . 

. ۱۷۷/۱ الطبري‎ - ٤ 

ه - الدیوان ص ۱۵۸ , ا لحتوف: الآجال. نوء الماك : بريد الصاعقة . النجد + الشدید. 


۷۲ 


"ر | 
a‏ غر اسل زاو 


“ انی عل أربة الشرف ولا أرب توء الماك والأسد 
الرعد والصراعق بال غارس يرم الكرية الد 


وكتب الآدب تتفق على مضمون هده : ا حادثة » أما اذا رحعنا الى کتب 
التفسير » فى تفسير قوله تعالى : « سو اء اء منک من ہو سے 
به » الآنات الى قوله تعا بی : « ودر سل الصو اعتی ف کاو سا 
وهم بجاد لون في اله وهر شد اهال . قائنا د ونين : الأول 
يذهب الى ان الایات انما نزلت في عامر بن الطفيل وارید بن قيس » ثم يساى 
والقول الثاني ق ہے 
اا غا ا هو أم من فضة ا 
فأحرقه الله بالصاعقة ونزلت فيه هذه الآيات . ومپا كان الأمر فان الرأي 
الراجح على ان الابات نزلت في عامر بن الطفيل واربد بن قيس . وان مما 
يسترعي الانتباه حقا » أن یکون موت عامر واريد يذه الصورة المفاجئة بعد 
رجوعہ| من عند الرسول الكريم» وبعزو المؤرخون المسامون منوا الى دعاء 
رسول اله يك ا رد موی و وہ 








. ۱۳ - ۱۰ سورة الرعد‎ - ١ 


۳ ره مر الطبري ۰/۱۳ ۰ ط نولاق ۸ ۱۳۲ ه ء البداية والنپاية » ابن كثير ص .6 » 
التفسمر الکبیر السمی بالبحر احستط لابن حبان ۳۷۰/۰ »> وه تفر الرازي ء مقاتمح الغمب 
۶۰ اسباب النزول ء الواحدي ۲۷٢‏ » رواية عن اين عباس . الدر المنثور في التفسير 
المأثور » قيوطي ۶ ء تفسیر البيضاوي 4۷۸/۱ . 


۳ - تفس الصادر السابقة . 


۷۷ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


رسول الله علا . ثم انا كانت غير مسامة فلا تحفل بشيء من ذلك حتی ولو 


تاس 


:وقمل ان ارید شاعر ورویت له أبيات هي قوله ۱ : 

وكائن ا للدار بعد من شہر شہرِ وصفق سوار من رباح ومن قطر 
فامسسکت فیہا ابتغي الول عندّها فضت علينا بالجواب وبالخير 
وقد اشعرتتي جارتاي ملامة على اللبو یوما في القداح وني الخَمْرِ 
وعقري لأصحابي الغداة مطبّتي اذا آرملوا زادا بابض ذي أثر 
فلا توعدانی بالفراق فانني عل بنذ العقد المُقارق ذو صبر 
ملک إن ترشدا إن رشدتا مرکا أو تغويان فلا ی 


وهو شعر جید مټاسك جميل » وعيبه في قلته . 


و لارید ان امه زر ) وهو شاعر أيضاً ورويت له هذه الأسات ۲ 


اس مس 
سس ہے 


بان لے لن فتصّدُعوا ‏ ورموا فؤادك بالفراق فأَوتعُوا 


وطلبتہم مد النہار ف تكد اي تلحقني الجنوب ميلع 
۱ - الوتلف واقتلف ص ۵ ۲ . 
؟ ‏ الوتلف وا حتلف ص ۱۹۳و ۱۳۲ . 





۷۸ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


میت زا کک ین 4 ان ی ام هی فا هه 
حرج كأن عظامبا موصولة بعظام | خری‌فبي حرف سر 
7 ا سای کے انرک ii‏ 
قبح الاله عداوة لا نتقی وقرابة يدلى با لا تنفع 
۱ وما كنى أريد باسم اينه هذا » بل كنى بای المغوار وأبي الحزاز » ویهذه 
الكنمة کان بدعوه لببد ٤‏ فهو حين برثیه يقول ١‏ : و 


E 5 0 3‏ 0 لد وه 
ہے یکی أنا الحزاز يوم مقامة لمناخ اضاف ومأوى مقتر 
7 أو بقول " : 


0 2 ۱ 1 کے 0 سر 
فاخي ان شربوا من خيرم وأبو الحزاز من اهل النفل 
أو خاطبه على التصغبر ۲ : 


ہے 5 2 و ر 
فودع بالسلام آبا حزيز وقل وداع اربد بالسلامر 
بدینا من آخباره غير زر بن آربد » ولعله هو الذي ذکره لبيد عند وفاته » 
وكانت کنة زر أا حنمف فقال * : 





۰ الديران صفحة ١55‏ . 

کے ای ها راو 

۳ - الديوان صفحة ۲۰۷ . 

۽ - الدبوان صفحة ۳۲۲ وجاء في الأغاني + ٩۷/۱‏ : ( ان لبيد لا حضرته الوفاة قال 
لابن آخبه وم یکن له ولد ذکر : يا بتي ان أباك لم يمت ولکنه فني ۰.۰ ) ٠‏ 


۷۹ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


انش أن أبا تن ف لام في الافتا 
EET‏ أ .امي بتي أم البنينا ... الخ 


" وقد ذكر للبيد أخ آخر غير أربد وهو حزام ( أو حرام ) بن ربيعة شقیق 
ليد لامه وأبيه ‏ . غير أنه لم يشتهر ول يذكره غ لسد في شعرہ ولس لدينا 
معلومات عنه . ل عله 
مالك » > ظہر في أيام الختار الثقفي وقتلته ا حتاریة يوم جبانة السببع مع 
قتلوا ک سھد ]ا سي ٍ99 0 
ابن مخنف » ومالك بن حزام بن ربيعة وهو ان أخي لبمد الشاعر . ویقال قتل 
مع المضرية » " 


۳ 


هذه أشراة لسد من الرتمة الاول » آما ارت من الرتبة الثانية فبي تضم 
أعمامه وأبناء أعمامه » وللبيد سبعة من هؤلاء الأعمام و کلپم فارس شریف ٤‏ 
و كلهم من مالك الطبان بن جعفر وم : عامر أبو براء > والطضل فارس قرزل 
ومعاوية معود الحكماء ء » وعبيدة الوضاح ٤‏ وسامى نزال المضسق ٤+‏ وعحمرو »> 
وعتبة ٤‏ وثامنهم ربيعة والد لبيد " وخمسة من هؤلاء أشقاء» آمپم أم البنين ليل 


بنت عمرو بن عامر فارس الضحاء وهي احدی منحبات الت وا 





. ۲۹۷/۱ سمط اللالء » اليکري‎ - ١ 

۲ - انساب الاشراف ۳۳/۰ 3 

۳ - جمبرة الانساب صفحة ۲۸۵ . 

کے لقد وم البكري في السمط ۰/۱ ۰ اذ اساھا ( اميا ) وصحیحہ ( ليلى ) کا جاء في 
الروض الآنف ۲ وا یا منجبة غبرها هي أم عتبة بن جعفر بنت معاویة بن عامر بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة . وذکرها لبيد في قوله : 


فعمي ابن اليا وأو شريح و خمي خالد حزم وجود 


۸۰ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
و عو لت 


ضرب الثل فقالوا : « آنحب من أم البنین»۱» والنحبة من النساء من ولدت ثلاثة 
بنین آثر اف فأكثر ۲ » و الشحبات في هذا العصر معدودات معروفات» ويضينا 
هنا منجبات بني جمفر » فقد كان منہن ثلاث : أم البنين التي أنجبت : عامر 
ابن مالك والطضل وربسعة ومعاوية وعسدة وهؤلاء أولاد مالك بن حعفر ۳ » 
ومالك نفسه آمه منحبة كذلك هي خبيئة بنت رياح بن الأشل الغنوية زوجة 
جعفر بن كلاب » ويقال انها رأت في منامپا آت آتاها كرتن فقال ما : « عشرة 
هدرة أم ثلاثة كعشرة » فقصت رؤاها على زوحپا فقال شا : ان عاد الثالثة 
فقولی له : « بل ثلاثة كعشرة » . فولدتهم وبکل منہم علامة : خالد الأصبغ 
لشامة بيضاء في مقدم رأسه » ومالك الطان لانطواء بطنه ٤‏ ورببعة الأحوص 
لصغر عبنبه * . وتزوج الأحوص احدى النحبات هي أنيسة بنت الوحید آم 
عوف وشریح وعمرو أبناء الأحوص . فپذه ثلاث منجبات في بني جعفر . ولا 
شك ان هذا مصدر اعتزاز وفخر لدی الجعفريين . _فلبيد يفخر مجدتہ أم البنین 
حين يقول " : 


نحن بنو أم البنین الأربعة . 


وهو هنا يستثني أباه لأنه كان قد قتل قبل هذا ۱ » وذكر أم البنين كذلك 


نے الستقمی في أمثال العرب » الزخشري ۱ و کذلك وم البكري اذ عد مى 
مكان عبيدة , السمط ۱۹۰/۱ . 


. ابر صفحة موع‎ ٢ 

۳ - الصدر السابق وجمع الامثال ۲۰۰/۲ . 

. rar الستقصی في أمثال العرب‎ - ٤ 

ه - الديوان صفحة ۳۱ . 

٦‏ - وقد قيل انه ذكرثم اربمة للضرورة وفمه خلاف عند الادباء . انظر الروض الآانف 
۲ رامالي الرتضی ۱۹۳/۱ والخزانة ۱۷۱/6 . 


۸۱ ٦ 


"رم دج | 
ا ۳1 - 1 
مر لو اد 


في غير مود ` » وهو یذ کرها باعتزاز وفخر کا یذ کر أبناءھا الذين نم تکف لوا 
رعابته و العتاية به ET‏ 


58 3 على ل اکن وحجورهم وليداً وسَمُوني لبیدا وعاصا 


وأكبر رعاية لقمپا لسد كانت من عمه أبي براء الذي كان أفضل أعمامه » 
وأقربهم الى نفسه وأحبهم الى قله » فہو دؤثره ودعحب به » وكان أعمامه 
الآخرون E‏ الملل وتفضل عامر علیہم ٤‏ وقد عبر لسد عن دلك 


جن قال 3 7 


سس من کان دي عامل أو مُغمّرا فا کان بذعا في بلاني‌عایر 
م3 اس 2 2 و 2 سے ص 3 و 
ألفتك تن آخر القوم ظنة علي بنوام اليئين الاكابر 
وأو براء من فرسان بني عامر الشپود لهم بالجرأة والإقدام حتى قالوا في 

لال أفرم سن ملاعب السا رقد تزعم قومه بني عامر منذ بوم السئْلان» 
وكان قائدم وزعبمہم الطاع مدة طويلة ٤‏ حتی لبقال انه أخذ أربعين مریاعا 

في الجاهلية * . وقي لقب أبي براء ( ملاعب الأسنة ) دلالة كبيرة على فروسته» 


e 





۱ الدبوان صفحة ه ۲۱ و ۳۲۲ . 
۲ - الدیوان صفحة ۷ فيه ( مفیدا وعاصا) وأثيتنا روابة الاغانی ه ۰۳/۱ ٠‏ وانظر 
اللسان ( لعب ) . 


٭ - الدیوان صفحة هو ۲۱ . 
٤‏ - الشمر والشمراء صفحة ۱ه ۱ وا یوان ۰۱۹۸/۲ 
ه - ااشعر والشعراء صفحة ۱۵۰ - ۱۵۱ » وقیل ساہ أوس بن حجر بذلك لقوله في 
مخاطبة الطفيل حين فر عنه : 
فررت وأسامت ابن أمك عامر يلاعب” أطراف الوشيج المزعزع 
الستقمی في أمثال العرب ۱ ومرح العبون صفحة )۱ء 


۸۲ 


ارم ۷۱ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


ولاعب أطراف الاسنة عامز ‏ قراح ا الكتببة أجمع 


وكان ذلك 
في قوله 


القافبة فغير *: 


8 ۲ ۵ و‎ SSE 
ل أن حا مدرك الفاح آدر که خب اارمس‌اح‎ 
وكان أبو براء الى فرومدته وبطولته شہما وفیا آباً کریا » وقد بسن ذلك‎ 
۳ نی قوله‎ 
م‎ ۳ 1. 
لحا الله آناناعن الضيف بالقرى . وألامنا عن عرض ن والاہ ذا‎ 
او گا ہے زره‎ 3 1 - 7 ۰ : 1 7 0 
وأدخلنا للبيت من قبّلِ اسه إذاالقور آبدی‌من جوانبه ر کیا‎ 
وقد مر بنا حانب واسع من حباة آ۵ راء عمل اطدیث عن النافره ان‎ 
. ایس وكا | رما عوسي مدا ف ونان » فنكتفي بذلك‎ 


آما أعمام لبيد الآخرون فليس هم آثر كبير في حباته » e‏ 
عنہم محدودة لا تعين على تككوين فكرة واضحة عنہم » ولعلل ف القابهم 
عرفو! ۔ ما دلاله ما اتصفوا به من ,صفات الفرو وسمة وال لم وعلو 7۲ 


ہے والکرم . 


. ) اللسان ( لعب‎ - ١ 
. ) الدیوان صفحة ۳۳۳ واللسان ( لعب‎ ۴ 


۳ - مرح السون صفحة ۱۳۰ . القور : الاج والجبال الصغار . 


۸۳ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
مر ول اد 


فالطفل بن مالك » فارس قرازال » وان عرف بپروبه الكثير فى المار اد » 
فكان اوس بن حجر جوه لفراره عن آخبه عامر » بقوله ١‏ : 


- 


وہ کے 5 کے م و و ا کی ر* ۔ 
فررت و اسلمت ابن امك عامرا پلاعب أطراف الوشیج الزعزع 


و کذلك قال فيه ضْسَسْمَة بن الحرث العدسي خاطباً ابنه عامر بن الطضل» 
ومعرضاً يأبنه ۲ : 


کی اط اہی ھی یو وت : 

وفعلت فعل أبيك فارس قرزل إن الندود هو ابن كل ندود 

والطفل - کا هو واضح - أبو عامر الفارس الشپور “ و و الحم الذي 

خاف أن بوسر يوم ساحوق فخنق نفسه في شجرة ۳ . وکان الطضل قد ملك 
وضع يعرف د ( امسْتَنتة ) ومنالك قبره . وقد ذكره لسد فقال * : 

كع وبيت طفيل بالجنينة تاو با وبدی سبل قد عات بصوةر 


وقد رثاه لببد مع من رثى من أهله وعشيرته فقال ° : 





. ۲۷۱ /۱ المستقصى في أمثال العرب‎ - ١ 

؟ - اساء خيل العرب وفرسانا » ابن الاعرابي صفحة ۷۰ . الندود : النفور الفرور . 

۳ - ابن الآثير ٠۹٤/۱‏ . 

¿ - الديوان صفحة ١ه‏ . بيت طفيل : يعلى قبره . الجنيتة : اسم روضة . سہیل : ابن 
طفيل ابن مالك . صؤر : موضم في ديار بني تم . 

ه - الديوان صفحة ۱ . دات ظفر : اللية . لا تورع : لا تككف . اللجب : ارتفاع 


۸٤ 


"رم دج | 
س ےم 81 - 1 
و عو لت 


9 ۲ - 7 وه 0 
عن وبعد طفيل ذي الفعال تعلقت به ذات ظفر لا تورع باللجب 
ویذ کر حزنه حين عم بموت مه ۲ : 
3 2 3 25 چا سر ۱ 

ا آتانی عن طفیل ور هطه هدوءا فیا تت غلة في ا ارم 

م د بصف کرمه ودطو لته بعد ذلك . 

وعم لبمد الثالث هو معاوية بن مالك » وأمه أم البنین ٤‏ ولقبه مود 
ا خکاء وقد سمي به لقوله في شيء كان جرى بين بني عقيل وبني فثير ٤‏ 
فأصلح بینہم وهو حديث السن " : 


0 هو 2 1 0 7 
ا متا عي وآورت جدھا أبداً كلاب 
أعوة مثلبا المسكاء بعدي إذا 3 معضل ادن تابأ 

وسدو ان معاوية هذا مات منذ زمن بعند وهو لا بزل شاب » ولذلك لا نحد 


له ذكراً في أيام بني عامر » وكانت وفاته سبب خر شربها فحدث له حادث > 
والى ذلك يشير لبيد في قوله " : 





. الديوان صفحة ۲۹۰ . همدوءاً : بعد هزییم من اللبل . الغلة : حرارة الحزن‎ - ١ 
. الحمازم : اضلاع الفؤاد‎ 

۳۲ - الوتلف وا ختلف صفحة YARA‏ وفيه الببت الاول فقط » وسمط اللآلىء ۱ ور فا 
البیتان و کذلك امالی الرتفی ۰۱۹۳/۱ 

+ - الدیوان صفحة ۷) . حمومة : موضع . التقطر : الصروع الساقط ط قطریه أي 
جاتييه . 


Ao 


8 ۲ 97 کم 0 ۲ 3 ۶ و 
, ولامنأبي جزه وجارى جوم قتیلیہما والشارب المتقطر 


وني شرح الطوسي ي هذا المست بان لموته يقول : و ان مالك بن حعفر واشه 
معاوية » آتما ملكا من ملوك الحبشة بالسمن » فسقی معاوية بن مالك شراب 
انتشى منه فسقط من فوق بدت فتقطر مات ٤‏ فخشي ان برسل مالکا فبعث 
علیہ سر آ فخنقه بسرقة حرير > فهو قوله قتبلیہا » يعني قتل الملك وابنه 
معاوية » . وقد آشار لبمد ثانبة للحادثة في قوله ۱ : 


زر کے مت 6 سو و اوت موا ك5 2 موه ص وہ ۰ 


وأبو حبان هنا كيه سارون 


وكا فقد بنو عامر معاوية وهو شاب : فقدوا كذلك عسدة الوضاح من بد 
آم المنين ٤‏ حبث قتل في يوم دي نحب وهو على قرن الخول من شعب حب » 
قتله زنباع بن الحارث أحد بني رياح ٤‏ وكانت عامر قد انهزمت في هذا البوم » 
ولدلك يقول سحم بن وثيل الرياحي يفخر بأنهم قتلوا عسدة بن مالك ؛ ويزيد 
ابن خویلد الصعق " 


وحن ضربنا هامة ابن خويلد ‏ يزيد وضرجنا عبَيدَة بالام 


5-5 


2 ۶ 


بذي تب إذ نحن دون حریناا عل كلياش الأجاري مرجم 


وقد بکی لبيد تمه عبيدة قوصفه با حود » وا زم » والنجدة » فقال ۳ : 





۱ - الدیوان صفحة ۲ , يوم حمومة : من أيام المرب . زأو : قدر . رتب : مرتفم . 
۲ - النقائض صفحة م55 واين الاشر ۳۳/۱ . 


۳ - الدیوان صفحة ۵١‏ . 


۸٦ 


"رم دج | 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


ومن کان أهل الجود و انم والندی 
عبَئِدَة والحاهي لدى كل عبر 


وخلف عبيدة ولدين : الحارث ٤‏ وكنانة » وکلاها قتل يوم الرقم » وقد 
بکی لبيد ابن عمه كنانة الکنی بأبي حازم في قصيدته التي ذكر فسا أهل ١‏ : 


أُولئِكَ فابكي لاب آك واندبي باحازم و "٠‏ 


أما سامى بن مالك عم لبمد فقد عرف بنزال المضيق » وفي هذه النسسة 
ضرب من البطولة كبير » ول يك سامی من بني أم البنين " » بل ان أمه من 
بني منم وأخواله منهم ۳ . وقد عرف من خلفه جبار بن سامی أحد 
شیاطین بني عامر الذي كان بصحبة عامر بن الطفيل واربد بن قيس حين 
قصدوا رسول الله علد » بریدون الغدر به . وجبار هذا هو الذي نصر عامر 
ابن الطفيل في بئر معونة» ومن جرائره الشپورة قتله الصحانی الجلمل عامر بن 
فبيرة ٤‏ وكان جبار يحدث - حين أسلم ‏ عن ذلك اليوم فيقول : « ان ما 
دعاني الى الاملام انی طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه » فنظرت الى 
سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول : فزت والل » فقلت في نفسي : 
ما فاز ألست قد قتلت الرجل . قال : حتى سألت بعد ذلك عن قوله » 
فقالوا : للشپادة ».-فقلت : فاز لعمرو الله * » . وهو الذي كان يحدث انه 





. ۵۳ الدیوان صفحة‎ - ١ 
۳ ۱۰/۰ ذکره صاحتٍ السمط من بني أم البنين خطأ‎ - ۳ 
. للطوسي‎ ١١ الديوان صفحة اه » شرح الست‎ - ۳ 


5 - السيرة ۱۸۷ والطبري ٥٤٤۱ء‏ 


۸۷ 


ر 1۳ 
ترا 7 و 
مو 


رأى عامر بن فبيرة قد رفع الى السیاء ۱ . وقد ذكر لبيد عمه سامی في موضعين 
من شعرہ كلاهما في سباق الرثاء . قال في الموضع الأول يصف حاله وحزنه على 
سامى وعامر بن الطفمل وعروة الرحال ۲ : 

a 50‏ و٤‏ ۔‫ 1 2 ۰ 2 2 ۰ 
اصبحت آمشي بعد سامى بن مالك وبعد أبي قيس وعروة كالاجب 

وذكره بالکرم والنحدة فقال " : 

PLE کم ۴ وو ساء و گیا‎ r 
وسلمى وسلمى آهل جود ونائل متى يدع مولاه إلى النصر بنصر‎ 


وبقي من أعمام لبيد اثنان من غير أم البنين » أولما : عمرو بن مالك ولا 
نعرف عنه الا أن له ابناً امه يحبى » وخلف هذا بنتاً تزوجبا سعمد بن العاص» 
وهي أخت حبيب بن می * . 


أما الثاني فهو عتبة بن مالك أبو عقمة » وعقبة هو الذي يكنى بأبى حفند 
وقد ذكره لبذ في معرض الذم * : 


ولت ار حفید ٠‏ ولا ندمانه الرشو اد 





. ۲۸۰ چہرۃ الانساب صفحة‎ - ١ 

۲ - الديوان صفحة ۱ . الأجب : ا مل القطوع السنام . 
اپ الدیران صفسة رھ 

. ۲۸ چپرة الانسای صفحة‎ - ٤ 

ه - الدیوان صفحة مم وفیه معاومات عن الطوسي . 


۸۸ 


ارم ۱۷۱ 
ا 5 - 1 
aE‏ 


الأكارات نچوور رہ سے رن کر » وکل عامنا 
عنہم > منحصر في أنساہم وأصوهم ری هده انات ا 
تكون مطموسة في کثبر من الأحايين . 

کی بمد هذا کل ال أن یڈ کان من اھ ما ENE‏ 
القرن السادس البلادي في نجد والحجاز » وهو من أسرة شريفة بارزة في هذه 


9 
ےد 


القسلة العامرية » وان زعامة بني عامر كانت منحصرة في أسرة لببد - بني 
جعفر بن كلاب - وان أيطال العامريين وفرسانہم الشپورن كانوا من هذه 
الأسرة أيضا » وم ولبید من نسب واحد » فهم بن عم له ار اح او ابو عم > 
ولذلك فلا غرابة ان ينشأ لبيد في ظلال هذه الاسرة وقد أخذ عنما كل مزاباها» 
کو ی راس وكرم الأصل وعراقة النسب و ولا بد أن بترك ذلك 


الشعور أصداءه الواضحة في شعره > وم افا غد ات عن ون کرت 
وخاصة في فخره ورثائه . 


۸۹ 


"رم دج | 
۱ ا ۳1 - 1 
”ہے غريس لبالب 


اپا ھل 
ھے غزيس بيات 


الفصل الثالك 


عياة لبير في الاشد: 


ليس لدينا من حياة لبيد في الجاهلية غير أخبار قلي لا تجدي في تكوين 
صورة واضحة لسيرته ٤‏ فحياته ‏ كحياة بقمة الشعراء المجاهلين ‏ بسودھا 
الغموض ولا تفا الا غاق او ومضات تظپر خلال شعره ۱ . 


۱ 


وال شات لسد نحدہ قد فقد آباه في يوم ذي علق وهو لا سحاوز 


التاسعة من عمرہ أو ما بعدها بقليل ٤‏ وتحدید هذا العمر مستفاد من روأية 





) انظر القالة التي كتبها بروكامان في دائرة المارف الاسلامية ( الاصل الانكليزي‎ - ١ 
: حول حياة لبيد عامة » وانظر كذلك ما کتبه سلون عن حماة لبمد‎ 


Sloan : The poet 12010. 2. 20 - 35.‏ 
وكذلك المقالة الموجزة التي کتبپا هوبر تصدیراً لديوان لميد بمنوان 
Huber: Lebids Leben. P. 1 - 10. Leiden 189l.‏ 


والمقالة التي كتبها فون کرعر بعنوان ( حول أشعار لبيد ) في ا مل الالمانية للدراسات الشرقة 
صفحة موه ۰۳ تشرھا مستقة منة ۱۸۸۱ بعئوان : 


Kremer : Ueber die Gedichte des Labyd. Wien ۰ 


۹۱ 


ea 
1 - 81 ا‎ ۱ 
”ہے غريس ليزالي.‎ 


تقول : ان لسداً حضر يوم الشعب مع أعمامه وکان مره تسم سنوات ۲ أو 
بضع عشرة سنة ٤‏ وكان مقتل أببه ‏ على ما تقدم ‏ في يوم ذي علق وهو 
تست و سا 


ولا من ر بسع المقترين رز ته بي علق فاقني حياءك و اصبري 


وأول يوم من أيام بني عامر يحضره لبيد هو يوم الشعب هذا > وهو برعاية 
أعمامه ولذلك يقول له أبو براء : « البوم يتمت من أببك ان قتل أعمامك » ؛ 


ا و و و ہت المعارك ضد خصومهم في 

شتی الحبات » وتذ کر أسماء ا حاربین وذوي البلاء من العامریین او اطعفردن ٤‏ 
ولا تجد د كرا السید في تلك الوقائم والأيام » ویو تذ کر و 
لے سر اکا E‏ ون کر الحاو رین ای نف از وابات ت بای 
تنسب آقاربه البه » فحين يعرف بأربد يقال (أخو لا وحن بعرف 
بعامر بن ہریت ( ابر للك ا ) ولكن لبيدأ تفسه لا 
سیت ومعروف بالشجاعة والاقدام ؛ وحين رجت له آاصادر وصفته 


بأنه كان : « فارسا شاعراً شجاعا » * و > وق انراق ار اء الجيدين 
القوسان و الدراسة .هنا تف اف آمار الآ نی 


صر 2ه 


ا 


۰ الاغاني ۱۹/۱۱ . 

۲ - الدیوان صفحة مع . 

۳ - الاغاني ۱۹/۰۱ . 

۽ - طبقات الشمراء صفحة ۱۱۳ . 


۵ سب الأغاني Oi‏ 5 


۹۲ 


ر 
س ےنم 81 م 1 
مر لو اد 


الأول - أن یکون لبيد جبانا مخشی اطروب ول بشارك فیہا شأنه في ذلك 
شأن حسان بن ثابت في الاسلام . والفرض الثاني ان لدا کان يشارك في 
أيام قومه وهو ذو جرأة واقدام » ولکنه م یکن مبرزا مثل فرسان قومه » 
ول يشبر ببطولة كبطولة عامر بن الطفيل » أو بطوله آخبه اربد » وإنما كارن 
حظه آدنی من ذلك + فہو رحل فى اش سے اوا و شحاعة 4 والرواية 
عادة تسمى الابطال البارزن ¢ أو ا حمناء اشپزمن > ول یکن لد واحداً من 
هؤلاء » فلذلك اختفی ا مه من هذه الأيام » اذ من غير العقول أن یکون مزل 
عن معارك قومه وهي كثيرة . 


» ولقد أميل الى هذا الفرض الثاني » مع ملاحظة تظہر واضحة في فخر لسد‎ ١ 
ميال الى الس والآمن والانصاف » ولا بر کب‎ ٤ هي انه مع اعتزازه بشجاعته‎ | 
الخروب آلا مضطراً » واذا افتخر ببطولته فبو فخر في غير شطط او اسراف‎ | 


ے آما وصفل الفروسيّة الذي اقترن بذ كر لبيد فا بطلق عليه عبثا » وأكبر 
الظن انه جاء من الوم الذي ذهب البه ابن قتيبة ۱ ومن تابعه من القدامى » في 
ان لسداً كان على رأس جیش غساني أرسله الحارث بن أبي شمر الفسانی الأعرج 
لاغتبال المنذر بن المنذر بن ماء السماء ۲ » وتذكر الرواية انهم دخلوا مسکر 
المنذر » وأظہروا الدخول فی طاغته » فاما عکنوا منه قتلوه » قاما أحس بهم 





۱ - الشمر والشمراه ص ۱۸ 


؟ ۔ عند ابن قتيبة » الشمر والشمراء ص م 4 ۱ ۰ ومن تابعه » هو ا منذر بن ماء السیاء وهو 
خطا لأن النذر هذا قتل في بوم أباغ ( ابن الآثير ٠۲٠/١‏ ) أما المنذر بن ماء السیاء فو الذي 
قتل يوم حليمة ( ابن الآثير ۳۲۸/۱) ولعل الروایات التي ذكرت يوم حليمة اختصرت الاسم 
فحذقت مئذراً قوقع الخطأ . 


ar 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


جند النذر اصطدموا بهم فقتل أكثرهم ونجا لبيد » حتی أتى الاك الفسانی 
فأخبره الخبر » فحمل الفسانمون على جيش النذر فبزموهم في يوم حليمة ۱ . ۳ 


والفارس لا شك هنا هو غير لبيد بن رببعة الشاعر بل هو لسد بن عمرو 
شمان زت تفن من وف اس ال لی رزوی ستاو کان ناس 
E,‏ نت نلک # یمیت اوه قلا ست دنت منه لتطنبه ٤‏ فامتشاطت 
غضياً » غير ان أباها هدأها بقوله : « ويلك اسکتي فہو أرجامم عندي ذ کاء 
قلبْ » ۲ . ومن العروف ان المفضل الضي الذي می لبيد بن عمرو الفساني 
باسمه كاملا يتقدم على ابن قتيبة بما يقرب من قرن من السنين ( قوفي الفضتل 
شه ۰ ه وان قتیبة ۲۷ ه) > والظاهر ان ابن قتدبة م بنتبه لاسم الشاعر 
أو الفارس الذي ذ كره الفضل الضبي ۲ » کا انه لم يفطن لفارق الزمن الذي 
بفصل. بين لبہد الشاعر ولسد الفارس > فلسد بن ربمعة الشاعر كان على صالة 
بالنعمان بن المنذر أبي قابوسن ( حم من ۵۸۲ - ۱۰۲ م) ٤‏ وکانت أول صلته به 
وهو غلام کا تصفه الرواية + » أي ان لبيداً الشاعر لم يدرك المنذر بن المنذر لأنه 
أدرك ابنه وهو ضغير . ثم ان التابغة الذہبانی ب وهو معاصر للسد الشاعر ‏ 
وو آل يوم حلیمة عل انه ماض مد وذلكك حن يقر ل ق سم الان * : 





۰ ۱ - نسبة الى حليمة ابنة ملك غسان » وقیل نسبة الى موضع يعرف برج حليمة ( معجم 
البلدان ۳۳۰/۳ وان الاير ۳۲۸/۱ ) التي طیبت فرسان أبيها ين توجهوا لقتال وأليستهم 
الاكفان والدروع وبرانس الاضریح ( از الاحمر ) ۰ الشعر والشعراء ص ۱۸ ولذلك قالوا 
في الامثال : ( ما یوم حليمة يسر ) بمح الامثال ۱۵/۲ . وانظر فصل القال » السكري ۱۱۳ 
حیث قال أن اليوم نسب الى حليمة لاما أشارت على أبيها بالمكيدة . 


؟ - امثال المرب » المفضل الضي ص ۷٩‏ . 
۳ - وكذلك ذكره اليداني ۰ جم الامثال ۱۰/۲ ط٠۱‏ ءء 
۽ - أمالي الرتضی ۱۹۰/۱ . ۱ 


ه - أمثال العرب » الضي ص ۸٩‏ وفصل القال » البكري ص ۱۱۳ .- 


44 


ارم e‏ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


و یر یک اموه 6 و 0 1 ی 2 
ولا عيب فیہم غير أن سيوفيم2 بن فلول من قراع الكتائب 


سے سے 2 
ہہ 2ھ 
۰ 5 


تخيرن من آزمان يوم ليم إلى البوم قد جرينَ كن التجارب 


وبذلك فات علی ان قتيبة ان سس الادثة» فذ ها في ترجمة لسد الشاعر 
عل اه هی ازس ا مر سار النان کر ایی لس اد 7 هادا 
رواية ان قتدبة دون تحص آیضاً » کا فعل ابن خلدون وان كان قد ذکر ان 
لسدا كان غلاما » وهو یذ کر اسم لسد ویصفه بالشاعر' . أما البغدادي فقد 
هل رو اق انو اتا بصن ان كتير اس تست امه كرو اس الفارس 
(لسد) مغفلين اسم أبيه ولقبه ما آوقم التأخرین في خطأ لم ينتببوا اليه . 


والذي ساعد على انتشار هذا الوم » ان المعاصرين الذين ترجموا لسد 
وتعرضوا الى ذكره اتكأوا على رواية ابن قتیبة دون تحقيق او حبص » او 
حتى اطلاع على ما كتبه القدامى کان الأثير او المفضل الضي او المبداني ۳ . 


ام ومن هنا جاء وصف الفروسية والبطولة للسد الذي يتعارض وخلو أيام بني 
عامر من د کره كفارس من فرسانہا » وان كان هذا لا يعني حين لسد وانعزاله 
عن احداث عصره » وأيام قسلته . وهو أقرب ما يكون الى الدعة والمدوء 
وایثار السا » منه الى الحروب وخوضها والتحريض علا » ولذلك نحده كثير 


ء۱۹۸١ تاریخ ان خلدون ۲ ط لبنان نة‎ - ١ 

1 ۱ . ۰۳۷/۱ خزائة الادب‎ - ٢. 

+ - ينظر في ذلك على سبیل المثال : احمد الشتقيطي » شرح العلقات ص ۲۳ . ومصطفی 
الفلاييني ۰ رجال العلقات العشر ص ۱5۰ - ١5١‏ . واهد الاسكتدري ومصطفی عناني » 
الوسبط ص ٦م‏ . وبدر الدين العلوي + مجلة الزهراء مجلد ٤‏ ص ٤۷‏ . والدکتور يدوي طباته » 
معلقات الغرب ص ۳ ١‏ وغسیرم . وتد تبه الى هذا الوم عمد .بحت الاثري ي رده على مقال 
العاري عن لسد قي مجة الزهراء م ۲۷۷/6 . 9 


15 


ر 
سنا ہے ڑا 
ا 


الفخر بأمجاد قومه وأبطالهم ٤‏ ویذ كرم بأنهم نمونه ويحمونه » ویدفعون عنه 
کید الخصوم » قول ۲ : 


2 
و 


3 1 ت ۰ 1 ۰ ۳۹ ل ہ۔ اك 3 3 
| إني امرو منعت أرومة عامر ضبيي وقد جنفت علي خصوم 
و عا سی ہہ جو ںہ 0 ا رف و 
جبدوا العداوة كلبا فاصد‌ها عني مناكب عرز ها معلوم 

لقد أطلع لبيد على أيام قومه ».وعرف انتصاراتهم » وحفظ مناقبہم » فبي 
تاريخ القببلة وسجل أبجادها ومفاخرها . وأول يوم يذكره لسد من تلك الأيام 
هو يوم منم أو يوم الرد'هّة بين بني عامر وغطفان ٤‏ وفي هذا اليوم قتل رياح 


ابن الأشل القتوي شاس بن زهير ۲ » فيعسير لبيد عبينة بن حصن الفزاري 
ويحقره على هزعة قومه وما لحقهم من الذل » ويفخر بانتصار قومه فيقول ۴ : 


کچھ یہ 249 ھ ‏ 0 
ے رات ابن بدر ذل قومك فاعترف 
ا ۳ رد ا 
عد اه رمی جحس بافوق مالکا 
33 2 ©« 1 و 1 
بخسی ركم نفسا وخيركم 3 


ام تنا عل مالعا 





. الديوان ص ۱۳۲ . الأرومة : الأصل . جنقت : جارت . جہدوا : بلغوا جپدم‎ - ١ 
أصدها : ردها . مناکب : جماعات . ا‎ 


. ۳۳۷/۱ ہہ الأغاني ۰ وان الآثير‎ ٢ 


۳ س الدیوان ص ۲۳۰ . الافوی : السہم . الرده : ج ردهة وهي النقرة في الجبل وهنا 
موضم , 


۹۲٦ 


"رم دج | 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


]2 0 ۳ 
تذ کرت 7 احة قد نسیتہا 
وق دهن لد من بطولات قومه وانتصاراتهم بوم ر حر حان » الذي 


ظبرت فيه عامر على تم » ,وکانت تم قد اجارت الحارث بن ظال الري قاتل 
خالد بن حعفر الكلابي غدر ‏ عند النعیان ۱ فقول لسد في ساق تعداد مفاخر 





قومه وأيامهم 5 


۳ 
ہم حا 


وو نے 7 
منبا حويٴ والذهاب وقبلہ يوم برقة رحرحان کرم 
وبعد عام من رحرحان بشید لسد مع قومه معركة الشنمب - التي مرت 
الاشارة الیہا - وهو صغير وهو آول يوم يشهده > فذ کره مزهو | لت 
القصدة السابقة : ۱ 


2 را اشخب يوم تو الا انز و دس الا ونیم 
فارتث كلام عشیّة هزم حي بنفرج الیل يم 
وهناك قطعة من شعر لبيد تتصل محباته الأولى يوم كان فتى > وهي ترجع 


الى ما قبل يوم ذي نجب الذي قتل فيه يزيد بن الصعق " وقبل هجرة بني جعفر 


٠‏ ۱ التقائض ۲۱/۱ والأغاني ۰/۱۰ وان الأثير 41/١‏ ؟. 


۲ - الدوان ص ؟ ١‏ 5 الشعب : شهب جب . وجب : أكمة . الصفا : المودة , تواكلت. 


تخادلت وذ ضعفت . 


۳ - ان الأثير ۰۳۳/۱ 


۹۷ ۷ 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


عن بلادم . قالهھا حين آغار الربسم بن زياد المسي على بزید بن الصعق فغنم 
سروح بتي جعفر والوحید ابني كلاب ٤‏ وکان بريد قتل يزيد بن الصعق فأخطأه 
لته كان في جماعة من الناس فلم يشتطعه » وسبب هذه الغارة ان بني عامر رعت 
في ناحمة من بلاد عطفان - وكانت مخصية ب 00 
وقال ف ذلك شمر بذ کر ہب ما فعلهبني عامر 


فان أخطأت قومك یا زیدا ناس جعفراً لك والوحیدا! 


وده جن عضب لسد ور ۱خ وینتقص من بني 
و و ۱ 


ای بغافر لبي بغیض کک 
عد جن ر ےت 


ولعل هذا أول ھجاء عرفه لبيد » وأول لقاء بالربيع بن زياد الذي بعد من 
أخواله » وهذا الشعر من تحارب لبد الأولى . ويقال ان النابغة الدبماني رد على 
لسد پحوه بقوله " : 





١‏ الخزانة 4/۱ ٠‏ ودیوان لسد ۳۲۸ . خطل السان : بريد طوله . سرام : آشرافیم. 
اخمالة : تحمل الدية . المراثم : الأصول . الزمع : ج زمعة » هنة زائدة في قوائم الشاة . 


؟ - الديوان ص ۳۲۸ . 


۳ - دیوان لبید ص ۸ ۳۲ 2 الخزانة ۸ ۲۹۰ ط عبد اند . ولم أجد البيتين في ديوانف 
النابغة ار العقد الثمین . 


AA 


”رف ١٣‏ 
7 ی اس ل زاو 


۳ 


الا من مبلخ. عني بیدا أب الدرداء ية الاتان 
فقد أرخى مطيّتَهُ إلينا بمنطق جاهل خطل اللسان 


وی قول النابغة (عنطق جاهل خطل اللسان) مأ يؤيد ان لسداً كان فى 
ضر الک دانسا ان كدر من اده E‏ انا 
هو صورة من صور الناقضات الأولى التي م تكن لتبدأ أموية قبل بدا على 
هذه الصورة الكاملة ‏ جاهلية . 
۲ 
3 على ان شخصبة لبيد القوية الفعالة في قومه تظهر ب آول ما تظپر تق 
او انقسام تی عامر > وخلافہم الذي أدى الى نفي بني جعفر قوم لبيد الى 
الیمن ا ہیر ہت و یہ ےہ طريف من بني ابي بكر بن 
كلاب» فہاج الشر بين ا حبین وأوذنوا حرب مبلكة » وظهر لببد في هذا البوم 
له مكانة واضحة في القبيلة ٤‏ فمو لسانہا الذي يترجم عن أمانيها > فيعرض في 
شعره قصة هذا الخلاف » وموقف بني جعفر » وعدوان بني أي بكر ؛ وحرصه 
وحرص قومه على سلامة بني عامر عامة ٤‏ فہو يبين محاولاتهم في صلاح القسملة 
ووفاقها » ونظرتهم الى وحدة القببلة وصلات النسب وتریشهم وتفكيرم قبل 
أن بقدموا على الخطر ا حدق والشر المنتظر فقول " : 


اتا رآینا أن ترکنا لا اک آئینا اتي‌کانت او واکرما 
لا اطا رط وف رر یه تیاده لن, سنا 


. النقائض ص مه کا مر في حدیث ان ضيا‎ - ١ 


۴ - الدیوان ص ۲۸۰ . حرئومة عادية : أصل قدم . 


۹۹ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


وقد عرض اللعفريون على جو اب - مالك بن کعب - ان يخلى بینهم وبين 
غنى وأن بقبل هو دية القتمل » ولكن جواباً أراد ان یب أحد القتملين بالآخر ١‏ 
وذلك حيث يبين لبيد رأي قومه : 
کہ ۰ ٤‏ گر 
وقل لابن عمرو ما تری راي قوم 


با مدرك لو اون الغا 


ونحن 0 عو دنا عود نبعْة 
صليب إذا ما الڈھر شم معظا 
وتعد هذه القصدة عثابة رسالة ساسة يفاوض فيها لبيد عن قومه » بني 
أبي بكر > فیذ کرم بأواصر القربی والودة ٤‏ وان قومه بني جعفر ليس شم يد 
في دفع منم لارتکاب جرعته » فان یقبلوا المروف فپم أهله الساعون اليه » 
وان أبوا الا الحرب فتلك سبیلہم ٤‏ وهم غير حراص على هذه الحماة : 
- فأبلخ بني بكر إذا ما لفیا على خير ما يُلْقَى به من ترما 
٤ 0‏ سه ۶ ۳ َ‫ ۔‫ و 1 ۳ 8 
أبونا أبوكم والأواصرٌ بیتنا ریب ول نأمن مَیعاً لأا 
فان تقبلو! المغروف نصبرلحقم وان يعدم العروف خفاً و منیا 
وإلا فما بالموت 2 لاهله ‏ ول یبق‌هذاالدهر نی العيش مندما 


سس 





١‏ - النقائض ۰۳۳/۱ والديوان ص ۰ . المرنم من الابل : الككريم الذي حمل له زغة 
علامة لکرمه . آجشم : کلف المشقة . المعظم : الذي برمی بالعظم من الأمر . تزغم : تغضب. 


۱۰ 


ارم e‏ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


سس ولکن الوئام والصفاء ء الذي أراده لبيد لقببلته لم يكن > بل قامت اخرب 
وهزمت جعفر ونزلت على حم جواب الذي قضى بنفيها عن ديارها . وقد 
غضب لبيد هذا اطع الجائر ٤‏ وثارت ثائرته فقال قصمدة بو فنا راا 


وش شور کر غل سی حملن عن نامیا فی مدای وم ما کہا 
فرسان بني جعفر ۱ : 
کرات مان 1 عو ری ارس بر الابواب 
لا تسقنِيبيديك | نم تین نعم الضجوع بغارق ات 
سی ی ٢ط‏ طيرة جرداء مثل هراوة الأعزاب 
صل يل و سن ر کا عم رة لقاب 
mT‏ وت کک 


EEE 


ص 
3 سد 


4 تم 8 2 مه و ۷4 

انی كلاب كيف تنفى جعفر . وبنو ضبن حاضرو الالجباب 

a 2 7 -‏ 0 3 8 2 3 2< ۶ 
ويذكر لبيد قومه بني جعفر ویشبہہم في عزهم وقوتهم و 


وشپاب من بني تم : 


. الديوان ص ۲۱ - ۲۲ . اللوى : طرف الرمل حين يستدق ويقضي الى السدد‎ - ١ 
الوضيمة : مكان . مرتج : مغلق . الضجوع : رحبة لبتي أبي بكر بن كلاب . الطمرة : الشرفة‎ 
: من الیل والسريعة . هراوة الاعزاب : فرس كان يستميرها العرب ليقام فیتزوج . الاجباب‎ 
. الآبار . لطوا : ستروا . اللديد : جائيا الوادي‎ 


۱۰ 


"رم م۱۷ 
ا 81 - 1 
تو ا 


2 2 ت ا ۰ و ۲ 

يرعون منخرق اللدید کا في العز اسرة حاجب وشہاب 
قدر أعدائه » ولذلك فقد أخذ الجاحظ على لبمد هذه الزلة > وعد القصدة من 
الاتعار الغائظة لقبيلة الشاعر فقال : « ومن الأسُعار الغانظة لقسلة الشاعر » 
أهون علیہا من ذلك القول » ثم یذ کر شعر لسد ۱ . 

ے ومضی بنو جعفر - نزولاً عند حم جواب - متوجپین الى السمن لمحالفوا 
بني ا حارث بن کعب » وحزن لسد لفراق بلاده فقال يکي الدیار التی خلت 
من بعدهم ۲ : می 


ے بکتنا أرضنا لا نا ینا شقيرة والفیام 


عل الي إذ سوا جیعا فأسی الوم ليس به نام 
وقد مکث الجعفريون في الممن ۲ - مجاورين بني الحارث بن كعب - عاماً 
كاملا » وهو وقت طويل أتاح للبيد أن يتصل بأحد ملوك الحبشة بالسمن » هو 





. ۱۷۱/٥ الموان‎ - ۰ 


, ۲٩۳ الدیوان‎ - ۲ 


۳ - لقد ذهب الطومي شارح الدیوان ص ۱ الى ان القصيدة رقم ۷ والي مطلمہا : 
( انما بحفظ التقى الابرار . . والى الله يستقر القرار ) » قاها لبيد حين ارتل بنو جمفر عن 
أرضهم ٭ غير أنه ليس في القصيدة ذكر لبني جعفر بل هو وداع لمامر كلها والقصيدة حاف3 
بالمانی الديئية التي فیہا نغیات من هدی الاسلام . وقد لاحظ الحقق ان هذه القصيدة قيلت زمن 
الفتوح حسين ارتحل بنو عامر عن أرضهم الى الأمصار الاسلامیة وهي ملاحظة صائبة . ينظر 
مقدمة الدیوان ص ۱٩‏ . 


۱۰۲ 


ر ا 
درس 7 بیو 
مو 


( خمير ) لأمر یتعلق بفداء قوم کا یقول الطوسي ۱ » ولا ندري هل كان هؤلاء 
القوم آسری من بني جعفر » وهذا يقتضي أن يكون هم صدام مع جند هذا 
الملك » وهذا أمر لم تتحدث عنه آخبار بني جعفر ٤‏ أو قد یکون الأسرى من 
بني الحارث بن كعب جيران بني جعفر - وهذا آمر راجح - ویقول لسد ان 
هذا اللك أجازه وا کرمه فکتب له ( طرساً ناطق ) لبعطی » کا اعطاه بعض 
العسد ٢‏ : * 


۳ 3 


ولقد دخلت عل خی بت متنکراً في ملكه کلاغلب 
فاجاڑنی مته بطرزس ناطسق ‏ وبکل أطلس جوبه في اکب 


وقد مر" بنا في أمر هذه امحرة » ان بني الحارث بن كعب عرضوا على 
بني جعفر ان بزوجوم عشرین من نساځم » ويتزوجوا عشرين من بني عامر ٤‏ 
وقد أحس عامر بن مالك س سيد القوم ‏ با بريد بو ا حارث من إذلالهم 
والاستعانة بهم » وكان هم موقف معروف هو الذي دعا بني حعفر الى العودة 
الى بلادهم ومصالحة بني أبي بكر . وكان لبمد في صف عمه اي براء » وکان له 
أثر في جمع كامة قومه بعد أن أو شكوا على الخلاف والفرقة ذكر ذلك في قصيدة 
له متأخرة عن هذا التاريخ في سباق معاتبة عمه أبي براء » وقد اختلف وإياه 
فقال ۲ : ۱ 





۱ - الدیوان ص ٠١١‏ . 


۲ - الدیوان ص ۱۵۰ . ولعسل ساریته السوداء أريكة من عطايا هذا املك . الأغاب 
بالغليظ : العنق . الاطلس : الحيشي . الجوب : الترس . 


م - الدیوان ص ۲۱۸ . الفقر : الشق عل أنف البعبر محز ویوضم فيه ا بل لبذلل ۔ 
وفاقر : هنا بعنی الا البعيد أي ان آثري كان یومثذ ثرا بسداً . 


۱۰۳ 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


وبوم منعت المي أن یتفرْقوا ‏ بنجران فري ذلك البوم فأقر 
هذه امجرة وما رافقپا من أحداث كانت عاملاً على إظبار شخصة لسد.عل 
أنه شاعر القسملة . 


۳ 


وكان أهم حدث لمع فيه لببد وكان له أثر كبير في شپرته واعتداده بنفه ٤‏ 
ومباجاته الربيع بن زياد وهو أمر مشهور انتصر فيه لبيد » وعامت مكانته 
وصار مقرباً بعد ذلك الى الملك ١‏ . 


وحقیقة هذا الموم ان بني جعفر بن كلاب وفدوا على النعمان بن المنذر أول 
ملکه (سنة ۳۲ م( وم ثلاون رجلا علیہم أبو براء عامر بن مالك > وفيهم 
لسد بن ريبعة ۲ . آما سیب هذه الوفادة فمن الصمب القطم يها » وقد تکون 
تبنئة » وقد تكون لافتداء بعض الأسرى العامريين » ولعلی أميل الى هذا 
الآمر الثاني ٤‏ فبناك رواية ساقہا صاحب الخزانة عن أبي الحسن الطوسي شارح 





١‏ - ذكرت ا ادثة على خلاف في التفصيل في: الأغاني ۳۳/۱۰ - +++ وأمالي الرتضی 
۰ - ۱:۳ وأنباء تجياء الابناء ص ۱۷-۱۰4 رفصل القال في شرح كتاب الامثال» 
المكري ص ١م‏ - ۸۲ وتم الأمثال » الممداني ۰/۲ ٠٠٤ - ١‏ وعيون الاخبار :/۰+ 
والفاخر » للمفضل بن سامة ص ۱۷۳ والستقصي في أمثال العرب » الزخشري ۱۹۰/۲ وغير 
ذلك . : 

۳ - أمالی الر تضی ۱۹/۳۰ +- 4۰ وذكر الصقل » أيئاء نجباء الابناء ص ۱۹۹ : 
من آعبان هذا الوقد عامر بن مالك وطفيل بن مالك ومعاوية بن مالك وعبيدة بن مالك وعروة بن 
ةن رن ۱ 


۱۰ 


"رم اه | 
سما 81 ۳4 1 
سس 


ديوان لبد ۱ » تنص على ان وفد بني عامر « أتوا النعمان بن المنذر أول ما 
ملك » فی أساري من بني عامر یشترونہم منه ۲ » . 


وما يقوي هذه الرواية قول النعیان مخاطب عصیمة بن سنان : 


« ایعث إلي بعسدي » ۲ بريد الأسرى الذين لديه من يني عامر ٤‏ أو الذين 
فأكرمه وضرب عليه قبة » وأجرى عليه وعلى من معه النزل . فکان الربسم بن 
زياد - خصم بني عامر * - ندع) للنعمان أثيراً لديه > وكان بوغر صدر الملك على 
بني عامر ویذ کر معایبہم اذا ما خلا به » حتى استطاع ان يصده عنہم . وقد 
آذی بني جعفر کید الربيع وجفوة الملك . وتقول الرواية : 


ان لسداً كان أصغر الوفد سنا » فاذا حضر أعمامه مجلس النعمان تر كوه في 
رحاهم وسروحهم » فركم بتذا كرون ارم بوماً وهم غضاب » وحاول أت 
يعرف جلية الأمر فكتموه » لأن الربسم بن زياد عبسي > وأم لبيد عبسية » 
كانت يتيمة في حجر الربسم . ومن هنا فققد أضيف لاروأية خبال قصصي 
طريف ٤‏ فيز عون ان لبيداً بلح على أعمامه لبعرف سیب عضبهم بل وہددم 
الا يحفظ لهم متاعا ولا بسرح لهم بعیراً أو يخبروه » ثم ينزل أعمامه عند رغبته 
قائلين له : خالك قد غلينا على الملك وصد عنا وجہه . ويبدي لسد استعداده 


۱ - ونقل البفدادي بسند عن الطرمی وعن الفضل بن سامة وابن خلف في شرح أبيات 
سلبویه . 

۲ - الزانة :/۱۷۱ط ولاق » ودوان لسد ص ۳۰ . 

٭ ‏ ا حیرص 6 ۳۵ . 

٤‏ - يقال ان بني عامر آسروا الرببع بن زیاد» أمالي الرتضی ۱۹۰/۱ . وقد مر بنا غارة 
الربسع عل بني عامر وما ساق من سروح بني جعفر وبني الوحید » دبوان لبيد ص ۳۲۸ . 


۱۰۵ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


لآن يزجر الربيع ویفحمه بقول مض لا يلتفت البه النعمان بعده أبداً » على ان 
بجمعوا بينه وبين الرببع في بلاط الملك . ويشك أعمامه بقدرته ٤‏ وبريدون منه 
برهاناً على ما يقول فيبلونه بهجاء بقلة كانت أمامهم تدعى (التربة ) » فاقتلمہا 
لسد من الارض وصار مخاطبها دسجع منمق جميل : « هذه المقلة التربة التنفاة 
الرذلة » التي لا تذ كي ناراً ولا تؤمسل داراً » ولا تستر جاراً » عودها ضشل 
وفرعبا كليل وخيرها قليل » بلدها شاسع ونبتہا خاشم وآ كلها جائع والقم 
علیہا قانع » أقصر البقول فرعا » وأخشا مرعی وآشدها قلعا » فحربا لجارها 
وجدعا » القوابي أخا بني عبسي » أرجعه عنكم بتعس ونکس ؛ واتركه من 
أمره في لبس » ١‏ ولا بد أن يعجب هذا الكلام رجال الوفد . وم يعرفون ان 
من يتأهب لأمر عظم يشغله التفكير ویپجره النوم » فكانوا برمقونه من بعبد » 
فيرونه قد ر کب رحلاً وهو يككدم في وسطه » ثم يصبح الصباح فيتبيا بنو 
جعفر ومعہم لبيد للقاء خصمہم الألد الربيع بن زياد . 


وتأبى الرواية ‏ أو يأبى الراوية - الا ان توغل في الخال . فتصف رسی) 
من رسوم ا اھلیة كان الشاعر القدم يلتزم به اذا هو غضب وأراد ا محاء ٠‏ 
و كذلك فعلوا بلبيد » فقد ألبسوه حلة وحلقوا رأسه وتركوا ذوّابته ودهنوا 
أحد شقي رأسه دون الآخر » وجعلوه ينتعل نعلا واحدة وبرخی ازاره وتلك 
سنة عادية مہا شمراء الین 0 


وجاءوا مجلس الملك وهو في قبته وحوها ناس کثبر » ومع اللك في القبة 
الربيع بن زياد يا كله » فنادی لبمد من وراء القبة ۲ : 





۱ - في النص خلاف وتغفییر في يعض الألفاظ ومواقع العبارات » من مصدر لآخر وقد 
فضلت رواية الامالی لمر تضی ۱۰/۳ 5 


؟ - هذه الرواية ينفرد بها الصقلي مع الأببات الأرلى وهي ليست في الديوان » أنباء نجباء 
الأبناء ص ۱ء وانظر الدوان ص ۰ - ۳۳ ۰ وتنسب الابسات الأولى الى النایف 2 
الذبیاتی » المقد الثمین ص ١١8‏ . 


۱۰۹ 


"رام دجن | 
کے غرسزبزلد, 


4 و ا و ٤‏ - و ہ 
أنام ام امعع رب امه ا أوهب الناس لعنس صلمه 
ذات كياب في يدها خدبه ضرابة بالشفر الأذبه 

فما مع النعمان كلامه أذن لهم ٤‏ فدخلوا ٤‏ فأدنامم الى المائدة وسط المنك 
يده الى الطعام » وبسط الربيع بن زياد يده أيضا » فقال لسد وهو يشير الى 
صحفة الطعام : 


3 


نا لبيد ثم هذي اة ہلا أييت الع لا تأكل منہ 
فقال النعمان : و ۸ يا غلام . قال لبيد : 

ان أسته من. برص مامعه وانه يدنخل فا اصبعه 

پدخلپا حتى بواری أشجعه أنه يطلب شيئاً ضيعه 
ثم قال : 

اوک یو 1 البنين الأربّة ونحن خی عامر بن صعصعة 

الطعمون امن الدعدعة ‏ والطّاربون ابام تحت الخَيْصَعة 

ال يوم هامتى مقرَعة یارب هجا هي خی من دعه 
ويتأفف النعمان ما يسمع فقد آفسد عليه طعامه و کرہ البه الرییم» ويحسب 


ان برص الربيع حقیقة مثاما قال لسد > وهم یکرھون البرص ويخشون منه ومن 
عدواه ویٹیڈون صاحه . فنظر النعمان الى الربمع شزرا وقال : وماأنت 


۱۰۷ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 2 ۱ ۲ 
سے 


با کل معنا بعد الوم » وعبثاً يحاول الربيع ان يبرىء ساحته . وعتلیء غضاً 
وغبظ تقو فیتقول على أم لسد وبرمیہا بالفحش او لکن متا حسن لجاب ورد 
علمه اتبامه » وید مر ةثانة ۱ . 


وحاول ععرة بن ضرة الدارمی رم از 
دكات شمرة شيشا جربا شاعراً » ولبني كلاب قوم لد" علب حمث آسروه 
ثم منوا عليه . فقال لبيد بزجرہ ۲ 3 


با ضر اعد بن کت وبا ن کلب معاسق بناب 
أكان هذا أول الأراب لا يعلقنك ظفري ونابي 


ی |ذا عاقبت ذو عقاب 


۳۹ 


ویفحم ضرة فیسکت » ویقال انه آل على نفسه بعد هذا الا حو کا 
مادام صا 
1 1 


آما لسد فیزدهه النصر ویشعر ببطولة واعتزاز > وقد زاد ذلك الشمور 
0 ہے ار سو وت کت 


990 رت سس نی سٹت 





۰ - انظر نص احاورة في أمالي المرتضى ص ٠۹۲‏ والأغاني ٠۰‏ و حماء الأبناء 


صفحة ۱۷۳ . 
٢‏ — تجباء الأبناء صفحهة YF‏ \ 


> - نجباء الأبناء صفحة ع ۱۷ 5 


"رام يجن | 
کے غرسزبزلد, 


ان أبانا كان لوا مرا . يأكل قَيْلَ الأكلين عٹرا 


على ان النصر الكبير الذي أحرزه لسد هو ابعاد الربيع عن 2 ن النعان > 
وإصرار النعمان على بغضه وترحیلہ ورد شفاعته ۔ 


١ ۰ 
سا‎ 


لئن رحلت جمالي لا الى سعة ‏ ما مثلها سعة عرضاً ولا طولا..الخ 
ومجیبە الملك غير مخف غضبه واشمئزازه منه بقوله ' : 
رد برحلِك حيث شنت ولا 
تک عل ودع عنك الأإيليلا 
وارحل بحيث علمتَ الأرض واسعة 
وان يها الظرف إِنْ عرضاً وان طولا 
فا اعتذارك من قول إذا قبلا 


س الأغاني ولإود؟. 


۳ - تجماء الأبناء صفحة ع ۱۷ ۳ 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 ۳ 1 
مر E‏ 


وبعد : فقصة ليد هذه في مجلس النعمان بالشکل الذي 0 "0" 
وتناقلته الاخا کاو اطل لاو فيه © وم بي آقرب الى القصص ال حبالی منہا الى 
حقيقة الحماة الجاهلية ٤‏ مو E‏ لسدا كان 

مع الوفد الجعفري » وكان الربيع بن زياد یکید لهذا الوفد » وقد وقف لبيد 
اوھ ولع و ہی و وی يدافع عن 
شرف قومه و کرامتهم * واستطاع بشکل أو آخر أن یفحم الربسم بن زياد 
و حظی باعحاب لت والخاضرين . ویکون لذلك الوقف آثر كبر من نفس 
لبيد هو نفس الأثر الذي بشعر به الشاب ب التحمس الذي يلقي دول من له 
بلبغة موفقة أمام عظم من الناس » وق جمہور منہم » ويحوز اعجاہم وستحق 
ثناءم و كذلك كان شأن لسد . 


1 

وقد أبقظ هذا الوقف الشعور في نفس لبيد على انه شاعر قسلته الرتحی ٤‏ 
وعلبه تبعات الدفاع عنہا ٤‏ والتعبير عن ارادتها ومطاحپا » والتغني بأحسایها 
وأمحادھا » وید هذا البوم أيضاً نقلة كبرى في حياته اذ رفع مكانته وصاز 
شپرة ذائعة ومنزلة كبيرة » وصار لبيد يعتد بشاعریته ویستجید شعره » ولعل 
خير تعبیر عن هذا الاعتداد بشاعریته والرضا عن شعره » الرواية الي تقول : 
ان لدا كان قبل هذا البوم ينظم الشعر ویقول لا تظهروه» أما بعد هذا النصر 

فقد أذن باذاعته وروايته ١‏ 


وما حعل الدارس ظا الى صحة هذه الحادثة ب تصرف النظر عن . 


وت 





۹ے الأغاني AN‏ 


۱۹۰ 


e ۴7‏ 
س ےنم 81 - 1 
سر وس دہ 


تفاصلبا القصصة - ان لبيداً يكثر الفخر ذا الوقف في کثبر من قصائده 
التي نظمبا بعد هذا الموم » فمن ذلك قوله يبين ما فعله بالربیع ' 

ولد رونا لالم ا تر سان سن و تن 
فافحنتہ حتی استکان کانه قریح سلال يكيف المي فاتر 


وکل الاخبار على ان لسداً غلام في هذا البوم » وعند الرجوع الى 7 
وصف هذا المجلس » نجده يزعم ان عامراً قبیلته دعته الى نصرتها فأجاب 
دعوتا " : 

2 8 ہے اه کی لا ل 
ولدى النعان مني موطن بين فاثور افاق فالدحسل 
إذ دعتي عام آنصرها . فالتقی الالسن كلتل الدوّل 


0 بی جع الال تربار اخ كيل الذي مره ساعر 
له أثره و خطره » وله تحوبته وخبرته في الحماة » فلا بد أن يككون لبد في تمر 


0 


ولكن هناك رواية تعترض هذا الفرض > وهی متعلقة عحلس النعیان أيضا» 
فقد روی ماد الراوية قال : ار ی لسد بن ربمعة سعة وهو 
صى مم أعمامه على باب النعمان بن اللذر . قأل عنه و فقال له : 


4 


+ س الدوان صفحة ۲۱۷ = ۲۱۸ .۰ القریم من الابل : الذي ختار للفحلة . مخاطر : 
يحرك ذیلہ أو براهن . قریح : جریم . سلال : داء یکتف الشي : يشي مشیا رویدا . 


+ - الدیوان صفحة ۱۹۰ . فأئور أفاق فالدحل : موضمان وهو يوم الافاقة. النبل الدول: 
التدارنة امتراشقة . 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


يا غلام ان عبنيك لمینا شاعر افتقرض من الشعر شیثاً ؟ قال : نعم با عم . قال 
فانشدنی شیا ما قلته » فأنشده قوله : 
0 5 
فقال له : ياغلام » أنت أشعر بني عامر > زدني يا بني » فأنشده قوله : 
O‏ ۳ وك اہ ٴ 
طلل حول بالر سس دم 
فضرب بيديه الى جنبيه وقال : اذهب فأنت آشعر من قيس کلہاء أو قال: 
« هوازن كلبا» ۱ وزادت الرواية بأن أنشده (عفت الدیار) فقال : اذهب 
ولس من الق أن نترك هذه الرواية وفيها ذكر لثلاث قصائد جماد دون 
مناقشة ٤‏ فعندي ان لقاء لبيد والنابغة أمر مقبول ومحتمل » لأن النابغة کار 
يفد على النعمان وینال جوائزه » ولکن ان بنشد لسد - وهو ما زال فتی أو 
غلاماً س هذه القصائد فهو آمر لا يصح وغير مقبول بأي حال . لأن القصائد 
التي ذكرتها الرواية » فيها ما يدل على انه قاما وهو كبير وناضج . قد یکون 
لسد أنشده من شعره الذي قاله في زمن الصما » اما ان ينشده هذه القصائد 
الىدة فأمر جد بعند ٤‏ ولكي نستخلص أسباب ذلك ننظر في هذه القصائد 
الملاث : 
٭ فأما القصيدة الادلى ()ألم تربع على الدمن الخوالي ) » فانها من القصائد 
الفنية التي شعلت بالوضف © وهي تلائم ما نشد في مثل هذه و وت 
کان آنشده اجه ا يط صرت الأبسات الأربعة , الأخيرة ۲ من 





. ۰۵ الأغاني‎ ٦ 


۲ - الأبيات في صفحة ٤‏ من الديوان . 


۱۱۳ 


"رام جر | 
7 غ اس با 


القصيدة في عتاب قومه ولومهم > وهو ما لا يصح أن يذيعه عن قومه من 
التقصير . 


وحم النابغة ان لبيداً في هذه القصيدة آشعر بني عامر » وهو حك لیس 
فمہ غلو رت رر عاعر ال ہے ےم 6 
ام ا وا جو هذه وبعحعب 
النابغة بها . 

أما انشاده القصيدة الثانية (طلل ولا بالرسيس قدم) فامر لا يصح لامرین 
الاول - ان لبيداً يذكر فما وقائم ‏ حم حدثت بعد لقائه النابغة في هذا 
ا جلس » مثل يوم فيف الريح او الذهاب ٤‏ وكأن هذا الیوم بين بني الحارث بن 
كعب وبين بني عامر » وذلك حبث يقول لسد ۲ : 


رن و لاعات' وقبله وم بر قة رحرحان کرے' 


وهو يوم متأخر كانت القسادة لمامر بن الطفيل عسل بني عامر > ویورخ 
أبو عسدة هذا اليوم بمبعث رسول الله يللم ۲ . وبين هذا اليوم وبين لقاء النابغة 
بلبید ما يقرب من الثلاثين سنة * 


. ابن عموو بن عامر فارس الضحماء بن ربيعة بن عامر بن صعصعة‎ - ١ 
. ۱۳۲ الديوان صفحة‎  ؟‎ 
. 134 و - التقائض صفسة‎ 


. م‎ ٩۱۲ حك النعمان من سنة 0۸۲ م . ومیعث الرسول سلة‎ - ٤ 


۱۲۳ ۸ 


"رم ۱ | 
س ےنم 81 - 1 
ےس تاد 


والآمر الثاني : ان في هذه القصبدة أبمات بفخر فما لسد بأن قومه سحقوا 
الأحلاف ۱ وعلی رأسہم غطفان قوم النابغة » وذلك في قول لبيد" : 

3 0 5 7 8 کہ َ‫ 
وکتدة الاحلاف قد لافیتہم حيث استفاض دكادك وقصيم 

و ادا كانت غطفان قبيلة النابغة الكبرى » فان لسدا مبخصص ذہمان قسلة 
النابغة القريبة ٤‏ ویذ کر مزیتہا مع أحلافہا يوم الشعب ۰ : 

۲ 3 5 5 ۰ 3 ۳ 
منا ماة الشعغب يوم تواکلت اسد وذسان الصفا وشم 
ہے ھ TE‏ - © اسه ول و 


ولا شك ان النابغة لا بعحب بقصيدة فیہا هجاء قومه » ولا یقدم صاحبہا 
ويجعله أشعر من قيس كلها » وفي قيس النابغة نفسه . 

و كذلك يقال في القصمدة الثالثة وهي المعلقة » تمن غير العقول أن بنظمہا 
لبيد في مقتبل مره » وهي قثل نضحه الفني بل ذروة ما وصل اليه شعره من 
الجودة والاتقان » هذا من ناحمة > ومن ناحبة أخرى فان في القصدة نفسپا ما 
يشير الى انتصاره في ذلك المجلس . نمتى قال ذلك » ان لم يكن بعد فترة بعبدة 
من هذا اللقاء . 





. الأحلاف مم غطفان وأسد وبعض طيء وبعض نبہان وضية وعکل‎ - Ni 
الدیوان صفحة ۶ ۱۳ — ۵ ۱۴۳ . استفاض : اتسم . دكادك : أرض مستوية أو رمل‎ - ۲ 
. ليست مرتفعة واحدها دكداك . قصم : رمل خفیف وهو منبت القضا‎ ' 


+ - الدیوان صفحة ۱۳۵ - ۱۳٩‏ , تواکلت : تفاذلت . أرتث : حمل وبه رمق . 
کلامم : جرحام . حي بنعرج السیل : أي أكلتهم الضباع نمرج الوادي . 
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"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


ومپا یکن من شيء » فاذا كان لا بد من لقاء النابفة بلسد » فنكون لسد 
قد آنشده بعض شعرہ ما قاله في أيامه الأولى في الوصف وذ کر ال موان ؛ ولا 
بأس ان تکون القصدة الأولى ما آنشده . EN,‏ کس انتا 
و ای E‏ کا کو سی با و EE‏ 


وبقي لدینا نقطتان نود ان نشتها ونتحقق من صحتہا ٤‏ الاولى : ان لسدا 
کان شاباً » ولکن لاهل ره عن التسمة عشم عام) أو العشرين وم یکن 
غلاما بأي حال . والثانية : ان للسد مواقف وزیارات متعددة مجلس النمارنف 
دافم فبا عن قومه وهو کببر» وان زیارته الأولى فقط في زمن الصبا والشباب. 


فأما عن النقطة الأولى الخاصة بعمره زمن الوفادة الاولی ٤‏ فترجم فیہا الى 
يوم الشغب ونلاحظ جملة حقائق : فقد مرت بنا رواية تقول ان لسداً شد بوم 
شعب جبلة وكان عمره تسم سنوات ١‏ وقبل أكثر من ذلك وقد أرخ الرواة 
يوم الشمب : فمو عند المقل أربعون سنة قبل الاسلام ۲ وعند الکثر تسع 
وخمسون سنة قمل الاسلام " » ومعنى هذا ان يوم الشعب يقع بين هذين 
التاريخين ( هه «لاه م ) فاذا آخذنا بأدنی الفروض جد ان عمر لبمد سنة 
۲ م تسم سنوات أي انه ولد سنة ٠۹۳‏ م » واذا کان الوفد الجعفري ذهب 
الى النعمان أول ملكه ( ملك النعمان من سنة ۵۸۲ - ٩۰۲‏ م ) یکون عمر لبيد , 
تسم عشرة سنة > وهو عمر ينسجم مع الروايات التي تصفه بأنه أصغر ذلك 
الوقد » اذا ما قيس بأعمامه » وينسجم هذا العمر ونداء النابغة ( با غلام ) لن 
النابغة كان في طور الكبولة ویناسبه أيضا جواب لبيد ( ياعم ) » هذا اذا 





۱ - الأغانی ۱6/۱۱ . 
٢‏ - النقائض ۲۰۲/۱ 1 


۳ الأغاني ۷۹۰/1۱ : 


رر 
سن ڑا 
ا 


أخذنا بالاعداد الدنیا من تقدير الرواة » والا كان عمر لبمد سيرتفع حتی یتجاوز 
الثلاثين . هذا فما يتعلق بعمر لسد زمن الوفادة . 

آما النقطة الثانية الخاصة بزيارات لبيد وتعددها : فان لببداً حضر مجلس 
النعمان وهو شاب مع وفد قومه» وأنشد الأرجوزة في هجاء الربسع بن زياد ثم 
كثرت بعد ذلك زیاراته س حین نضج وتقدم به العمر - للنعمان و مخاصة في 
جالسه التي كان يعقدها قي البادية في مواضم الافاقة > أو الفسط وغيرما. 
والاي يقوله ياقوت عن موضع الافاقة هو : « موضع من أرض الزن قرب 
الكوفة . وقال الفضل : هو ماء لبني بربوع » وكان النعمان بن المنذر يمدو المه 
في أيام الربسع » ١‏ » والی هذا الکان يشير لسد في رثائه للنعران ۲ : 


فان امرءا يرجو الاح وقد رأى سواماً وتا الا جاهل 


وکان لبید يزور هذه الأما کن کا يزورها غيره من الشعراء » ويتفاخر الناس 
في مجلس النعمان > وكان لبيد بفخر بقومه ویدفع عنهم خصومهم وکتراسا 
بدعوه قومه الى النصرة فیجیبہم کا قال : ( اذ دعتني عامر أنصرها ) . ومن 
طبيعة شعر لبيد الذي ذكر فيه مجالس النعمان ان فبه أوصافاً مجالس ختلفة 
متعددة . ففي ا جلس الأول الذي أنشد فيه الارجوزة ينص صراحة على هحائه 
الربسع بن زياد وغلبته حتى صار كالبعير المريض الذي به داء السلال وقروحه". 





و معجم البلدان ( الافاقة ) ہی 
۲ - الدیوان ص ۲٩۱‏ . 


۳ - الدیوان ص ۲۱۷ سے يريد ان ربیعاً كان کالفحل قسوة لا بری مثل نفسه 
فساقه بالفناء فأذله فجعله كيعير به داء السلال شی رويد . 


۱۱۹ 


"رام اج | 
مين ای ۳1 1 
کے غرسزبزلد, 


وت تفت ا ار قریع هجان يتفي من بخاطر 

افشته حتی استكان کاله قریم شلال يكيف الم فا" 
ومن الواضح ان هذا الس هو غير مجالس الأفاقة داي يد كرها تر 

وشبدت أنجبة الافاقة عاليا كيبي وأرداف اللوك سبوا 
وبحدد هذا الوضم ويوضحه بقوله ۲ : 

ولدی النعمان عنی موطےن بين فا وو أفاق فا فالدحل 
روز ہت امھ 

ويوماً بصحراء لبط وشاهدي! ملوك وأرداف الملوك القَراعر 


والذي یطمئن الدارس الى أن مجلس صحراء الغبيط هو غير ا جلس الذي 
"هاجی فيه الربیع بن زياد» ان'لبيداً ذكر في نفس القصيدة السابقة غلبته الرييع 
.ابن زياد » ثم انتقل الى مفاخر أخرى كان بعددھا حتى جاء الى يوم الغببط على 
انه يوم جديد من أيام فخره > ثم بتر که الى فخر آخر في ذكر مقاماته وأيجاده» 
ويوجز أشيرا ما فصل بقوله : 





١‏ - الديوان ۳۰ . الأفاقة : موضع بالحزن كانت تتبدى فيه بنو نصر مارك اليرة ۔ 
الانجية : مجتمع القوم . الردف : دون الملك ويكون ملازما له . 


۲ - الدیران ص ۱٩۹‏ . 


۳ - الدیوان ص ۲١۹‏ . العراعر : السادة مقردها عتراعر ( ب بصم المین ) . العواور : 
اطمناء والضمفاء مفردها عُوار ( بالضم والتشدید ) 7 


۱۱۷ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


وفي كل يوم ذي حفاظ بو تي ققمت مقاما ما لم تقمه العواور 
وهو يخاطب هذه القصدة عمه أبا براء . 
واطاشرن من اند الأشداء » ےت ۷۵۹ وات 


و كيف کان بلغا مفوها في تی ی وتضطرب أفندہم » 
وكذلك کات “دأبه و سعبهہ الى العلى : ١‏ 


2 


ومقامةٍ غلب الرقاب کانهم حن لدى طرف امیر قا 
متخصرين الباب کل عشية غلبا مخالط فرطبا أحلا 

دافعت خطتها وكنت ولا اذ عي فصل جوابها ا حکام 
ضارستہم حتی يلين شریسہم عي وعندي مده ۳ 
وبکل ذلك قد سعيت الى العل والمرء ع سعمہ ویلام 


حين ينظم لسد معلقته لا پنسی ان يفخر ببلائه في مجلس النعیان » ویکا 
ا ES‏ س فىقول " : 








: غلب الرقاب : غلاظها . الحصیر : اللك . ضارستهم‎ , ١ - ۲۹۰ الديوان ص‎ - ٩ 
007 


۰ ( ee ےت‎ 


+ الدیوان ص ۳۱۷ - ی۳ النوافل : هنا الغنائم . غلب : غلاظ الاعناق . 
تشذر : هدد وتتوعد . الذحول : الاحقاد . البدي : موضع وواد ليني عامر . بت محقہا : 
اعترفت محقبا . 


۱۹۸ 


"رام او |, 
۳ غ اس باه 


وكثيرة غرباوها محبولة ۳ نوافلیا 0-2 ذامها 
و۰ َ ٌ 
فا ی ول که کر ان ترس ات 
1 كرت باطلها و بت صقها . عندي ول بفخر على كرامبا 
وعلى کل حال فان لقاء الجعفريين بالنعیان و انتصار لسد في جلسه وهزة 
الرببع بن زياد عدوم ٤‏ قد مکن لبني عامر عند النعیان ‏ وقضیت حاجاتهم 
وتحسنت صلاتهم به » وصاروا موضم اعټاده وثقته » ولذلك نحد بعدها ار 
النعان يكلف عروة الرحال بن عتبة بن جعفر ٤‏ ان حير تجارة له . وعروة 
هذا جعفري کا ترى . ویکون ما یکون من آمر البراض الكناني وغدره بعروة 
الرحال حبث عدا عليه فقتله في موضع ( ظلال ) ويسببه قامت حروب الفجار 
بين عامر من جبة وبين كنانة وقریش من جبة آخری » وهب لبيد يستصرخ 
قومه بني عامر » ويسمي کل حي من أحماغا بأسمه دستنهضه وشر اللخضوه 
وا حماسة فبه كي يدرك ثأر عروة الذي آمسی قبره عند تيمن ذي ظلال ١‏ : 


وبلغ ان عرضت بي نی وأخوال القتيل بي هلال 
ا فا ای سیر رفيا تيه کا او فول 


ثم برٹی عروة س حین يرثي أهله - ويسمي قاتله ۲ : 


۱ - معجم البلدان » ياقوت ( ظلاال ) بتشديد الام وجاءت في الشمر عخففة ۰۷۹/۳ . 
والشعر في السيرة ١85/١‏ والديوان ص ۲۷٠١‏ . 


۲ - الديوان ص ٤۸‏ . 


۱۹۹ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 2 ۱ ۲ 
ا 


۰ 5 : 7 ی 
ولا الا حوصين في لبال تتابعا ولاصاحب البراض غير المغمر 
ولکن على الرغم من اعتزاز لبمد بعروة وحرصه على ألا يذهب دمه هدر]» 
فان المتتبع لایام الفجار لا يحد ذكراً للسد فم ۷ أو تعتى اثارة تفن عل 
استنتاج اشتراكه في تلك الأيام التي جرها مقتل عروة . 
تم يتزعم بني عامر » عامر بن الطفيل ابن عم لبيد وخوض بهم في معارك 
متتالیة كان آخرها معركة فيف الريح ۱ التي أبدى عامر بطولة وصيرأ ع لى 
الکروه الذي كاد يحيق ببني عامر من تجمع قبائل بني الحارث بن كعب» وجعفي 
ان سعد العشيرة » وقبائل مر ان وحرم وغيرها ؟ . أما لسد فليس من السبل 
أن نقطم محضوره هذه الموقعة أيضا بل ان هناك ما يشير الى غابه عنما وذلك 
حين يقول : 
90 سک ا ا 
شفی النفس ما خبرت مران از هشت 
۳ 2 
ےہ ھ يد 7 ۳ دم 
تبانل جعفی بن عل زاغا 
2 3 و 
سقی جمعیم ماء الزعاف منم 





١آ‏ سم الممارك في هذا الوم في مواضم محمعددھ ورمتصلة عمجم البكري Aj‏ والديوان 
ص ۲ ۳ ۱ . 
۲ - أبن الأثر TAY‏ 


۳ - الديوان ص ۹۸ - ۹۹ ء وقد آشار الى هذا البوم الذي يسميه يوم الذهاب ( منها 
حوی والذهاب وقمله .., ) . آزهفت : قتلت واهلکت , ازعاف : القتل . منم : هلك . 
مأقط : محبس ٠‏ موضع العركة . تلافتهم : تدارکتہم . 


۱۳۰ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


تلاقتهم من آل کب عصابة 
شا ماقط يوم الفاظ كر" 


زیلاحظ هنا قوله ( ما خیرات ) التي تفيد غبابه عن المعركة > هذا اذام 
تذهب الى تفسير ( خبرت ) على انه أسلوب يتفان لبيد في صباغته . على ان 
هناك ما يرجح - مرة ثانية - غياب لبيد » وهو ذلك الود والتقدير الذي 
يكنه خصوم العامريين للبيد » فقد سرت للبید في هذا البوم جاريته السوداء 
( أرتشكة )» فا عل الذن آسروها اها جارية لسد آرسلوها معرزة مکرمة " 
فقال لبيد في ذلك شعرا یبین وصول جاریته مرتاحة مطمئنة ۱ » وليس في هذا 
الشعر ما يدل على حضوره ذلك السوم وافتخاره به . 2 


0 


وفي حدود هذه الفترة - وربا قبلها بقليل - قتل النعمان بن المنذر وبسببه 
نشدت حرب دي قار بين العرب والفرس ¢ وهو آول يوم انتصف فه ألعرب 
من العجم » وکان بعد مبعث الني مل ". وقد عرفنا بلاء لسد في مجلس النعمان 
وفخره بذلك البلاء حضرة املك وصورة الملك في ذهن لسد » صورة فا علاها 
وروعتپا » فرثاه لسد بقصيدة طويلة » فیہا حم ومواعظ وروح دینی ٤)‏ وتوحند 
الله تعالى واضح لا غموض فيه . ولیس بغريب أن ينظم لبيد المعاني الدینة 
الموحدة » فقد كانت هذه الفترة فترة ارهاص وتطلم لظبور دن موحد © وقد 
شاعت في هذا ا حین المعاني الدينية التي.تكثر النساؤل عن الباة ومصيرها . 





. ۲۲۷ له شعر في ذلك في الديوان ص‎ - ١ 


۲ - الطبري ۱٢۸/۲‏ وابن الأثير ۲۸۹/۱ , 


۱۳۱ 


ارم e‏ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


والناس وخالقهم والبعث والحساب کا نجد ذلك عند أمبة بن أي ا 
ابن عمرو بن نفيل وأتباعها أو أصحابها من الأحناف » ونحد كذلك هذه 
النغمة الروحية عند الشعراء المعاصرين للبيد أو الذين سبقوه بقليل كزهير بن 
أبي سامی والأعشى والنابغة الجعدي . 

« واستطاع لبمد أن يستخلص العبرة والموعظة من هلاك النعمان » وكيف ان 
مجد الدنيا لا يدوم وان المنية لا تخطىء أحداً . ويصف ما کان للنعمان من جد 
دنيوي » وما له من القوة وسعة السلطان . ثم یذ كر مجالس شربه وما تفعله فمه 
ال مرة فتبزه الى الكرم والغزو والغارة » وقد آفاض في ذكر قوة النعیان وجنده 
وسلاحه ومواكب تجارته وضخامة تلك المواكب وما فيها من شاب ودروع 
ونفائس وعطور » لينتبي بعد ذلك الى استخلاص العبرة من أقاعيل الزمار. 
فقول ١‏ : 


-: فبادوا فاآمسیعل الارضش منہم لعَْرك الا آن 0 سانل 

کان م يكن بالشرع منبمطلائع فلم ترح سحا في الربيع القنابل 
© 

وأمسى كأحلام النيام تعینہم وأا نعم خلته لا يرايل 

3 علييم ليلة آملکتهم وعام وعام يتبع العام قابل 


و ینس لبيد أن يؤرخ للنعمان حكمه فقال : 





١‏ الديران ۹٢‏ ۔ ۲٦۹‏ , الشرع : موضع . سحا : متتابعاً , القنايل : جاعات 
ایل . ۱ 


۱۳۲ 


"رم م۱۷ 
سما 81 م 1 
و عو لت 


۳ 1 5 0 من جس .ا“ ۶ و 
رعى خر زات الملك سر بن جه وعشرین حتی فاد و االشیب شامل 
وقد قال ابن قتيبة في هذا » « ان الملك اذا ملك سنة زيد في تاجه وقلادته 
خرزة لمعم عدد السنين التي ملك فما » ۱ » وبدت لسد بوافی اطقة التارتضمة 
في مدة حم النعمان (6۸۲ - ۱۰۲ م) . 
بہم) ولولا هذا الا کبار و الاعحاب ما استطاع لبمد أن يعيش بهذا الو الروسی > 
ویسمو الى هذه المعاني الدينية الرائعة التي تدل على اعان عميى » ايمان بوحدانمة 
الله » وايمان بالبعث والنشور والحساب » واعان بعحز الانسان وفنائه ‏ وار 
كل شيء في الحياة باطل وصاثر الى زوال ۲ : 


س أرى التاس لا يدرون ما قد آمرم 
بل : كل ي لب الى اه وایل 

آلا کل روما خلا ال اط 
وک نعي لا محالة زائیل 

وکل اس سوف تدخل يشم 


۶ سه © 


دوه ی کا ال 


۹ المعاني الکمبر صفحة ۷۵ء 
؟ - الديوان ص 5ه؟ . الوامل : الطالب والراغب , دومة : الداهية العظيمة والتصغير 


لتعظم هنا . 


۱۳۳ 


ر ا 
ترا 7 و 
مو 


فص امریء تا سبع سعنه 
إذا کت عند الاله احاصل 


- ولولا اقتران هذه القصيدة : بدلائل موثوقة تحقق جاهتبا » لا تردد 
الدارنن في عدها اسلامية » بل من جباد القصائد التي فیہا روح اسلامي . و آبرز 
هذه الدلائل الق اقترنت ہا القصصدة اثنان و کلاهها متعلتی بقوله : 


0 4 و 4 5 
الا کل شيء ما خلا الله باطل وکل نع لا محالة زائل 
الأول قول رسول الله يك : « أصدق' كامة قالها الشاعر" كلبة” لميد : ألا 
۰ کل" شیء ما خلا اش باطل" » ۱ . 
۹ 

وأما الثاني فحادثة عغان بن مظعون رضوان الله علمه » فقد أنشد لسد هذه 
القصيدة في مجلس لقريش » ونشب حول البيت السابق کلام ثم خصام » كارن 
ضحیته عؤان بن مظمون » وهذه حادثة معروفة اعتنت بها کتب السيرة لا 
تتعلق بصحابي جليل عمبق الايمان صلب العقيدة . كان عؤان في جلة المسامين 
الذين هاجروا باذن من رسول الله لان الى الحبشة نجاة بدينهم وأنفسهم » 
وقد بلغهم اسلام قریش » فعادوا قاصدين مكة » فاما کانوا على مشارفہا عاموا 
ان اسلام أهل مكة كان باطلاً » «فلم يدخل متهم أحد الا مجوار او مستخفيا»» 
آما عؤان فقد دخل في جوار الوليد بن المغيرة » فكان آمنا من أذى قریش 
وعدوانہم . ثم رد عمان بن مظعون على الولمد بن المغيرة جواره » غيرة منه على 
دينه واخوانه في الله من المسامين قائلا : 

۰۱۷۱۸: صحيح مت‎ - ١ 


۱۳ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
سا داد 


« وال ان غدوي ورواحي آمنا حوار رجل من أهل الشرك » وأصحايي 
وأهل دینی يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصبي » لنقص کببر في 


نفسي » ۲ . 


فاما كان لسد في مجلس قريش بنشدهم قصيدة في رثاء النعیان » حلس عثانل . 


الا کل شيء ما خلا الله باطل . 
قال عهّان : صدقت > ثم قال لسد : 
وكل نعم لا حالة زائل . 
قال عغان : كذيت » فلم يدر القوم ما عنى » فأشار بعضہم على لسد ارت 


يعد فأعاد » فصدقه في صدر البيت و كذبه في عحزه . وقد فسر عئان مس 
آراد بتكذيبه ان « نعم الجنة لا يزول » ۲ . 


ولا شك ان لدا قد استاء ‏ کا استاء الحاضرون - فعاتب قرنشاً بقوله : 
« با هعشر قريش » ما کان يؤذي حلسع > فتى حدث هذ فيكم ». وقال 
قائل منهم : « ان هذا سضه في سفہاء معه» قد فارقوا و ہت 
من قوله » » وتراد عهان وبعض ا حاضرین القول ٤‏ حتی لطمه أحدم لطمة 
خضرت عننه ۲ » فقال الولمد بن المغيرة وکان حاضر ا بشہد ما أصاب عغان : 


. ۳۷۰/۱ السيرة‎ ١ 

۲ - الصدر السابق والأغاني ۰۳۰ء۰ 

٣‏ - هو آیي بن أبي خلف أو ابنه » السيرة ۳۷۰/۱ . خضرت عینہ + جملتپا خضراء 
متورمة . 


۱۳۵ 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


« آما والل با ابن أخي ان كانت عينك عا أصابها لغنية » لقد كنت في ذمة 
منيعة » » ویجیبە عثان بروح اسلامي لم يعبده الناس قبل : « بل والله ان عبني 
الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب أختها في الله » واني لفي جوار من هو أعز 
منك وأقدر یا أبا عبد شمس » . نم عرض الولمد عليه أن یمود الى جواره فأبى 
عئان ١‏ 


لقد آثرت أن أذكر الرواية بشيء من التفصیل ل أحذف منہا الا القلیل » 
ففي ظني ان هذا المثل الذي ضربه عثان في الشات على الاجان » وروح 
التضحية » و احقال الشدائد والعذاب في سبيل الله ٤‏ لا بد أن يكون له أثر في 
نفس لبيد » قثل في سبقه الى الاسلام قبل قومه ٤‏ وفي ثباته على الدن حين ارتد 
من ارتد من قسلته » ومن حوله من اعراب البادية . 

وأكثر الاخبار على ان هذه الحادثة مع عؤان بن مظعون " . على ان هناك 
رواية تقول ان لبداً قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : 


ألا کل شيء ما خلا الله باطل . فقال صدقت . 


فقال أبو بكر : كذيت عند الله نعم لا بزول . فاما ذهب لبيد قال : ریا 
قال الشاعر الكامة من الحكمة * . 


ولیس ببعيد أن يسمع أبو بكر کا سمع عؤان في مجلس غيره ‏ شعر لبيد» 





. السيرة ۳۷۰/۱ والأغاني ١ه 0م‎ - ١ 
۰ ۷ ۲ والوشح صفحة‎ Yo — ۳۷:۰ السيرة 4/1 ب ۱ والأغاني‎ 5 


۳ - الموشح صفحة ۷٢‏ والخزانة ۷۹/۲ : 


۱۳۹ 


۴7 ا 
سما 81 - 1 
رس 


ویعقب عليه بفبمه الاسلامي ٤‏ من أن في الآخرة نعيماً ابدا . آما لبيد فکان 
بريد نعم الدنبا » ثم هو م يكن بعد مسا » لتسم أفقه الى نعم الاخرة . 


وهها يكن من شيء فان هذه القصصدة ‏ قصيدة رثاء النعيان ‏ من القصائد 
" التي أبدع فیہا لبد وأجاد» لانه قالما في رجل تثل فمه العظمة والقوة والسلطان 
وقد تحرف هلم ال 


۷ 
و كذلك افتقد لسد العظمة في موت بطلين من أبطال قومه بني عامر من 
ذوي النحدة والقوة والبلاء ٤‏ هما » الطفيل بن عامر عم لسد > وقد راه بأسات 
تتصل بکرم الطفيل وبطولته » وعوف بن الأحوص الدي بكاه بأبيات حزينة 
تقوم على تعداد فضائله وصفاته ۱ : 
ىا قومي إذا نام اللي فابني عسوف الفواضل 
عوف الفوارس وا جا لس والصواهل والثوایل 
ا عو احلّ کل في حل وأقول کل قائل 
ا غرف کت ااا وه ی الأوائل 
سا وهکذا طوی الوت فرسان عامر کا طوی قبل ذلك زعماءهم » وم یش من 


أعمام لبيد الذين یجلہم ویعتز بهم غیر آیي براء عامر بن مالك . وقد ظل لسد 
عحضه الب والولاء حتى تهاية حماة أبى براء . غير اننا نحد ئمة اضطراباً عكر 


۱ - الدیوان صفحة ۲۳۱ . 


۱۳۷ 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


صفو الودة بين لبيد وعه » وذلك ما تفصع عنه القصيدة التاسعة والعشرون » 
. وسببة على ما يروي البفدادي : ان أبا براء اعتدی على رجل من بني القن 
ره الى و ی ظا ها اي ره مت قش 
لد لفعلة عمه » وقال قصدته یعاتب فسا عمه ويعلن غضيته » ويعدد بلاءه 
عند عمه » وحبه له واحازه البه دون سائر ذوي قرباه » فقول ۲ : 


من کان مي جاملا آو مغثرا :کا کان ها تن جا 
نك E‏ لقو ظة 1 بنوام الہیۓیين الا کا 


وبعد أن يعدد مواقفه وأيامه التي وقفہا يدافع عن عمه » يذ كر ما فعله 
محاره أبى مالك : 


۰. 


وما يك من شيء فقد رعت روعة با مالك تبیض منہا اعدا " 
فلو كان مولاي امرماً ذا حفیظة إذآ َف راعي الم والبیم نافر 


ولکن هذه الحادثة أمر طاریء فلم تطل الفوة بين لبد وعه ٤‏ فسرعان 
ما عاد الصفاء بينها . وعاد لبيد الى ملازمة عمه » والاخلاص له » والاقتداء 
ف مرا وآرائة © وقد ظير هد الاقتداء سا فى هرت اور نَم 
المنافرة بين ابن آخبه عامر بن الطفيل وبين علقمة بن علاثة . ورأينا في النافرة 
ان أبا براء كان بريد أن يعين ابن آخبه دون أن يسيء الى علقمة » لأن في 


' , الغمر : الجاهل . اضمروا ظنه : اروا الظن وتشككوا‎ . ٠٠١ الديوان صفحة‎ - ١ 
) ؟ - قال الطومي في شرح هذا البيت : ( أب مالك هنا مفعول للفعل رعت ۰ لا منادی‎ 
, صفحة ۲۲۳ . رعت : افزعت . تمض منہا الندائر : بشیب فا الشعر . والغدائر : الذوائب‎ 


زف : أسرع . 


۱۳۸ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 2 ۱ ۲ 
وا 


الاساءة الله اساءة الی عمه الأحوص » فکان لذلك حرجا » وقد کن حرجه 
مسر ال 


"۰. 


و کذلك أحرج لبيد في هذه النافرة » ووقف موقف عمه عينه > فو 
حريص على أن يعين ان عمه عامر بن الطفيل » وهو حریص من جبة ثانبة ألا 
يسيء أو یسب أعمامه ولا بريد أن ہجو علقمة . على الرغم من أن شعراء علقمة 
قد بدأوا الاساءة » کا فعل السندری حين وقف يفاخر ويتحدى ۲ : 


نا لمن آنکر صوتي السندري 
أنا الفتی اعد الطویل الجعفري 
من ولد الاحرص آخوالي غني 
وم یکن السندري كفوءاً للبيد فبو شاعر مغمور وجدته أمة اسما عيساء ” 
وحين دعا عامر بن الطفيل لبيداً ان يعينه ويباجي رهط علقمة ٤‏ أبدى لبيد 


تحفظه وقنعه من أن سىء لأعمامه ودري قرباه » وان كان السندري قد بدأ 
بالاساءة فقال لبمد * : 





. ۲۸٢ الأغاني ۸۸/۱5 والوتلف وا ختلف صفحة‎ - ١ 

؟ - الأغاني ۲۹۰/۱5 . 

۳ - الأغاني ۲۹۰/۸٦‏ ء والسندري ضرب من الطبر» الاشتقاق » ابن درید صفحة ٦١ء‏ . 

: نديدي : ندي , الماعم : الماعات . التميمة‎ . ۲۸۷ - ۲۸٩ الديوان صفحة‎ - ٤ 
. التعويذة‎ 


۱۳۹ ۹ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


نا دعاني عامر لا سيهم أت وان كان أبن عیساء ظالا 
لكها یکون السندري نديدتى واجعل أقواماً وما عاعا 
وانبش من تحت القبور أبوة كراماً هم شدوا تمل الما 
لعبت على ١‏ كتافهم وحجورهم وليداً وعوني مفيداً وعاصا 

وكان قحافة بن عوف بن الأحوص أحد شعراء علقمة قد عرض ببني مالك» 
انهم نحوا أبا براء عن زعامة عامر » فقال ١‏ : 

ان هل عامرَ بن مالك في سنوات مُضّر اموالك 

با شرا حباً وش مالك 

ولا شك ان هذا هجاء قاس » ومسبة واضحة ليني مالك رهط لبد . أما 
لبيد فیتفاضی عن ذلك بکرم » ويکتفي بأن بقول في حم : 
لی آینا مسا كان شرآ مالك فلا زال في الذنیا ملوماً ولائا 

۸ 


ولبيد في هذا كدأبه دام - متعقل متزن حریص على وحدة القسلة 
وسلامتبا ا ذلك شأن اق و وعقلاء بني عامر ۰ وقد کان من هولاء 
الغلا عبد عمرو بن شرم بن الأحوص 6 الذي لم یکظم سخطه على هذه 
المنافرة الشائنة التي تسيء الى الأرحام فقال ۲ 


. ۲۸۷ الدیوان صفحة‎ - ١ 


۲ - الاغاني ۲۸۸/۱۰ . 


نر e‏ 
ا ۳1 - 1 
مر ول اد 


ی الله وفدينا وما ارتلا له من السوءة البانی علیہم وباٹھا 
الا إا بردى صفاق متینة أبى الضيم آعلاها واثيت حالما 

ولکن شعراء علقمة م يككونوا على مثل اتزان وتعقل عبد عمرو » بل كان 
بعضهم يوغل في الاساءة وبحرض على العدوان > وشي في الشربين الحمين » 


وکان یسوم ان يسكت لبيد ويتجاوز عنہم ويغض من ذ کرم » فہم يبدأون 
لسداً بالاساءة و شخصونه باشحاء » فپذا قحافة بن عوف بن الأحوص يقول ۱ : 


نيه إليك اشعر با لبڈ واصدد فقد بنفعك الصدود 
ساد آبونا قبل أن تسودوا سؤددم مطرف” زهصد 
وأمام هذا ا التحريض لا ل 


ل الى رھ جا 
بحسم القضية > ويغريه أن يحم لعامر على علقمة ۲ : 


یا هرم ابن الأكرمين منصبا نك قد وليت حکاً مغجبا 
فاحم وصوب رأس من تصویا إن الذي يعلو علیبا تا 


۱ - الاغاني ۲۸۹/۱ . 
۴۲ - الدیوان صفحة ۳۳۱ ب ۲ . الترتب : القع الثابت . الرکب : الاصل . 


۱۳۱ 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


أ أ RE‏ 
و وعامءر خیرشضسا مر د 


وع ار اُدنی لقیس تسا 


5 
ا 
7 
¢ 
وسے 
8 
كنت 
يا 
0 


وللسد أرجوزة أخرى في خاطبة الحم واغوائه أن محک لان عمه ١‏ . 


ویلاحظ من احداث هذه المنافرة ٤‏ ان لسدأ كان مخاصه شعراء قومه رهط 
الأحوص» أما الداثرة التي كان فيها شعراء من غير بني عامر کالحطیئة والأعشى 
جج وموك صر ل کے ون بو ان مه 
المنافرة على انها مشكلة القبيلة وحدها > وبريد لها أن تحسم على خير الوجوه » 
مع حفظ كرامة أهله الأقربين بني مالك» الذين وقفوا حانب عامر بن الطضل. 


وقد انتہت المنافرة ‏ کا ألمحنا بها في فصل سابق - بأن سأوى هرم بن 
قطبة بين المتنافرين ٤‏ فکلاما سید وهما كر كبتي البعير الأدرم الفحل تقعارن 
على الأرض معا ۲ . ولكن المتتسع لأحوال بني عامر جد أن شخصية عامر بن 
الطفيل هي القوية الراجحة » فقد فرض عامر نفسه على بني عامر وصارت 
مس وع تفه و یه ذلك أ راهان تالق ےر سز 
القراء المسامين ٤‏ فان عامر بن الطفیل يخفر جوار عمه ویغدر بالسلین > فیقتلہم 
في بئر معونة ٤‏ دون ان ينبض آحد من العامریین في وجه هذا الطاغبة » فسمنعه 
من فعلته النكراء تلك . وحقاً ان بني عامر لم ينصروا عامراً على قتال السامین 
حفظا بوار أبي براء » وقد اضطر الى أن بستصرخ علیہم أحياء من ملسم . 
ومع كل ذلك فانهم لم يحولوا أو لم یستطیعوا أن يحولوا بين عامر وعدوانه ذلك. 





. ۳٤€ د‎ ٣٣٣ الديران صفحة‎ ١ 


۲ - الاغاني ۲۹۲/۱ - ۲۹۳ . 


۱۳۳ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


و کذلك نجد ان أبا براء حين يغضب على ابن الطفسل » ل ينبض لغضبته تلك 
غير انه ربيعة بن عامر الذي طعن عامراً برمح أخطأ مقتله . 
وبعد كارثة معونة وسنب منہا كانت نهاية أ براء . وقد فقد لبمد آخر 


- 


بطل غن بحبہم وخلص شم الود من قومه - خلا أربد ‏ وقد رافقه حتی 
ساعاته الأخيرة > فحين عزم أبو براء أن ينبي حماته كان يستمع الى لبمد وهو 
2 ينوح علمه بشعر جاء فيه ۱ : 
3 55 ا 8 و 5-5 
ان تس فنا خلقاً رما فقد تکون واضحاً خضما 
2 َ‫ سی 2 00 3 7 ۶ م۳ 
مرتدياً سابفة معتما متخذاً أرض الع دو تا 


٠‏ ويعد هذه الفترة يدخل لبيد في حياة جديدة » قوامپا التقوی والبر 
۱ والصلاح » وتلك هي حاته الآمنة الوادعة في ظلال الرحمة ٤‏ ظلال الاسلام > 
/ وهي حياة نری تفصیلہا في فصل آت . 





۱ - الديوان صفحة ۵ ؛ ۳ . یا تھا : يخاطب عه . املکت ما : افنيت جما كثيراً . 
وا عشت ما : وجيرت جما . الحم : القصد أر المال والتاع . سابغة : درع واسعة . خلقا رما : 
الا . 


۱۳۳ 


رر 
سن ڑا 
ا 


ا 
ھے رسلاو 


الفصل الرابع 


عیاۃ لبر في انرسمرم 


١ 


کا أدرك لبید الاسلام وهو كبير » له خيرة وتجربة » وحلم وتوقر » ورجاحة 
عقل ٤‏ وقد مر بنا من سحایاه الجاهلية كثير ما يوافق الاسلام » ويمت اليه 
بأسباب ٤‏ ورأينا في شعره نظرات في الحباة والموت والزمان الذي أباد الأمم 
وأفنى الملوك » وتطلعاً نحو السماء بلتمس العدل والرحمة والثقة والاعان . وقد 
ظہر میلہ نحو الدين والتوحيد في القصائد التي قالھا قبل الاسلام بقلیل » ومخاصة 
قصيدته في رثاء النعمان التي أنشدها في مجلس قريش . 
يدعو الناس الى الايمان > والدخول في دين الله » ويعرض نفسه على القبائل حين 
ولکنپا أخطأت المداية » فلم تستجب لداعي الايمان . ويشاء الله أن یکن لدينه 
. فمنتشر نی أحماء من العرب » وقتد الدعوة الى المدينة » ويشتد أمر السابین 
فيها بعد الحجرة . 
ویکتب لهم النصر في بدر ٤‏ ثم الصبر في أحد » وعند ذلك يزور أو براء 
المدينة وعثل بین يدي رسول الله وی ويعرض الرسول عليه الاسلام . ولكن 


۱۳۵ 


ر ى۷ 
مس ڑا 
E‏ 


أبا براء كان متردداً > فم يسم ول ببعد . ویکون من نتائج هذه الزيارة يوم 
معونة ٤‏ والبلاء الذي نزل بالقراء المسامين في ذلك البوم > حیث غدر ہم عامر 
ان الطفيل » وأخفر جوار ابي براء وذلك سنة آربم ' . والى هنا لا نحد للبيد 
د كرا يتصل بالاسلام » ثم تبدأ الروايات بعد هذا التاريخ تتحدث عن صداية 


لسد واسلامه . 


ان تحديد سنة معمنة لاسلام لبيد أمر غير ميسور ٤‏ ومن الصعب القطع به » 
ولکن من الممكن تحديد فترة لاسلامه ٤‏ تقع بين السنة الرادعة س سنة بر 
معونة - والسنة الثامنة فقي هذه السنة أعطي لسد من غنائم هوازن بوم 
حتسن » على انه من المؤلفة قفارم . وقدوزعت هده الغنائم بالجعرانة بعد 
حصار الطائف سنة مان ۲ . 


ولا بأس بعد هذا أن ننظر فى الرواات التى تفصل أمر اسلامه » وأكثرها 
تذهب ان لبيداً قدم على رسول الله یك » مع وفد قومه بني جعفر بن کلاب» 
فا سوا ور حموا ان ادم 1 رگا سي انه اي اوت التاسعة سنة الوفود 
وهناك رواية تنص على انه أسلم بعد وفاة أخبه آربد وعامر بن الطفيل * 4 مع 
وفد قومه 0 و الظاهر ان و فادة لبید مع وفد قومه » كانت وفادة ثانمة ٤‏ کی 
الرواية ما يدل على ذلك » قالوا : « قدم وفد كلاب على رسول الله لتر في سنة 
تسع من امجرة » وم ثلائة عشر رجلا فیہم لبيد بن ربيعة » وجبار بن سامى» 





۱ - الطبري ١44/١‏ ط ازرا 
۲ مس السبرة ۱۳:۶ وممجم البكري ( الِمرانة) . 


+ - الشعر والشمراء ص ۱:۸ ۰ الطقات ا لکبیر ابن سعد ۲۰/٩‏ - ۲۱ ط لدن ۰ 
الامقمعاب ۲۳ ط البجاري مطبعة نبضة مصر » الاصابة +/ع ۳۲ ۰ أسد الغاية ٢٦٢/٤‏ 
ط طهران » شرح شواهد المبنی ۰/۱ ۳-۳ الخزانة ۳۳۰/۱ ۲ 


. Ihe مم الأغاني‎ ٤ 


۱۳۹ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 lz‏ 
سس 


فأنز هم دار رملة بنت ا حارث فقالوا : با رسول الله» ان الضحاك بن سفیان سار 
فمنا یکتاب الله وسنتك الق آمرته » وانه دعانا الى الله فاستحنا لله ولرسوله» 
رام ات دس غنات 6 ووه عل ھا رسی گا آن الر قد 
كان مساماً حيث سار فیہم الضحاك بن سفيان بسيرة الاسلام » ودفموا له 
الصدقات فردها في فقرانہم 5 


ولدينا غير هذه روايتان تشيران صراحة الى اسلام لبيد قبل اسلام قومه 
بني عامر : ۱ 

تقول الرواية الاویی : ان آبا براء اہی بدبلة » فنعت لسدا ای رسول 
اله متم في الدينة » يلتمس له الشفاء » و آهدی له رواحل > فقدم لبيد المدينة » 
فأبى الرسول الکرم ان بقبل هدية أبي براء قافلآ : « لو قبلت من مشرك 
لقبلت منه » وزوآده ما يشفي عمه آبا براء . ثم أسلم لبيد و آقام في الدينة يقرأ 
القرآن » و کتب سورة الر من ثم خرج بها الى قومه ۲ . 
س وال رواية الثانية تبين ان بني عامر آرسلوا لبيداً الى رسول الله ملت يستطلع 
شم أمره » فقالوا له : « آقدم لناعلى هذا الرحل فاعم لنا علمه » » فاما قدم 
لبيد الى المدينة » آسم و أصیب فیہا محمی » مکث قلبلا ثم رجع الى قومه وهو 
مسم ٤‏ یذ کر البعث وا نة والتار » وقد عرضه هذا الى سخط سراقة بن عوف 
بن الاحوص» الذي قال يؤنبه ویلومه على اسلامه» وین انهم آرسلوه ليستطلع 


لا ليسم : 
6 لعمر لبيد اله لابن أمه ولكن أبوه مہ قدم امد 


جح الطيري ۲ و ناية الارب ٠‏ النويري م/م : ٠‏ 


؟ - الأغاني ه ۱۳۸/۰ ط سامي . 


۱۳۷ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


دفعناك في أرض الیجاز کانھا دتعناك فلا فو ا قرع اللبد 
فعاجت جاه وداء ضاوعه © وترنيق عيش مس طرف امد 
وجئت بدین الصابئين تشو به بألواحم قد بد عبدك من عبد 
ون لنا دارآ زعت ومرجعاً و لباب القارظين وذي البرد 

وحين علم بذلك عمر بن الخطاب رضوان الل عليه كان یقول : « وأم اللہ 
إياب القارظين وذي البرد » ١‏ . 


وعندي ان هاتين الروایتان ها رواية واحدة » اختلف الرواة في ذكر 
تفصلا » سواء أكان لسد مرسلا من قمل تمه بطب" له » أم من قبل قومه ٤‏ 
و لدلك عد" “ من المؤلفة قلويهم لانه اس في وقت كان قومه ما زالوا على الشرك .« 


سا" مامتا روایة تبين وفادة لبيد الى المدينة مع وفد من قيس حين اشتد 
الجد ب على مضر بے رت یا يتومل 


عورف اک لترتمنا مما اس از 
أنيناك والعذراة يدمي نباتہا ‏ وقد ذملی آم الصبي عن الطفل 





, الأغاني ۰ ۱۳۸/۱ط سامي‎ - ١ 


۲ - الدبوان ص ۲۷۷ . الازل : : ضق العيش . تکنمہ : ما يستتر يه . العلپز : طعام 
يؤكل ني الجاعات » وأصله : القراد . العبور : النرجس والیاحین . المامي : الحولي . الفسل : 
الردل أي الذي لا يؤكل . ۲ 


۱۳۸ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


وألقى تكنيه الجاع" استكانة من ال جوع صما لا ی ولانلی 
ولا شيء ما يأكل الناس عندنا سوی الب العامي والعَبہَر الفسل 


وليس لنا الا إليك فرارثنا وأين يفن الناس إلا الى الرُل 
فان تدع بالسقياوبالعفو ترسل السماء لنا والامر يبب ى على الاصل 


واذا صحت هذه الرواية " فانہا تکون متأخرة عن سنة تسم وان هذا 
الوفد کان مساما ) ففي القصيدة ما یفید امانہم بالرسول فہم يفرون المه ٤‏ 
( وأين يفر الناس الا الى الرسل ) ۔ 


وني السنة التاسعة يؤلف عامر بن الطفيل وفدا الى رسول الله عر فيه اربد 
وجبار بن سامى . ویتخلف عنہم لبمد لانه خالف لمم في الرأي فہو مسل وم 
بعد مشر کون . ویکون هذا الوفد شاذاً بین الوفود » اذ ذهب عامر لیساوم 
ویتحدی » ثم يضمر الغدر » ويحاوله » فاما خاب ورجم استکفاه رسول الله 
فاصسب في طريقه بالغدة ومات سیبپا وقتل اربد بالصاعقة على نحو ما مر بنا . 
ثم يسم بنو عامر بعد وفاة عامر بن الطفيل ویذهب لبيد مع وفد من قومه 
یتکون من ثلائة عشر رجلا وهذه هي وفادته الثانية وهو فیہا مسلم قد آمن بالل 


۳ ورسوله . 





+ - في الرواية جملة عبوب منها اتا ما ل يرو السكري + وقد ضعفہا ابو علي القالیء البارع 
ص ۳۱ حين نسببا لاعرابي » ولم تذكرها المصادر المتقدمة بل حاءت في الاصابة ۲۳ ط 
مصطفى مد ۱۹۳۹ وهو متأخر وكثير الوم والخطأ ولو صحت لذكرها صاحب السيرة . 
وكدلك ل ترد في ا حطوطات التي اعتمد عليها الحقتى ولذلك فلست مطمئنا الى صحة نسبة هذه 
الاہمات للسد . 


۰٦ 


۱۳۹ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 2 | 
ا 


۲ 


وكل الاخبار على أن لبيدا اطمأن الى الحماة الاسلامية » و أقمل علیہا اقبالاً» 
ققد امتلأات نفسه بهدی الدين » ونعمة الاعان . فهو على الرغم من اعرابيته 
وبدویته » ۸ یکن کالاعراب في خفة اعانهم واضطراب نفوسپم ٤‏ ولدلك فان 

ر الردة)التي جامت ففتنت الاعراب ٤‏ وارتدت قبائلها » ما كانت لتہز لبيداً أو 
تدخل الشك فى قلبه » فقد ثبت على الاسلام ٤‏ وانصرف اله وعسك به » 
کت" eT‏ سو تق بت 


الردۃ - لا سك - حدث كبير ٤‏ وخطر هائل ٤‏ هدد المسامين » واحاق 
بالدين » وان من بني عامر من كان لهم يد في اضرام نار الفتنة وبٹ العصة > 
كقرة بن هبيرة » وعلقمة بن علاثة > ومن معا من قوم لبید ' ونتساءل هنا : 
اما كان للسد شعر في هذه الردة » شعر مخفف قبه من علواء المرتدين المتريصين » 
او يدعو قومه الى الرشاد والتمسك بدن الله ؟ 

لیس بين أيدينا شعر للسد قاله في الردة » ذلك ان الردة جاءت مفاحئة 
مباغتة ثم انها ما كادت تشب حتى اطفأها جند السامین" » ولعل لسرعة القضاء 
علمبا من جبة وتحنيد المرتدين ودفعهم نحو الفتوح من حہة أخرى ) تفسب ا 
لكوت لبيد في هذه المناسبة ثم ان الشعر الذي قبل في الردة عامة قليل ٤‏ 


۰ الطبري ۱۸۹۹/۱ ط أوريا وابن الأثر ۹/۴ . 


؟ - ينظر في شمر الرتدین » ديوان الحطيئة صفحة ۳۲۹ - ۳۳۱ وشمر قيس بن عاصم 
في سجاح مروج الذهب ۳۱۰/۲ والكامل لف‌برد ۱۳/۲ رشعر الخبطل بن أرس الطبري 
۱ وأبو شجرة بن عبد العزى » ابن الآثير ۱۳۶ وشعر عرو بن معد يككرب ء السيرة 
|۸۰ . رفي شعر امین بنظر فتوح البلدان صفحة ۱۰۹ ومروج الذهب °۸ . 


۱۰ 


ر ى۷ 
مس ڑا 
E‏ 


وأكثر هذا الشمر قبل من قبل شعراء المرتدين او من قبل احاربین من حند 
المسامين الدين تمعوا الردة » وأبادوا الفتنة وم یکن لسد في مؤلاء أومؤلاء . 


یں وتو شروش ا اف ا2 3 الفتوح » وتّضي عامر مع الفاتمین 
فتفاتر ارض ند ال الامصار الاسلامية © و کر اما لبد فقد 
قعدت به ا 5 اہر ود اسار سيلا اه کٹ قللا ۰ فی نجد » و در و حمس لو سحشه 
| لفراق قومه > بعد ان اقفرت منہم مواطنهم ٤‏ ول بیش فیبا غير مسا بتر ك 
السافرون من أثر دار س 1 و متاع بال . و e‏ الي ظن الط سي 
ان لسد قاها حين هاجر قومه بنو جعفر الى بلاد بني الحارث » لعل هذه 
القصید لقصدة قاما" ےک یت عام کت وف 
القصيدة ما رجح هذا الرأي > ففیہا موم الشخوخة والسأم من | لدهر الطويل 
الذي عامه ۲ ومذا بعارض زمن ره بني جعفر الی ال لانه کان فتی 


5 


آنذاك » هذا الى العانی الاسلامية الواضحة الظاهرة » ق حديثه عن الأبرار»ء 
والعمل الصالح » والبعث وا ساب » والملائكة التي تحصي اعمال الناس في 


کتاب . الى غير ذلك من المانی الي تعمپا من القرات انکر على شا کا ما 


تقول ۲ : 
”ب انما حفظ التقی لار وال الم ر اقرار 


9 2 ۰ 
والى الله ترجعون وعند 





+ - كذلك ذهب ا حقق » مقدمة الديوان صفحة ۲۸ . 
؟ ‏ البيت العاشر في الديوان صفحة ۳ » قوله: ( عشت دهراً ولا يدوم عى الايا 
الایر سرم وتمار ) . 
+ - الدوان صفحة ١ع‏ . عم : نخل طوال . موسقات : ذات اوساق أي امال والوسىق 
ستون صاعا بصاع رسول الله (ص) . حفل : كثيرات ا مل » متلئات . ابكار : أول جلما . 


۱4۱ 


رر 
مسب ڑا 
E‏ 


ےا ارم كتابا وعلما ولدیه تأت الاسرار 
يوم ارزاق من یفطل عم موسقات وتف أبكا” 

اع وينظر في ديار قومه الوحشة القفرة وقد خلت من أهلبا ورجاها ول يبق 
منهم غير الصبية والفتبان الذين لم يبلغوا بعد مبالغ الرجال الذين ذهبوا يحمون 
الثغور ويقاتاون في التخوم ١‏ 

, هلکت عامر فلم يبق منہا ‏ برياض الاعراف إلا الدیار 
غر آل وغتة وعریش فغدعتبا الربام والأمطا' 
وأرى آل عامر ودعوني غير قوم اف اسپم مہا 
واتفييا بکل تفر خرف هم علیہا عر جدي نضا' 
ٹن على حدث الدهر ولا توم الأصهار 


فعل عامر سلام ولا حيث 1 | من البلاد وساروا 


ت وم يطل مکث لسد في نجد بعد ان رحل قومه وتفرقوا نی البلاد » فحين 
خط عبر الكوفة رحل لبيد إلها » وصارت لیوط واا اوها عطاؤه 
هناك وكان الفي درم ۲ . 





١‏ - الدوان ص عع - وع. 00 عبدان ا حیمة . المنة : الحظيرة تجمع اغصات 


الشجر فيحظر ہا . ذعذعتہا: . العريش : ظا من سعف وخشب , افراسیم امہار : 
كناية عن الشباب و الاحدایی 7 2 : خلص . تحتوںم : تکوهم . 


۲ الشعر والشعراء ص ۱:٩‏ والأغاني ٤.ء.‏ 


رت 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
کہ E‏ 


وني ديوان لسد قصيدة اسلامية ‏ في رثاء آربد - فیہا وصف رحلة شاقة > 
لعلپا هي رحلته الى الككوفة » ففيها ینہذ الکسل والتردد ويشد العزم واهمة > 
ویکذب النفس التي تحنح الى الراحة فقول ' : 
وأكذب اللفس إذا حدتبا إن صدق النفس بزري بالامل 
E 2‏ ا ر9 ا 1 5 و ۳ ۱ _٤‏ 5 
غير أن لا تکذ نبا في التفی وأخزها بالبر لله الاحل 
واضبط الليل إذا طال السَرّى و تدجی بعد فور واعتدل 


ثم عضي في وصف الرحلة المضنية » ويذكر صاحبا له غراً غير خبير 
بالاسفار » لا يطمق مکارهپا ولا يصبر على مشاقها ۔ 


واستقر لسد في الكوفة وال غا اد ا لاض ناشن 
أخماره الصرمحة الواضحة أنه بارحپا الى غيرها خلا رحلة إلى المدينة لعله ذهب 
حاجا الى بيت الله فالتقى بالخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فلدینا 
روایثان تفسدان ذلك و کقاما متصلة بر امت غر ۰ فاما الرواية الاول 
فتقول : « روینا بسند صحیح ان لبيد بن رببعة وعدي بن حاتم هما اللذان میا 
عمر بن ا خطاب ( أمير المؤمنين ) حين قدما عليه من العراق » " وتتبين هنا قوله 
( حين قدما علمه من العراق ) فبذا يفيد بان هذه الزيارة تمت بعد هجرة لبد 


الى الكوفة . 





۱ ۔۔ الدوان ص ۹ ۱۷ — NA:‏ . التوصم : التوهين . اخزها بالبر : أقبرها . تدحی : 
عم الليل . الفرر : العتمة » شدة الظلمة . 


۲ - شرح شواهد المغنى ء السبوطي ص ۷ء 


۱۳ 


رقم ذم + 
لت ڑا 
E‏ 


والرواية الثانية - تتصل بالاولى في زمنہا - تبين ان عمر بن الخطاب شك 
في العقاق وافحن من الخمل » فحاء سامان بن ربيعة الباهلى ' بطست فا ماء 
وضعبا على الارض ؛ ثم قدم الخيل فرسا فرساً فما ثنى سنبكه فشرب حمله 
هجتا » وما شرب وم بان ستنکه حعله عتقا وذلك لاٹ في أعناق امحن 
مرا نی لا تنال الاد عل كلك اطال حتی کی سنابکپا » وأعناق اتال 
طوال . واعجب لبمد مخبرة سامان ونباهته وعامه باشل وقد دعاه اعحابه هذا 
الى أن ينظم أرجوزة قال فیہا : 

9 7 هر قوط 1 9 
من يلط الله عليه اصیعا . بالخير واشر باي أولعَا 
5 


0 2 ۰ 
لا لہ منه ذتويا مترّعا 


ثم يحضي في استخلاص العبرة من الأمم ا ماضیة والملوك الحالكين حتی ينتبي 
الى د کر سامان الباهلي وما انعم الله عليه من عم وفضل » فمقول ؟ : 


آنت جعلت الباهل مقتعا فنا فأمتی ما جدا ميا 
لا يحين النغل إذا تضَعا فاليوم قد تال خلالا آربعا 


عرَآً ودا وغنى ونفزعا فا ينل قا تراه ضیعا 





١‏ - يخلط بعض الکتاب الفرس بين لبيد بن ربيعة وسلمان بن ربیعة الباهلى قيسميه لبمد 
الباهلي ويترجم له على انه لبد الشاعر » انظر تذكرة الشعراء لسمرقندي ص ۱۹ کپ الاين 


۲ - الدبوان ص ۳۳۷ ل ومم . 


١44 


"رم م۷١‏ 
س ےنم 81 م 1 
و ات 


ومپا يكن من شوء فقد استقر لسن في الکوفة وهو شخ + وانصرف الى 
القرآن الکرم یتلوه ونحفظه » ويتدير معانيه ٤‏ وقد شغل بالبر والتقی وزهد في 
حماته وتنسك ٤‏ فوصفه الرواة بالصلاح والصدق والأمانة والعفة وحسن 
الاسلام :وقد عرف الناس ذلك عن لبند فأحلوه وا کرموه » وقد کانت منز لته 
جلماة في نفوس الولاة والامراء . وقد حاوزت ممعة لبمد فی حسن اسلامه 
و اعانه» الولاة الى الخلفاء > فقد عرف ذلك أمير الومنسین عمر بن ا خطاب ٤‏ 
وشکر له تلك السبرة » وأکرمه اکراما كيرا > فضله ل او انه > وزاد في 
عطائه خسمائة في حادثة مشپورة » سوقپا الرواة على اها تتصل بتقوی لسد من 
ناحمة وببجره الشعر من ناحبة ثانية . والحادثة طريفة فسا دلالة كبيرة على تقوی , 
لسد وحسن اسلامه > تقول کک 1 کتب عمر بن الخطاب رضي a‏ 
الى المغيرة بن شعبة وهو عى الكوفة : ان استنشد من قبلك من شعراء مصرك ما 
قالوا في الاسلام » فأرسل الى الأغلب الراجز العجلی فقال له : 


أنشدق » فقال : 


سے مر 3 ۳ کچ ک جو لو نے ہس وہ 
ٹم رسل الى لبمد فقال : أنشدني » فقال : ان شئت ما عفي عنه - يعني 
الجاهلية ‏ فقال : لا أنشدني ما قلت في الاسلام » فانطلق فکتب سورة البقرة 
في صحفة ثم أتى بها وقال : أبدلني الله هذه في الاسلام مكان الشعر . فکتب 
بذلك المفيرة إلى عمر » فنقص من عطاء الأغلب خسمائة » وجعلہا في عطاء لبيد _ 


+ - فى بعض الصادر ان عمر هو الذي مأل لسدا فأجابه » ولا شك ان ااصادر التي ذكرتها 
اختصرت الرواية فأغفلت ذكر القبرة » انظر الشعر والشعراء ص ۱٩‏ والروض الانف 
۳۳۸/۲ رمطالع البدور الغزولي ۰۳/۲ ۰ 


۱1:۵ ۱۰ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 و | ۲ 
سے 


فکان عطاؤه ألفين وخسمائة فكتب الأغلب : با أمير المؤمنين » أتنقص عطائي 
ان أطعتك » فرد عله خسمائة وأقر عطاء لبيد على ألفين وخسمائة » ۲ . 


< وني هذه الرواية من الدلالة على زهد لبيد وحسن اسلامه ٤‏ أكثر مما فيها من 
| دلالة على هجرة الشعر ٤‏ هذا الزعم الذي ألح القدماء على توكيده > وهو زعم 


, مرفوض أتفرغ اليه في حينه . 


وعتد العمر بلسد فبدرك خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه > وولاية اہ 
مه الولمد بن عقبة » وکا كانت مكانة لبيد رفیعة مبجلة لدى المفيرة والخليفة 
عمر كانت عالیة عند الأمير الجديد » پل ريا عرف الوليد من حق لبيد و كرمه 
ومروءته أكثر مما عرف المغيرة بن شعبة فصلة لبيد بالوليد صل وشقة » فهو 
مو علي امه الاب دونه وتان عن احداث الجاهلية ٤‏ وما كان له 
فمپا من مفاخر ومشاهد » وكان لسد تقيا لا بريد العودة لذكر الجاهلية ٤‏ 
متواضعاً في أحاديثه » يتردد کثبراً قبل أن بقص على الناس آخباره . بل كثيراً 
ما يلح الأمير على لبيد ويعزم عليه ولعزمة الامبر حق یمرقونه - ان لندا 
عاش دهراً طویلا وشہد تار خاً بعيداً » فكانت ا جالس تأنس بهذه الأحاديث 
الجاهلمة الق بعد العبد بها » وربا أثارت أحاديث لبيد هذه غيرة الحساد 
وحفيظتهم فيعترضون عليه ويضايقونه » وكان لبيد بحسن الاجاية » ويخحسد 
الرد في كثير من الذکاء والادب » فمن ذلك ما قالوا : « اجتمع عند الوليد بن 





وت الأغاني ۳۹/۳۰۰ وانظر کذلك طمقات الشعراء ص ۱۱۳ والامالی للبزيدي ص ٠‏ 
وشرح شواهد الغنی ص ده - ۷ه والاصابة ۳۰۷/۳ والخزانة ۳۳۷/۱ , ولعل لبیداً کات 
قد کتب حزبا من سورة البقرة أو آيات منہا فالسورة طوية ( آیاتہا 45 ؟ ) ولا تتیسر كتابتها 
في ذلك الوقت بسپولة . 


۱:1 


رقم ذم + 
سب | 
E‏ 


عقبة سمّاره وهو أمير الكوفة وفیہم لبيد » فسأل لیید؟ عما کان بينه وبين 
الربسع بن زياد عند النعمان » فقال له لببد : هذا كان من أمر الجاهلية وقد جاء 
الله بالاسلام » فقال له : عزمت عليك - وکانوا رون لعزرمة الامير حقا س 
فجعل يحدثهم ٤‏ فحسده رحل من غنى » فقال : ما عامنا .هذا . فقال : أجل با 
ان أخي > ۸ يدرك أبوك.مثل ذلك » وكان أبوك من ل بشید تلك الشام.د 
فسحدثك » ۱ . ۱ 

2 ولیس بغريب أن یکون لبد محسداً في هذا العصر » وهناك غير سیب 
لذلك » فلسد رجل أوتي من مجد الجاهلية شيئا كثيراً تتقاصر دونه عناق 
الحاسدين ٤‏ وقد جمع بين جد الجاهلية ومفاخرها حضوره مجالس ملك الخيرة ء 
وبين مجد الاسلام با أنعم الله عليه من ايمان وبر وتقى وحفظ لكتاب الله 
وصحبة لرسوله الككريم ۲ » والى كل ذلك مكانة أثيرة عند الامير القرشي . 
. ويلاحظ ان الرجل الدي اعترض على لسد وحسده كان من غنى ٤‏ وبين غنى 
وجعفر عداء قدم ونائرة برجم عهدها الى حديث ان ضبا > وحلاء بني جعقر 
عن آرضپم وھجرتہم الى اليمن » ولذلك فان بعض شبان الغنويين کانوا یسمعون 
لبيداً ما یکره حسدآمنهم للجعفريين و كرها شم على ما كان شم من حساب 
بجيدة » ففي يوم من أيام لبمد هذه بالكوفة كان مستلقماً على ظبره في رحبة 
غنى » وقد سجتی نفسه بثوبه ٤‏ اذ أقبل شاب غنوي فشتم طفيل بن مالك عم 
لبد » وأنکر على الجعفريين كرمهم وعزم » فقال : قبح الله طضلا حيث 


بقول : 


۱ الأغاني ۳٩۷/۱‏ . 
؟ - أربعة من صحابة رسول الله (ص) هم امم لبيد : لبيد الشاعر » ولبيد بن عطارد 
المسمي احد وفد تم سنة تسم » ولبید بن سہل الانصاري الذي وود ذكره في التفسير في قوله 
تمالی : « ومن یکسب خطبئة أو ما ثم يرم به بريثا » ۰ ولبيد بن عقبة بن رافع بن امریه 

القیس . انظر الاستبعاب ۰۱ ط اند سنة ۱۳۱۸ ده . 


۱:۷ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
مر ول اد 


زی الله عنا جعفراً حيث آشرقت 
پ3 


بنا تغلنا نی الواط ین فلت 


۳ 5 2 0 ہك بجی 
تلاقی الذي يلقو 7 ما كلت 


فذو المال موفون وکل مصعب 
ال راف اقا رات 


سے و 
وقالت هاموا الدار حتی ينوا 
۳ 5 
وتجل اغماة صا تحلت 

ليت شمري ما الذي رأى في بني جعفر حيث یقول هذا فیہم ؟ قال : 
فکشف لبد الثوب عن وجه وقال : يا ان أخي » انك أدر كت الناس وقد 
جعلت هم شرطة بزعون ۱ بعضهم عن بعض » ودار رزق تخرج ا حادم نجرابها 
فتأتي برزی آهلها » وبيت مال يأخذون منه أعطيتهم ٤‏ ولو أدركت طفيلاً يوم 
يقول هذا / تامه » ثم استلقى وهو يقول : « استغفر الله ٤‏ فلم بزل يقول استغفر 
الله حتى قام » " 


۰ _ ول يكن کل أهل الكوفة كالغنويين بسیئون الى لسد ويثيرون حفظتہ » 


۱ - و بروی یداعثون ۰ 


2 الأغاني ۰ ۵ . 


بر اج" | 
س ےم 81 - 1 
سس 


' بل كانوا يرون فيه اثرحل التقي الصالح الوقور . الذي ال من الدنیا ما م بنالوا 

وشہد من العپود ما م يشبدوا » فکانوا سألونه اذا مر فی احالس ٤‏ وساألونه 
| اذا سار في طرقات الدينة » يسألونه عن آخبار الجاهلمة واحدائپا » وشعر 
الجاهلة وشعراغا وأي الشعراء هو أشعر » فكان لسد يقدم أمرأالقیس » 
/ ويثني بطرفة بن العبد ٤‏ ثم بضع نفسه بعده ١‏ 

کان أهل الكوفة محبون لبسداً لصفات حسدة كثيرة فمه » ولعل أيرز هذه 
الصفات وأكثرها انتشارا بين الناس وذكراً في جالس القوم : هو كرمه الذي 
عرف عنه في الجاهلية » کا عرف عنه في الاسلام وصارت رياح الصبا مقرونة 
بذ کر ای عقيل ۰ 


وقد واظب لسد على کرمه وتخرقه في المذل ٤‏ على الرغم من تغير حاله » 
فتتحدث الصادر ان لسداً تعرض في آخریات أيامه الى اقتار وسوء حال ۲ » 
فأمواله وقطعانه الکثبرة قد أفنتبا رياح الصبا » وعطاؤہ من بيت الال يذهب 
في وجوه الخير والانفاق على ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين وأهل السحد 
خاصة . 


وقد عرف أهل الكوفة نذر لبيد في ( ان يطعم ما هبت الصبا ) کا عرفوا 
عسر حاله وضسق ذات يده ٤‏ فكانوا بسنون لبيداً على مروءته اذا هبت الصا » 
وكان الامراء أول المتطوعين لذلك » دعا المغيرة بن شعبة الناس الى اعانته في 
عبد عمر ” . ودعا الولید بن عقبة في زمن عغان ان يعينوا لببداً على الوقاء 


۱ الأغاني ۹۳/٤١‏ و هو. 
۲ - الکامل » آلبرد ل والخزانة vj‏ 0 
م - طقات الشعراء ص ٤‏ والشعر والشعراء ۰ ط لدن . 


۱:۹ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
مر ول اد 


بنذره ٤‏ وکان هو آول من سارع الى اکرامه » أرسل البه مائة بكرة مع قطعة 
من شعر بعتذر فسا وعدحه على كرمه ومروءته ¢ وکان هذا التکرم آثر بالغ 
في نفس لسد وني نفوس الناس » و لذلك فقد غدت هذه الناسة حديث الناس» 
تناقلوا قصتہا و آنشدوا شعرهما وتبسطوا في روايتها فقالوا : « هبت الصا 
بوم والوليد بن عقبة على الكوفة » فصعد الوليد المنبر فخطب الناس ثم قال : 
ان أخا؟ لبيد بن ربيعة » قد نذر في الجاهلية ألا تہب صبا الا أطعم » وهذا 
ہوم من أيامه » وقد هبت صبا » فأعينوه ٤‏ وأنا أول من فمل » ثم نزل عن 
المنبر » فأرسل البه عائة بکرة » و کتب البه بأببات قالها : 

7 5 یا ا ا ۳ 2 ۳ 1 

ياك ورك , َ‫ 0 ۱ : 
اشم الأنف اصد عامري طویل الباع کالسیف الصقیل 
َ‫ سے ت 

وفى ابن الجعفري بحلفتيه على العلات والمال القلیل 
بنحر الكوم إذ بت عليه ذيول صبا تجاذب بالأصيل 


فاما بلغت أبماته لسدا قال لابنته : اجسه » فلعمری لقد عشت برهة وما 
اعنا بجواب شاعر . 


فقالت ابنته : 


إذا بت رياح أبي عقيل دعونا عند يتبا الولیدا 
آشم الانف اروع عشمیّاً أعان على مروعته لبدا 
بأمثال الاب کان ركبا علیہا من بيي حام ودا 


۱0۰ 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


۱ 


ص 3 


با وب جرالك اله خیرا نحرناها فاطعمتا الشریدا 
۰ 5 2 اله 5 8 ۔ 9 

وول إن الكريم له معاد وظني بان أروى أن بعر دا 
فقال ما لسد : احسنت لولا انك استظعمته فقالت ان الملوك لا يستحما من 
مسألتهم » فقال : وانت یا بنبة في هذا آشعر »۲ . 


وهكذا قضی لبد أيامه الأخيرة کرعا جوادا » رفيع المنزلة أثيراً لدى 
الولاة ٤‏ حضر مجالسہم وحظی باکرامہم وتوقبرم . 


4 وأدوك لسد عبد اله الى قامت سول الخلافة » وانتبت تصرء أمير 
المؤمنين عثژان بن عفان رضي الله عنه ٤‏ وشہد الصراع الدامي الدي نشب بين 
الفرق والاحزاب » وكانت الكوفة احدى عواصم الخلاف والاضطراب . 
ولکن لبيداً كان شخا کببر السن يترقب أيامه الأخبرة » وكان قد زهد 
وتنسك » ول یکن يعنيه من أمر هذه الفتن ما يعني الطامحین من ذوي افوی ٠>‏ 
ولذلك لا نحد للسد ذكراً في هذه الاحداث وليس له آخبار في خلافة علي بن 
أواظالك رضي اش » کا انه کان قد توقف عن قول الشمر أو العناية به > 


وهو توقف اقتضته الشخوخة و أوجبه اشرم . 


وشخوخة لبيد ثقيلة مضنية > سم منها وتشکی من تطاول آیامپا » فپو 
أحد المعمرين الذين عاشوا دھراً طويلاً » فقد شبد اجبالاً متعاقبة تعاصره ثم 








> ۱۵۰ الأغاني ۰۱ - ۳۷۱ ط الدار.وانظر كذلك الشعر والشعراء ص‎ - ١ 
۱۰۰ والکامل ء البرد ۷۸۱/۲ وجمہرۃ اشعار العرب ص ۳۰ والجاسة » ابن الشحري ص‎ 
ولباب الآداب » اسامة بن منقذ ص ۹۳ - ع۹ وهية الايام » البديعي ص ه ؛ ؟ ومطامع البدور‎ 
في منازل السرور ۵۲/۱ وشرح الشواهد » السوطي ص ۷ والامتیعاب ۱۳۳۹/۳ رالاصابة‎ 
. ۷۱/۲ وا خزانة‎ ۳+ 


٥١ 


آرم مہ 
ےہا ۱9۳ 
سے 


: تفنى منذ ا جاھلیة حتى نهاية الخلافة الراشدة . وفى سعره أبيات غير ا 
يستثقل فيها الحياة ویسام من طاول سنیبا» وبطء أيامها » وقد ضجر من كثرة 
ما سأل الناس ( كيف لبيد ) ١‏ 


"۳ھ من الحياة وطرا وسوال هذا الناس كيف لبيد 
وق شعر لبيد رهبة من الشسخوخة وخوف من آسقامپا » ولدلك فپو لا يأبه 


متی هلك ولا يأسف على شيء اذا مات » بعد ان مل" الحياة واستکثر العمر 
المتطاول ۲ 5 


سے سے 


' فمتى ألك فلا أحله يلي الآن من العيش یل 
E ET‏ طرطا وجدي طول یش أن بمل 
وهو برهب الشمخوخة لآن فمپا العحز والمرض والضعف ۳ : 
سے آلیس ورائی إن اعت می آزوم الصا تحتى عليها الصا بع 
٠‏ اح آخبار القرون التي متت ایب کأني کم | فت راکم 
فأصبحت مثلالسيف أخلقجفدة تقادم عبد القن والنصل قاط 


007 





, ٣٣ حماسة البحتري ص ۱۰۰ والديوان ص‎ - ١ 

۲ - الديوان ص ۱۹۷ . احقله : ابإلي به . لي : حسي . 

۳ - كتاب المعمرين ص ۷۷ والديوان ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . تراخت : ابطت وتباعدت . 
ورائي : هنا نی قدامي . اخلق : بلي . النصل : حديدة السيف . 


۱5۲ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
2 ا 


وم یکن لببد وحده الذى عاش عمراً طوبلا شکا منه واستثقا 
. كان غيره من الناس قد سئموا الاو وقالوا ف ذلك شر کالمستوقر بن رسعة 


ی٠‏ س ا صا لہ 
٠ 7. | ۰ 9 9‏ سو ۱ ۲ ۱ 
١ 9‏ دس بن كعب الاو سى وعير م لمر ولکن مب روري 


للبید في هذا الضرب من الشعر » لم برو لغيره ومع كثرة هذا الشعر الا 


وأ 


لذ 
بتشکی فيه من طول الحماة وسأمہا وصحته وحودته هناك شعر آخر نی عمره 
لفق عليه ونسب البه والناظر فيه بری أثر الصنعة واضحاً بنا فو شعر ضعبف 
مفكك لا برقی الى شعر لسد ٤‏ وهو شعر لفق وفق قصة محبوکة سارت عمره 
حقبة بعد أخرى ٤‏ فو متذمر من الزمان ساخط على تطاول العمر منذ کان أن 


سبع وسبعین سنة اذ جعلوه يقول : 

قامت تشكي الى النفس جبشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعين 

فان تزادي لاا تبلغي أملآ وني الثلاث وفاء لثانين 
فاما بلغ التسعين رووا له هذا البیت : 

ای وقد جاوزت تسعينَ حجة خلعت بها عن کي ردان 
فاذا بلغ ا مائة وعشرا قالوا : 

آلین في مات قد عاشپا رجل وف تكامل عشر بعدھا عر 


وعكذ] تھی الرواية تروی عل لسانه الاثعان فترة بعد آخری ۲ . وهذه 


کرجا 


۰. ۱ ۵ ۰ حمامة البحتري ص‎ - ١ 


3 الأغاني ۵ ۱ ط الدار وانظر ابض المعمرين ص ٦۹‏ والعقد الفرید ۷۷/۲ 
والاضداد » ابن الانباري ص ۱۳۰ وشرح القامات لشرشي /۸ه وأسد الغابة 5/6 ؟ 
والاستيعاب ۱۳۳۸/۳ . 


۱۳ 


"رم e‏ 
ا 81 - 1 
تو ا 


الاشعار أببات مفردة منفرطة لم تنتظمپا قصائد أو مقطعات . وقد فطن 
القدماء ان آن هذه الاشتاز مصنوعة مولة عليه ٤‏ فنبه الى ذلك العالم الراوية 
الناقد ابن سلام » اذ خطأ الرواة في حمل هذا الشعر وقال : «لا اختلاف في أن 
هذا مصنوع تكثر به الأحاديث وستمان به على السپر عند الملوك والملوك لا 
تستقصي ۲۰ . وكان الناس بروون هذا الشعر على انه حقيقة صادقة ووضعوا 
رواية على لسان الشمي مخفف بها من ثقل الوت ورهبته عن عبد الملك بن مروان 
شین احتضارة رام وھ من ہر سعد ی ۱ 


وقد نظر القدماء الى شعر لبيد الذي قاله في مره » ماکان منه صحيحاً 
أو مصنوعا فعرفوا من ذلك انه معمر عاش عمراً طویلا . ثم ذهبوا يغالون في 
هذا العمر » ويستكثرون منه » فقالوا : انه ەل يمت حتى حرم عليه نكاح 
خسمائة امرأة من نساء بني عامر »۳ وقدروا را طویلا له يقح بين المائة 
والعشرين والمائة والستين » فمنہم من قال أنه عاش مائة وعشرن ٤٠‏ أو مائة 
وثلاثين * ٤‏ وآخرون قالوا بل عاش مائة وآربعن " وقال غبرم بل عاش مائة 





. ۲۱۰/۲ طبقات الشعراء ص ١ه والزهر » السبوطي‎ - ١ 
الأغاني ۷۰/۱۵ والمعمرين ص ۸ - ۱۹ے‎ - ۲ 

۳ - جہرۃ آشمار العرب ص ١م‏ . 

. ٦۷٦ المعمرين ص‎ - ٤ 

وت اف سای رت 


. ۲۱/6 اللباب في تہذیب الانساپ ۱ وشرح شواهد الفنی ص 5ه وأسد الغابة‎ - ٦ 


۱4 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


وخمسة وأربعين عاما ۱ » وزاد بعضہم هذا التقدير الى ماثة وخسین ۲ أو مائة 


وسبعة وخمسين عاما " وا مكثر فيم قال انه بلغ مائة وستين؟ . وما هو ظاهر 
ان هذه التقديرات جميعبا لا تستند الى شيء من اطققة » ان هي الا ظنون 
ؤوواات ھلہا لاحق عن سابق . واحاول‌هنا آن آستقری, حوادث لد 
وبني عامر لآخرج بتقدير يستند الى منطق مقبول » ولنبدأ من وفاته : فقد 
مرت بنا رو ایات تحقق اتصاله بالوليد بن عقبة أمير الكوفة من قبل الخليفة عغان 
ان عفان . فبقال ان لدا مات بالكوفة في هذه القترة وان الولید آرسل اق 
منزله عشرين جزوراً فنحرت عنه * . 


ولكن هناك روایات كثيرة تحملء يدرك زمن معاوية ٤‏ وانه توئی لياة نز ل 
معاوية النخبلة لصاطة ا حسن بن علي" » وتعزز هذه روایات آخری تتصل 
بعطاء لبمد والعلاوة الق زادها عمر بن الخطاب سین عرف حسن اسلامه و كتب 
له سورة المقرة بعد أن أغناه الله بها عن الشعر . ویقال أن کلاماً جرى بين 
معاوية ولسد ٤‏ وان معاوية سأله : « يا أيا عقيل ٤‏ عطائي وعطاؤك سواء » لا 
أراني الا سأحطك » قال : أو تدعني قلبلا » ثم تضم عطائي الى عطاك 
فتأخذه أجمم ۲٢‏ . ويتغير في الرواية فیقال : « هذان الفودان نما بال العلاوة » 
قال لببد : « انما أنا هامة البوم أو غد فأعرني اسپا فلعلي لا أقبضها أبدأ فتبقى 


. ۳۰۷/۴ والاصابة‎ ٩۰/۱ الأغاني ع‎ - ١ 

۲ - العبر في خير من غبر » الحافظ الذهي ۰۰/۱ ط الکویت ۱۹۰۰ . 

. ٠٣۷/١ الشعو والشعراه ۱۹۰/۱ والاصابة ۳۲۸/۳ والاستسعاب ۱۳۳۸/۳ واخزانة‎ - ٣ 
. ۰۰۹/۳ ۽ - الاصابة‎ 

و اق ال من اش ۱ والاستىعاب ۱۳۳۷/۲ والحزائة ۳۳۷/۱ . 

. طبقات ابن سعد ۲۰/5 - ۲۱ وذرح شراهد الفنی ص 1ه‎ - ٦ 


۷ - طقات الشعراء ص ۱۱۳ . 


۱5۵ 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


لك العلاوة والفودان » فرق له معاوية وترك عطاءه على حاله » مات وم 
دقىضه ` . وتروى هده الحاورة مع زياد" وسواء أكانت مع معاوية آم مع 
زياد » فان لسدا أدرك هذا العصر وتوق سنة احدی وأربعين . وادا رححنا 
هذه السنة تارا لوفاته فان مملاد لسد لا يمكن أن يتعين عثل هذه النساطة . 
ولکن لد::! ٠‏ ءض العالم التي تعين على معرفة سنہ على وجه التقريب . فقد 
لاحظنا في ٠راسة‏ الأيام ان يوم شعب جبلة كان قبل الاسلام بأربعين سنة ‏ فاذا 
كانت البعثة النبوية توافق سنة عشر وستائة ( ٠١‏ ) للميلاد » یکون بوم الشعب 
سنة سمعان وخسمائة ( ۰ ) وهذا يوافق ميلاد رسول الله اه » وعام الفيل 
فى آحد الأقوال . ولا رت وش کے 
فيكون میلاد لبيد سنة احدی وستین وخسمائة ( ٥٥م‏ ) لمبلاد » وتعرضنا هنا 
عوائی في هذا التقدير ٤‏ هي اضطراب المؤرخين في تاريخ يوم الشعب > فبناك 
روایتان » الاول تجعلء قبل الاسلام سے و مس سنة ( ۵۷ )° > والمانبة 
تجعلہ قبل الاسلام بتسع وخمسين سنة ((5ه ١)‏ » وهاتان الروايتان بعسدتان عن 
الواقم لآن هاتين السنتين تقعان في التاريخ بین سنة احدی وحمسين وخسمائة > 
وبين سنة ثلاث وخسین وخسمائة (١مه‏ ۵۵۳) > ویکون منلاد لسد على 





-١‏ الشمر والشعراء ص 4 ؛ ١‏ والأغاني ‘No‏ ۰ وا لعمرین ص ٩۷‏ والفائق » الزخشري 
۱۸۳/۳ والروض الأنف » السهملي ۲ والخزانة یڈ 

؟ - يقال ان معاوية کتب الى زياد وهو عل الكوفة ( ان الال قليل والناس كثير فن کات 
في ألفين وخساة فحط المسائة ) شروح سقط الزند ۱۸/6 - ۹ء والاصابة . 

۳ - النقائض ۲۹۹/۱ . 

. ط سامي‎ EN » الأغاني ۱ ط الدار‎ - ٤ 

ه - النقائض 1۵4/۲ . 


3 الأغاني ۸ . 


٦ 


بر ۷۱ 
س ےم 81 - 1 
مر ول اد 


هذا التقدیر يقع بين سنة أربع وأربعین وخسمائة » واثنتین وأربعين و خسمائة 
(؛4ه- ۵4۲ ) . وادا عامنا ان وفادة بني حعفر على النعمان بن النذر كانت 
في آول ملکه سنة اثنتين ومانين وخسمائة ( ۱)۵۸۲ قسکون تمر لسد عند 
الوفادة تمان وثلائن سنة أو أربعين سنة وهذا بنافی کون ليد غلاما . ولذلك 
کرو شاتى الإو تی ارم وگ لاون الى قرول آن وه سب 
كان على أربعين سنة من الاسلام ( سنة 6۷۰ ) ات اھر اليد علد اداه 
الاولى على النعان احدى وعشرن سنة » وهو تقدير مقبول يناسب وصف 
المصادر للسد 1 نذاك أنه كان غلاما » وأنه أصغر ذلك الوفد » ومن کل ذلك 
نخرج .هذه ا حقائق : 


“*< أن میلاد لبيد كان سنة (51ه م ) احدی وستين وخسمائة . 


0 مب عر جع بح سس ا ور ون “يله لوص موسج حمسي تدب ع 


وان وفادته على النعان كانت سنة (۵۸۲ م) اثنتين وغانن وخسمائة . وکان 
عمره آ نذاك احدی وعشرن سنة على التقریب . 


سس وان عمره عند ظبور الاسلام تسع تعزن نة لقم > واذا كان اکر 
تقدير لاسلام لببد سنة مان » لآنه معدود في المؤلفة قاوییم » فسکون ره عند 
اسلامه )٦۸(‏ مان وستن سنة . 

سا واذا اعتمدا على الروايات التى تو كد وفاة لد في أول خلافة معاوية سنة 


احدى وأربعين ٤‏ یکون عمر لبيد مائة سنة (۱۰۰) منحصرة بسن سنتي 


(١٦ه‏ - )٦٦‏ احدى وستين وخمصماثة واحدى وستان وستاثة » موزعة بين 
الجاهلية والاسلام » مان وستون سنة في الجاهلية » واثنتان وثلاثون سنة في 
الاسلام . وهو مر طويل حقا ولکنه لا يبلغ ما قدر له الرواة فق سن ۾ 


. ) مر بنا تحقيق سن لبيد عند الوفادة في ( حياة لبيد في الجاهلية‎ - ١ 


۱۷ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


وبذلك نر فض کل نک رت وت کرکان ل عي ر الدى قىل 


في ره وهو ان انان أو تس عين أو عيرها . 


وفي حدود سنة أحدى وأريعين كانت وفاة لبيد » وهي أمر ينتظره بل 
دستطنه » فبو ہے رٹ فكان لذلك مطمئناً حين حضره 
اموت غير وحل ولا حز زع فأحب في في آخر عبده بالدشا أن يسمع بكاء أهله عليه» 
فحين دخا ل عله آشاخ بني جعفر و شاد نم قال شم : « آبکوا عل حتی أبى + 
فقال شاب منهم : 


لبيك لبيدا کل قدر وجفئة وتبكي الصبا من باد وهو حميد 


قال : احسنت با ان ا ي فزدنی » قال : ما عندي غير هذا البيت » قال : 


ما أسرع ما أكديت ۱۰ . وقد أومي ید عند وفاتہ توصبه حزینة اك 
بظہر فيبا صفاء نفسه ويره وتقاه م وقسکه بادآب او رت ا 
قالوا : و ان لبيداً لا حضرته الوقاة قال لان ن أخيه ‏ ول یکن له ولد ذكر 
یا بني » ان أباك ل يمت ولكنه فني فاذا قبض أبوك فأقبه القبلة وسحته بثوبہ » 
و مرت هه ارو 6 راظر جفنتي اللتین كنت أصنعه) فاصنعہا ثم 


الها الى انسجد» فاذا سم الامام فقدمها اليهم» فاذا طعموا فقل هم فلبحضرو 1 
جنازة خم » ثم آنشد قوله : 


نے واذا دفنت أباك فاج عل فوقسه خفتباً وطنا 


افا اصمیب ولا مات ن توا 





. شرح شواهد المفنى ص باه‎ - ١ 


10۸ 


ID 
کے غرسزبزلد,‎ 


في ارب ا لات زان با 

وللسد شعر عند الوقاة لعله متصل بالوصية السابقة » بوصي فيه ابنتيه كيف 
تؤديان حقه بعد الموت 0 و تال شا طسعة الحزن الدی تارمان ته مت دون 
جزع أو صراخ » أو خمش لوجوه وحلق للشعر » کا كانت النساء تفعل في عبد 
خاملت ا٢‏ 


۶ مهم 
۰ 


قنی ابنتاي ان فش أو هما وهل نا الا من ولق أن مصر 


ونائحتان تندبان بعال 
¢ 0 
وني ابني نزار أسوة أن جزعتا 


فان حان یوعاً أن يموت ب وکا 


فلا تخمشا وجماً ولا تحلقا شعر' 


وقولا هو المرة الذي لا حلیقه 
الى الحول ثم اسم السلام علیکما 


کا قالوا : فكانت ابنتاه تلسان ششابها في کل يوم » ثم تأتسان مجلس بني حعفر 
ان كلاب » فترثيانه ولا تعولان » فأقامتا على ذلك حول كاملا ثم انصرفتا » . 


أضاع ولا شان الد رلا غد 


وف مك حولا کاملا نقد اندر 





١‏ - الأغاني ۰ ۷ رجپرة آشمار المرب ص ۱ والقسيدة أطول من ذلك في الدیوان 
صفحة ۳۲۲ سے ۳۲ . 


۲ - الديوان صفحة ۱۳ والأغاني ۳۷۲۹/۱۰ ط الدار » : ٩۸/۱‏ ط سامي . 


ع الأغاني ۰ ۳۷۹/۱ 1 


10۹ 


رر 
مسا ا 
سر ا 


والبیت الآخير في هذا الشعر هو حك لبيد الذي شمر وعرف وسار مضرب 
المثل » وني ذلك يقول أبو تام ۱ : 
ظعنوا فكان بکاي سولا بعدهم 
5 عا ب رو و ۔ هو 
9 آرعو بت وذاك حکم لد 
و کشر ما كان يتمثل به الشعراء » ويتواسى به الحزونون » کا فعل أرطأة 
الدي حاوز حد التعقل في حزنه حمث يقول " : 
وحکمي بکاه الدهر فا تو 
لخ 7 Se‏ و 
وحكم لبيد فيه حول بحرم 


نہایته بقوله : « ودفن في صحراء بني جعفر بن كلاب ٤‏ ورجع ينوه إلى المادية 
اعراباً » ` . 


والعروف ان لببدا لم یکن له أولاد ذ کور > فلعلہ بريد أهله وفیہم ان أخيه 
وابنتاه . 


۱ - ہب الايام ۰ البديمي صفحة ۳ ۲ ء دیوان ألي تمام بشرح ا لحطیب التبريزي صفحة 
۲ تحقيق عبده عزام 

جح أمالي الزجاجي صفحة ٦‏ 

+ ل هية الایام صفحة 5غ ؟ . 


- الطبقات » الكبير ۲۰/٩‏ س ۱ ط لیدن . 


۱۹۰ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
مر ول اد 


“لفقل الاس 


: في الجاهلية‎ ١ 


وقد آن لنا أن نعرف لسدا الرجل من حبث مكانته وصفاته وثقافته 
وخلقه حر یت وت شاعر » شجاع ہت 
عذب النطق » رقسق حواثی م » حکم ٤‏ جرب رها مندی :2 و 
ہو ےت وم 
بمصاف آکم بن صفي أو ربيعة بن حذار ٤‏ وهرم بن قطبة ٤‏ وعامر ابن 
سر وی مسي د والكرم الذي 7 "9۰" 
۲ العارفين ا بلاط رق ماضبه ہے کات کا 7 6 
کا داوعا الدلائل سل .ذلك انی الکٹر 7 وآبرز تلك الدلائل 


شعره » ففيه صور وتشابيه عن الكتابة والقلم والألواح والکتب ٤‏ ولس هناك 
آروع ولا أشہر 7 0 


: FAN طبقات ااشعراه صفحة ۱۱۳ » الأغاني‎ ١ 


۴ - الببان والتبيين ۳۰۵۰/۱ 


۱۱۱ 1١١ 


آرم ذم + 
سن ڑا 
ا 


سیب بالاقلام الي حدد اہج القدعة 6 وقد انطست ت معالها ‏ ودلك في 


قوله 1 
7 4 6“ ووو د 2 
وجلا السيول عن الطلول کانها . زیر تجد متونہا أقلامها 
كلو نشي ی 


ویعود ثانية انين أيضاً» حيث يشبه رسوم الديار المقفرة 
تكتابة محفوظة قي الا عشار ۴ 


فدافع الین نري رسا لقا کا ین الاح يلاما 


ولدينا. - غير هذا روايتان صريحتان في كتابة لسد : الاولى في خبر 
اسلامه > حبث ذهب الى المدينة يطب لعمه أبي براء فلقي الرسول الکرم ثم 
ا کیو ا 

أما الرواية الثانية فپي التي قمل ان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه سأل 
المغيرة بن شعبة ‏ وكان عامله على الككوفة ‏ عن شعراء مصرہ وما أحدثوا في 





. الدنوان صفحة وو؟‎ ١ 
. ۰۹۵/۱4 الأغاني‎ - ۲ 


+ - الديوان صفحة باو ؟ . المدافم: مجاري المماه ومكان اندفاعما. الريان: واد . الرحي : 
. السلام : المحارة 5 


ر الاغاني ٤‏ ط ساسي . 


1۲ 


ر 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


0ئ من الشمر » فما مال الغيرة ادا کتب له سور القرة » وقال 
«قد علق الله بالشعر سورة البقرة وا ل عمران » ` 

قلسد - لکل ذلك بت قاریء کاتب ٤‏ عارف بأمور عصره ما بأخبار 
ا ماضین الاما يدعو الى الاعجاب > فيو أو سم الشعراء فقا في معرفة الامم 
البائدة ٤‏ واللوك الأقدمين يذكرم في u‏ و الاعتمار عضر الات 
اھالکن » أو المحكاء ا ماضین . فہو یذ کر لقان و مره و قصته مع السے 
( لمد) . فقد قالوا في قصصہم ان لقمان بن عاد خير فاختار عبر سبعة أنسر ٤‏ 
: فأوق سله » فكان یأخذ فرخ النسر > فسحعله في خربة من الحا ل الدي هو في 
ام فادا استوفی ال رة أخذافرها آخر فوفهه مان الاول مكنا 
الى آخر النسور » وآخر ا اده به ال في 
طول العمر وني الهرم والفناء آیضا > فقل : آئ اندع لد دن( ای 
غلبة الذی أعتى عل لبد ) سے 


لا رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم کاش الاعزل 
من تحته لقان برجو نهضه ولقد رأى لقان ان لا بأتلی 


وأمر لقمان ولبد معروف عند العرب لم ينفرد بذكره لسد من الشعراء > 
فقد ذ کره تم اللات فقال ۳ 


. ۱:٩ ء الأغاني )۰/۱ » الشعر والشمراء صفحة‎ ١١+ طبقات الشعراء صفحة‎ - ١ 

۲ - کتاب التبجان في ملوك حير ۰ وهب بن منبه صفحة ۷+ » وآخبار عبید بن شرية . 
صفحة ۳٩۰‏ - ۷و۳ ۰ والمعمرون رالوصایا صفحة ه 2 وجمع الامثال ( طال الابد على ليد ) 
۰۹/۳۰ » وار القاوب ۳۷ - بب »> والديوان صفحة ‏ ۲۷ . غير مثقل : فته وقدرته 
عل الطبران . الفقبر : الذي کسرت فقراته . الاعزل : الائل الذنب . یاتلی : يقصر ويبطىء . 


۳ - التمجان » لوھب بن مشه صفحة ۷١‏ . 


۱1۳ 


ر 
سنا ورا أ 
مر E‏ 


رأيت الفتى ينسى من الدهر حقه حذاراً لريب الدهر والدهر ۲ كله 
ولو عاش ما عاشت لت آنسر لصرف الال بعد ذلك يا كله 


وذ كره النابغة الذبماني أيضاً فقال ۱ : 


۴£ مر E 8 ¢ iê‏ و 
أمستخلاةوأ مسی أهلها ا حتملوا أخنى علمبا الذي اخنی على لبد 


واف كان الشعواء عد اروا ان الأهم الماضية والملوك في سباق العبرة » 
فان لبيداً كان يلح على هذه الاشارات ويككتر من ذكرها وتكرارها » بل 
ويفصل فیہا ٤‏ فہو في هذا يعين دارس التاريخ والاخبار لكثرة العلومات التي 
ترد في شعره » فہو يبين ما أصاب الأمم البائدة وملو کہا من مثل ارم وعاد 
وسر » وملوك الیمن التبابعة ٤‏ وذي القرنین ٤‏ والنعمان » وحال داود ودروعه 
المنينة المحكمة كل ذلك في سباق القاس العبرة من هؤلاء وما أوقع الدهر .هم من 
هلاك وفناء ؟ . 


ویتفکر لسد بمصائر ملوك الممن و كندة ودومة الجندل» ويتخذ الموعظة من 


لقان وقس بن ساعدة ۲ . 


اس ول ينس لمبد أن يسجل أحداث عام الفيل حين غزا ابرهة الحشي الكعبة 


۰ - التمجان ص ۷٢‏ . 
؟ ‏ الدبران ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 


٭ - المصدر السابق ص وه - ده , 


٦ 


"رم دج | 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


فيسّن ما أصاب هذا العبد وجيشة من هزعة منکرة » وما كان من دعاء عبد 
المطلب ربه مایة البدت ارام " : 


س والفیل بوم عرنات کفععا إذ امم المجم به ما أزمعا 


و و TF,‏ 200 م 
ادى مناد ره فأسمَعا فذبٗ عن بلاده وورعا 


يا 8 


3 دماء دفعا 


وحين يذكر لبمد أولئك الملوك وتلك الأمم » لا بستعرض أسماء سمعها » 
بل يقص بعض قصصبا ويحكي حوادثہا » كأنه أخباري مولع حفظ الوقائع 
أو مؤرخ شدید الاطلاع كثير المعرفة وهو لذلك يذكر ملوك العرب کا يذ کر 
ملوك العحم “ وقد ساعده ذلك اطلاعه عل الأنساب » ومعرفته بل كل 
وقد لوحظ أن لبہدا يعنى بأنساب الأقدمين » حتى أنه ذكر من آباء العرب 
تر ۱ئ ہے رسفا 
قط وت ۲ في قوله : 


ان تور من دون عدنان وإلدا. ودن مت شد ' فلت عك العواذل 





۱ - الصدر السایق ص ۸ ۳ ۳ > وذكر ابرهة تي قصيدة قثبة ص و۳۷ کا ذكر فیہا هرقل 
والحارث الکندي . عرنات : موضم درن عرفات. کمکم : حيس ومنع . وزع : کف وره. 


۲ - طقات الشعراء ص ۱۰ 


110 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


عى أن هناك شاعراً معاصرا لد ذكر عدنان أیضاً هو العباس بن مرداس 
١ <2‏ 
حمستث قال 4 


وعك بن عدنان الذين تلقبوا بِعَمانَ حتى طر‌دوا کل مطرد 


وقد أتاحت الأسفار الكثيرة التي سافرها .لبید » وتنقله في بيئات کثبرة » 

ف الاد راطو ةو لمن واكجار > أناحت لد مده اة اا ناذا آشتتا 

۳ الى هذه الثقافة فحولة لبيد بين الشعراء > و كرمه بين الکرام ٤‏ استطعنا بعد 
5 ذلك أن ندرك المكانة الكميرة التي يتمتع بها لبيد عند العرب عامة » وعند . 
فسلته خاصة > ولعل من صور هذه الکانة في نفوس العرب ٤‏ أن بني الدیأن 


حين آسروا جارية لبيد وعرفوا بعد ذلك أنها له أرسلوها اليه مكرمة ۲ > وان 
زیارات لبد الكثيرة لجا! لس النمیان دلبل آخر عل مکانته الرفسعة . 

واذا كانت هذه مکانته بين الناس » فانها عند قببلته آرفع وأسمى . لأنه 
شاعر القبيلة الذائد عنها » والمفصح عن رأيها » الذي ينصرها ويرفع من ثأنها 
بین العرب > وقسلته تدعوه الى نصرتها وعونہا لانه الشاعر الد خر ر لجلائل 
الامور » الحقيق بحايتها » ولذلك يقول ” : 





و وت قومی إذ دعتنی عام" وتقدمت يوم الغيئط و فود 


وقوله * : 





١‏ - الافباہ عل قبائل الرواة ص ۸ . وانظر ديوان المباس بن مرداس ص ۰ ۱۲ تحقيق 
يحيى اطبوري . 

۲ - الديوان ص ۲۲۰ . 

۳ - الصدر السابق ص ۳۷ . يوم القببط : يوم لبني عامر . 

٤‏ - الصدر السابق ص ۱۹۰ . فائوو وأفاق والدحل : مواضم . النہل الدول : التي 
تتدارل . 


۱۹۹ 


ر 1۳2 
۳ س ےم 81 2 ]۱ 
مو 


7 ۳ 2 21 320 
ولدى النعمان هي مو طن ان فاثور افاق فالدحل 
إذ دعتي عام أنصرها فالتقی الأسن کال الدوّل 


وعامر لا تستنصر الا برحل عالی المكانة ٤‏ كبر المنزلة » كفء باقتحام 
العظائم ٤‏ ودفم الشدائد . ولاتتمثل ما هدوا لځ ده الرضعة في E‏ 
بلسانه وشمرہ ٤‏ بل تشمل دف العظائم عنما بفروسیته وجرأته فپو مسا 
من الغارة ويدفع عنما البلاء ' : 


ولقد تی المي حمل کی فرط وشاحی[ذ غدوت انا 


و كيف لا ترتة تقي مكانة لسد في قسلته وهو : « خبر شاعر لقومه » دحہم 
ویرثي موتاهم 7 آیامپم ووقائعهم وفرسانہم »۲ وبحب كذلك هم الخير 
والوثام والصفاء » ويودهم ويخلص لم الود > وليس أحد أفضل عنده من قومه 
فہم خير الناس فيا يرى . أليس هو القائل ؟ : . ۱ 


عن بنو عامر من خير حي عامتهم ولو تل الاعداة ژورا اطا 


فہو يحبهم ويعقز يهم ويدعو لهم بالسقيا فیقول ؛ 


. الشكة : السلاح . فرط : فرس سريع‎ . ٠ الديوان ص‎ - ١ 
SENE 


٭ - الدیوان ص ٩‏ ۲ . 
ع - الصدر السابق ص و . ید : ابنة تم , بن غالب بن فہر » وهي أم كلاب و کب وعامر 


بني ربيعة بن عامر بن صعصعة . 


۱۷ 


"رم م۱۷ 
: سے صا 8 ۳ 1 
ا 


سقی قومي كن و سیب را والقبائل من هلال 
وکان من آصدق دلائل حبه لقومه وايثارهم » ان كان يطعمهم وینفق على 
فقراجم » وينحر لهم الجزور وخصیم بسپامه في الیسر . واذا اشتد الجدب 
وأحلت الأرض نحر لهم جناد الابل وأطعمهم . وقد صارت له هذه العادة سنة 
لازمته طبلة حماته ٤‏ سواء في الجاهلية أم في الاسلام > فقد نذر أن يطعم ما 
هبت الصبا ۱ والصبا تہب عادة في أوقات البرد والجدب . وآلى على نفسه أن 
بلتزم بهذه العادة ٤‏ كأنها دين عليه أو واجب في عنقه . وقد عرف لبمد بهذا 
النذر » فشپر بأنه من مطاعم الريح ۲ ومطاعم الريح قلة من أجواد العرب . 


5 ولم یکن کرم لسد موقوفا على هذا النذر ٤‏ بل كان محا جواداً » والحود 
طبيعة متأصلة فيه ورثها عن أببه ریسم المقترين » وزاد على کرم أيه أن كانت 
له حفنتان لها ويطعم قومه کل يوم " وقد قمل عنه : ولا یر بلبيد يوم الا 
آراق فيه دما .. ورعا ذبح العتاق » * ولست أشك بهذا الکرم الواسم الذي 
ب یکاد ان یکون ربا من الاماطير > وقد کان لتأصل الكرم في نفس لبيد ان 
7" ل ينس حتى ماعة الوت أن يوصي ابن آخبه بان علا اجفنتین طعاماً » ويطعم 
من فی المسجد » حتی اذا فرغوا من الطعام » أخبرم أن يحضروا جنازة أخيهم 
ايدان بويع + 


۱ - الشعر والشعراء ص ۱٩‏ ۰ الأغاني ۰۰« ۳۳۷۳ » ومطالم البدور "۰/۸ » وحماسة 
ان الشحري ص ٠١5‏ ء جمہرۃ الاشمار ص ۳۰ » لباب الاداپ ص ۹۳ » والخزانة ۱ء 


؟- باوخ الآرب ر۹ . 
۴ 5 الأغاني ہ۳۷ 
٤‏ - لباب الآداب ص 4۳ . 


و الأغاني ٣٤٣۸۰ء۸‏ 


۱۹4۸ 


رف ذه + 
حت ڑا 
کر یں 


> وصور الکرم في شعر لببد كثيرة » وحاصة کرمه للفقر اء و الایتام 
والأرامل رامل ودوی الحاجة » فہو یژو ہم وطس عد الجدب و البرد وصوب 
الرياح الماردة تلك الرياح التي اقترن اسمه بها » بل أضيفت اليه » فقالوا : ( رياح 
أبي عقيل ) . 

سا وصور الکرم عند ید كر . وکرمه لس اپ أ طارثا » فپو من قوم 
حسیم أنه قال فيهم ۲ : ۱ ۱ ہت 


یکبون الیشار لن أا إذا لم تسکت مان الوّليدا 


ول یکن لسد كربا فحسب ٤‏ پل اذا عل هال قدر أن فا مشق 
حماة الجاهلنين » تلك الحماة التي تقوم على اخمبة والعصبة والطیش وسرعة أ 
الغضب . وكأن لسدا كان غريباً عن جتمعه » فبو انسان تادر لا يشببه في خلقه ‏ 
من شعراء الجاهلية غير زهير ابن أبي سامى وبين الرجلين شبه كبير » في ا حلق 
0ھ ہہ تفس وسلامة الطبع رکفت و جاننة السفه والتمپن .. ۱ 


ات (والعفة)أمر ظاهر في سلوك لبید ٤‏ فلن نجد في غزله أو فخره ذلك اللون 
الذي تجده عند طرفة » أو أمرىء القيس > أو الأعثى » من الاسراف فی المرة 
واحون والسمو الى الجارات في غفلة عن أُزواجہن عل كم لن مدا فى 
سلو که ٤‏ راغا فی العفة » مترفعا عن الدنايا ٤‏ محافظا على عرضه أن يدنس « 
سے ولذلك بقول " : 





۰ ۱4۹ انظر شعر الوليد بن عقبة في الشعر والشعراء ص‎ - ١ 

۲ - العاني الكبير 1۱۱/۱ . والدیوان ص ۳۵۰ . کون : بنحرون . غثار : جمع 
عشراء » وهي النافة التي أتى علیہا عشرة أشهر من يوم لقاحہا » ثم ما بزال اسپا كذلك حتی 
فارعا تضم + 

۳ - الديوان ص ۳۷ . العرض : الحسب والاصل , النجوة : الارتفاع . 


۱۹۹ 


رر 
مسا ا 
سر ا 


أ کرمت عراضي أن ينال بنجو إن البرية من اطنات سعید 
وقول ١‏ ِ 

به إنی اکاثر في الندی إخواته وأعف عرضي إن ال ام 
وهو في سبيل هذا لا يضن بال بل یسعی مسا وسعه اطپد لیکسب حسن 

الأحدوثة وحمد الناس ۲ 

أي العِرْض بالال التلاد وأعتري به امد ان الطالب امد مشتري 

و مُثلقر من ماله حسن صیتہ لأيامه في كل مبدی وححضر 

أباهي به الا كفاء في كل موطن وأقضي فروض الصا لین وأفتري 


3-1 .و هو تعامل الناس بالحسنى بريد رضام و مودتهم a‏ الاساءة 
«واطور حالما منه حتى انه لیکرم من لا يوده ويصاحب من لا يصافيه ۳ 


۶ 


وإني لأعطي الال من لا ار والب أقواماً على الشنآن 


1 ولد ميال الى السالة والموادعة لا برغب في الاساءة او اثارة الضغائن 
وك اتاد © بف ارين والقتال فلا بر كبا الا مضطراً نرى ذلك 
واضحاً في موقفه. حين اختلف قومه بنو جعفر وبنو أي بکر» فو 


. ۲۹۱ الدیوا ص‎ - ١ 
. بع . الال التلاد : القدم . اقتری : أقرى الضیف‎ - ۶٩ الديوان ص‎ - ۲ 
. الديران ص ۳۲۷ . البس اقواما : احتملہم . الشنآن : البفضة‎ - + 


۱۷۰ 


"رم م۱۷ 
سما 81 - 1 
کے E‏ 


يدعوم الى الوفای و ایثار السم. ویذ كر بالمعروف الذي لا بضسم بين الذا كرين 
للخير العارفين بالحقوق ' : 


۷ فأبلغ بني بكر إذا ما لقيتبا على خير ما يُلقَى به من ترح 


أبونا أبوكم والاواصر يننا قريب ول ام منیا اتا 
TT‏ عا ا و ك2 اه چم روہ گی 

فان شلوا ا معروف نصبر لمع ولن يعدم المعروف خفا و منسی| 
وعلى حين يدعو الى العروف ونحنح الى الوادعة لا يستسم للضعف ولا 
برتضي الذل > فہو يقدم الوفاق على ارب > والسلم على القتال » فان أجدى 
فیہما والا ( نما بالموت ضر لآهله ) وهذا شأنه مع خصومه يدعوم الى الخير فان 
أخذوا به فبو مبتغاه ومطلبه ٤‏ وان لم یکن من الخصومة بد فو مضطر الى 


ر کو ما يقول ٣‏ 
فان سلوا فالسبل حظي و طر قتي وان ڪر وا ار کب عم کل مر کب 


زیں) ومن سحایا لبيد أنه عزیز النفس أبي الطبم » لا برتضي الضم أو يسكت 


- ترا أمكنة إذا لم أرضا أو بعتلق بعض النفوس حانا 


۰۱ الدبوان ص ۵ - ۲۸۹ . تزغم : تغضب . منمم : أبن عروة قاتل مرة بن 
طريف . النسم : خف البعبر . والمنسم : الطريق والوجبة ء وهنا حاء مثلا أي لن يعدم 
المروف من یسعی فيه وسلکه . 


۲ - الدیوان ص ۲۰ . طرقتي : حالي . محزنوا : پرکیوا ا حزن أي يتصميوا . 


+ س الديوان ص ۳۱۳ . 


۱۷۱ 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 2 | 
E‏ 


مس وهذا سديكه مع أصدقائه أيضاً » فہو بودم ویؤثرم على نفسه » ولکنه اذا 
أحس منہم جفوة أو توقع اساءة » انصرف عنهم نجاة بکرامته ١‏ 


” أجازي واعطي ذا الڈلال بحكمة 
إذا کان أهلاً . للکرامة واصلا 


ل ۳ نس 


وان أرته اصرف إذا خفت نبوة 

0 و کہ َ‫ مع 

واحبس قلوص الشح إن کان باخلا 
090 ااي شف هر ہ!" ۱ 


واحب ا جال بالجزيل وصَرممهُ باق اذا صلعت وزاغ قوامبا 
وهو تفتار لنفسه من الناس من كان لخسيراً صا حا ( فالرء يصلحه ا حلیس 


الصالح ) ۳ لسد وی " لأصدقائه وأصحابه ٤‏ حريص على مودتهم ؛ بعمد عن 
وی وتلك خلة أوصى ابنتمه ھن دنت منبته - أن تنونما 


عليه وه راء ہا 
. وقولا هو المرة الذي لا خلیلہ أضاع ولا خان الصدیق ولا غدر 


. ۲۸ المصدر السابق ص‎ - ١ 


؟ - المصدر السابق ص ۳۰۳ . أحب : أعط . اضامل : الذي مجامل بظاهر الملودة . 
صرمه : قطعه , 


+ - الصدر السابق ص ۳٩‏ . 
٤‏ - الصدر السابق ص ۲۱ . 


۱۷۲ 


"رم م۱۷ 
مسا سي | 
مر ول اد 


وهذا الوفاء وحسن العاشرة تمثل في رعایته اره » فقد مر" بنا أن لسدا 
خالف عمه آبا براء لجار له أساء الله عمه ۱ » وکان ما عاتب به عمه ان قال : 


وت هوان الجار للجار مؤام وفاقرة تأوي إليها الفراقر 


ےم وم اشارعنده ۶ کی : مكرمة » فبو يدفم عنه الضم ويضفي عليه من 


مسا وقول ود دفعت ال عنه وقد أمسى 2 انم 


نم رر رر ہر 


وكام جا و کر عقر ل ی و 


8 ۵ ۔ 


ام 


هذه الخصال الممدة الرفيعة كان ما آثر واضح في هحائه » فلاحظ ات 
هجاءه قليل: وهذا القلبل لو من الفحش والبذاءة والقسوة » اذا استشفينا 
أرجوزته في مجلس النعان التي قاها وهو شاب متحمس وف سورة غضب . 


© هذا جانب السماحة واللان في خلق لبيد » على ان هذا لا يعني الضعف بأي 


حال فقد كان لسد بعمد الممة ماضي العزعة قويا صايراً» محتملاً الرزایا والخطوب 
مغالماً نزوات نفسه ومیلہا الى الراحة والقنوط > يقول في ذلك " 


اله 


واذا رمت رحيلا فارقحل واعص ما بأمر توصي الكسل 





ود ر . والبيت في ص TY ٠‏ .۰ الفاقرة : الداهية اي تکسر 
الظہر . تأري المها الفواقر : تنضم الیہا کبری الدراهي 
۲ س الدوآن ص ۱۰۱ . المولى : ان العم . الضم : الر کوب بالظل . 


۳ - الصدر السابق ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . التوصم : الفتور والتراخي . والوصم : العيبه 
والعار . ان صدق النفس بزري بالأمل : مثل يضرب في الحث عل الجسارة أي حدنبا بالظفر 
وبلوغ الأمل اذا ممت بأمر لتنشطبا للاقدام ولا تنازعما بالخيبة فتثطها . 


۱۷۳ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


مب ۳ ع 2586 8 ور 08 
واكذب التفسی إذا حدثتبا إن صدق النفوس بزري بالامل 
وين مضاء عزیته وبمد هته في قوله ۱ : 
0 و ۶ ET‏ 0 0 ۳ 2 و 
إن أقاسي خطوباً ما يقوم لحا إلا الکرام على أمثالها ال 
وهذا الذي مر بنا من خصال لبيد» لا يعني انه كان لا مجاري أخلاق عصره 
ونشار کہم فيا تعارفوا عليه من مثل في الرجولة والفتوة » فعندهم ان الجر من 
خصال الکر ام الأشراف » لا یمرض عنما الا البخیل الثم . ولذلك فہو فخر 
بحضور مجالسها ویبذل في سبيلها نفیس أمواله» فیشرب ويسقي ندمانه ويستمع 
الى جارية تعزف له وتغنيه » بصف کل ذلك لنوار فقول : 
بل انت لا تدرین کم من لیلق طلق لذيق لما وندامبا 
۳ 3 ۳۰ نے 1 . ا “لل ود ات و و 
54 وت سامرها وغاية تاجر وافیت إذ رفعت وعز مدامپا 
۹ 7 م 6 سے ۔ گا موم هه دج 8 
اغل السباء بکل أدكن عانق او تونق قرحت وفض ختامها 
مر و نے 5 وگ ی 
وصبوح صافیة وجدب کرينة بور تاتاله امسامها 
الا ان الملاحظ ان وصف المر في شعر لد قلبل » وأكثر ما جاء للخمر من 
د کر في شعره انما يككون في سياق وصف مجالس غبره » کنجالس النعیان أو 
أربد » فانه یکرم أضيافه مرا وغناء » أما ا مر عند لسد فقلمل ذکرها . 


ran‏ سس سس 





۱ - الصدر السابق ص ۲ .- ۳ . يريد اذا ۸ بأمر أمضاه لا یموقه شيء دنه . 


۱۷ 


"ر | 
۳ غر اس ل زاو 


وأكبر الظن انه كان يصفبا في شعره کتقلید سار عليه الشعرام » من غير إلحاح 


أو إسراف . 


ولعل إقباله على ا میسر كان أكثر من إقباله على ا خر » لأن لعب الميسر 
ضرب من الکرم و خاصة ادا قل الزاد وشاع القحط واشتد البرد ونزل المد ٤‏ 
وهو بفخر - في غير موضم من شعره ‏ باجالته القداح في مثل هذه الایام » 
بقول ۲ : 


ويوم هوادي از لا تاك أخطالن لطراف الب 
پنیخ ا خاض البرك والشمسْحية إذا ذكيت نیرانها لم تلبب 
ذعرزت قلاص الثلج تحت لالہ بثنى للأيادي ولامنیح الب 


واطار الجنيب ۲ : 


وجزور أیسار دعوت فیا بمفالق متشابه أجسامبا 





۱ - الدوان ص ۱٩‏ - ۱۷ . أخطال : حبال . الطراف : البيت من ادم . المطنب : 
الشدید اطبال . اتخاض : ا حوامل . والشمس حیة : أي بیضاء لم تغب . القلاص : الفتاء من 
الابل . المنيح : القدح لا حظ له . العقب : الشدود بالعقب . 

۲ - الديوان ص ۱۸ . الجزور + الناقة أو ا مل , الأب 'ر : الضارون بالقداح , الغالق: 
القداح لانه یغلق بها الرهن . ادعو بهن : أي بالقالق . لعاقر أو مطفل : ناقة عامر >مينة ار 
مطفل غالية . اللحام : اللحم . الجاو الجنيب : الغریب . تبالة : واد حصب بالیمن . الاهضام : 
ج هشم » بطون الاردیة ذات النخيل والفواکه . 


1Yo 


آرم ذم + 
ےتا مرا 
متسد 


أدعو من لعاقر أو مطفل بذلت لیران المع لاما 
فالضیف براك المي ا گا ياك خصبا انا 


وعرف لبيد أنه صاحب فخر ٤‏ يفخر بقومه ويمدحهم ويعاز بهم ویذ کر 

فضائلہم على الناس > ویفخر بنفسه بطلا شجاعا و کری) قياض الکرم ووفنا 
كثير الوفاء وذا عزیة ماضة تركب الأخطار » ولکن کل ذلك الفخر معتدل 
مقبول لیس فبه کذب او غلو أو محاوزة للحق والقصد . 


وقد كان للعمر الدید الذي عاشه لبيد في الجاهلية » أن أ كسبه خبرة 
وتحربة وتوقراً ٠‏ جعلته ‏ هذه الخبرة ‏ يبرأ من كثير من عادات اطاهلية 
وحميتها ومساوءًا ٤‏ فعاش وادعاً مسالا يحب الاستقامة والخير داعا اليا » 
سا عن ال ر وال هط موی | ااال “وقد قیالع دك 
7۳ 5 
۲ - في الاسلام : 

واذا رحنا بعد هذا نتلمس أخلاق لبيد ومعالم شخصيته في الاسلام ند 
ان الاسلام قد هذب نقسه وحسن سجاباه الى ما كان له في الجاهلية من خلق 
کرم بوافق خلى الاسلام ء فقد غدا لبيد صافي اللفس حاو اشمائل کر 
السجايا » وفيا برأ حسنا » قليل الفخر قليل الکلام » لا يفخر الا ار يثار 
وساء البه » فاذا رد على متحامل أو حاسد » فسرعان ما يعود الى نفسه وإعانه 
ويستغفر الله ثم يستغفر الله م ولذ لك فقد قيل : ما عرف عن لبيد فخر في 
الاسلام غير مرة واحدة » واذا نظرنا في هذا الفخر نجد لبيداً مقتصداً فيه غير 
مسرف فہو معاتب وناصح » ثم ستغفر الله على ما بدر منه ۱ . 





. 1a الاغاني‎ 


۱۷۹ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


0 وقد ترك لسد کل ما من ن شأنه أن يعارض الاسلام من عادات ت الجاهلية » ترك 

7گ وذكرها اتی یسا وال واه رن الاسلام ني عن کل 

۱ | ذلك » ولکنه سك سماحته و کرمه/» وبا کان قد نذر في باه ان يطعم 
ما ہمت الصبا » لأن الاسلام بحث على الکرم ويحب الکرام ویدعو الى البذل 
والانفاق فِ سنل الله 4 و کان: لممث كذلك محر اش و يطعميم » 6 كان يطعم 
في الجاهلية حمی لبروی انه ما كان عر ده يوم الا آرآق فيه دما ١‏ . وقد اذ 
كرمه في الاسلام طابعاً جديداً ٤‏ فبعد أن كان منصرفاً الى الاضاف صار انغاقا 
في سسل الله » وفي بسوت الله ٤‏ للفقراء والمسا كين . 





مسد وكانت له في الاسلام جفنتان علأهما بالطعام كل يوم وخرج بها الى المسجد > 
وواظب على هذه الحال حتی أيامه الأخيرة ٤‏ فقد كان حریصا على أن يعم ابن 
أخبه عند الموت كيف یصنع الجفاتين ويطعم من في المسجد ْ 


وكل الاخبار ا و ا ا رٹک القرآس 
يحفظه ويتدارسه ویتلوه وقد کتب لنفسه مصحفاً ۲ > وعرف ذه الصفات 
سی عله ضا یت الاغاني من القر اء فقال في صفته : « من أشراف الشعراء 
امجمدين الفرسان القر"اء المعمرين » * . ولعل آا الفرج قد استنتج هذه الصفة ما 
عرف عن لسد من انصراف الى القرآن وما روی عن هحره الشعر لاستغنائه 
عنه بالقرآن الکرم . ولکتني لا آعرف ان لبيد بين القراء المعر Se‏ 
تذ کره کتب طقات القراء » ول آجد هذه الصفة ف في الكتب التي تقدمت على 





٩۳ لباب الآداب » اسامة بن منقذ ص‎ - ١ 
. ۳۷۸/۱۰ الأغاني‎ - ۲ 
. ۱ جميرة اشعار العرب ص‎ - ۳ 


4 الأغاني ۵ ۱ ۲ ط الدار . 


۱۷۷ ۱۲ 


رقم ذم + 
لت ڑا 
E‏ 


کات ی الف رج 2 ککتای ب السيرة أو طىقا ابن سعد ٤‏ ول أجدها في الکتب 
الو ی شرت هه ول الکتب التي نت بایم ارا امس اس 
۶ھ" بر صفة القراءة عند لسد عدة فروض : 


أوها : و بت الاصطلاحي للقراء المعروفين 
تیم را ة٤‏ كاضحات القرا ءات السے ع أو القراءات العشر وغيرها ١‏ : 
واغا أ, راد حفظ الق رآن وتلاوته تعبدا » يقرأه لنفسه کا يقرأه الس الصالم . 


والفرض الثاني : ان القراء هنا وت لا جم قاریء 
من قرأ » لان لسدا قد اش شُتہر بالقرى والضسافة ' > وهو وأبوه من مطاعم الريح 
کت ا اٹل : ( أقرى من مطاعم الريح ) ٤")‏ وهذا فرض له وجاهته» 
و لعلي أميل الى هذين الفرضين معا . 

أما الفرض الثالٹك : فيامح من ارسال القراء الاشراف الى لبيد وهو بالكوفة 
يسألونه عن ای الس رامع رر “ ففي رواية عن : « عبد الملك بن عير : 
أخيرني من أرسله القراء الاشراف - قال اليثم فتلت لان عماش : من القراء 
الاشراف » قال : سلجان بن صرد الخزاعي » والمسيب بن نحبة الفزاري» و خالد 
ابن عرفطة الزهري» ومسروق بن الاجدع الهمدانی و مانی, بن عروة المرادي - 

لی لسسد بن ربیعة وهو ف السحد وف يده حجن فقلت یل اخوانك 
بترو سم ويقولون أي العرب ا .. الرواية » ؟ . فلعل أبا الفرج 

قد استنتج ان لبيداً حين ساله اخوانه القراء كان واحداً منم . 

اپ ۱ : تقریب النفع في القراءات السبم » علي مد الضباع . وتقريب 

في القراء‌ات الشر ۰ ان الجزري . والبدور الزاهرة في القراءات العشر التواترة » 

عمد سے الككاني. واتحاف فضلاء البشر في آلقر اءات الاربمة عشرء احمد بن عمد الشاقمي البناء, 
وغاية النہایة في طبقات القراء » ابن الزري » وغيرها . 

> - انظر حسن الصحابة في شرح آشعار الصحابة » علي فہمي الوستري ص ۳۰۰ . 

۳ - تم الامثال ۱۲۷/۲ ۱۸ء 

4 الأغاني هصػ(۶۔ 





۱۷۸ 


"رام او |, 
کے سر 


وعلی کل حال ففي الخبر ما يدل على معاصرة لببد لمبرة من ثقات القراء في 
الكوفة . 


ومها یکن من شيء فلیس لدينا دلبل قوي بثبت ان لدا واحداً من القراء 
وان کان قد انصرف الى القرآن یتلو آناته » ويتدير معانمه وينعم بنوره 
وهدايته » فلبيد من الصالحين الأتقباء ما في ذلك شك ٤‏ وا يكن صلاح لبيد 
هذا وانصرافه الى البر والتقى غريباً علمه » فقد كان مہا للاعان » متحباً حو 
کے شاور عق »مها لوالا نی اک ند 
على بصيرة وهدی وتطلم دائم نحو السماء » نحو العدل الامي . ولا ندري على 
التحقيق هل كان على معرفة عذهب الاحناف ووجہتہم في ذلك الين » وما اذا 
كان قد مع بدعوة داعيهم الذي يقول : « اعاموا و ال ما قوم على شيء» لقد 
أخطأوا دين أبیہم ابراهم ٤‏ ما حجر نطيف به لا یسیع ولا يبصر » ولا يشر 
ولا ینف . با قوم التمسوا لانفسک دينا فانک والل ما أنتم على شيء ۱۰ 


هل ممم لبيد بهذا النداء » وذهب يلتمس دين أبيه ابراهم ٤‏ ان القطع بانقاء 
لسد الى الاحناف أمر غير ميسور ۲ » والذي بأيدينا من أخبار الأحناف 
ورجاهم » لا يعين على الجزم بذلك » فم يذكر لبيد فیہم » ولكن الدلائل 
کلپا تشير الى ان لببداً كان في طريقهم وعلى سنتهم » ويلتقي وإامم في إعانه 
الله الواحد الخالق القادر المدير الذي بيده الأمر والبه المصير » واذا نظرنا في 
شعره الذي قاله في فترة قريبة من ظہور الاسلام » أو قبل اسلامه بقليل » نجد 


. ۱۷۸ الاشسري ص‎ ٠ مقالات الاملاميين‎ ١ 

+ - انظر في هذا رأي بروکلانه حيث يستيعد ان یکون من الاحناف ( داثرة المعارف 
الاملامية ) مادة ( لبيد ) الاصل الانكايزي م + ص ١‏ - ۲ . آما فون كريمر فیحاول آت 
يجعله تحت تأثير السبحبة ویمده كذلك من الاحناف . 


Von Kremer: Ueber die Cedichte des Labyd ۳, 17 - 18, 


۱۷۹ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


الترحيد الواضح الصریح الذي لا دشوبه شيء من شرك أو وثنة » فہو بری ان 
مرجم الناس جمیعاً الى الله » وان الله واحد هو الي الباقي » وکل ما سواه باطل 
وضلال ۱ : 
٤‏ ۔ ۱ ۳ 2 2ج موة 
عن "أرئ الان لا بدرون ما قدر آمرهم 
ےچ گر ل« 5 
بلى كل ذِي لب إلى الله واسل 
1 ۳3 5 کے و 


سا وهو الى ايمانه بوحدانية الله » يؤمن بالآخرة والبعث واطساب » يوم يشل 


3 


الخلق بين يدي الله » فتکشف أعمالهم » ويحصل ما في الصدور : 


وكل امریء يوماً سَيَعْلَ سعيّة اذا کشت عند الاله الحاما” 


ولدلك فخير ما بقدمه الانسان في حباته هو المد والتقى ٤‏ اذ لا ينفع 
الانسان عند الوت الا ما قدم من الصالحات . 


وقد رويت للبيد أببات فیہا ايان بالقدر » فهو يؤمن ان الخير والشر وكل 
ما بصب الانسان مقدر مکتوب عليه » ولا راد لا قدر الله . وهذه النظرة 
معروفة عند الجاهليين وظاهرة في شعرهم ول ينفرد بها لسد » فپذا زهير بن أبي 
سامی يقول ؟ : 








١‏ - الدبوان ص ۲۵۹ . الواسل : ذو الوسية ۰ الراغب والطالب . ا حاصل : الحسنات 


والستتات . 


۲ - ديوان زهير ص ۳۰ .. 


1 "رقم | 
کے ر 


ةة ۳ ا کے بو 8 5 
ومن هاب أسباب المنايا پنلنه ‏ ولو نال اسباب الدماء بسلم 
و کذلك یقول آفنون التفلي ۱ : ۱ 
کے م یی“ 2 و 8 5 0 7 
لعمر لك مایدري‌الفتی كيف يتقِي اذا هو لم حعل له الله واقیا 
على ان هذه الافكار ان هي الا خواطر ترد الى ذهن الشاعر من نظرته الى 
الحماة والموت والزوال » وهی تأت فى هذا السماق غالبا . وم تكن هذه الفكرة 
ممشة على رأى فلسفى منظم وقد لاحظ القدماء هذا المنحى عند لسد » فقال 


الجاحظ : من العحائب ان الأعشى كان في الجاهلية يعتقد مذهب العتزلة فيقول : 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى ال لام الرجلا 
ملا اولسد يذهب مذهب أهل السنة وا ماعة فيقؤل : 
3 7 ۳ 5 5 ۳ 9 ۰ ۳ ۳۳ 0-9 سرع سے 
سا إن هو ی ریت خير نفل ویأذن الله ریش وعجا, 
۱ سے و وو ۳ گے ےہ 
من هداه سل الخير اھتدی ‏ ناعم البال رس شاء أل" 
وعلى كثرة ما اعتنت الصادر بہذہ الرواية » فانها أخطأت الشاهد ا جاهلي > 


فشعر لسد هذا اسلامي فپو من قصدة في رثاء اريد ٤‏ وني الرواية طعن آخر 
فبدت الأعشى من قصدة نبه ان قتدبة على انها مولة عليه " وقد حمل على الاعشی 








۽ - تاریل مشکل القرآن » ان نتدة ص ٩۷‏ . 


خاص الخاص » الثمالی ص ۷۹ ء وانظر الأغاني ۰۱۰۲/۹ رأمالي المرتفى ۲۱/۰ ۰ 
وتأویل مشکل القر آن ص ۹۸ » وسرح العیون ص ٦:۱۷‏ » والعقد الفريد ۳۷۸/۲ ۰ والبیتان 


فى الدیران ص ۶ ۱۷ ۰ وبيت الاعشی في دیوانه ض ۲۳۳ ط تمد حسين . 
٣‏ ہہ الشمر والشعراء ص مہ 


۱ 


رر 
لت ڑا 
مو 


شعر كثير عثل تدينه أو نصرانيته » لفقه يحبى بن متی راوية الأعشی « وکان 
ها یار مرا 49س از 2 وماكان الأعشى غير وثني 
على دين اطاهلمة 


وعلی کل حال نما كان ليد لبدراه العصر الذی ز نشأت فه وشاعت فكرة 
۱ ید والاختیار یرل في ذلك وق مقامم لاک م التي عرفت عند المعتزلة 
ا وغيرم » وافا أدرك ذلك اليل ارت سا اہ 
كذي الرمة ورؤبة ٤‏ فقد روي ی کو 
ورونت عنما رواية عثل قثل رأي کل منپا۲ 


3 وف فترة سمقت الاسلا م بقليل يغلب على لبید وشعرہ ميل ديني حتی انه 


لستمدل المطالع الغزلبة أو الطللية عطالع دينبة في مد الله وتسبيحه و شکر 
نعمته » فمن ذلك قوله " : 


2 و اق 0 0 د 0 
ا قضی الامور' وأنجز الموعود وال ري ماج موہ 
وله الفواضل والنوافل والمْل وله أثيث ا حر والمعدوة 


و مطلع آخر يبدأ قصيدته بالمد والثناء والتقی ؛ 





5 ۱۱۲/۸ الأغاني‎ - ١ 
. ١6/١ ؟ - أمالي الرتضی‎ 


۴ - الديوان ص ۶ . النوافل : العطايا . أثيث الخير : كثيرة . وانظر مطالع القصائد 


۷ر ۲٢۹‏ و ۳۱ و ۳ و مهو 


- الدیران ص ۳۸ . يقتال : يقول وبطلب . 


۸۶۲ 


"رام 
سنا ہے ڑا 
کے ر 


مدت الله والله الحييد ور الزنل واعدید 
ا ءي و ۲ 

فان الله نافلة تام ولا بقتاما الا سعد 
كل هذا شعر جاهلي فيه ايمان لبيد وتطلمہ الى الهداية ودين الحق . 


واذا أضفنا الى هذا أمرين » الأول : ان شعر لسد مخاو يمن ذ کر الأوثان 
والاصنام » أو.القسم بها والتقرب الا » وتخلو' أخباره.ة كذلك من أي نزعة 
نحو الوثنبة أو تقدسپا . والثاني ان لسیدا من قوم كانوا حمسا متشددين في ديهم 
يعظمون البيت ويذ كرون الله ٤‏ وحمس بني عامر متأت من صہرمم بقريش حسث 
نے تس هار ہو © عد ہت سی . ولبيد يعتز ویفخر 
یتب سس لول 0 


قى قومي ني جا وأسقّى ٠‏ رآ والقبائل من بلال 


اذا أضفنا هذا الى ما تقدم نجد ان نفس لبيد كانت مپیأة لتقبل الاسلام > 
3 وفي اسلام لبید E‏ نفسه واستعدادها للبداية » فحين زار المدينة 
وسمع تلاوة القرآن الکرم » وقع في قلبه » ومالت اليه نفسه فاسلم و كتب 
سورة الرحمن » ورجم الى قومه يدعوم الى دين الله » فنال لأجل ذلك سخط 
الساخطین وهجاءم ۲ 


ول یکن انتقال لبيد من عبد الجاهلية الى الاسلام لسحدث تبدیلا كيرا 
دالا في ت > ول یکن ممرضا لصراع في نفسه بين القدم البالی والجديد 

. ٩۳ الديران ص‎ -١ 

۲ - الأغاني ۰۵ ط ساسي 


AY 


ر 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


رر ہس ہہ ٹک . يسك لسد 
بالعروة الوثقی وازم العبادة وأعمال الخير والس والتقی » وصار بحمد الله 
و دستففره في کل حين ویتضرع اله أن بر حمه ویعفو عنه » فایی الله الر جع 
والمآب ' وبين يديه الحساب وکل شي عند امش في کتاب ب > وعند الله عم 
ا 
E‏ تاد وال الله یستقر ‏ القرارٌ . 


کل يه کوک ولديه تجلت الأرار 

رحرص لبمد على اتباع ما أمر الدين ٤‏ ويذيذ ما دون ذلك من عادات. 
الجاهلية » فحين توافيه المنية » پرمي ألا تندب عليه نادبة ولا تنوح نائحة ولا 
يلطم لأچه خد » أو شق جیب » أو يقص شعر ولا مخمشا وجا ولا تحلتا 
حص " ولا شك أنه في هذا یقبع آداب الاسلام » وینکر خلق الاهلة 
وستحصب وات اس من لطم الخدود وشق ال وب 
ودعأ بدعوة الجاهلىة » ۳ 


وبعد فپذه سيرة لبيد في الاسلام > وهنه أخلاقه » وهذا تدينه وورعه  .‏ 
وبره وتقاه . وعلى الرغم من قلة أخباره في الاسلام » فان الناظر فما بأيدينا 
منها » بچدھا تصفه بخیر ما برجی للرجل السل الصالح أن بوصف ٤‏ بی 
النفس 4 رفسم الق لطیف العشر > صافي ااطبم » حلو الشمائل » فرحم الله 
لسداً » فقد كان فاضلاً کرع) حلیماً في اطاهلية » برا صا اً تقباً في الاسلام . 








. 4 ۱ سب الدیو ان ص‎ ١ 
. ۲۳۳ ؟ - الدیوان ص‎ 
. صصح البخاري ۱ ط لیدن‎ - > 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


رف ذم + 
حت جين | 
و یک لت 


اپا ھل 
ھے غزيس بيات 


الفصل الأول 


دیوانہ ولو لبی, مره 


دوان لبيد : 

لقد حظي شعر لبمد بعناية الرواة منذ القدم» لا فبه من ثروة لغوية کببرة» 
فاهتم لذلك به رواة الكوفة ٤‏ کا اهتم به رواة البصرة وقد عمله من القدماء : 
أبو عمرو الشيباني ( توفي 7١‏ ه ) وهو كوني » والاصمي ( توفي ۲۱5 ه ) 
وروی , وفذات بن اع اروا ارت کا وو عزاو من 
تلامذة المدرستين الکوفیة والبصرية مثل : أبي الحسن على بن عبدالله بن سنان 
الطوسي ( التوفي سنة ۲۵۰ ه) الذي أخذ عن مشايخ الکوفن والبصرین ۲ » 
وكانت أكثر مجالسته وروايته عن ابن الاعرابي " » فو بهذا برجم كفة 
الكوفيين . و كذلك عله يعقوب بن السکیت ( توفي ۲4۹ ه ) * » الذي أخذ 


۱ - الفبرست صفحة ۱:۸ ط فلوجل . 

۲ - الفپرست صفحة +۰ ۱ ونزهة الالباء صفحة ه ۱۲ - ۰۱۳٩‏ 

۳ - الصدر السابق » وان الاعرابي هو ابو عبد الله مد بن زياد الاعرابی التوفی سنة 
۱ ۵ . 

. ۱ الفبرست صفحة ۸ه‎ - ٤ 


۱۸۷ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


عن ابي عمرو الشیبانی » وان الاعرابي الكوفيين . وعمله من الرواة اماعسن 
دوق سعيد الحسن بن الس إن الستّكّري ' » (التوفي ۲۷۵ ه ) > المعروف 
محمعه بين رواية آهل البصرة ورواية أهل الكوفة » فقد أخذ عن السجستاني » 
والريائي» و ها بصريان» وأخذ عن مد بن حبیب وابن السکبت وهما كوفمان 
وكان السكري مشهوراً با جع والاستبعاب و كثرة الرواية ۲ . 


وروی اقوت ان مد بن حبيب ( التوفي ۲:۵ ه) صنم كتاب شعر لسد 
العابري ‏ . وجاء في معجم البکري ؛ ذكر هذا الكتاب في قوله : ( وقال 
مد بن حبيب في شرحه لشعر لسد: ساق جبل لبني أسد بين النماج والنقرة)*. 


والظاهر ان دیران لبید كان في القدم = شائعا منتشر ا » وكان معني به» 
يقول الزبيدي صاحب التاج ١‏ : ان أبا سبل المهروي أطلع على ديوان لبيد » 
وكانت منه نسخة مخط عمر بن عبد العزيز الهمدانى > مصححة مقروءة على 
الائة . ۱ 

وان أبا علي القالی حين رحل الى الأندلس صحب معه ‏ مع ما صحب ۔ 
ديوان لبد ۲ وقد بقي الديوان الى عصر متأخر » فقد نقل عن شرح الطوسي 








. المصدر السابق والصفحة‎ - ١ 
۰ ۹/۴ اقروت ء أرشاد الأريب‎ - ۲ 
. ١٤٤(٦ اقوت ء ارشاد الأريب‎ - ۳ 


4 - معجم ما استعجم » البكري صفحة ۱۳۲۱ ط السقا . 
ه - انظر مادة ( النقرة ) في المصدر السابق . 


.. ) تاج العروس مادة ( فعنل‎ - ٦ 


۲ - الاشيبلي » فپرست مأ وواه عن شوخه صفحة ¥ 


۱۸۸ 


"رام اج | 
رسا ۳ 1 
ا غر اس ل جرال 


عبد القادر البغدادي ( توفي ۱۰۵۹۳ 2 ) في الخزانة » اشا لذلك کثیر] ۱ 4 
. ولکن لم يصل الینا من کل تلك الشروح والرو ایات غير جزء من شرح الطوسي . 
أما پقبة ما لدينا من خطوطات الديوان فكلا نسخ حديثة مجہولة الأصل الذي 
نقلت عنه » وأحاول هنا أن ألقي نظرة فاحصة على النسخ الخطوطة والمطبوعة 
رم 
ات النسخ الخطوطة : 

۱ - شرح الطوسي : 

وقطعة » ومن هذا الشرح نسخة في دار الکتب المصرية » محفوظة برقم 
۹4¥ شعر تسمور » وهذه النسخة مثل سابقتہا نسخت في القاهرة فى الربہع 
الأخير من القرن السادس فقد جاء في آخرها : « وافق الفراغ من نقله في العشرة 
الاواسط من شہر شوال سنة تسم وثانین وخممائة بالقاهرة العزية » > ونسخة 


تيمور حديثة الخط ول تعرف الرواية التي نقلت عنما . وشرح الطوسي هذا أم 
ما تبقى من شعر لبيد . ونرجىء الکلام عنه الى موضعه في طبعة ا حالدي . 


۲ - نسخة الشنقيطي : 

و دار الكتب المصرية موعة تحوي علدو دواوین خطية حفوظة برقم 
+ ش کتبپا مد مود بن التلاممد التر كزي الشنقبطي » وقد جاء في أول هذه 
ا حموعة ديوان حسان بن ثابت وصدرت بذ کر أسماء الدو اون واسم مالکہا : 
« ملك هذا المجموع الفائق الرائق الشتمل على جملة وافرة من دواوين العرب 





١‏ - انظر في ديوان لبيد عل سبيل الثال القصائد رقم ؟ ۰ ۰ ۳ے 


۱۸۹ 


ر ى۷ 
مس ڑا 
E‏ 


لعرباء أو ھا هذا١‏ پت ہس ری می تو ےت 
و دوان الشماخ و دبوان اه عشی » وديوان دی الرمة » ودوان ان الدمننة > 
ودنوان سراقة البارق » مد مود بن التلاميد التركزي الشتقيطي المدني ثم 
انکی » . دوجو خی یت 
و مایت وألف » . وبالنسنة لدبوان لدل یذ کر الرواية ولا النسخة التي نقل 
عنہا * ویشفل دپوان لبه بحسا وعشرن ورقة ( من ۱۲۹ س و۱ ۱ تحوي مان 
وأربعين قصيدة وقطمة > مرتبة قوافيها حسب الترتیب اهجائي غير ان حرف 
الدال وقم ی آخرها وأول القصائد تمد بقوله : 


0 


آری النفس لت تق رجاء مکذب وقد جربت لو تقتدي بالمجرب 
وتنتهي بالقطعة التي و ھا 

ملاتا اله وا الحید وه لول والعدید 
وبعدها قوله : « تم ديوان لسد رضي الله عنه » . 


وهذه الذسخة حديثة وغير معتمدة وخالية من الشروح» الا بعض التملنقات 
في اموامش وضعبا ناسخها ابن التلاميد وهي قليلة » وأكثر القصائد فہا شكل 
00 وقد أعيد على هذه النسخة بخط مغربي أيضا أحدث من سابقه > صحح 
فه بعض الفردات المطموسة أو المصحفة » وأضاف آباتا ناقصة “> وسدو أن 
اسخہا قد را جع الشعر على بعض الکتب کا جاء في البيت : 


وہ و 


و و 2 و 9 
وکل اناس سوف تدخل بینہم دو ېه تصقر انا الاتامل 








, يعني ددوان حسان‎ - ١ 


۱۹۰ 


"رام اج | 
سرا ۳1 1 
کے غرسزبزلد, 


قوله : « وني المحم > أنه يروي خويخية بمعجمتين ععنی دويبية » . 
وهذه النسخة هي التي قابل علا احسان عباس في طبعته ٤‏ وهي نسخة 
كاملة للديوان . 


وهي لسخة اما للدبوان » موحودة في دار الکتب المصرية برقم oY‏ أدب 
وتشبه الى حد كبير النسخة ٦ش‏ »> الا أنها مستقلة ليست ضمن موع . وتقع 
لمرو ور ب اح جو ہے 


« هذا ديوان أحد أدباء المتقدمين » وننفا ' الشعراء المتكامين » لسد الشاعر > 
غفر الله لکاتمه آمين » وقد بدأت الصفحة الاولى بقصدة مختارة من مراشه في 
آربد هي : 
طرب الفؤاد ولته لم بطرب وعناه ذکری خلة لم تصقب 
ثم يبدأ الديوان في الورقة الثانية بعد البسملة بالقصيدة الاولى التي في ش 
ومطلعہا : ۱ 
دی 5 رڈ ® م 7 اف - ۰ 355 و- 
أرىالنفس لحت في رجاوسکذب وقد جرّبت لو تقتدي با جرب 
وتجري القصائد على نفس الترتيب المجائي للقافية في ٦ش‏ » و كذلك وقع 
حرف الدال في الآخر » فقد جاءت القطعة التي أوها : 


0 


. کذا بلاصل‎ - ٢ 


اک 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
و عو لت 


حدت الله واش المید وش الاؤٹل والعدید 


آخر ما في الديوان . وختمت هذه النسخة بذ کر تار د بخ النسخ ومکانه > 
فقيل : «تم ديوان لسد الشاعر الحمد غفر الله لکاتمه والمسامين وکان الفراغ 
E‏ سیر دي الحجة سنة ۱۲۸۷ من هجرته لي » . 


وهذه النسخة حديثة کا يتضح من التاريخ السابق » وتفتقر الى معرفة 
النسخة | e‏ وا وو فی کت 
TT‏ 


ويبدو أن نسخة الشنقيطي ني المجموع السابق منسوخة عن هذه النسخة 
فبي أختبا » وقد نسخت هذه في أواخر دي الححة سنة ۱۲۸۷ ه » ولسخة 
الشنقبطي نسخت في سنة ۱۲۹۳ ه » وها متشابهتان في ترتیب القصائد وعددها 
وکل ما بینہما من فرق هو > أن هذه مصدرة بقصدة ختارة من رثاء لسد في 
اربد وهذه القصيدة ليست في نسخة الشتقيطي ١‏ ۱ 


هذه أم الخ الخطية التي نعرفها وهي - باستثناء شرح الطوسي - حديثة » 
وجہولة الأصل الذي نسخت عنه » ولا ثل رواية معتمدة لديوان لسد » وهدا 


ما بجعلا قليلة الأهمية لا يكن التعويل علیہا » والاطمئنان السا . 





١‏ - هذه القصيدة هي رقم ۷ ب في طبعة احسان عباس تقلا عن الاغاني ول شر الى 
هذه النسخة . وقد آورد برو کلان في اللعق من طبعته صفحة ۸ ٤‏ منہا قطمتين رقم ٦‏ © بو 
وھ ي عنده ثانية أبيات من اصل اثني عشر بيتا . 


۱۹۲ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


ب - النسخ الطبوعة : 
۱ - طبعة الخالدي : 

وقد نشر الاستاذ يوسف ضباء الدين الخالدي لاول مرة القسم الوجود من 
شرح الطوسي 6 والدي آماء اسطیزء الثاني سنة ۱۲۹۷ھ بت عدینة ون 
س وکان استاذاً يجامعتها ‏ ويحتوي هذا القسم على عشرین قصيدة کا مر في 
النسخة ۹۷۷ تمور . وقد بين الخالدي أنه اشتری الجزئين الاول والثاني من 
ديوان لسد من دار الخلافة > وقال : « وعندما وحدت الزء الاول عدم النفع 
لا عکن قراءته أصلاآً » ضربت عنه صفحاً » واعتمدت على جمم ما وجد في 
آلکتب من اشماره اقاما لر غوت »۱ فپو قد نشر اطِزه الثاني کا هو ورعد 
باتمام الجزء الاول مع ترجة لد > ولکنه توفي ول حقق رغنته . وسدو ان 
تحزئة الدبوان على هذه الخال من عمل النساخ التأخرین . وهذا القسم الثاني من 
رواية الطوسي قد طبعه الخالدي کا هو م يغير فيه ول يبدل ودون شرح ؛ وقال 
في آخر الطموعة « هذا ما وحدته من شعر لبيد بن ربيعة العامري من هذا اطزء 
فطبعته على مثاله » ۲ . 

والقصائد العشرون في هذه الطمعة غير مرتبة على الترتسب الھجائي بل تحري 
قوافیہا على هذا النسق : 

اس وشوم . ۲ آشموم . سی الع از ا ت چ وو 
٩‏ - الصانم" 1 پت مود . ۸ الغْتّب . ٩‏ ال جرب . ۱۰ - العدیدا ۔ 
-١‏ مطبع . ١8‏ - قذرٴ. ۱۳ السوبان . ١4‏ - مقصر . ۱۵ حكم . 
۱۹ س رسوم" NY.‏ ۔۔ القتفال . ۸ الخصام . ۹ سس طریا . ۰ ب الأبواب . 


۲ ١١١ الدیوان ط الخالدي صفحة‎ - ١ 


۲ الددوان صفحة ۸ :۶ . وقد جاء في صدر الصفحة الاو ی قوله : ( املاه نظراً وانتخاباً 
عبد الله بن هشام ) ولد ان ہشام سنة ۸ھ وتوفي منة 84ھ 


۱۹۳ ۱۳ 


ارم یم 
ےہا ۱9۳ 
سے 


وقد أراد الخالدي ,هذا ان ينقل شرح الطوسي نقلا أمينا » فلم يغير فيه 
شيا . ومذه القصائد هي أوثق ما وصل من شعر لبيد لأنها شرح الطوسي 
والطوسي يروي عن مشاخه وبخاصة عن أنى عبد الله ان الاعرابی الذي كان 
اله وناخ عت . والطوسي يسند روایته وک ا 
فقد ذ كر في هذا الشرح ابن الأعرابي أكثر من مائة وخمسين مرة» وذ کر أبا مرو 
الشیبانی أكثر من سین مرة » وهما شخا الطوسي الكوفبان » وقد جمع الى 
هذه الرواية رواية البصریین ٤‏ فنقل عن الاصعي في ستين موضعاً کا روی عن 
أبي عبيدة فذكره في عشرين موضعاً » وھکذا نجد ان هذا الشعر على درجة 
كبيرة من التوثيق ولم يقف الطوسي في روايته عند أعلام الرواية الكوفية. 
والبصرية » بل تعدى ذلك بان صار يروي شعر لبيد عن رجل من بني عامر بن 
صعصعة قوم لبيد . فأورد روايات عن أبن الاعراني وهذا بروي عن عامري 
هو ابن أبي ليلى الجعدي » او أبو ليلى الجعدي » وبنو جعدة ‏ بن كعب بن 
رببعة بن عامر بن صعصعة ‏ أعمام لبيد ٤‏ ولا أدري هل أبو لبلى هذا أو اينه 
هو النابغة اججعدي أم غيره » فقد كان النابغة الجمدي يكنى بأبى ل لی وهو 
معاصر للبيد وبقي بعده » وقد كان قويا في زمن على بن أبي طالب ووقف 
فا ی حروبه وھا .وان كنت آمیل الى آن آبا ليل آو ان أبن ليل 
هذا » أحد الرواة الثقاة الذين روی عنهم ابن الاعرابي وهذا ما تشعر به 
الروابات الآتية : جاء في شرح الطوسي بعد البدت : 


إحدى بي جعفر بأرضبم تن مني نوا ولا قربا 


. ۱۲۱ = ۱۲ ۰ الفہرست صفحة د١١ ونزهة الالباء صفحة‎ - ١ 


علي وتفضيله » الأغاني ۵ ب ۳١‏ ۰ 


۱۹4 


ارم ۷۱ 
ا 81 م 1 
محر ول اد 


وله : «قال أب الحسن [ الطوسي ] قال أب عبد الله [ اين الاعرابي ] : 


اخبرنی رجل من بنى حعدة : النوب ان بکون بنك و بینه ثلائه ایام > 
والقرب يوم ولبلة » وهذا عندي القول » ' . وذكره في موضع ان في قوله : 


a ۷ 2 57‏ و ر7 
وقش رهط آل ای م فان قا ست فانظر ۳ تقد 


« قال او الحسن : وحكى ۳۳ عمد کک ای لى احعدی : وفنتسی 


رهط آل » ۲ بتشدید اء قيس ٤‏ جعلہا فعلاً e‏ 
2 : 2 1 0 ۳ ال 
اطعتم آمره فَعموہ وياقي الغي منقطع العقال 


« قال أبو الحسن » وروی أبو عبد الله عن الجعدي : فبات الغي منتطم 
العقال أي لا بحبسه عن الفي شيء فہو سريع فيه » " . 


ففي كل هذه الرہ وايات بروي الطوسي عن ابن ن الاعر الى عن الجعدي ٤‏ وهو 
أعرف الناس بلغة قومه بني عامر . ومن كل ذلك يتبين أيضاً أن هذا الشعر 
المروى أوثق ما لدینا من شعر لبيد » فيمكن الاطمثنان البه والاعتاد عليه ٤‏ 
وعلى ما جاء فبه من شرح ولغة وعريب . وبذلك كان لطبعة الخالدي المكرة 
أثر بالغ في حفظ شعر لبيد وتوجبه الانظار البه ٤‏ فعني به المستشرقون بعده . 


. الدیوان صفحة ه ۲ ط احسان‎ - ١ 


۳ - الدبوان صفحة ٩‏ . 


146 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


۲ - طبعة ھوبر : 

ثم تناول الدكتور انطون هور ديوان لبيد فعمل على اتام ما بدأه الخالدي 
فنشر قطعة من شعر لبيد على أساس نسخة فینا سنة 1841م بدأها برقم ٦٢٢‏ 
وكانت قصائد الخالدي قد.انتبت الى قصبدة ۲۰ » وقد تشر هوير تسم عشرة 
قصدة ومقطوعة مرتبة قوافیہا على حروف المجاء » تبدأ حرف الراء حيث 
القطعة الق آوما : 


5١‏ سه 


منی ابنتاي أن یعیش أبوهما وهل أنا لو وك اف فر 


وتنتبي حرف اللام حبث القصيدة الطويلة التي أولها : 


7 رم 
0 
9 


٣ 7 9‏ وھ ۰ که 
إن موی ربنا حير ل وبإذن الم ريثى وعجل 
فأضاف بذلك الى شعر لسد مائتين وثلاثة وعشرين بيتا » بين هذه 
الأببات قطعتان ما ينسب للبيد فہا لا تصحان له » القطعة الاولى رقم ۲۲ وهي 
أربعة أببات أوها : 
5 کے 05 مر als‏ 
المرء يدعو السلا م وطول عيش قد بضره 
والثانية الارجوزة رقم ٥‏ وهي ثانية أشطر والي أولها : 


دی ١‏ سك نحوي سائق فتطلب الاذحال والحقائق 


۰ - لیدن سلة ۱۸۹۱ م :۰ 


۱۹۹ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 2 | 
ا 


وقد علق ھوبر على كل قصيدة > وقابل بين الروابات وثدت الکامات 
5 


المصحفة » أو ا مرویة برواءات أخرى . ثم ترجم هذه القصائد الى الا مانیة ترجمة 
حرفبة بيتا بيت ۱ وأرفق تعلبقات ا على القصان.د الى نشرھا 
الخالدي ۲ وصدر كل ذلك بترجمة موجزة لحياة لبيد بلغته الالمانية 5 هذه 
الطعة ۔_ کا مر ساسلة ۱۸۸۷ م وهذه الطبعة م تشتہر کیا لان الطبعة 
الأخرى الق اعتنی ما برو كامان وفمپا اضافات كثيرة لما » قد غطت على هذه 
اللا 


5 عثر هو بر علی نسخة خطية ي ستراسمورج فقابل هله الزسخة چچ' تسده 
فینا السابقة فأضاف للديران اضافات جديدة هي ست عشرة قصيدة وقطعة 
تمداً برقم + ۔ وكان وقف سأبقاً عند رقم )۹ س حیت القصدة الطويلة لي 


اوشا . 


یج کی ۳۹ ۵ ۰ ۳ 3 ی ت واس 1 

ية حلت بعد عبدك عاقلا وکانت له خلاً على النأي خابلا 
وتنتبي برقم ٥٥‏ حيث القطعة التي أوها ۲ : 
ت م ەو سے 
غیت ديار الي بالسبعان کا البدر فالعینان تبتدران 


وقد علق على القصائد وتر حا الى الالمانية وكان ينوي طبع الديوان نشکله 
الأخير » الا انه توفي کا توفي الخالدي قبله ‏ دون ان بحقق رغبته . فأ کمل 
برو کامان بعدئذ عمل هوبر وحققه . 





و - الديوان ط هور صفحة ۱۵ 2 ۰ من القسم الالماني . 
۲ الدیوان ط هوير صفحة ۹۱ ہے ۱۳ و 


۳ - الدیوان ط بروکفان صفحة ۱۷ برع » صفحة ۳۲۷ ط احسان عباس . 


۱۹۷ 


رر 
سن ڑا 
ا 


۳ - طيعة بروكامان : 


ثم تناول الدبوان الدکتور کارل برو كامان فأنجر ما آعده هوبر » حبث 
وجد في تركته ديوان لبيد وتعلیقات عليه » مع ترجمة للقصائد ولباة لسد » 
وكان هوبر قد هبأ ديوان لسد للطبع بعد أن عثر على نسخة كاملة من ديوان 
لبمد » هي مخطوطة شتراسبورج » وقد وصف برو كامان في مقدمته ۱ هذه 
النسخة فظبر انها تشه نسخة مكة السالف ذ کرها » بل هى نسخة منہا » وقد 
عرفنا له نسخة آخری في دار الکتب المصرية رقم i‏ أدب » وقد قال 
برو کامان انها تبدأ بقوله في الورقة الأولى 


« ومن ختار مرائبه في آربد أخنه » وبريد يها القصيدة التي أولها : 
ات ور و ٣‏ و 2 و ۶ 1 کت 
طرب الفؤاد وليته لم بطرب وعناه ذکری خلة لم تصقب 
وبعدھا في الورقة الثانبة يبدأ الديران بالبسملة » ثم القصيدة الق أولها : 
ارآ دا 9 مکذب ۱ 
و 
سے لاس 535 ا 
وقد أبقى برو كامان عمل هوبر کا هو / يغير في ترتيب القصائد » لن هوبر 
رتبپا حسب الترتيب الحجائي للقوافي » ول يتعرض برو کمان ولا هوبر قبله 


لمعلقة » مع انها موجودة في النسخة التي اعتمد علیہا » ولعله رأى انها طبعت 
غير مرة مع المعلقات فاستغنی عن ذكرها . 





۰ - انظر القدمة الالمائية للدیوان صفحة ۳ ط سنة ۱۸۹۱ ری او وت 
ریسم الاول سنة ۶ ۵ , 


۱۹4۸ 


"رم م۱۷۶ 
خر 4 lz‏ 
وا 


و کان برو کامان قد آفاد من امد الذي ذاه الى کاس ور کت ہمت نذا 
محلم مادة عن لسد و لکنه توفي قبل أن محقق عله . وعل توردکة هذا أقدم 
من عمل هوير . وقد عمل برو كامان ديلا للديوان 0 جم فه قطعاً 0 س٣788ہ۶7>‏ 
استخرجها من الكتب » ویبلغ هذا الذيل أو اللحق ماثة وأرہمسین بیتا في 
¢ 


الشعر وشطر ا ق الرحز 7 ولكن الكثير من سعر هذا اللحقی ۷ نصح للسد 


ع 


0 ۵ 3 
شپو اما شعر میات النه کچ لست: لیر 4 أو موضوع 4 او اسات و قطعم ھی 
و 85 ۰ ٭ با ° یڈ 


ف الاصل من قصائد فى ديرانه . فالست رقم ۳ من اللحق لا يصح للسد ٤‏ 

۰ 3 1 1 - 1 ا 7 7 
و كذلك الاسات رقم ٠‏ ما دنسب المه » والرجز رقم ۱ والاسات 6۱ 
اما رقم ٦‏ فان لا بنته ترد فسا على یات للولید بن عقية 5 والاسات 


رقم ۸ مما تست لی نواس ۴ » والميتان رقم ۰ من الشعر الا خر ال مصنوع > 
والاببات رقم ٦‏ ما ینب اله أيضا و كذلك البیت رقم ۲۸ * والبیت رقم 
وم لیس ۶+ ۳ سب البیت رقم ۷ فپر مسا رو : لقردة بن 
نفائة السلولي * » والآببات رقم ۳۷ تنسب ربر ° ولا يصح له البيت رقم 
۳۸ يوسء سن > والاسات 44 ۵۰۱۹ ۵۱ ؟ ۵۲ . 


ومن هذا يتضح ان كثيراً من هذا الشعر الذي ألحقه برو کامان بدیران لبيد 
عن هذه الناحية » فقد أشار للقطمة رقم بم مثلآ انها تنسب ربر » ولکنه 





. بر وكامان » مقدمة دبوان لبيد صفحة ع بالالمائية ط سنة ۱۸۹۱ م‎ - ٠ 
. ٠١5 س حاسة ابن الشجري صفحة‎ ۲ ۰ 
. ۴ ۰ مج ا حاسن والاضداد صفحة‎ 


0 - الأغاني ۰:۱ ۲ 


- التاج ( نفع ) . 


۱۹۹ 


.جح 


خلط من ناحمة ثاننة دان شع ها ٤‏ والشعر الدی تست اليه > له 
می ا جم جك ال سمل 2 و 6 ایر وا بدہ 
ال کثبر من هذا النسوپ " . 


وکان هوبر قد ترجم القصائد التي أعدها للطبع الى الالمانية » فنہج برو کامان 
نبحه فترجم القصائد العشرين التي نشرها الخالدي من شرح الطوسي ۲ وقدم 
لکل دك عقدمة قصيرة » ولشر الدب ان دشکله الا خیر سنه ۱۸۹۱ ۳ ويذلك 
بکون قد جمع کل ما وجده من شعر لسد في الکتب » وقد مل الدوات 
ركه الاول رالثاني وم تفب عن الدروان الا العلقة . 


ثم رأى الد کتور احسان عباس ان ديوان ليد محاجة الى عناية جديدة » 
فتناوله بالتحقنی حل و احدة وأخرجه محزء واحد » وقد أفاد من حبود 
سابقيه : الخالدي وھوبر وبرو کلمان . 


وذكر احسان انه قابل الديوان على النسخة ٦‏ ش الى بدار الکتب المصرية 
ثم النسخة ۲ الحفوظة بدار الکتب قي جوروم ارک “> وهي موعة 
توي عدة دواون من خمنها ديوات لبيد بقم في اثنتين وثلاثين ورقة » وهذه 
النسخة کا بقول « تشه الى حد كبير نسخة ٦ش‏ ا حفوظة بدار الکتب 
المصرية » تشبهها في ترتیبہا وما فمپا من نقص » * وعقابلة قصائد نسخة تركية 


۱ - انظر اللحق صفحة ۷ - وه ط بروكامان سنة کت م۰ 


یت الدیوان » القسم الالاني ه )ےم 


4 


۳ - انظر تاريخ الادپ العربي » برو کمان صفحة ۷ .۰ 


4 - مقدمة الديوان صفحة ٢‏ ط اسان . 


م + ۲ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
ےس تاد 


التي ذکر احسان أرقامہا وترتیبپا ٤‏ بقصائد نسخة دار الکتب المصرية » 


والا فہيی هي في ترتیب القصائد وعددها وعدد أبباتها 


وقد أبقى احسان شرح الطوسي کا هو لم يضف البه شیثاً » و شرح القصاند 


أقسام : 


۰ ۰ ۶ ۳۹ ۰ 

٩‏ - ماشرحہ الطوسی الا مراثی أريد > وقي هذا القسم ست عشرة 

32 -. RE 8 -. - 3 -. 01 5 5 

فصسده > اربع قصائد بائئة 6 وقصدتان دالمتان » ودلاث قصائد رأة 6 
5 7 م ۵ 0 

وواحدة عينية » وآخری لامیة » وأربع قصائد ميمية ٤‏ وواحدة نونية 


ماحد 


۲ مرائي أريد ما شرحه الطوسي ومما لم شرحه وهي الحدى عشرزة 
مرثیة » أربع مراث من شرح الطوسي القضائد" رقم ۱۷ ٦١۸ ٩‏ 706274 » 
وا یکمل شرح الطوسی وهو عشرون قصيدة » ومادون دلك من الشعر 
هو عا برد قله شرب > فشر جه احسان عل ما سبجيء 


۳ - بقية القصائد التي لم بشرحا الطوسي > وهي أربع وعشرون قصيدة 
ومقطوعة وهذا القسم أكبر أجزاء الديوان » وقد رتب القصائد فيه و 


ف 
الترتيب الامجدي مرف القافئة » وأ كثر القصائد هنا هي اللامية والعبة وهي 


قصائد طوال » وقد جاءت بینپا العلقة التي لم ترد في الطبعات السابقة 


؛ ل الاراجيز » وهي تسم تضاف الما واحدة تقدمت في رام آربد هي 
القصدة عشرون » ويلاحظ ان الشرح في الاراجيز قلبل ویکاد ينعدم في بعضها 
کا في الارجوزة رقم /اه ول یت لك ان از خر عند لبن بل از تقاط 
قريب المأخذ » وان بعض الأراجيز مجبولة المناسبة کا في الأرجوزة المشار اليها. 


۲۰۱ 


اث یم 
ےہا ۱9۳ 
سے 


وبهذا القسم الرابع یکون الديوان في حقيقته قد انتہی » حيث استوفيت جميع 
التصاند ول يبق غير أبيات مفردة ۰ 


ه - الأبسات التفرقة » وموعپا ثلائة وثنلاثون بيت يضاف الا شطر 
واحد » ولي سكل هذه الأبات ما يصح للبيد فبعضها منسوب مشل الببت 
رقم ۷۲ والبیتین رقم 4 . وأكثر هذه الایمات التفرقة خالية من الشرح 
000+ 


٦۔۔‏ الاشمار التسوبة للسد » وهي أببات ومقطعات تنسب لد کا 
تنسب لغيه وهی اثنتان وثلائون بين قطعة وببت مفرد » وقد ورد 
أكثرها فى الملحق الذي أضافه برو کلمان » وأضاف الا احسان أبياتاً وجدها 
في الكتب » أرى ضرورة حصرها هنا لمرفة عمل كل من الرجلين ٤‏ واضافات 
احسان هي : 


: ۲ البیتان رقم ۱۰ وها لکثیر عزة‎ - ١ 
تسم الرعد في الُخبلو منبا كدير القروم في الأشوال‎ 
وترى البرق عارضاً مستطیرا مرح اب جل في الاجلال‎ 
: البیت رقم ۱۲ وهو لمجبول‎ - ۲ 


e‏ و 


قوم هوام وم تهواه عاف دی و ینبم الاحقاد والدمن 


١‏ - انظر الائعار النسوبة للبيد في الدیوان صفحة ۳۵ ٣ ٣‏ ط احسان وفسا ذکر 
. الصادر التي تلسیپا . والبیتان في دیوان كثير ٠۲۹/۱‏ ط الجزائر سنة ۰۱۹۲۸ 


۳۰۲ 


"رفم م۱۷ 
سنا ہے ڑا 
ا 


۳ - الشطر رقم ۱۳ من شعر الشماخ ١‏ : 
واخلف في ربوع عن روع 
۽ - الاشطر التي تنسب لرؤبة رقم ۱4 . 
ا ها اسائل عن تحاسي فصر مقياشك عن مقياي 
o‏ وهاه .ووه عني وا سلغوا أشطامي 
مدحناطاروقاشباب فعارضت' جناب الصبا في كاتم السر أعجا 
5 - والبیت رقم ۲۲ لدي الرمة : 
8 5 0 0 9 ا 5 مگ و 
وعبد یغوث تحجل الطير حو له وقد ثل عرشيه امسام الذ کر 
+ - البيتان رقم ۲۵ : 
0 كرو نوا »كا فرق قن ارب 
3 ۳ و - 9 
وكذا الزمان با بسك رة وا سود نارة يتنقل 
۸ - القطعة المنسوبة لعامر بن الطفيل رقم +" : 
١‏ - دیوان الشماخ بن ضرار الغطفائي صفحة مه » ط الشنقيطي » والبيت هو : 
تصيببم وتخطئني النایا وأخلف في روع عن روع 


۳۰۳ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 2 | 
ا 


نا بشہران العريضة كلها وأكلبماميلاديكرين وائل. .الخ 
۹ مب الت رقم ¥ 
ت 5 


كأن بلا الله وهي عريضة عل الخائف المطلوب کفة حابل 


: ۳۱ البيت رقم‎ - ٠ 
ِ سا کی سا بے 3 جج‎ 
۳ شقشا ان فاس 5 مالك و انث صفی ندس4 و سحير‎ 1 


: ۳۲ بيت ان مقبل رقم‎ - ١ 


NED‏ لال سق رين انتا 


هذه الأببات التي تنب الى لسد کا تنسب الى غبره » آضافپا احق الى 
الاسات الى وحدها رو ای وخا كلبا اهر اریخا 
أن رصد الشعر المنسوب ومعرفته فه فائدة كبيرة» اذ به يتنقى الشعر الصحمح 
ما مضاف اليه . ولن تكون هذه الابيات آخر ما تسب الى لسد وتنازعبا غير 
شاعر ٤‏ فبناك أبيات أخرى ل يحوها الديوان . 


هذا هو الديوان دشکله الأخير عند احسان عباس ٤‏ وقد جعله أقساماً في 
تبويب مبتکر ٤‏ ولا يعيب هذا التبويب الا انه م يقم على أسس صالة فبا 
أحسب فقد وزع شرح الطوسي الى قسمين : قسم خلا من مراني أربد » وقسم 
تضمن مرائی أربد » وكان الأولى أن يجعل شرح الطوسي کاڈ غير موزع أو 
مجزأ . ثم جعل شعر لبيد من غير شرح الطوسي أقساما : مرائي آربد يحانب ٤‏ 
والقصائد الاخری انب ثان » والأراجيز محانب ثالث » والفرقات حانب 


ae 


رابع ٤‏ وبذلك تشتقت القصائد » وتکررت حروف القوافی في كل قسم . فپو 


ا 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


م یتسم التقسم العپود في الدواون حيث الترتیب امجائي للقافية » وجمع بذلك 
کل شعر لبيد في هذا '..ظام سواء ما شرحه الطوسي أم ما لم شرحه » وسواء 
أكان ذلك قصيداً أم رجزا ء رثاء ام وصفاً ٤‏ ولم يقسم الشعر الى قسمين : شرح 
الطوسي » ثم شرحه هو لقصائد الأخرى وهذا التقسم الآخير لو أخذ به لكان 
الأوفق - فما أرى - والاقرب الى ظببعة الديوان . 
شرح احسان للدبوان : 

وبلغ ديوان لبد في طبعة احسان وحسب ترتیبه احدی وستان قصسدة 
وقطعه غير الأببات التفرقة » فاذا وضعنا شرح الطومي جانب] » يتبقى من 
الدب ان أحدى وأربعون قصدة وقطعة وقد جاءت آربع قطع منہا غفلا من 
الشرح والتعليق ٤‏ فسکون على هذا ما شرحه احسان سبعا وثلاثين قصدة 
وقطعة » على خلاف في سعة الشمرح ودقته من قصيدة لاخری» فمنہا التي شرحت 
شرحا جيداً واف » حيث أسعفته بذلك الروایات والکتب » ومنہا التي 
تضمنت الاشارات السريعة الموجزة لبعض الفردات ٤‏ فحاء شرحپا مقتضا » 
وذلك اما لوضوح القصيدة ٤‏ أو لعدم توفر الروایات التي تتحدث عن تلك 
الاشغاز 

وقد اتسم ا حقق في شرح شعر لبيد طريقة مثلى » بينها في قوله : 

« وكانت خطتي أن أرجع الى ما قاله الأنمة » أو ما نقل من شروح قديمة 
التبريزي وا مرزوقی ۱ على نحو موجز > ول أحاول ان أتولى الشرح بنفسي الا 

٩‏ - لعله بريد شرح الزوزني وقد جاءت کماته وشروحه في المعلقة » ولیس هناك شرح 
لمرزوق عل العلقات » وان جاءت احدى النسخ التي اعتمد علیها لايل في طبعته لشرح 
التبر بزي مکتوب ط أوها خطأ ( من شرح العلقات لمرزوتي ) واذا كان القصود شرح ا ماسة 
لمرزرق فان ابىاتاً ممدودات من العلقة وردت فيه من غير شرح . انظر مقدمة لايل : 

Lyall: Comentery on Ten Ancient Arabic Poems, 


۲۰۵ 


ارم یم 
ےہا ۱9۳ 
سے 


حبث فقدت العون من الصادر » ۱ وهي خطة مثلى حقاً » اذ بها استطاع أرن 
يقدم شرحاً قريباً من شرح القدماء » ی من شرح 
E‏ ومسل الى المتأخرينٍ ونقله صاحب ا 

-١‏ لقد جاءت أكثر القصائد پت في الخزانة مثل القصيدة 
السادسة والعشرين > والتاسعة والعشرين لسادسة والثلاثين ص احب 


زأنة N‏ ۳ روي عن الاصعي وعن 
ہت ای رو و الشسانى ۲ 


3 
: 
1 


4 
ت 


۲ - وة روايات أخرى عن الطوسي جاءت من طرق أخرى غير طریق 
الخزانة ٤‏ نحد من ذلك مثلاً في المعلقة في غير موضم * . 

٣‏ وكان أكثر من شرح شعر لبيد ان قتدبة في المعاني الكبير » وقد أفاد 
اق :ان مله شور ای سال کرت 

؛ ‏ وقد نقل عن عدد من اعلام الرواية » والكثير منہم متقدم مشل 
اأص اعت" وان هشا هشام * » کا نقل عن آخر خرين من بعدم مثل ابن 


١‏ - القدمة لدیوان لد صفحة وم س و 

۲ - انظر الدیوان في الصفحات : ۰۱۷ ۰۱۸۱۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 
۲۱٩ 6 ۲۱ ۵ * ۱۸ 6‏ » ۲۲۲ . ۵ ۵ ۲ ۰ ۲۵۷ 5 ۰ ۲ » 

ع الدیوان صفحة ۲۲۰ . 

ء - الدیوان صفحة ۳۰۳ + ۳۰۵ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۲۱ . 

ه - انظر مث القصائد رقم ۰۲٩‏ ۰۲۹ ۰۰۳۵۰۲ ۲ ۰ 4 0 . 

د - الدیوان صفحة ۲۰۵ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۰۰۳۰۱ ۳۱۱۰ . 

۷ - الدیوان صفحة و ۲۷ ۰ ۳۲۰ . 


۸ الديوان صفحة وہہ و 


"رم دج | 
س ےم 81 2 | 
ا 


السکیت۱ » وابن السید البطليوسي " » وأبي حاتم السجستاني ۳ » والتبديزي في 
غير العلقة ٠‏ » وأبي ذر الخشني * . 


» * ونقل في الشروح اللغوية عن نحاة ولغويين » مشسل الکسائي‎ - ٥ 
١١ وان فارس ۲ » وان دريد‎ » ٩ والزخشري " » وان سبدة * > والثعالی‎ 


هذا فضلاً عن أصحاب العاجم الذين پنقلون بدورهم عن جمبرة من الرواة . 


ومن کل هذا يتبين أن الشعر الذي بين أيدينا جاء مشروحا في أكثره 
بروایات الرواة الاعلام » والأدباء والنحاة واللغويين الثقات » فضلاً عن شرح 
الطوسي > وهذا ما مجمل شعر لبيد على درجة كبيرة من الاصالة > فہو جدير 
ENES‏ وان ات » فله مکانته الرفسعة بین الدو اون الجاهلة 
الموثقة بالروايات الصحبحة ٤‏ وقد سدت تلك الروايات والشروح ثغرة کببرة 


تک 


خلفپا ضاع جزء كبير من شرح الطوسي » الذي اشار الخالدي الى انه كان 


. ۳۱1 ۰۳۰۲ ۰ ۲۵۸ ۰۱٩۹5 الدیوان صفحة‎ ١ 
. ۱۹ - ۱۹: ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۲ الدیوان صفحة‎ - ۲ 
. ۱۹۲ ۰ ۲۸۷ الدیوان صفحة‎ - ۳ 
. ۲۸۷ ۰ ۱۰۱۷ ع - الدیوان صفحة‎ 
. ۱۱ ۰ ۱۰۳ ه - الدیوان صفحة‎ 
. ۱٩۳ الدیوان صفحة‎ - ٦ 
. ۳۱۰ ۰ ۲۳۳ الدیوان صفحة‎ - ۷ 
. ۲٩۵ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲ ۱ 2 ۲۱۸ ۰ ۱۳ ۰ ۱۸۵ ۰ ۷ ۵ الدیوان صفحة‎ - ۸ 
. ۲۷  ةحفص الدیوان‎ - ۹ 
. ۲۷ ٣ الدیوان صفحة‎ - ٠٠١ ٠ 


. ۳۰۷ الدیوان صفحة‎ - ١ 


"رم ۱ | 
خر 4 lz‏ 
اد 


مطموساً عدم النفع لا قکن قراءته ۱ . وهنا تظبر أهمية التخریج لشعر لبيد > 


ويخاصة أن أكثر شعره جاء من نسخ حديئة غير موثوق يها فالأساس في توثيق 
كحو لفك ميكل لعف الق گت بريه له هار اکس اتی 


وديوان لبد من جبة ثانبة يحتل الصدارة بين دواوين الشعر الجاهلي فهو 
ثروة لغوية عزيزة لا فيه من لغة وغريب » وما جمع من فصیح لغة نجد > ولدلك 
فقد أقبل علمه اللغويون والنحاة والأدياء » بتدارسونه ويشرحونه » وقاما يخلو 
کتاب من كتب اللغة الا تحد فيه طائفة كبيرة من شعر لبيد ٤‏ أما المعاجم : 
فقد أفادت منه فائدة كبيرة حث يكون شعر لسد في شواهدها أكثر من 
شواهد أي ديوان جاهلى آخر » ولعل سبب ذلك لا يعود الى الغريب والنادر 
اكت لمت ۱ق سرد ھاتال O ES‏ كه شير نز 
أكثر من شعر آمریء القدس عددا وأ کثر من شعر زهير والنايغة ٤‏ ولولا كثرة 
ما ينسب سان بن ثابت لاوز شعر لبيد شغر حسان » ول يبلغ دیوان جاهلي 
ما بلغه ديوان الأعشى مع كثرة الفاسد المصنوع فيه فلو تخل شعر سان 
والأعشى لما جاوزا شعر لبيد“ وتتضح مكانة ديوان لبيد نسبة الى دواوين 
فحول شعراء الجاهلية من هذا الاحصاء التقربي : 


الشاعر عدد الأبيات 

۱ - الأعشی مسمون بن قسن ۲ مع ها یسب اليه . 

۲ س حسان بن ثابت ۱۳۸۹ U 4 ۰ ٤‏ 

۳ - لبيد بن ربمعة ۱ ٠‏ من عير الشعر المنسوب اليه 
۽ أمرؤ القيس _ ۷ . معماينسب اليه. 

4» 0 ع٤٤‎ 41 س زهير بن آبي سامى‎ ٥ 

+ - النابغة الدبماني ۷۳۹ 0 0 0 » 

۷ - طرفة بن العبد ۲ . معماينسباليه وهو كثير. 


. ۱:۱۷ الديوان ط الخالدي صفحة‎ - ١ 


۳۰۸ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


وبعد : فپذا دبوان لسد » وهذه قصة العناية به تولاها منذ القدم نات 
الرواة وجل الأدياء > رووا شعره > وتدارسوه وشرحوه » وفصلوا في مسائله > 
وأكثروا من الاستشپاد به » وتولاها ا لحدثون من بعد ٤‏ من العرب N‏ 
فأولوه عناية کنبرة وخدموه خدمة جلماة > جديرة.منا س تحن الدارسين 


المتعامين ‏ بكل تقدير وثناء . 

ترى هل يعنى هذا ان دیوان لسد لا بستحق عناية جديدة ؟ ان طسعة 
الدراسة العامة لا تقر ذلك فليس هناك ديوان لشاعر قديم أو حديث يستغني 
عن عناية جديدة تضیف البه وتکمل ما فيه من نقص وتسد ما قد يوجد فيه 
ہو از ات »واه اا فو فى كارن ضرع ابو لک عابرا میڈ 
التخریج ناقص يحاجة الى استکمال ٤‏ وان النسخ الخطية في كثرتها حديثة 
ويجبولة الأصل » فقد نبتدي الى بعض تلك الأصول والی مصادر خطبة جديدة 
توثقه وتزید في قممته وتضف المه ما فقد منه » وما هذه الآبيات التفرقة 
المفردة الا دلبل على الضائم واشارة الى المفقود فہي بقايا قصائد سقطت » ولا 
يبأس الدارس من العثور في المستقبل على أصول مخطوطة » فان ما يبث الأمل 
في النفوس ان کثبر امن المكتمات الخاصة التي كانت منسية مبملة بدأت في الظبور 
والى كانت مقف بدأ أصحايا من الوارثین یفتحون أواما وبداً النور یتسرپ 
الى جاهل ل تكن معروفة في زوايا التکایا والمساجد » وفي أقبية المدن القديمة 
المتآخرة في الشرق العربي الاسلامي . 

توثیق شعرء : 

وهذا الشعر الذي بأبدينا من ديوات لبيد . هل يصح الاطمئنان الى صحته 
جملة ؟ وقد رأينا فبه شعراً منسوبا البه محمولاً عليه . فأمره أمر الشعر الجاهلي 


على أنه باطل لا نفع به وانما يؤخذ بالتنقية والتنقیح والفحص والتحميص ؛ منه 


۳۰۹ 14 


آرم ذم + 
لت ڑا 
E‏ 


الصحیح الذي لا غبار عليه وقد وثقه الرواة » وشپد بصحته الناقلون الثقات ٤‏ 
ومنه الفاسد المصنوع أو المنسوب الى تلك الفترة ٤‏ وقد رفضه النقاد ونبهوا 
عليه ولنلق نظرة سريعة في رأي النقاد يهذا الشعر الجاهلى والاسلامی » ومنه 
شعر لبيد ونعرف الام انتهوا اليه ٤‏ وما هو منبجنا في تناول الشعر » وما 
نصب شعر لبند من الشك أو الثقة 


لقد كان ابن سلام ا محي ( التوفي ۲۳۱ ه ) أول من محث قضمة الانتحال 
نا منظماً مستفیضا في کتابه طبقات الشعراء » 0 ( 
أساسيين : العصيبة القملمة » والرواة الوضاعين . 


وفد رأى ان بعض القبائل كانت تتزيد في أشعارها » وتنحل شعراءها 
شعراً لم بقولوه » فاوضح ذلك في قوله : «لما راجعت العرب رواية الشعر وذ كر 
اناما وما رها » استقل پش الما شعر شرا » وما ذهب من ذكر 
وقائعہم وکان قوم ة قلت وقائعهم وأشمارم » وأرادوا أن پلحقوا بن له الوقائم 
والاثعار ٤‏ فقالوا على ألسن شعرامم > ثم كانت الرواة بعد فزادوا في 
الاثعار » »۱ . وقد بين ما ضافه القرشیون في شعر شعرائہم فطولوا قصبدة لأبي 
طالب في مدح رسول الله يك " » وذكر ما حمل على حسان بن ثابت " » وقد 
لاحظ أن بعض أبناء الشعراء الاعراب کانوا يفدون الى الدن ویستنشدم الرواة 
شعر آبا ہم فينشدونهم » 8 نقهما لیم اق اسان > کول :د اردان 
متمم بن نويرة» حیث استنشده أبو عبيدة > وانه « ما تقد شعر أيه جعل بزید 
في الأشعار ويضعبا ٤‏ واذا کلام دون کلام متمم » واذا هو يحتذي على كلامه 





١‏ - طبقات الشعراء صفحة ۳٩‏ - ۰م 
۲ - طبقات الشعراء صفحة “f‏ 


۳ - نفس المصدر صفحة ۱۷ + ع.؟ دو.؟, 


۳۹۰ 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 
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فىذ کر الواضم التي ذکرها متمم والوقائم التي شبدها» ۱ » ول مخف بطبسعة 
الحال هذا الشعر المصنوع على الرواة الناقدين » فکانوا برفضونه . 


وقد نبه ابن سلام على الرواة الکذابن > كحاد الراوية ورفض مرواته 
وبين فساد روایته وحذر منه " وعين ان سلام صنقاً آخر من الرواة » کانوا 
محملون الشعر الزائف هم رواة الاخبار والسير » وأشار الى ابن اسحق راوي 
السبرة النمویة فقال : «ولسنا تعد ما بروي ان اسحق له ۲ » ولا لغيره شرآ » 
ولأن لا يكون لهم شعر » أحسن من أن یکون ذاك لهم » * . 


وم یکن ابن سلام وحده الذي نبه إلى فساد الشعر الدي حمله ابن اسحش 
وتناوله بالنقد والتحریح ٤‏ بل هناك آخرون ٤‏ أخذوا على عاتقہم مہمة تحربر 
الشعر ما شابه من الزائف الصنوع » مثل ابن هشام صاحب السيرة النبویة ( توفي 
۸ هحرية ) » الذي عمل على تعقب ابن اسحق فنقد الشعر وبين الفاسد 
الوضوع > وأسقط الشعر القاسد وأوضح نقد العاماء له ٤‏ وذ کر الروایات 
الصححة وهکذا ... وقد أقر ابن اسحق بذلك واعتذر بأنه لا عل له بالشعر > 
يحمل منه الجيد والردیء فقال : «لاعل لي بالشعر آوتي به فأحله » ' وم برض 
ابن سلام بذلك عذراً فرد عليه بقوله : « وم یکن له ذلك عذرا فکتب في 
السيرة أشعار الرجال الذين م يقولوا شعراً قط وأشعار النساء فضلاً عن الرجال 
ثم جاوز ذلك الى عاد وود فکتب هم اشارا که ولق ر فا هو 





. الصدر السابق صفحة ۰ ؛‎ - ١ 

؟ - الصدر السابق صفحة ۲۳ . 

ع أي لأبي سفيان بن الحارث في سباق الحديث عنه . 
و - طبقات الشعراء صفحة ۲۰ . 

ه - طبقات الشعراء صفحة ٩‏ . 


۲۱ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


کلام مؤلف معقود بقواف » أفلا برجم الى نفسه فیقول : من حمل هذا الشعر 
ومن آداه منذ آ لاف السنين والل تبارك وتعالى بقول : ( فقطم دابر* القوم 
الذين ظاموا ) أي لا بقیة ‏ حم ... فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحق » 
ومثل ما رواه الصحفیون ما كانت النه حاجة ولا فيه دلبل على علم»' . 


۳ 


و دقد ابن الندم این اسحق کذلك » فقال : « ویقال کان يعمل له الاشعار 
ويؤتى ہا٤‏ وسأل أن يدخلبا في کتابه السيرة ففعل فضمن کتابه من الاشعار 


ما صار به فضحة عند رواة الشعر »۲ ۰ 


وم یکن نقد الرواة ٤‏ وتجریح الوضاعین ٤‏ والتنبيه على الشعر النحول قد 
بدأ بابن سلام وابن هشام وكان مقصورا علا > بل سبقهم الى ذلك الفضل 
الضي ( توفي ١١8‏ أو ۱۷۸ ه ) الذى نقد حماداً » وبين أ کاذیبه ۳ وكذلك 
فعل الأصمعي ( قوفي ۲۱۹ ه) حين نقد خلفا الأحمر * » وتابعهم بعد ذلك 
أبو الفرج الأصفماني في رفضه روايات ابن الكلي عن دريد بن الصمة وبعض 
أشعاره » فقد تنبه الى انها مکذوبة ملفقة من قبل ابن الكلي نفسه ° . 


هؤلاء العاماء الاشات » حين جرحوا الرواة و کذہوا الوضاعين وبينوا الشعر 
الفاسد المصنوع ٤‏ وثقوا من ناحمة ثانية الشعر الصحیح وعدلوا الرواة الثقات > 
وشهدوا لهم بالدقة والامانة والعلم . 
۹ے افو ابق 
۲ - الفبرست صفحة ۳۰ . 
۳ - الأغائي ۸۹/1 ء معحم الادباء ۲۹۵۰/۱۰ . 
۽ - مراتب النحویین » ابو الطمب اللغوي ص ۷ خطوط دار الکتب المصرية . 
ه - الأغاني ۱۹/۹ ط ساسي . 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


ففي الشعر ا جاعلی » والشعر الاسلامي » شعر منتحل مصنوع » ولم یکن 
النقاد القدامی غافلن ۽ عله ٤‏ فقد نقدوه و حصو ه وينسوا صححه من فاسده 
ولكن ذلك الشعر الصنوع لم یکن من الكثرة مت يضطرب الدارسون في 
معرفنه 4 أو بتخذون ذلك القليل الفاسد 4 وسملة لاتهام الشعر الجادبي عامة » 
فان من التحاوز على ا لحق وا حروج على أصول البحث العامي الأصيل ٤‏ ان نغلو 
ف تقدير النحول ونبالغ فيه معتمدین على مفترضات م تيت وم تصح تارئخیاً . 
ومن الخطأ الفاحش أيضا » أن تؤخذ فكرة الانتحال مر كا ذلولا » لدفع كل 
ما بغمضص على الدرس وبلتنس مع النظرة العحلى ومع القصد الفاسد اث 4 
فان فى ذلك ضلالاً کر . 


واذا كان ابن سلام قد فتح للنقاد طريقاً يؤدي الى تصحيح اخطأ ٤‏ ورد 
حول » ومعرفة ا حق من الماطل » فانه كذلك حذر الماحثين ونبہہم الى 
إن : «مااتة تفقوا [ اي المناك ] علیه > فلیس لاحد أن کر سو و 
هذا وضع حدا لفوضى الشذك فا او لشو ره ان برضی لنفے الشا لك فى شعر 


سكيد عل روات فة ا تپ 4 فقد ترد رواات خی توثقه 
وتصححه ‏ فان لم يقم دلیل واضح » و 0 
له أن ےت ےت خرى تثدته وتوثقه . فكثيراً 
ما تفرب رواات 6 گی كم عل ا راہ اس ۱ 
تعقد ا لحاحة في هذه النقطة » ال رو کبیرن ها : خلاد بن يزيد الباهلي 
وخلف ين حمان الاجر فشان ان خلادا قال شم ای شوه هزم 
ال شما: BN Ue‏ 
قال نعم » قال اشر پور رو کت 
فلا تنکر أن بعلموا من ذلك أكثر ما تعامه أنت »۲ 





۱ - طبقات الشعراء ص ه - ٩‏ . 
۲ - طبقات الشعراء ص ۸ . 


۳۱۳ 


رر 
لت ڑا 
مو 


وقد آثذرت قضية الانتحال في العصر الحديث » وتناو ها الستشرقون 
والعرب ومن هؤلاء العتدل المنصف » ومنهم الشتط السرف التحامل » وقامت 
مناقشات و کتبت ردود » حتی استقرت القضة أخيراً عند ثقات الباحثین » 
على ما أقرها النقاد الاقدمون ۱ . 


ومنبجي في تناول الشعر الذي ادرسه » یقوم على أخذ ملاحظات النقاد 
السابقن الثقات والافادة منپا » اذ لا کن الر کون الى شعر ننه على بطلانه 
الأقدمون » وحام الشك حوله . ولا أثتق كذلك برواية آولشك التهمین 
الكذابين الذین عرفو ابوضعهموتزيدهم کحاد وخلف ومن لف لفپا » وضان 
كل بحث أمين ٤‏ أن يعتمد على تحیص الأخبار والأشعار » وتنقيحها وتحقيقها » 
ويجدر بالباحث قبل ان يفيد من الشعر ويبني عليه احکاما معينة ٤‏ ان يعرضه 
عل e EEE‏ دول رکه سس 8 ولا عرز 
ان يبني عليه حكما او يستنبط نتيجة . وان يقارن شعر الشاعر ا ثبت وصح 
من شعره » فاذا وافقه كان منه والا اعرض عنه » وعليه ألا بزعم البقین القاطع 
لا يتوصل البه من نتائج وأحكام » فأين الیقین القاطم في مثل هذه ال مباحث التي 
تقوم دلائلہا على مناقشة الاخبار واستنطاق الروايات والنصوص . 

وبعد فا نصب شعر لسد من هذا كله» هل تعرض لانتحال و كذب وتلفيق 
أو جاء سالا مبرأ من الوضع والتزيد ؟ ان کل الدلائل تشبر الى ان شعر لبيد 


كان بمنجى ما تعرض له شعر غيره ٤‏ فلم يحمل عليه ما حمل على شعر الجاهليين أو 


۵] - ۰ انظر في ذلك دراسة الدکتور الحوفي لقضية الانتحال في الحماة العربية ص‎ - ١ 
والدکتور ناصر الدين الاسد في‎ (Yo — ١١ والدكتور شوق ضيف في العصر الجاهلي ص‎ 
۲۲۸ — ۷ مصادر الشعر الجاملي ص‎ 


۲۱ 


رو یم 
سے ڑا 
ہیں 


وا حدثین . ومع ذلك فقد سقطت آببات حملت عليه في عبد متأخر ٤‏ وهي 
واضحة الصنعة . 


واذا رحنا نبحث في الأسباب التی ترجح سلامة شعر لبيد فلا بد أن نقف 
علی جملة من اطقانق ۱ 


۱ ان لسداً من فحول شعراء الجاهلية ٤‏ وقد أدرك الاسلام وعاش فيه 
زمناً غير قليل حتى آدر 4 او العصر اموق > ومعنی هدذا انه أذزك عصر 
ازدهار الرواية وجمع انت وتو وهو للك امن قرات العاقات را 
فم يستطع الوضاعون أن حملوا علمه » لآن الجمل الاول الذي عاش في الكوفة 
وشهد لببداً وسمع شعره عاصر الرواة وشہد مجالسہم - فلو انهم كذبوا على لبيد 
لاستدرك هذا الجبل وأبناؤه من بعده على الرواة أكاذيبهم . 


ا ان 


۳ لقد أدرك لبيد الاسلام ولوك تج 
والب والتقى » ولذلك فلم ينشط مع الشعراء الذين خاضوا في الفتنة زمن عثان > 
أو الخلاف بين عل ومعاوية » ول وها ستنه لان یکون مع القاتلن ن اطروب 
الاسلامية في امحل وصفين . واذا كنا ند في كتاب (وقعة صفين ) لنصر بن 
مزاحم ٤‏ شعراً كثيراً لشعراء هذه الفترة > فليس السد ذكر فيه » لأنه كارن 
بمعزل عن تلك الاحداث مع العم 8+970 
صنعته الأهواء الذهسة والحزبية . ش 


۱ غ٤‏ - وقد نظر الناس الى لسد نظرة فمپا تقدير وتوقير » لأنه صحابي جلیل» 
له في نفوس السامین منزلة كبيرة ‏ لصحبته وزهده و كرهه ‏ ولذلك فقد لقي 
شعره عناية الرواة واحتفاشم . وقد يقال ان حسان بن ثابت صحابي و شاعر 


۲٥ 


آرم مہ 
ےہا ۱9۳ 
کو یا لت 


رسول الله ٹلا » ومع ذلك فقد حمل عله شعر كثير م حمل على غيره » وقد 

عرف القدماء ذلك ونبہوا عله > وهذاحق » ولکن بين الصحابین فرقاً 

كبيراً » فحسان شاعر مديح وهجاء في الجاهلية » وهو أبرز شعراء المسامين 

الذين وقفوا يذبون عن اعراض المؤمنين ويعارضون شعراء قريش في أول الدعوة 

وله شعر كثير في المعارك الاسلامية في بدر » وأحد ٤‏ والخندق » والفتم » 

وحنین . وكان ھجاؤہ شدي دا على قریش في عبد كفرها » وهو أبرز وأقوى 

شعراء الانصار فی المدينة » وقد تصدی له شعراء قردش ماحونه ويناقضونه : 
وقد بقيت بعض الأحقاد حتی بعد اسلام شعراء قريش ۲ . فكل ظروف 

الشاعر الانصاري تعرض شعره لأن يحمل عليه . ول یکن شعر لبيد كذلك > 

فلا غزابة ان یس شعر لببد من العوادي التي تعرض لا شعر حسان . 


٥‏ - كان شعر لسد مادة لشواهد النحاة > واللغويين ٤‏ ما فيه من المداوة 
ارت :»وف أفادوا منه » ومن ثم فقد اعتنوا به . وان أوائل الاحاة عاشوا 
في أواسط القرن الثاني » فاذا افترضنا أن النحل قد دخل شعر لسد فلا بد أن 
يعرفه هؤلاء اللغويون والنحاة » اذ لیس بینہم وبين لسد غير قرن واحد » ولا 
عکن أن بخفی الشعر المنحول على واضعي النحو وجامعي اللغة » وهم أفرس 
الناس بببت شعر » واذا عرفوه » فليس لحم ان يسككتوا عنه والا ينبهوا عليه . 
واذا وقع النحل في شعر لبيد فلا بد أن یکون وقوعه في عصر متاخر » وذلك 
الذى كان حقا . 


فاذا نظرنا في الشعر ا حمول على لسد ورجعنا الى مصادره » نحدھا متأخرة 





١‏ - قال ابن سلام ص ۱۷۹ : « كثير الشعر جيده » وقد حمل عليه مالم يحمل على احد لا 
تعاضہت قريش واستبت » وضموا عليه اشعارا كثيرة لا تنقى > , 


۲ - من ذلك قصته مع عبدالل بن الزبعري وضرار بن الخطاب حين رفع امرهما ‏ بعد ان 
اسمعاه ما قبل قبل اسلامها ‏ الى عمر بن ا خحطاب » الأغاني ١٤١ - ٠٤١‏ . 


۳۱۹ 


"رم م۱۷۶ 
سما 81 - 1 
سس 


وقاما ترد في كتب المتقدمين التي ترقى الى القرن الثاني » بل هي كثيراً ما 
7۳ م 


3 ۵ور إلا اط کی ۳ بر والصادرا 


فان هذا الأسلوب لا يقوله الا ضعاف شعراء العصر العباسي التأخر » وان 
الصادر التي روت هذا الشعر تعود الى القرن السادس والسابم ٤‏ فقد جاء الشعر 
في كتاب الراغب الأصفہاني ۱ ( توفي ۵۰۲ ھ ) و کتاب أحمد بن عند الوّمن 
الشرشي ۲ ( توفي ۱۲۰ ه) . 

ولدينا ضربان من الشعر الذي حمل على لسد : الاول شعر تسب البه سواء 
أكان قائل هذا الشعر معروفا أم جہولا . والشعر المنسوب الى الشعراء كثير 
وقلما يخاو ديوان شاعر جاهلي من هذا الشعر الذي ينسب اليه کا بنسب لغيره . 

أما الضرب الثاني فو الشعر الصنوع الذي حمل المتأخرون على لسد وأول 
ما بلاحظ في هذا الشعر المصنوع ا حمول على لبيد أن فيه خصيصتين : : الأولى 
فى أسلوبه الذى لا بوافق اسلوب لب لسد ولا أسلوب العصر الجاهلي او الاسلامي 
التقدم ما يدل على ان صانعيه کنواضعيفي الشاعرية ومن شعراء الفقرة المتآخرة . 

والثانية : | ان كثيرا ما أضيف اليه نبه على صنعته النقاد الذين تقاوا هذا 
الشعر . ويتضح هذان إلا مران في الأبيات التي رواها أبو الفرج الاصفہانی في 
هحاء الربيع بن زياد س ثم قال : : « ویقال انها مصنوعة » ۲ والابسات تبدا 


بقؤله : 





و - محاضرات الادياء ۳۷/۱ . 
؟ - شرح مقامات الحريري ۲۶۰/۱ ۰ 
۳ الأغاني are‏ والديوان ص ۵۰ ۳ . 


۲۷ 


رف ذه به 
لت ڑا 
مر ول اد 


ربع لا بسك حوي سائق فتطلب الاذحال والحقائة 


ومن الشعر الصنوع الذي لا بوافق آسلوبه ولا آسلوب عصره ما ذكره 
الجاحظ ١‏ : 


لا فرح فكل وال يعزل وكا عَزِلت فعن قريب قل 
وكذا الزمان ۳ سرك ارة وا سونك تارة بتنقل 


ولعلہ لأحد الشعراء العباسيين ونسبه الجاحظ خط للسد . وشك الأزهرى 
في نسمة هذا البدت : 


اف هذا وذا وذاك وعلق لا تسم الشراب الا علقا 
فقال : « وانشد لبعض الشعراء - وأظن انه لببد - وانشاده مصنوع » ۲ 
وما حمل على لبيد » ما قبل في عمره : 
اق کی إل النفن عبشّة وقد حلتك معا بعد سبعين 
فان تعشي لدا تبلغي جا وی لشلاث وفاة للژانین 


وقد نبه أبن سلام على صناعتها بقوله : « ولا اختلاف في أن هذا مصنوع 





. ۳۰٩ والدیوان ص‎ ٢ ا حاسن والاضداد ص‎ ١ 


؟ - لان المرب ( علق ) . 


۴7 ا 
سما 81 - 1 
سر لي 


¢ E E aa 
و کذلك يقال في الأشعار التي تت حدث عن مره و وی ہک‎ 


بلغ مائة 

آلیس في مال قد عامّبا رجل وني تکامل عشر بعدھا عمر 
وكذلك نسب المه قوله : 

ما عاتب ال الکرم کنفیه . والره مه الجليس اصالح 


فبو ما نسب الى الجعدي والى زهير أيضا . فكل هذه الاشعار مصنوعة 
عمولة عليه . أما قول ان قتيبة في بيت لبيد : 


وکل امریء یوما سيغلم سعيّةُ إذا کشفت عند الاله احاصل 


و وهذا البيت الأخير يدل على انه قيل في الاسلام e‏ 
شارك وتعالى : ( وحصل ما في الصدور ) » أو كان لبيد قبل اسلامه بو 
بالبعث والحساب ولمل البيت منحول » ۳ » ففيه نظر . اول : اذا کان البيت 
إسلامسا فليس لان ن قتیبة أن يعجب » لأن للبيد شعراً کثی رآ قاله في الاسلام على 





طقات الشعراء ص ٠ه‏ وعنه نقل السيوطي » اازهر ۳۳۳/۲ - ۳۳ ط جاد 
الولی وآخرين .. 
» - الاغاني ۲۷۹/۱۰ وذلك في قوله الذي ينسب لزھیر ایض : 
كأني وقد جاوزت” تسعین حجة” خلت" ہا عن متكي ردائيا 


۔ الشعر والشعراء ص 9۳ , 


رر 
مسا ا 
مر E‏ 


خلاف ما هو شائع من ان لسدا هجر الشعر حين أسلم ول بقل غير بيت واحد 

وثانياً : ان هذا البيت من قصيدة قاطا قبل الاسلام في رثاء النعمان بن المنذر. 
وان لسداً في جاهليته كان على قسط کر من الايمان بالبعث والحساب وله في 
هذا شعر غير قليل ٤‏ و ثأن لىد في هذا الاعان شأن كثير 0 الجاهلية 
كزهير بن أبي سامی وأمیة بن أبي الصلت وعلاف بن شاب التسمي و 
ولذلك فان احقال ان رن هذا الببت منحولاً غر صحیح . 

ونخرج من ذلك كله الى ان شع لالع و تہ مبرأ من الوضع 
والنحل والتزيد » لا بينا من ادراك لسد عدا متقدما من العصر الاموی عصر 
الرواة والناقلین . ولا پضیر شين لد آن شس البه شعر رہ سک 
الجاهلين او الاسلامسین» فان گرا من الشعر القدم متنازع علمه وينسمه الرواة 
لغير شاعر وم تكن هذه النسبة متأتية من وضع او انتحال بل هي نتبجة لوثم 
الرواة والناقلين وترددم في نسبة الشعر لهذا الشاعر او ذاك ٤‏ وذلك لما بين 
الشعراء من شبه في الفن و الا سلوب ۲ 

آما ما حمل على لبيد من شعر ‏ لا يدخل في خطأ النسبة ‏ فاببات ظاهرة 
الكلفة » صنمپا القصاص للسمر ولتستکثر ہا الأحاديث فى احالس » وقد 
تلاقفتپا العامة على انا آشمار صحبحة » ودونتہا الکتب المتأخرة الى لا 
رق موم ہار ضز الشع بای كل انه تہ وس ام این راس 

وان هذه الأشعار الصنوعة التي نسبت الى لبند إن هي الا أببات قليلة 
معدودة لا تخفى على من أوق نعمة البصر بالشعر ول فأمرها هين مسور 
لا يلتبس عند الفحص والتحقيق . 

١‏ - انظر في ايان الجاهليين بالبعث والحساب وفي توحيدم » الحياة العربية ص ۰۲ ل 


۰۶ وص ۱۵ س ۲۷ 
؟ ‏ انار الديوان » الاشعار اللسوبة الى لبيد ص وو" — ۲۳۰۱ . 





۳۳۰ 


"رم e‏ 
خر 4 ام 
متسد 


الفصل الثاني 


الو صف 


فنون شعره : 

تتضح في شعر لبيد جملة فنون » منها الذي TS‏ عل 
غيره » وله فبه شعر كثير > کالوصف والرثاء والفخر ٤‏ ومنہا الدي لم يبلغ فه 
مبلغ غيره من الشعراء الجاهلمين » كالغزل والمجاء والدح . وقد طرق لبيد 
أكثر موضوعات الشعر المجاهلى الذائعة فكثر عنده الوصف والفخر > و اختص 
أخاه أريد بأكثر رثائه » وعني بمطالع قصائده في وصف الديار والاطلال وذ کر 
النساء » على انه كان يذ کر النساء بأسلوب تقلندي لا عاطفة فيه ولا أثر للحب 
الصادق الشوب » وله نظرات في الحياة والوت والزمان وأفاعسسل الایام » 
وحم صائبة ومواعظ نافعة > ول مخل" شعره من المحاء اثر » والعتاب اللين 
الرقيق ولکنه قلبل > وهو في جلته متحفظ عضيف لا فحش فيه ولا اقذاع . 
وهناك موضوعات أخرى تعرض لا بأبيات أو مقاطم > کذ کر ار وجالہا 
ولعب الیسر » ثم مدبح انصرف أكثره لقومه» وتستطيع أن نتسه في فخره . 


على ان أبرز الفنون التي جلى فيا لسد هو الوصف > ويستطيع القارىء 
لشعره أن يقف على اهامه بالوصف > لأنه رصد الجزء الا کر من شعره لهذا 
الفن » فد وصف الطبیعة مثلة في حيوانها - وللحيوان في نفس لبيد أن أي 
شان - وفي رياضها ونباتها » وديارها و أطلافا وف أمطارها وسحبہا وبرقہا 


۲۱ 


رقم ذه به 
سن ڑا 
اد 


وورھا وظسلاہا » وفي كل صغيرة و كبيرة نما تکاد عبنه تقع على مشهد من 
58 ہہ" ذات حسن وبهاء . 


ا ےت رہ ور رن 


وصف الحيو أت ۳ 


للحبوان في شعر لبيد مكان وسیم ٤‏ فقد وقف عليه كثيراً من شعرہ ؛ 
تحدث فه عن صفاته الجسسسة والنفسة ٤‏ وعاه داته وطائعه وصور نوازعه 
واا وحکی عنه قصة تخبلا ومغامرة تو مہا ٠‏ ولبيد لا يمر بالجبوارن 

ان ۶ بل يقف عنده وقفات طويلة بدقق في أوصافه و فتن" في عرض 
الصور اجميلة الزاهية عن حباة الحبوان وهو الى ذلك بشارك اطموان همومه 
ويحس با لامه ویطرب لفرحته . و کان ليا اقا تتحدث عن خوالج نفسه مو» 
فتتحلی شخصية البدوي ونزعاته س من عناد و كبرياء وصبر على الشداند وقوه 
احتال لامکاره وقلق وسرعة وحر کة - مثاة في شخصية ا حبوان ونزعاته 


النفسة وح رکاته و هواحسه 7 


وقد تحدث لبيد عن حبوانات كثيرة ما ألف في البادية » كالناقة والثور 
والمقرة » وا مار وأتانه » والفرس » والنعام » والظباء » والوعول » والکلاب» 
والضفادع » والذئاب » والغربان » وما الى ذلك . فرسم لکل حبوان صورة 
تغاير صورة ا حبوان الآخر » وحاك لذلك قصصا مختلف بعضپا ويتشابه بعضبا 
الآخر > وأحاول هنا أن آتبین کف رسم لبيد صورة لکل من هذه 


اضو اتات ۰ 


۳۳۲ 


"رام اج | 
7 ی از زاو 


۱ - الناقة : 


للناقة مكانة أثيرة في شعر لسد » فقد حدث عنما في مس عشرة قصيدة > 
فوصفها مبیناً قوتها وضخامة جسمپا و شدته كعقر اماحري » ثم وصف هزاها 
وحوفا بعد أن قطعت الفماني وجابت الفلوات في حر المواجر وقر الشتاء » 
وعين أصلها ولونہا وصفاتها وشبہہا بالبقرة والئور وا مار والاتان والظلم » کا 
شبهها ہالبناء الشامخ وبالسفينة وبالسيف والدلو والسحابة ٤‏ وی کل تشبيه من 
هذه التشمپات يصور حالاً من أحوالها وصفة من صفاتها . لقد عني لبمد بذ کر 
SOE‏ وت و ماق ات الأخرى تفاس ی رعاش 
تلك اطموانات وسرد ها قصصاً لمقول بعد ذلك ٤‏ ان حال ناقته کحال تلك 
الحموانات . أما صفات الناقة فلم .هملبا وان ل تبلغ من عنايته المبلغ الذي تحدث 
فه عن أحوالها » ولذلك ند نی القصيدة بيتين أو ثلاثة في صفات النافة 
وخلقہا وقوتها » ثم عشرات الآبيات في صفة أحواها التي يلتسها في قصض 
اشوان » وخیر مثال على ذلك العلقة فقد ذكر صفات الناقة في ثلاثة ابمات > 
ثم تحدث عن آحواها في قصة امار وأتانه في أحد عشر بیتاً » وشبہہا بالبقرة 
التي افترس السبع ولدها في نثمانیة عشر.بيتا . ومع كل ذلك » فقد رمم لبمد 
صورة لناقته واضحة كل الوضوح ٤‏ فبي ضخمة عالیة متينة تقتحم في سيرها 
الارض اقتحاماً وتضرب الحجارة والحصى ضرباً فتتطاير وهي متوقدة عند 
الماجرة من تحت أرجلبا لا تبالي بوقدها وصلابتها ١‏ : 


6: 6 


-> و و 


7 5 3 
رة نجل الظران ناجية اذا توقد في الديومة الظرر 





۱ - الدیوان ص ٠۷‏ . جسرة : ناقة ضخمة او طوية على الارض أو جسورة عل السير . 
تنحل : ترمي وتقذف. الظران والظرر : الحجارة أو کسر الحجارة , الدهومة : الارش 
الواسعة أو اللساء الستوية . 


۳۳۳ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


وهي قوية سديدة دات نشاط وخفة » تازو بالردافي اذا هم ترادفوا علمها » 
وهي ضامرة نحملة قد ذهب بلحمها كثرة ال والترحال » ومع ذلك فپو ری 
في عظامہا الصلبة الناتشة وجسمها الصلب الضامر » قصراً منيفا كعقر 
الماجري ' : 


صرمت حبالها وصددت عنبا اة تر عن الكلال 

غذافرة ‏ تقمص بالرّداي ‏ وا ترولي وارتصالي 

كعقر الحاجري إذا ابتناه ‏ بأشباو حذين عل مثال 
وقد أكد هذه الصفة في قصيدة أخرى فذ کر ضخامتہا وقوتها فبي عيرانة ٠‏ 

: " كالعقر ذي البنبان‎ ٠ 

فصدذت عن اطلاہن بجر عَيْراتةٍ كلعقر ذي البنيان 
وصفات الضخامة والامتلاء والشدة تلاحظ حين تعد هذه الناقة للرحلات 


الطويلة والاسفار النائة » فبي مینة ذات ششحم قبل الرحلة » أما بعدها فبى 
نضو هزيلة > خفيفة اللحم ناتئة العظام » قد ضر ظبرها وسنامپا » وتقطعت 





۱ - الديوان ص ۷۰ - ۷٢‏ , حياها : مواصلتها . تحل : تعظم عنه . عذافرة : ضخمة 
شدیدة . تقمص : ننزویه . الرداقي : راکیپا الذي برتدف خلف الراکب . تخونها : تنقصبا 
وذهب بلحمها . العقر : القصر . هاجري : بناء منسوب الى هجر . أشباه : اللبن والآجر . 
الثال : قالب اللن . 

۲ - ديوائه ص ۱۰ . عيرافة : كالعير في تشاطبا ‏ 


۳۳ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


سمورها من شدة ال ہد و كثرة السبر » وهي الى هذا سردعة مرحة ها هباب في 
الزمام ٤‏ كسحابة خضفة لا ماء فمپا تدفعپا ريح الجنوب ١‏ 

قلخ اسفار ترکن اة نا ناخ ملا وتاب 
واذا تغالى لحمبا 000 وتقطعت بعد الکلال خداتمہا 
فلبا هياب في الزمام کانہا صبباء خف مع النوب جہاتمہا 
' وبرمم لبيد صورة دقیقة لأسفار ناقته وهي تجد في قطم الفاوز > وتنساب 
في الفيافي الواسعة » والطرق العريضة ا جہولة > وما فیہا من أكام ونجاد يضل 
فيبا السائرون ٤‏ فبي في هذه الصحواء قد أرهقها السفر وأضناها الترحال ٤‏ 
ولقیت ضروبا من ا خاطر وا مشاق والعطش قد تبتدي الى ماء قدم بعد به 
العہد > ا یقترب منه وب کا فپو آحن قد تغير طعمه > وتمدل 
مذاقه » فكأنه خل عتبق خالطته التوابل » فتستقي من هذا ا ماء على کره 
منپا . ثم بقف الشاعر بتأمل جسم ناقته بعد طول الرحیل » فاذا هو ضامر قد 
براه الرحل ٤‏ فىدا صلبہا مپزولاً كأنه الواح مدودة ٤‏ وهي مع هزاها قوية 
محکمة الق صلبة العود ۲ 


. الدیوان ص ۳۰۲ - ۳۰۸ . طلیح اسفار + معبية من كثرة السفر . أحلق : ضر‎ - ١ 
تغالى : ذهب وارتفع . تحسرت ؛ سقط وبرها . خدامها : سیورھا التي تشد في ارساغبا‎ 
. هباب + نشاط , الجهام : سحاپ لا مطر فيه‎ 

۲ - ديوائه ص ۲۳۳ - ۲۳۵ . الوم : الطریق الواسم . النحيز : الطريق بعینه بشیمه 
بشقائق اللساج . تباری زمامها : من سرعة السبر والنشاط . والنقائل ج نقيلة : وهي رقاع 
الخف , متيفا : عالیا . السحل : الثوب الابيض , يعروري النجاد : برتقم فوقما, الذوائل: ج 
غائة المضلة لبعدھا وائبہامہا . سافت : شربت . سلبت بها : دخلت بها تلك البیوت على غرة . 
هجراً : في الهاجرة . النعاج : بقر الوحش . قائلا : في القيئولة . ارف : الناقة الضامرة . 
الشظية : القطمة من الشيء » أي انها هزات فلم يبق منبا الا بقية . الولية : البرذعة او ما تحتها 
مخ ظا الجديل : ا حدول وهو هنا هنا جسمہا الحم الخلق . عاودت ناا : عادت الما 
حیویتہا . والجنان : القلب . الأفاكل : ج أفكل وهي الرعدة . 


۳۳۵ ١ 


آرم مہ 
ےہا ۱9۳ 
سے 


فكلفتها وھا كأن نصره 
فعدیتبا فيه تباری زمانه 
منیفاً كسحل اطاجري تضہ 
فسافت قدياً عرده بأنسه 
سلبت ہا هجراً ببوت نعاجه 
يحرف راها الرّحل الا شظية 


على أن ألواحاً تری‌في جدیلا 


شقائق تسام 6 المناهلا 
تنازع أطراف الإكام الثقائلا 
إكام وبعروري النجاة الغوائلا 
کا خالط الل العتمق التوايلا 
ورعت قطاه في الببت وقائلا 
ترى ملا تحت الوليّة ناحلا 
إذا عاودت جنائها والأفاكلا 


و لسد بوفر للصورة التي بريد رسمها كل أسبابها > فقد وصف ناقته بالنشاط 
والقوة والضمور و كثرة الأسفار » وذکر الطریق و سمپپه سحل افاجري 
وشقائى النساج » وبين الواطن المبجورة والاء الآجن » وأكد هذه المعاني في 
قصدة أخرى فقال : ان هذه الناقة لفرط نشاطبا تقطع المفاوز في الهاجرة » 
وتقتحم الا كام فتروع النعاج والظباء وهي آمنة في ببوتها » ثم زاد فذكر ألوانا 
جديدة من بسالة الناقة على شاكلة قوله ١‏ : 








١‏ الديوان ص ه ۱۷ - ور الجسرة : الناقة الضخمة الطويلة . الحرج : التي لا 
ترکب ولا یضرا الفحل لیکون أسمن ها . الفتل : يريد هنا الاندماج في مرفقي الناقة وتباعد 
عن الجنب . الکانس : الظي في کنامه وهو بيته  .‏ یوار يها : لم پشمر يها . شمبة الساق : 
ساق الشجرة وشمبتہا . الظل عقل : أعتدل . تصك : تضرب . المرو : ج مروة حجارة بیشاء 
براقة . النکیب : ا افر أو المنسم الذي اصابته الحجارة . معر : ساقط ناصل . الاصل : باطن 
النسم من البعير . آجرت : أسرعت . الفرز : مثل الركاب للفرس . بل : اكتفى بالرطب عن 
الاء . 


۳۳۹ 


"رام او | 
ہے اسلو 


یل 


قد تجاوزت' وتي بجسرة حرج في مرفقیبا كلفتل 
تسب الکانس لم وأز بها شعبة الاق إذا اظل عتل 


۶ 1 هاس 5 3 کے کے 
وتصك المرو لما هجرت شکب مر دامی الاظل 


واذا حرکت غرزي اجر ار أو قرا | بي عدو جون قد ابل 


في - کا أرادها ‏ ناقة ضخمة طويلة أعدت للاسفار » ففنعت لذلك من 
الر کوب ومن ضرب الفحول » تفحأ الظباء في كناسها عند اماجرة » فلا تشعر 
بها » فتكشف في سيرها الجاد الشديد أغصان الشجر فبنتحي ظلبا عن الظماء 
الآمنات . وهذه الصورة التي قثل الناقة تفزع الحبوات في مکامنه » تتکرر فى 
شعر الشاعر » فہو ی کدها في قوله من قصيدة أخرى ١‏ 


سے 


وخرق قد قطعت بیغنلات . علات ۳ والحوم. 
اذا مَجّدَ القطا أفزعن منه ف 5 7 


وبريد لسد بهذه الصور أن يبين صفات ناقته وقوة خلقہا » بره مر 
مكابدة الصماب > وقطعہا وعر الطريق وهي في كل حال نشطة مرحة لا 
بصدها حر المواجر و لفح | ا 0 المعنوية ولا 


-١‏ الديوان ص ٠١١‏ . خرق: الارض الواسعة تنخرق فما الريح . يعملات : داثبات 
كثيرات الحركة . ملات + أملت من السفر , الملسم : خف البعير . الرجسع : المرق . المغابن: 
الآباط وأصول الفخذین . العصم : القطران . المعرس : الموضع . 


۲۲۷ 


ر ى۷ 
مس ڑا 
E‏ 


قنك نات یں مت الاک ا آغری فين تسیا ور 
وسنہا » وطبسعة طعامپا » وعملہا في غير آوقات الرحلة والسفر » فقول ١‏ : 


بكرت به جرشية مقطورة . تروي احاجر بازل علکرم 
دثماء قد دحنت وا وأحال فبا ار ضح والتصريم 
ثم هي بعد ذلك حرة كرعة عقم > وعقمپا من أسباب قوتها وشدة بناما : 


2 2 ف ل ام ہپ سس 2 
لولا تسليك الباتة حرة حرج كأحناء اغييط عقي 
ولا يقف لبمد عند الوصف ا جرد الباشر ٤‏ بل يذهب الى أيعد من ذلك 
فمحقق صفات ناقته في أشياء أخرى » فيصور مور ناقته مع شدة احتالها بغمد 
السيف فپو مع رقته شديد الاحتال أيضا ۲ : 


جد الرافق حرة عيرائ ‏ حرج کجفن السیف غير سئوم 


۱ الديوان ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . جرشية : 6أقفة منسوبة الى جرش أرض باليمن . 
مقطورة : مطلية بالقطران . ا حاجر : الاماکن التي اجتمم فیہا الاء أو البساتین . بازل : قد 
انتبی سنپا . علکوم : ضخمة كثيرة اللحم . دجنت : اعتادت » والداجن ؛ المتاد . أحتق + 
مر . أحال : استبان . الرضح : النوی الدقوق . التصرع : ألا تحلب فذلك أممن ها . 
تسليك : تذهب بنك . حرة : كرية . حرج : ضامرة , القبیط: مركب من مراکب النساء . 
واحناژه : تواحیه وجواتبه . عقم : لا تلد . 


۲ - الدیوان ص ۵ ۱۱ , أجد الرافق : شديدة الرافق , عبرانة : تشه العبر . حرج : 
ضامرة ۱ 
مره 


Ny 
۱9۳ ےہا‎ 
سے‎ 


أحم بناؤها ۱ : 


فالتام طائقها القديم 7 ما إن قوم درُتھا ردفان 


ویشہہا سندان الحداد وقوة صلایته ۲ 
9 ۳ ۳ 5 7 - ۰ 3 ا ۳ 3 
و مرت كظبر الترس قفر قطعته ونحتي خنوف كلعلا عقيم 
وهي في خفتها ونشاطبا کالسحابة الجراء الخالىة من الماء تدفعہا ریاح 
الجنوب " : 
ص ۰ 5 ۵ ۹9 0 ۲ َ‫ 5 
فلبا هباب في | ازمام کانہا َہّباہ خف مع اطنوب جہامہا 
هذه ناقة لسد وصفبا في شعره وصفا مباشراً تارة » وتشلا لصفاتها عن 
طريق التشبه تارة أخرى » وقد أدرك لد بغيته في تثبل صفات الناقة 


وأحوالها ونفسيتها حين شما با لحموانات الاخری » فأظبر عواطفہا من الحوف 
والفزع وا حب والكره والجرأة وشدة الاحقال في قصص الحموان : في البقرة 


+ الديوان ص ۱۲ . طابق : اک علہا . الدره : كل ما كان فيه من فرجة أراعيب 
اصلحه . السقائف : ا حخذب الشقوق . مشبوحة ؛ مشقوقة أو عربضة . 


۲ - الديوان ص ٩۵‏ . الرت : الارض التي لا ثبات فما شما بظہر الترس . ا حنوف : 
التي ترفع رأسها وتميله في أحد شقیبا . الملاة : السندان التي یضرب علیہا الحداد . 

ج - الديوان ص ع #٠.‏ , صہاء : سحابة شقراء أو بيضاء يخالطها حمرة . الجبام : السحاب 
الذي لا مطر فيه » أي لنشاطبا رخفتہا تشبه هذه السحابة التي تدفعها ريح الجنوب . 


۳۳۹ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 2 ۱ ۲ 
سے 


الفحوعة بولدها التي تحبه ٤‏ الخائفة في لیلتہا الظامة ذات البرد والبرق و الطر > 
والتمس القوة والنشاط والسرعة في حمار الوحش وأتانه » وفي الظلم وفي الثور » 
ولکل من هذه الحيوانات قصة طريفة » وما ساق لبيد تلك القصص التي آفاض 
في سردها الا لیستجلی منہا حال ناقته » وستخلص صفاتها من خلال تلك 
افاصعیف موق عل طف متا 


۲ - البقرة والثور : 


أكثر ما برد ذکر البقرة الوحشية أو الثور الوحشي في سباق قصة من 
القصص + بستطره اليا لببد حین یتحدث عن لاھک وي يذه البقرة و 
داك الثور * وهو حين بشبه الناقة محبوان آخر > لا يمر بالشبه به مرآ سريعا » 
بل دقف عنده يتأمله و دصفه وسرد قصة من قصصه > أو و9 من حو ادثه 
وكأنه ينسى الناقة وينصرف الى هذا الحموان يفصل القول فبه حتی اذا شعر 
انه قد فرغ من وصف هذا الحموان » عاد الى سياقه الأول في ذكر الناقة . 


ذكر لبمد البقرة والثور في سبع من قصائده » وني کل من هذه القصائد 
السسع بروي قصة حزينة » فيها قلق وخوف ومطر وظلام » ثم معر كة ودماء 
وتکاد تکون هذه القصص متشابهة » غير ان المدقق في هذا الشعر الذي یصور 
قصة البقرة ونضال الثور » بد في كل قصة طعما ومذاقاً ولونا مختلف ما في 
القصيدة الاخرى » وقد قرأت في المعلقة س وهي قصدة أشبر من أن ٹل ها ٠‏ 
محنة المقرة التي راحت ترعى مع صواحبہا٤‏ وغفلت عن ولدها » وهي تتبع 
الفحل الدي يتقدم القطسم » فافترست السباع صغيرها على غرة منها » فأضلته 
وهي لا تدري ما حل به » فانطلقت تجول بين الاكام » وتفتش في الانجاد عن 
هذا الصغیر الذي صرعته الدثاب وم تترك منه غير مزق معفرة بالتراب» وتقضي 
البقرة لیلتہا المروعة تلك خائفة مفزوعة وسط الظلام وقد لاذت بأصل شحرة» 
والأمطار تنهمر على متنہا الأبيض > ويتمثل لبمد الدرة التي انفرطت من عقد 


۳۳۹۰ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
ک۱ ا 


فبي تضطرب وتتلالاً في صورة البقرة وسط الظلام وهي تلتمع مجلدها الناصم 
المبتل عاء الطر» فاما أسفر الصبح عاودت البقرة حشها عن ولدها وظلت کذلك 
سبع لبال كاملة حتی يلست وجف ضرعها واستبد يها ا حوف والجزع » ثم تیدا 
صراعا مع الصیاد الذي رماها بسپامه فأخعلاته فارسل علیہا کلاباً مدربة سريعة 
کالسپام شرسة کالاسود » فتدور معركة حامية تسفر عن انتصار البقرة التي 
تصرع کلبة وتضرج آخری بدماما . هذه القصة الشپورة في العلقة تج دها 
مكررة في غير قصدة مم خلاف بط » خلاف في الفن والتفاصيل ولسر في 
الحمكة القصصمة » على 0 ما نلاحظ فی هده القصندة ٤‏ فبعد حديثه عن 


۳ 


کانہا بعد ا أفتيت جیلتا شنساك مسبوعة قد فابا بقن 
۳ ۶ س ف الم 


بات الى دف ار طاة نے 5 نفسبأ من حبلب فاقد ذکر 
007 طف N‏ ها 
تبني بيوتاً عل تفر بد لہا تقد الثرى مصعب في دف زور 
يلتبا كلب حتى إذا ارت عنبا النجوم وكاد الصیح پنسٹر 


١‏ - الديوان ص ۷+ - ٦۹‏ . جبلتيا : خلقہا الذي جبلت عليه . خناء : قعصت‌برة 
الأنف . مسبوعة : أكل السيع ولدها . تنجو : عر كر الظلم . الشفان : الريح الباردة . دف 
ارطاه : جانب أرطاة » والارطاة : شجرة فا عروق بيض . جمد الثرى : رمل فيه ندوة . 
مہب صعب , في دفه زور : في جلبه مبل . حسرت : غابت , ينسفر : ینکشف ويفيء. 
آية : علامة . شثن الہنان : غلیظ الأصابع قصيرها . اكلب جسر : ماضية على كل شوہ . روع: 
فزع وخسوف . ہر : تتابع النفس من شدة العدو , ظلال الروع : ما أظلبا من الفزع . 


اعتکرت : رجعت . 


۲۱ 


ر ى۷ 
مس ڑا 
E‏ 


۰ ت ۱ سک ع م وس و 
غدت عل عجل والنفس خائفه وأية من غدو الخائف البکر 
لات أخا نس شا که هیانک 
ولت فأدركبا أولى سوابقبا فاقیلت ما ۳ روع ولا چر 
فقانلت في ظلال الروع واعتکرت 

فالقصة هنا هي القصة هناك » بقرة أكلت السباع ولدها فبي حزينة عليه 
تبحث عنه » وقد فاتها القطيع » فاذا أظلما اللیل لاذت بأرطاة » والرمال 
الندية تحت أرجلها تنهار فلا تثبت أقدامها في مواضعبا » وباتت لملتها في هذا 
العناء والخوف ٤‏ حتى اذا اتكشف الصباح انطلقت مبكرة على عجل خائفة 
مذعورة » فلقست ما تخشاه » صاداً وكلابه وراحت تعدو لعلبا تتحو» 
فأدر كتها الكلاب فقاتلت بحرأة رغم فزعها فكان لها النصر . 

واذا كان في قصة البقرة في العلقة تفصل وجوانب لم یکررها هنا » فانه 
في هذه القصة بحرص على حر كة البقرة » حر کتہا وهي تعدو كأنها ظلم فجأته 
ريح الشمال الباردة الممطرة » وحر کتہا وهي تعالج بارجلہا الرمال الندية » 
تحفر فسا لتجد موضعاً مستق را لقدمپا » فتنہار الرمال وتتہدم الفر ٤‏ وفي کل 
هذه الأحوال یصور لسد البقرة خائفة مفزوعة حذرة تخاف الصباد وتخشى ان 
يباغتها فیرمیہا على غرة منپا » ففي العلقة تتسمع صوت الانسان ١‏ : 


وتوجست رز الانیس فراعبا عن ظبر غیب والانیس شقانبا 


. الديوان ص ۳۱۱ . الرز : الصوت الخفي‎ - ١ 


۲۲۳ 


"رم دج | 
سنا پچ ڑا 
ےس تاد 


وهنا تبكر في الفدو خوفا منه ۱ : 

غدت عل جل والتفس خاللة ‏ وآ من غدو الخائف الک 
وي قصيدة ثالثة تبحث عن ابنها وقد استبد بها a‏ 
تفه بلرملتين تلا کل يوم في صدرها تیال 


وكأني بلببد حين يصور مخاوف البقرة وقلقپا وحيرتها ٤‏ انما يصور مخاوف 
امرأة ثكلى » ويعيرها كل عواطف الام التكلى : حزنها وقلقپا وخوفہا وقد هيأ 
لهذا ابو النفسي جوا طبيعياً بشعر بالخوف وا لزن والقلق » فالبقرة دام 
حزینة حيرى » تبحث عن ولدها في يأس شدید » وهي وسط ظلام دامس في 
لملة غطی الظلام کل شيء وححبت السحب ضياء النحوم ٤‏ وبزيد هذا اللو 
الرعب قسوة تلك اللبلة ٤‏ حيث تبطل الأمطار ٤‏ وتشتد ريح الشمال الباردة 
القاستة ٤‏ وا یىی کل ذلك بصنحرا الصاد یکلابه الغضف الکو اسر . 

وقد فطن لبيد الى مواطن الفجيعة التي يثير فبا الحزن ويول المصيبة » 
حين یذ کر بقايا صغيرها من مزق معفرة بالتراب » وأوصال متناثرة من جلده 
وأعضائه » وبقع من دمه التي صبغت الأرض هنا وهناك » نرى ذلك واضحاً 
في قوله " : 


۳ 


ثم لاقت بصيرة بعد يأس وهاباً في بعضه آرصال 


۱ - الدیوان ص 1٩‏ . 
۲ - الدیوان صفحة (Vo‏ .۰ البلبال ۳ اهم ووسواس اتصدر . 


م۳ - الدیوان صفحة ۲۷۰ . 


۳۳۳ 


بر اج" | 
س ےم 81 م 1 
ا 


آو قوله ۱ : 
2 ۰ ی 1 و 
عفر قد تنازع 25 غل کو ات لا يمن غاا 


ویلاحظ ان لسدا في وصفه للبقرة يعنى محالتبا النفسبة ٤‏ وعواطفها 
وحركاتها أكثر ما يعنى بوصف جسمها وأعضائها . ولا شك ان لبيد م ينفرد 
بہذہ الخصلة في وصفه لعواطف المقرة وذ کر قصتہا الحزينة الؤلة » فقد شار که 
فى ذلك الأعشى شى اذ ساق قصة البقرة المسبوعة وصراعبا مع كلاب الصمد الكاسرة 
اا شی سے فى اند ا محاو له الوحش المتريص بالمقرة واف فتراس 
فصلا حين و انته ته الفرصة > ثم يصور حال لامقرة التي كانت راتعة مع القطسع ٤‏ 
فما امتلا ضرعپا باللن طليت فصیلہا لترضعه فعز الطلب ٤‏ اذ لم تحد منه غير 
مرق وبقايا وعظام ودم سائح مسفوك 2 وباتت لملتها تكلى حزینة ٤‏ حتی اد 
ذر قرن الشمس صبحها صائد من بني نبپان » كأنه ذئب أغسير صحب لابا 
ضارية في أعناقها سور » فادا عدت هذه الكلاب فبي سبام منطلقة 2 شول 
الاعشی في حال هذه البة ید 


١‏ - الديوان صفحة ۳۰۸ . قہد : أبمض . غيس : ذثاب ذات لون أغير . لا ین : لا 
ينقص . 

٢‏ - ديوان الاعشى صفحة ۱۰ - ۱۰۷ ط عمد حسين . وانظر كذلك اسالیب السناعة 
في شعر ا حر والناقة بین الاعشى والجاهلين للدکتور محمد حسين ص ٦٦‏ وما بعدھا . الشيطان : 
وادیان : النجاد ج نجد : الرتفع من الارض , الذرع : والد البقرة . ضابىء : لازق . مفتحص : 
متخذ افحوصاً » والافحوص : الجحر الذي يأوي اليه . خشم ؛ نحل . حانت : من ا ین وهو 
الال را حنة , حد النہار : منتہاہ أي طوال النهار . فيقة : لبن مجتمع في الضرع بين حلبتين . 
شق النفس : ولدها لانه قطعة منیا . لو رضعا : لیته رضعا . عجلا : سکن اطم لضرورة 
الوزن . المد : الموضم الذي عبدته فيه . اقطاع : جم جمم» الفرد قطعة وامع قطم . السك : 
الجلد . ساقت : شمت , اندفع : ما جرى شيئاً بعد شيء من دمه . دهته الداهية : اصابته . 
ذر : طلم . ذأل : اسرع ومشىء في خفة والذژال هنا الصائد . التم ج متعة : أي الطمام . 
القد : السير من الجلد . الزمع ج زمعة : وهو شيء زائد وراء الظلف . 


۳۳ 


"رم دج" ١‏ 
ا 81 - 1 
تو ا 


كأنها بعد ما أفضى النجادُ ہا 


بالشیطین ذرعا 


آهوی لما ضابیء ف اروش مفتحص 


فظل يخدعبا عن نفس واحد‌ها 
حانت لفْجَعها بان وتطعمہ 
فظل پل منبأ وهي راتعة 
حق اذا فقة و ضرعبا استمعت 
عجلا ال المعبد الادنی ففاتجأها 
فانصر فت فاقداً تک على حزن 
وذاك أن غفلت عنه وما شعرت 
حتی اذا ذر قرزن الشمس ا 
با کلب کسراع یل ضاربةٍ 
فتلکك لم تترك من خلفہا شیب 


للحم قدماً خفی 


الد خص قد خشعا 
۲ أرض في بفعل مثله خدعا 
لا فقد أطعمت جا وقد فحعا 


EE 
| حل‎ 


جاءت لترضع شق آللفس لو رضعا 
۳ برا ۳ نوی تر 
أقطاع مك سافت من دم دقعأ 
سح یک 5 

و ۲ 0 ۳ 

كل دهاها وکل عندھا اجتمعا 
اد الف ی E‏ 
ل ۳ و 72 ۳ 7 م 
ذؤال نبان يبغى صحبه المتعا 
ترى من امد في أعناتها قطما 


الا الدوابرَ والاظلاف والرّمعا 


والفرق بين لبيد والاعشى في هذه القصة واضح ظاهر » فلسد أكثر اجادة 
في تصوير أحزان البقرة وفي رسم الو المناسب لعواطفہا وآلامپا » في السل 
الداجي وا مطر النهمر ٤‏ والريح الماردة الشديدة ٤‏ و کثر دقة في رسم التفاصيل 
التي لا بد منها لاستکیال الصورة » وقد حقق لسد ذلك في لجوء البقرة الى 
الارطاة ولونها في الظلام » ثم عناية لبيد في المعركة الضارية بین البقرة وكلاب 
الصید ثم النتسحة افامة في انتصار البقرة وسلامتها بعد ان صرعت کلبتین من 


۳۳۵ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


كلاب عدوها وقد خلت قصدة الأعشى من هذه الجوانب ٤‏ وکان مه متحپا 
الى تربص ال حبوان الفترس وما منى به نفسه » أكثر من عنایته بتصویر نفسية 
البقرة » وأحزانها ولعل لحسن اختبار لسد قافسته الموسقمة أثراً نى اتقان فنه 
على حين وقع الأعشى في قافیة العين المطلقة فجعلته مقيداً بلازمة فيها ضجيج 
أكثر ما فيها من موسيقى موحبة مصورة . ول أجد في الشعراء الجاهليين من 
اجاد تصوير عواطف البقرة والتعبير عن نفسيتها ازينة کا اجاد لسد ولا ابدع 
ابداعه ٤‏ مع أنهم قد تناولوا قصة البقرة بشكل قريب ما عند لبد في معلقته 
أو في غيرها من قصائده » وقريب من قصيدة الاعشی فى هذه القصة قصدة 
زهير بن أبي سامی فقد وصفپا کذلك في ة قصدته الق أولها ١‏ : 


غشيت الدیار بالبقيع فتْبْمَدِ دوارس قد أقوين من أم معبد 


اما الثور الوحشی فقد أظبر فيه لبيد معانی القوة والنشاط والسرعة وشدة 
القتال » وقد شاء ان يبرز فيه هذه الصفات لستعيرها بعدئذ لناقته الق تشه 
الثور في هذه الخصال » وقد جاء وصف الثور في شعر لسد فی ثلاث قصائد » 
وصف حاله وم يتطرق الى وصف جسمه وحسن شاته > وقد الح على تکرار . 
قصة الثور نفسها في هذه القصائد الثلاث ٤‏ وفمپا جميعا نجد الثور ‏ حين دشبه 
به ناقته ‏ قد انفرد عن القطیع أو ضل عنه » فادر کته الرياح الباردة والأمطار 
الشديدة فالتجأ - کا التجأت البقرة ‏ الى أصل أرطأة يتنم ها من البرد 
والطر » ويقضي لته تلك تحت آغصانها التي تتقاطر منہا الباه على ظهره 
فيحرك قرنيه الكميربن حذر الخطر وتوقعاً لمصائب » فہو يخاف حركة 
الأغصان کا يخاف وقع الماء ومر الرياح » حتى اذا أدر که الصباح » سارعت اليه 


. ديران زهير صفحة ۲۱۹ , البقبع وثہمد : مکانان . اقوى واقفر : ذهب منه اهله‎ --.١ 


۳۳۹ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


فيشك بروقة صفاحپا شكاً عنفاً > وکان روقة حينئذ مخرز مخصف جلداً > 
حتی اذا صرعپا انطلق يعدو تالا بقوته مزهوا بنشوة النصر ٤‏ بشق خائل 
الدھناء شقا » کانه - وهو أبيض ناصم اد - سيف ضقيل بسطم تحت 


الضاء » وف ذلك يقول لسد " . 


کات فا نان ان 


77۳ 


اضل صواره و فة ۱ 


فبات كأنه قاضي نذور 
اذا وکف الغضونَ عل قراه 
جنوح امالکی على يديه 
فباکره مع الإشراق غضف 
فجال وم عل جبناً ولکن 





ت 


و 


ببرقة ‏ واحف احدی اللالی 


نطوف أمرها بد اسان 


يلوذ بغرقدر خضل وضال 


أدار الروق حالاً بعد حال 
متا يتل تب التصال 
ضوارما م ضع الرجال 


تعرض ذي الحفيظة القتال 


۱ - دوان لبمد صفحة ۷٢‏ - ۷۹ . الاخنس : الثور . والحنس » قصر الأنف , ناثط : 


خرج من بلد لآخر . واحف : مكان , البرقة : 


الوضم بٴخلط ترابه ار رمله حصی . نضیفته : 


نزت به سحابة تنطف بالاء أي تقطر . الصوار : قطیم بقر الوحش . قاضي نذور : أي بات 
مکبا کانه يصلي صلاة يقضي بها نذراً . غرقد : شجر . خضل : آخضر ندي . الضال : سدر 
ابر . و کف : قطر . قراه : ظبره. الروى : القرن. جنوح اشالکي ؛ ميل | لصقل وانکابه. 


النقب : الصدأ واحدها نقبة . 


غضف : كلاب آ ذانہا الى وراء آر مسترخبة الاذان , تخب : 


تعدو خببا . الحفيظة : ما محافظ عليه وهو هاهنا الغضب , ملحم ؛ کلب يطعم اللحم او اللابت 
في القتال . الفرائص : ما حاذی الرفق من الجنب واحدها فريصة . طحال : اسم كلب , بشك: 
يطعن . شزرا : جانبا . السراد : السبر الذي مخصف به » والمسرد : ا خرز . النقال : الرقاع 


راحدها نقية . الروق : القرن . 


ارم یم 
ےہا ۱9۳ 
سے 


فغادر ملحا وعدان عنه . وقد خمتب الفرائص من طحال 
شك صفاتا بالروق شزرا کا خرج اشراة من التقال 


وان الشاعر في تصويره لأحوال هذا ا حبوان » بوفر لصورته كل أسباب 
اجمال والاتقان » فبفطن الى جزئبات صغيرة وحالات يامح الیہا فتضفي على 
الصورة جال ویکون لها في الذهن دلالة رائعة » فحين يلوذ الشور بأصل 
الشجرة » یتخبل لسد في وقفة الثورة هذه الصمقل المكب على عمله محلو ما على 
السيف من صدأ > وليس مرد هذه الصورة وجاها الى التشسه » بل الى ا حال 
التي استوحاها من وقوف الثور ذلك الموقف الذي فبه حذر وقلق وتريص » 
ثم ان ذراعيه تغوصان في الرمال » فتراه دائم الحركة » ما یکاد یسل ذراعا من 
بين الرمال حتی تغوص الثانية فيه » فو یعالج دان هذا الرمل الذي لا باسك 
ولا یستقر على حال ٤‏ ومن هنا جاء في خبال لبيد صورة الصيقل المكب على 
سيف مجلوه : 


جنوح المالكي على يديه مكيبا يجتلي شب التصال 

وتتضح الخركة في هذه القصبدة حر كة الثور في القتال وحر كة الثور قمل 
القتال وبعده » فالثور يفر حين تهاجه الکلاب » ولكنه ليس فرار الجمان » 
بل تراجم الفارس الذي يتأهب للدفاع والهجوم » يسرع بجوم مباغت حين 


تو اه الفرصة فادا دكن من عدوه » شك بروقة صفاحہا » فادا هي صر بعة 
ردية ٤‏ ومن هنا جاء احتراس لسد في قوله : 


فجال ول جل جنا ولکن عرض ذي الفبظة لقتال 
ثم لا يترك لبيد هذا الثور بعد العر كة » الا صور قمه نشوة الفارس القادر » 


۳۳۸ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


وزهو النتصر » فنراه بعد ان انکشفت عنه الغمة ينطلق انطلاق فرس الرهان 
مولباً وجپه نحو فلج » یر بين خائل الدهناء أو يخترق تلك الجائل » ونری 
هذا الثور الأبيض الناصح وهو في منطلقه ذاك بقطم النجاد الفلاظ كأنه سيف 
ماع صقبل > وقد استطاع لبہد ان یقدم كل تلك الصور والمشامد في هذه 
الأبسات القليلة ۱ . 
گا یں و 2 و 2 ۱ 7 7 
وولى لسر الغمرات عه ک5 ف المراهن ذو الحلال 
وولى عامدا لطيات فلج يراوح بين صون وابتذال 
و ۳ 0 ت و 
شق خائل الدهنا یداه کا ليب العام بالفيال 
وقد نظر لبيد في قوله : 
تشق خائل الدهنا یداه کا لعب المقامر بالفبال 


الى بيت طرفة في معلقته ۲ : 


يشق حباب الماء حيزومها بها کا تسم اترب الفاپل بالید 


۱ الدوان صفحة ۷٩‏ - ۸۰ , وقد كرر لبيد هذه الصورة في وصف ا مار ایفاً في 
قوله : ( الدوان صفحة مع ؟ ) . 
وولى کتصل السيف يبرق متنه على کل أجريًا يشت الخائلا 
؟ - شرح العلقات العشر » التبريزي صفحة +١‏ ط لايل ( کلکتا »۱۸۹ ) م . حباب 
الام : معظمه او فقاعاته ألتي تعلوه . حيزومها : صدرها , المفايل : لاعب الفيال وهي لعبة . 
جمعون تراب ویخبثون فيه خبئا . 


۳۳۹ 


"رم e‏ 
ا 81 - 1 
تو ا 


وبيت لسد وان نا هن له E‏ رای ان 0 
اللعبة التي يقسم فيها الفایل الرمال بالید» والثور هنا يشت بيديه خمائل الدھناء . 
وقد تحدث لسد عن مغامرة الثور » وحکی قصته في قصبدتین أخريين 
وني کل مغامرة مخرج الثور منتصراً وقد ضرج الكلاب بالدم فتر کہا صريعة 
معفرة بالتراب » وفي كل قصيدة يفتن لبيد في رسم صورة حبة للمعركة تختلف 
في فنہا عن غيرها » وان اتفقت في احداثہا » ويتجلى الفرق واضحاً حين نتأمل 

هاتن الصورتين من صور العارك » يقول في الاولى ۱ : 
و و 


- 5 9 
ی اش لہ ضراء مکلب 


ون 0 FF‏ 
پسعی بهن اقب کالسرحان 
فحمى مقاتلٌ وذاد وه تي ا حارب عورة الصخبان 
و5 8 4 
7 1۳ 7 و سےا 5 .ا“ 
شزرا على نبض القلوب ومقدما فكأهفا ختلبا بینان 


3 ہھ 


حتی انخلت عنه عماية نفره فان صرعاها ظروف دان 

وانظر هذه الصورة الرائعة التحر كة في ( شزرا على نبض القاوب ) و كيف 
أدت الى الصورة بعدها » صورة الکلاب الصريعة المضرجة بدماما » فكأنها 
ظروف دنان » ولکنہا دنان ملوة بالدماء . آما فی العر كة الثانیة فنراه بقول" : 


۱ - الدبوان صفحة ۱6۵ - ۱5 . آشب : رفع له واتيح له . ضراء : كلاب . مکلب: 
صاحب الکلاب الذي يصيد بها . أقب : ضامر البطن أي الصائد. روقة : قرنه . نبض القاوب: 
تحركبا . يختلبا : يطمنبا ریشکہا . عماية نفره : ما آلبسه من الفزع الذي عمى عليه آمره . 
ظروف دان : أرعتها . 

۲ - الدبوان صفحة ۲۰ - ۱ ۲ . عوایس : صفة للکلاب . کالنشاب : في اندفاعہنا 
واصابتپا الهدف . ا ادیات : أوائل الوحش . نوافل : مغائم . ۸ یمک : لم برجم , الفضف : 
المسترخمة ال ذان . الشمیل : الفتائل . الجعائل : ما جمل للکلاب من رزقبن . یمرد : بترك 
القصد وینہزم . فكل : تکص ودين . يسرن : من سار يسور » يثين . اللبات : الصدور أو 
النحر » موضع القلادة من الصدر . مزحف : معترك . القد : القطع والجرح . 


۳:۰ 


آرم ذم + 
ےتا مرا 
متسد 


سے رح امم 


فجال وا يكم لعُضْ کنا دقاق الشعیل يبرن الجعائلا 


لمائدها في الصید حق وطعة ‏ ويختى العذاب ان یرد ناكلا 
قتا كير غاب انصار ظبره ‏ ولافى الوجوةالمتكراتالبواسلا 
رن الى عوراته فكأنما لبانها بنجي ينانا وعاملا 
فغادرها صرعى لدىكل مزحف تری القن في اعناقہن قوافلا 

و اذا لاحظنا عناية لسد بنشاط الثور وسر کته وقوته في العر كة السابقة ٤‏ 
فانه هنا بصرف هه الى العناية بالكلاب ٤‏ قيصورها وهي ضامرة کالفتائل » 
متأهبة للانقضاض عليه ووحوهپا عاسة منكرة صارمة التقاطبع > ويصورها 


آثار فتك الثور ومظاهر قوته ۰ 


وقصة الثور هذه کیا حاءث عند لد سب تناو ما الشعراء الجاهليون من 
معاصريه أو من سابقمه » تناو ما الأعشى في قصيدته التي يقول فيا ' : 


و 


كأني ورحلي والفتان ونئرقی على ظبر طاو أسفع الخد أا 





۽ - دوان الاعثى ص ۵ . الفتان : غشاء للرحل من الجد . النمری + وسادة صغيرة 
پٹکا علیہا » او بساط يفرش فوق الرحل . اسفم : اسود يضرب الى الجرة . اخ : أنف 
غلیظ عريض . 


۲۱ 15 


رر 
مسا ا 
سر ا 


وتناوها النابغة في قصدته ۱ : 

با دار می بالعلياء فالسّندِ أقوت وطال علیہا سالف الامد 
وتناو لها زهير أيضاً حين يقول" ۳ 

فبات معتصا من قرئها ینا رش السحاب عليه الا فاطرّقا. 

لح كلما حتى اذا تحترت" . عنه النجوم أضاء الصبح فانطلقا 
aaa‏ 

آماوي هل لي عندم من معرس أم الصرم تختارين بالوصل نيأس 

وتناو طما كذلك أوس بن حجر والمتامس وغیرم . 


واذا قارنا بين ثور لبيد وثور الشعراء الآخرين » نجد في غير غلو » أن لسدا 
قد وفق في رسم نفسية الثور وأحواله وفزعه وقوته > وصور المعركة وتابع 





١‏ - العقد الثمين ص ٦‏ ط الوارد» لندن ۰ وخمسة دواوين العرب ص ۱۷ ط بيروت. 
العلياء : مکان مرتفع من الارض . السند : سند الوادي من الجبل وهو ارتفاعه . اقرت : 
خلت من اهلپا . 

۲ - دوان زهير ص ٤٩‏ . معتمم : مستمسك شيء مستتر به . القر : البرد . اثقا : 
مبتلا . اطرق : ركب بعض شعره بعضاً » اطرق الليل : اذا ركبت بعض ظلته بعضا . 

۳ - ديوان امریء القيس ص ۱۰۰ ط السندوبي . المعرس : مكان اميت والتزول . 
الصرم : الجر والقطبعة . 


"رام جر | 
۳ غ اس باه 


الثور بعد انتصاره » فلبيد قد تيز بين اقرانه بالدقة في رسم الوادث وتصویر 
ابو العام للمعركة » مع تفصیل وشمول لم يبلغه غيره من عاصرء أو سبقه . 
۳ - ا مار والأتان : 

وعثاما ساق قصصا شائقا للثور والمقرة » وصور آحاسیسپا وعواطفہا وما 
مرت علمها من محن ٤‏ ساق للحمار وأتانه قصصا شائقا في شعره » فقد ذكر لما 
انی قصص > تكاد کل واحدة تشبه الآخری في اطارها العام » وتختلف عنما في 
التعبير الفني وفي تفاصل القصة وني الو النفسي الذي يعنى به كل عناية. ويتخذ 
لسد من تشيمه ناقته .هذه ا حموانات وسل الحدیث عنما » والاستطراد في 
متابعة آوصافها کا فعل مع البقرة والثور » وما دامت عناية لبيد منصرفة الى 
التصوبر الداخلى للحبوان » تصوير العواطف والنزعات والحركات > فان القصة 

والقصة التقليدية للحمار وأتانه هي - کا مرت في المعلقة ‏ أن يناضل ا مار 
ا مر الأخرى لمتفرد بالأتان فىدفعپا أمامه ویخلو بها بعسدا » والآتان تعاسره 
حمنا وتستجیب له في حين آخر تطبعه تارة وتتمرد عليه أخرى » فقضان 
أشبر الشتاء راتعين يحتزئان بالرطب عن الاء » حتی اذا أقبلت شور الصف » 
انطلق بها بريد الماء » فراحت الأتان تعدو وهو بتبعپا يعدو على جانب منہا 
تارة ٤‏ وبرتقي النجاد و الربایا برقب الطريق تارة أخرى » وها في هذا العدو 
یثبران غبار كأنه غلالة رقيقة بتجاذبانہاء أو دخان نار العرفج الساطعة أسنامها 
حتى اذا بلغا الماء شربا منه ٤‏ وخاضا فمه . ويفتن لببد في كل قصة بوجوه من 
القول » محاولاً في ذلك أن يخفي معام الصنعة وأثر التكرار . وهو في قصصدة 
أخرى يشبه ناقته ببعير مسدم محجوم ثم یشبہہا بهذا ا مار الذي بستطرد في 
ذكر حاله وسرد قصته » فقول : 


أو مسحل سیق عضادة مس شترا تا و وكلوم 
جون بصارة أقفرت لراده وخلاله السوبان فالترعسوم 


۲۰۴۳ 


آرم مہ 
ےہا ۱9۳ 
سے 


وتصیفا بعد الریع وأحنقسا 
وک ئن کنا کت 
حتى إذا انجرد النسبل كأنه 
ظلت تخالجة وظل يحرط 


وعلاهما موقوده المسموم ' 


2 


و5 


أو يرتعان فبارض وحم 
زغب يطير ١‏ وکرسف علوم 
طوراً برا فرقبا وحرم 


7 7 ہے س۴ و 5 ۰ 7 

فپو حمار آسود اللون عله حتل هار > قد شع حنی شم > يصطحب 
أتانا طويلة ضخمة » على ظپرها آ ار خدوش وجروح من عضه إباها » وقد 
رعى بها أيام الصيف حتی أضيرتها السموم » وهما برعبان في بطون الأودية 
ومحفران محوافرها بحثاً عن الماء وقد اجرد ما علیہ من وبر ٤‏ کأنه ریش لسن 
قصير يتطاير في امواء » أو قطن مقطوع » ويحوم المار حول أتانه برتقي 
الروايي برقب لما الطريق فكأنه ( ذواربة كل الرام يروم ) حتى اذا أضر با 
العطش دفع أتانه أمامه » وانطلقا يقطعان الفلوات البعيدة > حتى أدركا عیناً 


: الدوان ص ه ۱۲ - ۱۲۷ . المسحل : الفحل من ار » وسحمله : صوته . سنق‎ - ١ 
. بشم . عضادة محج : عضده الى جانب عضد الاتان الطویلة الظبر . سراتها : أعلى ظبرها‎ 
ندب : خدوش آ ار . کارم : جراح . جون : حار أسود . صارة : جبل , مراده : موضعه‎ 
الذي ہرود في الرعي . السوبان : واد في ديار بني تم وفيه يوم السوبان بين تم وعامر . البرعوم:‎ 
موضم في ديار بني اسد . احنقا : مرا . موقوده السموم : شدة حر السموم . الابطح : بطن‎ 
الوادي مخلطه حمی . يخفيان : يظبران , بارض : حين طلع . چم : كثير , الغمير : الاء‎ 
. تحت التراب والرمال وهي الاحساء . انجرد : سقط . النسل : الوبر . ؤغب : ريش لین قصار‎ 
کسرسف : قطن . مجلوم : مقطوع با جم وهو القراض , تخالجه : تميل عنه جانا , برباً فوقہا:‎ 
. بعلو رابية . يوقي : شرف . ذو إربة : ذو حاجة . الرام : الطلب‎ 


۲٤ 


ر ى۷ 
سنا پچ ۸۳ 
مس ا 


غزيرة الباه » کثرت على حوافہا الأشجار » وتنيعث من بینپا أصوات ضعيفة 
الضفادع » فخاض ومط الاء حتی غطى صدره ودفع أنثاه وسط العين تعوم ١‏ 
حتی تج في الرواح وماجه طلب العقب -قه الطلوم 
فتضتفا ماه بدخسل ساکناً یستن فوق سراته العلجوم 
غللا تضمنه ظلال براعة غرقی ضفادعه طن نتم 
مُضى وضاحى الاء فوق لبانه ورمی بها عرض السری یعوم 


و للحار علامات وصفات عند لسد ب کا هي عند الجاهايين و 


۲٢ 


كريه الوحه سوق أتنا سمينة 


21 


آلك أم عراقی مت أرن على عانص کالقالی 
وهو آسود اللون رشف من ااهل ستی ارتوی ۳ 


و- الدیوان ص ۱۲۸ - ۱۳۰ . العقب : صاحب الال . الدحل + غار یکون في أصل 
الجبل فيه ماء يضق من آعلاه ویقسع من آخره . سراته : ظپره . الملجوم : الموج » والعلجوم 
ايضا : الضقدع . الغلل : الاء اخاري وهو الذي بحري بين الشجر . ثم : صوت ضعيف . 
ضاحي الاء : اعلاه , لبانه : صدره . عرض السری : وسط النہر 

٢‏ - الديوان ص وم . أذلك : إثارة الى الثور. أم عراقي: بريد ال مار الذي يأني العراق. 
شتم : كريه الوجه . كأنه كل من براه يشتمه . ارن: صاح ورن . تحائص : ان واحدتها نحوص 
الي حالت ول تحمل .. القالي : واحدتبا مقلاء وهر عود الق( » وهي العمي الي تكون بايدي 
الصیمان یلعبون بپا والقلة التي اسقل وهي الصغيرة . 

م۳ - الديوان ص ۱۱۷ , جون : حار في لونه سواد . تربع : من الربسع . اش : 
الحشيش . لیس بالظلوم : لم يطرد عن اتنه فیستولي عليها غيره . وحیة : محابة مطرت في رل 
الربسم فومت الارض . او وسمية : أي وسمی ا مار . 


۳1:۵ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


ور وا ا و ریہ گج لش ضا ۲ : 
جوں وم في خلی و عه ر سی الناهل لیس باممظلوم 
وقد شم حتی شم کثبر العض لاتانه ۱ : 

أو محل سیق عضادة‌سنحم ‏ بشراتها ندب له وكلوم 


وهو ضخم غلیظ سريع اذا سار لا يكبو ولا يتعثر ٤‏ يدفم أمامه الان 
3 کی و ره و 2 و. اش 2 ۳ 8 
ن.قتودي فوق جاب مطرد بيز حوصا بالبراعم حائلا 


أو ملیع وسقت لاحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها 


وهو كثير الشحيج جريء ضامر البطن سريم العدو » عبل على أحد شقبه 


۰ 4 
ادا عدا 85 





. الديوان ص ۵ ۱۲ . السحل : الفحل من ا مسر . سحیلہ : صوته , ساق : لشم‎ - ١ 
. سمحج : أتان طريلة الظبر . سراما : ظبرها , کاوم : جروح‎ 


۲ - الديوان ص ۲۳۵ . الجأب : ا ح ےار الفلیظ , مطرد : متتابع في سيره لا د ہو 
يفز نحوصا : يثير أقنا سمینة . حوائل : م تحمل . 

۳ - الديوان ص ۳۰٣‏ . علمع : أثان استبان جلما . وسقف : حملت . الاحقب : حمار في 
موضم ا قب منه بیاض , لاحه : غبره . کدامپا : عضپا . 

. الديوان ص ۱۸۹ .۰ شحاج : کثبر التصویت . مدل : جريء . لاحق : ضامر‎ - ٤ 
. زمل + عدا مائا‎ 


ہی 


ارم ۷۱ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


و کہ 2 


فمو شخاجح مدل سيق لاحق البطن اذا يعدو زمل 


وهو الى کل هذه الصفات فحل منسوب الى ( اخدر ) معروف بلق 
والجودة ١‏ : 
و 2 2 العام 0 
وشتمٴ حون يطارد دولا اخدري مسحج سلصال 


ولستعير لسد ارہ صفات الانسان العاقل الفکر الذي يتروى ٤‏ ایور 
ويقلب الرأي على وحوهه ۲ 
و 


لب آطراف الأمور تخاله ‏ بأحناء ساق آخرّ الليل ماثلا 


وعنحه من الانسان وه وطربه وغوايته » فاذا نبق فہو سكير أخذت 


المرة منه کل مأخذ ا 
پطرب آم النبار كاله غوي مسقاه في اتجار ند 


أميلت عليه قرف بابلیڈ الا بعد كأس في العظام همم 





. الديوان ص ۲۹۹ . حولاً : أنن لم تحمل . اخدري : منسوب الى فحل اسمه اخدر‎ - ١ 


۰ 


مسحج : ممضض , صلصال : ديد الصوت . 
۲ - الدیران ص ۲۳۷ . ساق : جبل لني أسد بين الثباج والنقرة . 


م الديوان ص 5و - ۷ . يطرب : بردد الاق . أميلت : اديت , شم : دیاب 
خفی . قرقف ؛ خر , بابلة : منسوية الى بابل أي عتيقة . 


۲۷ 


رف ذه به 
سن ڑا 
ا 


ويلح على هذه الصورة الآخيرة » فیکررها في قصبدة أخرى فبقول ١‏ : 


3 


كان ا ی رس ا ا 
یکی شارب أسرت عليه. عتيق ابابلية في القلال 
نکر شجوة وقلفضه شا بغروض ال 

ويتأئق لسد ۳ رسم صورة الغبار الدي تثيره الان وهي تعدو > فتارة هو 
غبار ساطم كأنه سرادق تحر که الریح فپو بين ميل و اعتدال : 


م 


رفعن سرادقا في يوم ريح يصفق بين ميل واعتدال 


وتارة هو غبار أسود - وان شئت أبيض فا حون هیا تشه الضباب : 
۰ 3 1 ليبا 


وتارة أخرى » هو غبار متد كأنه دخان نار مشبوبة الضرام » خلط حطبہا 
بنبات العرفج الطري » وقد هبت على النار ريح الشمال ۲ : 


6ك لزان REO‏ هر اسه اي سرت اقب آمرت كله ردان عن ليها 
ثم اصح وهي جاهدة له . القلال : جرار ا مر , تقاذفته : اصابته كأس بعد كأس , مشعشعة : 
ممزوجة . مفروض : طري قريب عبد , بالسحاب رفعن سرادقاً : أي رفعت الان غبار كأنه 
مرادق . يصفق ؛ ييل أي تصفقه الريح كأنه قسطاط . 

؟ - الديوان ص ۳۰۹ . سبطا : غبسارا متدا , الضرام : الحطب الدقيق . مشمولة : 
اصابتها الشمال , ٠‏ ۱ 


YEA 


ea 
1 - 81 ا‎ 
تو ا‎ 


فتنازعا مبطا بطي ظلاله ‏ کدخان مشعلة یتب رابا 
مشمولة غلشت بنابت عرفج کدخان نار ساطع, شتا ما 


ولسد في أوصافه دقيق , متأنق كأنه برسم لوحة فیعنی بکل جوانيها » فقد. 
عنی بالمار وبين أوصافه الحسة » وعني دسبرته فبين خصاله وحالته النفسمة > 
فہو حربص على أتانه حذر برقب الطريق كثير العراك » مسحج مکدم كثير 
النببق كأنه غوي طرب شریب . 


وصورة ا مار في شعر لبيد نجدها عند آقرانه الجاهليين » مثل : الاعنی » 
والنايغة » وأمریء القدس > وزهير ا ا لسد » 
تلك التى نجدها في قصدة أمرىء القيس ١‏ 


من ذکر سامى اذ تاك تنوص” ققد عا جره و 


وني شعر زهبر وصف للحمار يكاد ان یکون نقلاً موحزا لصورة ا مار عند 
لسد » وذلك حين دشبه ناقته حبار الوحش قال ؟ : 


ت 


اذلك أم اقب البطن اب عليه من عقيقَته عناه 


- 


وهذا الانتقال بالاشارة نفسها ( أذلك أم ) في وصف ا مار عند لبد في 


قوله : 





۰ - دوان امری» القيس ص  ٠١‏ والعقد الثمين ص ۱۳۲۰ . تنوص ؛ تذهب , متاعداً . 
تبوص : تعجل . 


؟ - ديوان زهير ص ٩۰‏ . وف رواية : أذلك أم شتم الوجه جأب . 


۳۹۹ 


رر 
لت ڑا 
مو 


اك آم عراقية شتم" ‏ اون" على اس کالقال 
A‏ 

5 اه جتی إذا ما فني الأحلان عنه والإضاة 
وهذا للکان نضه یذ کره لبید في سباق حدیثه عن المار ۲ : 


جون بصارة اقفرت لراده ‏ وخلا له السؤبان فالبرعوم 


ویقول زهير ۲ : 
تربع بالقنان وکل فير طباه الرعي منه وال 
فأوردها حياض صتئِيعات فالفاهن ليس بہن ماہ 


: دوان ژهر ص ٦٦ء تربع : أقام الربیع . صارة : موضع وقبل جبل , فتى‎ - ١ 
بريد فني ( بالاء ) وهي لغة طيء . الدحلان : الواحد دحل» وهي البثر اطمدة الوضم من الکلا.‎ 
. الاضاء : الفدران الواحدة اضاءة‎ 


۲ - دوان لبمد ص ۰ ۱۲ . 

۳ - دوان مر ص ٦٦‏ - ۷۰ . القنان : جبل لبني أسد . طباه : أي دعاه ما فيه من 
اثرعي . ا لاء : خلاژه من الناس . فج : طریق وهو کل متسم . الرعي : الکلا . والرعي : 
الصدر . صنیبعات : أرض , فشج بها : علا بالاق . الاماعز : الامكنة الغليظة الکثبرة احصی. 
آسلبا : خذها أي انقطم . الرشاء : ا بل . ليس طاقه ... : اي لا يلحت في السرعة مثل 


المار ولا ينجو مثل الأنان 5 عورد : أرض . دعاء : شه صوت الجيار بانسان يدعو صاحبه 


۳۵۰ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


فشج ہا الاماعز وهي و هوي الدلو ساسا الرشاة 
اشن لاق کلحاق اف ولا كا من تاه 


ومکذا عضي زهير في وصف سرعة ا مار 
بشه فىه سحیل ا مار بصوت انسان يدعو صاحه : 


اا سس 


كأن سحيله في کل فجر على 


وقد مر بنا بان في شعر لبمد فسا تشبيه سحله بغناء انان غوى :قد 


۳ مع ۶ .۰ 
سا2 بمورد دعاغ 


سکر . ویتضح في هذا التوافق الكمير بین زهير ولبيد » ومن السعب أت 
نقطع اہ نقل عن الآخر » فقد يككون هم ذا التوافق عن غير قصد او تأثر » 
وهذه الصور وغيرها شائعة في الشعر الجاهلى » وكلاهما مسبوق بأمرىء القیس 
الذي كان جلیا في هذا المدان . 0-0 ۱ 

ولكن الذي لا شك فيه » هو أن صورة ا مار عند لبمد أكثر دقة وتفصيلاً 
وبراعة منبا عند زهير » فلسد قد وقف وقفات فسة ٤‏ فصور ببراعة عواطف 
ا مار وأتانه »> وتفكير ال مار وعزعته وقوة مضائه » وخخالفة الأتان ومعاسرتها 
له » ودقق في رسم صورة الغبار التنازع بينها وشبہےە بالسرادق وبالضباب 
وبالنار الموقدة ٤‏ وتأمل كذلك في وصف الاء وعوم الاتان » وتنبه للضفادع 
وحکی صوتها الضعيف . وهکذا ند لبيداً جلما في وصافه مفتناً في رسم 


صوره . 
٤‏ - الفرس : 


م تحظ فرس لبيد بالعناية التي حظيت بها بقیة الوحوش » فليس لفرسه قصة 
مثل القصص الذي صاغه حول القرة والثور و اممار الان ٤‏ ولعل مرجع 


01 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


ذلك إلى آنه مساق قصصبا وحکی مشار اما لاما تشه ناته تلك فى صفاا 
وعاداتها وما لقت من مصائب ومحن» أما فرسه فم تكن له قصة لانه م يتخذه 
مثلا لناقته » وم يستعر من صفاته شيئاً لخصال ناقته ولدلك کان لبيد في وصف 
فرسه عجلاً غير مطيل » صرف همه لوصف جسمه ونشاطه وفرط سرعته » 
وكان لا بد أن يقترن وصف الفرس بذ کر فروسية لبيد وحسن بلائه في القتال» 
أو حين يحمي قومه ویکون ربيئة لهم . وفرس لبمد متميز بصفات » فهو ضخم 
به من ا ٹخاوف » ويقطع عليه الفاوز » فادا البعيد قريب > وهو کرم من عتاق 


سے 


ال قد لصق عذاره على خده الأسل الذي قل مه . وصدره مرتفع لیس 
به دنن أو تطامن » فاذا دفعه وأرخى من زمامه » عدا فاشتد في العدو كأنه 
نسر هبحته ريح الجنوب ٤‏ وانظر في هذه القطعة كيف جمےع لفرسه معاني 
النشاط والسرعة وا لحسن » في عبارة أنيقة رشقة » فبعد حديثه عن الروض 
يقول ١‏ : 

۰ 


کر ۳ و هم 
سرت نداه لم کرت و حوشه يغرب كجذع الحاجري الشذب 
ا مھ ×٠‏ 


١‏ الديوان ص ۱۲ - ١١‏ . سرت نداه : كنت أول من أنه » ونداه نباته . تسرب: 
ترج ترعی . الغرب : هنا القرس وهو حد كل شيء . المشذي : القشور عنه لغ . مطرد : 
فرس ہتز اذا مشی لنشاطه ومرحه . جلس : مشرف غلبظ . عرضت لم تنصب : يقول : هي 
مفروشة عوج والفرش ي الرجل اي لم تسو في ارتفاع وذلك اشد لقوائم الفرس . البراح : 
الستوي في الارض او الفضاء . نقضته : نظرت هل أرى فيه أحداً اخافه . اللبان : الصدر . 
اللحوض : القلبل اللحم . معروق الترارن : الجائبين . صلب : صلب شدید او حجارة السان. 
الشفر : الطریق في الجبل. انکافر : الليل وکل ما غطی شیثا فقد کفره . حافت عنه : ارتفمت 
عن السرج قلبلا . عجلان ملپب : اخذ في العدو الشدید كأنه یضطرم من شدة العدو . رضاك: 
یمطبك من التقریب رضاك . مار : عرق . عطفه : جاتيه . بدأب : يلج في عدره . هوی 
غداف : هوي هوي غداف والفداف طائر اسود عظم » الغراب او النسر . هبحته جنوبه : 
اعانته على طيرانه ويح الجنوب . أذراء : جوانب وهو ما استترت به من الریح . 


YoY 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


1 1 سس 
4 ۹ء 1 

0 ہے مطمثنا یئ لد تحرض ان شب 
عافست عنه 2 ناه شد من التقريب عحلان ملیب 
زاف فان تشر اذا ار ضا يزدك وان تقنم بذاك بیدا 
هوي غداف ہن جنوه ٠‏ حثیث الى أذراء طلح و 

ويتحدث لسد عن بطولته وقوة قلبه » حين خرج بزهو على ظبر فرسه وهو 
كامل العدة للقاء العدو ٤‏ ينظر الى قرسه نظرة تدقق وتأمل فصفه وصفاً 
دققا فى حسن شاته وأعضائه » فپو قصير الأرساغ ‏ وقصرها مود من 
جاد الخيل » وهو شديد الأسر > موش الخلق ٤‏ مرتفع الكتفين ٤‏ مدمج 
الکفل ٤‏ طویل الظہر > خفیف نشيط سربع ا حر کة ان الصوت » تعود 
الصببل عند مشارف الأحماء حين بعود من غزوة أو بفرغ من غارة » وادا ما 
مي وتصبب العرق من جسمه » انساب على متنه الأملس کا ینساب الماء على 
الصخرة الناعمة الملساء . ولسد معجب شدید الاعجاب سرعته وفرط نشاطه » 
حتى انه يشببه في هذه الحال بالشاهين القوي حين ينطلق مسرعا في غير ضعف 
ولا عجز يقول ۲ : 





+ الدبوان ص ۱۸٩‏ مه١.‏ غير طويل الحتبل : غير طويل الارساغ » وا حتبل : 
موضع الحيل من رسقه : سام الوجه : اي مول على كريبة الجري . الخارك : فروع الکتفین » 
الكاهل . الغيط : قتب افودج » اي كأن ظبره غبيط . محبوك الکفل : عجزه مدمج فيه 
استواء مع ارتفاع . العبوب + الفرس الطويل السريع او الكثير الجري اس شود سد 
ےم یکون في صوته جشة , الزج : السنان هنا» والزج ات , النتخل: 
النتقی اي رأس هذا الفرس مع رأس الزج يباريه ده الاسیل . : الاين ا الص لا ماء 
فيه . الصفا : الصخرة اللساء , الوشل ہے سو وہ کر . السوذانق : 
الشاهين ار الصقر . اجدلی : نسبة الى الاجدل وهو الصقر . الوکل : الضعيف البلید العاجز . 


Yor 


رر 
ےتا مرا 
E‏ 


ولقد أغدو وما يعديني صاحب غير طويئل لمحتل 
سام اش فد ا ظط الحارك محبوك الكل" 
یش الصسوت یوب اذا طرق الي من الغزوِ صبل 
بطرد الج ياري ظله باسنل کاتان ‏ التتفل 
وعلاه ربد الخض كما زل عن ظبر الصفا ماء الول 
رکا ملجم شوذانقت) اجدلاً » كه غير و کل 

وعلى مثل هذا الجواد بقضي نهاره » أو بترصد لعدوه » أو يغير ويغزو » 
ولا شك أن لسدا قد آفاد من خبرات الشعراء السابقین في تصوير سرعة الفرس» 
وقوة شده » فہو في قوله : ۱ 

بطرد الج يباري ظله بأسيل كالسنان النتخل 


قد آفاد من قول امریء القدس ۱ : 


بباري شباة ارم خذٌ مذلق کصفح السنان اللي التحیض 


۰ - دیران امرىء القيس ص ۱۰4٩‏ والعقد الثمين ص ٠١۸‏ . شباۃ الرمح : طرفه . 
مذلق : محدد . كصفح السئان : كحجر المسن , النحيض + المرقق . 


۲۵ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


و ما یدخل هذا الدخل قول لبيد في كتيبة فیہا خیول کا مام تباري الرماح 
عند العشى ١‏ ۰ 


ومشعاة رَهواً كأن جبادھا ۱ ام تار ان 7 سوافلا 


وأبرز ما يلاحظ في وصف لسد للخمل عنايته محر کتها وسر تہا ونشاطبا » 
ولذلك شبهها بالصقر - کیا مر - وبالنعام » وپامامة » في قوله ۲ : 


ولج" طرد التعام ره حتی اذاسخشت وخف عظان 
قلقت رِحالتہا وأسبل حرھا وأبتل من ید ا می جزا ہا 
ترقى وتطعن في العنان وتنتحي ورد الحامة إذ اجد تماما 

ويصفها قوية نشيطة في كل آحواها حين يخرج بها أو حين یمود بها بعد جہد 


وعناء 2 فادا ما ارا حوها ووضعوا عنہا الالناد » ظلت على حماسا وهمامها 
ذاك » لا يكاد یضبطہا ضابط الا بالأعنة والساحل ۳ . 


۱ الدیوان ص ۰۲ ۲ . مشعلة : صفة لکتيبة بمعنى كثيرة العدد منتشرة . السواقل : مم 
سافلة وهي نقیض العالیة في الرمح . رهوا : سهلة السبر . 

۴ الدیوان ص ۳۱۰ - ۳۱۷ . رفعتها : طردتها وحثثتها . طرد النعام : عدو النعام , 
الشل : السوق . سخنت : حميت . خف عظامها : اسرعت . الرحالة : سرج من جسلد الشاء 
وربا کان من لبود. اسبل نحرها : سال منه العرق . ا حمی : العرق . ترقی : ترفع رأسها . 
تنتحي : تقصد . الحامة : القطاة . أجد حمامها : جد في الطيران الى الورد . 

» - الديوان ص ۲۵4 - ۲۰۰ . نضحت اعطافہا و کواھلہا : اي بالعرق» بريد اراحوها 
بعد التعب , الدرء : الموج في القناة والعصا . الساحل : ج مسحل » وهي الحديدة التي تجمل في 


فم الفرس لیخضع . 


ارم e‏ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


اذا وضعوا آلیادها عن متونا 
وقد متحت اعطافبا والکواهل 


پلاقون منها فرظ حل وجرأق 
اذا لى تقوم درن الساحل 


واذاكان وصف لبمد للفرس سريعا في أبيات ذوات عدد » فانه وفاه حقه 
فذ کر أوصافه اطسمة » وصور حالته » وبين طباعه » وعين مزاياه » فكأنك 
حين تقرأ شعره في الفرس تری صورة جميلة فیہا حياة وحركة وها هباب في 
الزمام » ونشاط حین تعدو أو تسیر . 


: حيوانات أخرى‎ - ٥ 


ولببد مولع بذ کر ضروب من الحبوان » منه ما يقف عنده فيطيل الوقوف 
ويصفه فسجمد وصفه ٤‏ ویتوم له قصة فیقصہا > أو حادثة فيروها . ومنه ما 
برد ذكره في سباق تشبيه أو تش فیذکره في أبيات قلائل . ومن هذه 
الحموانات الق تعرض لذكرها من غير تفصیل : الظبي والنعامة والوعل و كلب 
ان والصقر والأسد والضفدع والذئب والجامة والفراب . وكل هذه 
الحموانات ما تحفل بها بيئته » وللسد فیہا بصر ٤‏ وله علم بطباعبا وغرائزها 
وأشكالا . 

وقد ظہر حب لسد للحبوان - سواء في ذلك الآليف أم المتوحش - 
من كثرة ما أفرد له من شعر » وما أعاره من خصال الانسان وعواطفه . 
وکا استعار لس لناقته صفات الثور والبقرة » وصفات ا مار والأافت 


۲٥ 


رو یم 
ےتا ا 
کر و اد 


فروی لكل ذلك قصصاً » فانه استعار لناقته أيضاً صفات النعام 
واستطرد ليحکي قصة الظام والنعامة » فقال بعد حدیثه عن الثور ۱ 


أفذاك أم صعل كأن عفاءه 
پلقی سقيط عفائه متقاصراً 
مو کسافلة العاف وظفه 
کلف بعارية الوظف شيلة 
ظلت تلم من باه صعائد 
دا من انوم ضبطه لتلا 
حتى اذا أَفدَ العثي یگ 


E 


: افذاك‎ . ١٤۹ - ۱٤۷ الديوان ص‎ - ١ 


الرأس . عقاءه : رلشه 7 أوزاع : قطمع 


عاقد منكب : اذا تقيض فقد عقد منكيه , 
القناة وظيفه : 
العف م اطع ال ران 
الشرى : شجر النظل . خدطان : 


اي الأور . صعل : 
. القاء : ما ااقي من تيء فمو آلقاء ۰ اي ريشه كأنبها 
خرق عل اغصان . سقط : ما سقط من ریشه . متقاصراً : 
اران : باطن اطلق ای حلقومه ومريئه . كسافلة 
اي طويل الساقين وسافة القناة : 


اغا 


للشد عاقد وجران 


اوزاع اء على 


ان جزجوه صفیح كران 
يمي خلال القن ي في خیطان 
بين السلیل ومدفع السلان 
ووادرا من حنظل 
مبیت ربعي التِتاج هجان 
رهم الربمع ببرقة الكبّوان 


النمام دقری العاق صقر 


تما > اذا اراد ان يعدو أحكمم, 


قوق الزج من الرمح . حۇحۇە : صدره , 
البر بط او المود . كلف : حب لأنثاه ۰ 
ج خبط وهو ا جماعة من النعام وغبر النعام . نباہ 


ثملة : سريعة . 


2 واحدھا 


ہی ودر موضم مط‌ئ له حاجز ينتمي المه السمل 2 صعائد 0 موضع 7 اللىل ۰ واد . التنوم ع 


شحر . خبطه الندی : د یصہبه الطر . توادر : 
وخضرته » وکل شيء فيه طرائق صفرة وخضرة وبداض فہو خطب , أقد المذي 


ما مقط من الحنظل 5 


اخطان : صفرة الحنظل 
: عجل عليها. 


تروحا منت ربعي النتاج: اي عاد الظلم والاعامة الى یضیا, محان : ابض و الرم الامطار 


الصمفمة 5 البرقة و رهل خلطه حصماء 


۱۷ 


5 الکوان ۽ واد , 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


فپذا الظلم صغير الرأس دقيق العنق كأن ريشه خلقان بالية القیت على 
اغصان ٤‏ ساقه هزيلة دقیقة تشبه الرمح » وصدره مثل أخشاب العود » وقد 
بدا كذلك حين تسا للبروب ٤‏ فجمع نفسه وقیضص حسمه وهو كلف بأنثاه 
ذات الساق العارية ٤‏ وهي خفيفة سريعة عند العدو ٤‏ وراح وایاها بنتظیان مع 
جماعة النعام ٤‏ يتمعان الثمر » وقد سارا من أرض ( صعائد ) هابطين في وادي 
المتساقط ذا اللون الاخضر الذى خالطته صفرة ٤‏ وكان ذلك دأبها اذ أدر کہا 
الشی ٤‏ فرجعا الى ىضما الذي وضعاه منذ الربيع فتغير عبده لما اصابه من 


ويصور لبيد حنان الأمومة في الظبیة حين يشبه حبيبته بها » فبي ظبية 
ولود » أدماء اللون » ترتاد مسايل الماه » قد أنامت طلاها الغضيض الطرف 
الین الاظلاف » الذي قد اشتد لمه » أنامته في موضع بذات السلم » وهي منه 
عن كشب ترقمه وترعاه خوفا علمه من وحوش الصحاري وعوادي الأيام ۲ : 
لبالي تحت الخدر يني مصيفة من الاذم ترتاد الشروج القوابلا 
A‏ 2 ۱ 20 3 
أنامتغضيض الطرف ر خصاظلوفه بذات اسل من دحبضة جادلا 
4 0 ا ۰ رو 
مدی العين منبا أن يُراعَ بنجوة کقدر النجيث ما یذ الناضلا 





۱ - الدبران ص ۵ ع ۳ - ٢٢٢‏ . ثني؛ ظبية ولدت بطنين. مصيفة: ولدت بعدما كبرت . 
الشروج : مسایل الماء واحدما شرج . القوابل : ما قابلك من الوادي . غضيض الطرف : قاتر. 
. ذات السلم : موضع . دحمضة : بلد . جادل : حين اشتد طمه . مدی العين منبا : بقدر ما 
منپا من التراب اي فولدها منہا کا كان الفرض من الرامي . ما يبذ الناضلا : ما يفوت الرامي ان 
سلغه . 


۳۵۸ 


ارم یم 
ےہا ۱9۳ 
سے 


ہے جس ہے هر" ےت 0 
لرادي ۱ 


e‏ وأطفلت بلجبلتين ظباؤها ونعامبا 
والعين ساکنة على أطلائها عوذا تأجل بالفضاہ ماما 


سے 


او ےو ےہ یو و۳ 
واللون » حين نزل الطر و آینم النبت ٤‏ وهذا النظر يذ كرتا عنظر للصوان عند 


زهير ۲ : 
دار الها بالرقتين كأنها مراجم وشم في نواشر معصر 
بہا لين والارام شين خلفة واطلازها ينبضن من كل منم 


وللبيد مشهد آخر شبیه بهذا حيث وصف ديار حبيبته التي اقفرت وصارت 





. الديوان ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . الايقان : جرجير البر . الجبلتان : جانبا الوادي‎ - ١ 
العين : البقر میت بذلك لکبر عبونبا . اطلاژما : اولادها » واحدها طلا . عوذا : حدیثات‎ 
. النتاج . تأجل : تسیر اجلا أي قطماناً . البهام : اولاد الضأن وهنا اراد البقر الوحشي‎ 

۲ - دیوان ژهر ص ه . الرقتان : احداهما قرب الدينة والاخری قرب البصرة . مراجم 
وشم : تردیده لیثبت . النواشر : عصب الذراع واحدها ناشرة . الارام : الظباء السمض . 


؟ ‏ الديوان ص ۱۳۹ - ۱۰ . الحنظلية : امرأة . آياتها : علاماتها . کنہہل : شجر 
عظام . الغلان : أودية الشحر واحدھا غال . الخيط : جماعة النعام , الاحدان : جمعه والواحد 
مفرده » اي متفرقة . ا حاذلات : الظباء والبقر اذا تبعت صواحبہا وتركت اولادها . الجاذر : 
اولاد البقر ج جوذر . حائية : عاطفة على آولادها . ۱ 


۲۹ 


"رم دج | 
ترا 7 ام 
aE‏ 


للحنظلة أصبحت اا دار قن تحت کنیل الفلان 


خلدت ول يخلد بہا من لہا وتبدلت خیطاً من الاحدان 


ولعل فيا تقدم من وصف لبيد للحیوان غناء > فقد ظبر بوضوح كلف لبيد 
وأناقة وامعان . ولننظر بعد هذا في وصف لسد للطبیعة الصامتة . 


1 

وصف الطبيعة من غير ا حیوان : 

قد تبدو آوصاف لسد في الحبوان وفي الطبيعة منفصلاً - وهذا ما يقتضيه 
التبويب النہجي - ولكنها في حقيقتها غير ذلك » فہي متصلة مترابطة » بل 
متداخلة في أكثر الأحايين » واذا نظرنا في معلقة لبمد وني قصائده الطوال نجد 
الموضوعات تتتابع مترابطة » فحديثه عن الديار وأقفارها ٤‏ يفضي الى وصف 
الأمطار والسحب وأنواعبا وألوانها » وتكون من مذه السحب والأمطار 
والسمول الجارفة والأرض الندية التي تنبت العشب وينجم فيها الزرع فتسکنها 
البہائم » وتطمئن البپا ثم تضع صغارها هنالك ويتجدد لذلك منظر الحبوان في 
حر كته ونقلته » فاذا أمعن في النظر في همذه الدیار » شبہہا بالكتابة التي 
انطمست معالمها » وبری في هذه الرسوم شیپ ا براه في الوشم ودارات الواشمة 
وذر نؤورها » وهكذا تتکون لدى لسد لوحة زاهية » كل جزء فیہا مکمل 
لجزء آخر » وکا أجال النظر فيبا وجد معام جديدة تستحق الوصف 
والتشسمه وهكذا . 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


وقد رمم لبيد للطبيعة لوحات كثيرة » بد التأمل فما : الطر والسحاب 
والسبول والتبات و الریاض والنخیل ٤‏ وظلام اللبل ونجوم السماء » وبرد الشتاء 
وحر الحاجرة» ویامح السرآب واليرق» ویعرف الطرق وعبون المناه و الاحواض 
والدلاء ... واذا وصف لسد روضة من الرياض ٤‏ فلا يقف عند هذه الروضة 
وحدها > بل لا بد أن بتحدث عن الطر والندی ولون النبات الزاهي حين 
تنشر عليه الشمس ضاء‌ها قنیدو ژاهبا متألقا . ويپيء لسد هذا النظر عادة 
يدا الحدیث عن فرسه الذي قطم هذا الروض ورعاه قبل أن ترعاه البپائم 
و الوحوش » على شاكلة ما يقول ' : 


وغیث بد كداك يزين وهاده نبات كوشي العبقري اخلب 
نچ ے 0 ۲ 53 


هتوف متی ینزف شا الوبل نسکب 
بذي بہجة كن القانب صوبَهُ. وزبنه آطراف نبت نشب 
جلاه طلوع الشمس لا هبطته . وأشرفت من فطفانه فوق مرقب 


سا مھ و 


۲ 2 2 و و ۳ و 8 
سرت نداه لم قرب وحوشه ‏ بغرب کجذع ا حاجري الشذب 


۱ الديوان ص ۱۱ - ۱۲. غيث ؛ نيت » والفیث مطر وسحاب ايضاً . الدكداك : 
ما ارتفع واستوى من الارض . وهاده : الارض الطمئنة واحدها وهدة . العقری : تبة الى 
ارض عبقر . خلب : خطط بألوان الصبغ . أربت : اقامت . الوطفاء : السحابة القريبة من 
الارض . جونة : سوداء . هتوف : فما صوت من الرعد . ينزف ذا الوبل : يذهب » اي تأني 
عطر بعد مطر . الببدة : الزهر والحسن » اي بطر ذي ببحة اي ذي نبات حسن . المقانب : 
ألواناً من الزهر . جلاه : حسته طلوع الشمس . القضفان : جبال صغار . المرقب : اعل الجبل 
أو مكان الترقب . بسرت : كنت ارل من أثاہ . الغرب : هنا الفرس . 


۲۱۷ 


آرم مہ 
ےہا ۱9۳ 
سے 


ولبید مولع بذ کر السحاب والطر ٤‏ معجب بالبرق » بنظر البه ویتأمل 
فيه » فرب لبلة بات متكا على مرفقمه يرقب فمپا البرق امع في السماء ما يكاد 
بخبو حتى يضيء » وب فع أمامه سحاب كثيف ثقبل » فاذا لمع البرق تحلى 
ضياؤه على هذه السحب » فكأنها ‏ حينئذ - ملاحف بیض منشورة . ويتسمع 
الى هزم الرعد فسخال قطعاتا من الاغنام » أخذ الرئیس مرباعه منها فافترقت 
الأمبات عن صغارها ها تنفك في ثغاء وصیاح ٤‏ حتی اذا نزل الطر وساح في 
الأرض فصار سبولاً تفزع من هوله الوعول فتنحط من شعاف اطبال > وتخرج 
النعاج من مواطنہا قطعاناً بدفعپا السيل وخفها الطر ٤‏ ويلتفت لسد الى هذه 
النعاج والوعول وقد بللها المطر » ويرى متونها وقد جلاها الماء كأنها اؤلؤ جديد 
جلاه غامان الصاغة » وهذا المطر الكثيف قد تجمع وصار سبولاً متدافعة ملأت 
الاودية فالتقى بذلك سیل (البدي ) وسیل (الكلاب ) ٤‏ فأي الموجين ظهر 
دفع سيل الوادي الآخر » وبری لببد سبل الركاء وقد ملاه الماء حتى أفعم » 
فتحضر في ذهنه صورة ساق من سقاة العجم علا جاببة كبيرة ويفطن لسد 
ظرانت: خر فالنمات والغثاء قد طفا على وجه هذا السيل الطامي» والامطار 
ما زالت هاطلة وریاح الشمال تدفع السحب الثقملة » فیرجو لذلك أن طل في 
أرض الحجاز ٤‏ وتتليء بالاء أوديتها > وتنبت في قرى حہیبتہ أحرار البقول 
ويانع الزهر » لترعاه أسماء وبرعاه قومپا ذوي المجد وا حسب وانظر في هذه 
القطعة دن فتاه انيد گت بد اه اق او کت أنهاها رياضاً ناضرة 
ترعاها أماء حبييته : 


با هل ترى البرق بت أرقبة يزجي يا اذا خبا قبا 
قعدت وحدي له وقال أبو' لل متی ی فقد دأيا 
كأن فيه لا ارتفقت له ريطأ ومرباح غانم سا 
فجاد نوا الى مداخل فالصخ رة آمست نعاجه نصا 


۲۲ 


"رم e‏ 
ا 81 - 1 
تو ا 


تد َحَدْرَ العصم" من عماية للسب 

فالاه لو متونبن 3 
لاقى البدي الکلاب فاعتلبا 
فدعدعا ثيه الرکاہ کا 
فكل واد هدت سرالہہ 
تالی تیم ها باتوی نها 
شلك سا لایر هه 


مو 


لقع من يته اسي إذا 


ل وقطی بصاحة الارا 
جلو التلاميذ لولواً قشبا 
ج ای ای 

دعدع ساقي الأعاجم اا 
تام و ا 
ثم ازدهته الال فاقلا ' 
يسقي بلاداً قد أمحلت حقبا 
أنبت نحن التتقول وال 


وق قصيدة ثانية يعمد لد الصورة العامة نفا » بندو‌ها بالبری والمطر 
والسل وینما بنبات برعاه قومه وترعاه حسته ¢ ولکن الصورة هذه وان 
شابہت آختها تلك في موضوعہا » فہي تختلف عنما اختلافا كبيراً في الصاغة 


والتفاصیل و الاألوان » فثله في هذا مثل رسام فنان بارع ٤‏ 


موضوع واحد ويجعل لكل لوحة جاها وروعتها وألوانپا وجوها وأثرها فسمن 


براها . فانظر الى الصورة الاولى ثم ضع 





۱ الديوان ص ۲۹ - سم 


. پزجی : يوق . ا بی : السحاب 


إزاءها الصورة الثاسة فستحد براعة 


تب 


ثقب : اضاء ام ین اقب ند يت ۰ ویط میا مت 
E‏ : موضعان " + الاوعال سیت بل ۰ 


التلاميذ : غامان الصاغة ( فارمي ) . 
الأتي : الموج . دعدع : ملا . الركاء ؛ موضع . 


البدی 0 : 


اعتاحا : 
, الغرب : القدح . 


التقی طرفاهما . 
حوالمه : 


وادیان . 


: معظمه 


الاردية التي تاخذ منه . الدياء : القرع . الأعر 3 1 پارض احاز . ریقه : اول مطره . 


احرار البقرل : ما لان مله ول تكن له مرارة . 


۳۹۲ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


لسد وسحره في كل صورة » بل في كل بدت ٤‏ من غير تکرار للفن ٤‏ وان كرر 


الموضوع » واليك اللوحة الثانية ۱ : 


آصا رى بربقاً هب وهنا 
أرقت لہ وأنجد بعد هذه 
بضيء ربابدُ في المڙن شا 
کان مصفحات ف زا 
فأفرع في الرباب يقود بلق 
وأصبح راسيا برضام دَهرٍ 
على الأعراض أين جانبيه 
وأردف مرن الملحين ولا 
فبات السيل يركب جانبيه 


کسباح اعون الذبال 
راان عل شعّب الرحال 
قياماً الراب وبلالال 
را تَا فا اتاج 
وڈ تذب عن الیخال 
وسال به ال نی ارول 
7 ورب أل 
سريعاً صوبه سرب العزالي 
من الغان کاعمد اال 


+ الدبوان ص ۸۸ - ۹۳ء هب : لمع وأضاء . وهنا : بعد ساعة من ال . آنجد : 
ارتفع وأخذ البرق الى ناحمة نجد . شعب الرحال : عیداتہا . الرباب : السحاب الذي تراه كأنه 
متدل كأنه اعناق النمام . الألال : الحراب واحدها ألة . الصفحات : الابل التي قد صفحت عن 
اولادها اي عزلت عنما . الانواح : النساء ينحن . الآ لي : ا حرق التي تككون مع المرأة تحر کہا 
تندب با . وقیل الصفحات . السیوف . افرع : هبط وسال , الرباب : ها هنا موضع ارض بين 
ديار بني عامر واطارث بن كعب , مجوفة : جوفت ببیاض في جنوبها ويطونها . رضام : حجارة 
عظام . صاحة : جيل . رمك : سود . الاعراض : الارضن , كوري : جاني . اال : اسم 
جبل . الملحين : موضم , المزالي : مخارج الاء من السحاب واحدها عزلاء , البقار : جبل وقیل 
واد . العمد : الذي يشتكي سنامه . الشث : شجرة من شجر السراة . الوباً : امرض . سمي : 
هنا ترخم اسهاء ولیس کا قال الشارح : سیاء . 


نس 


آرم مہ 
ےہا ۱9۳ 
سے 


زنط خاش صا مرن ذر ايها کان وعوطا رمك الال ١‏ 
5 . 0 © 8 
اقول وصوبه مني بعيد بحط الشث من قلل الجبال 


ب ۶ ِ 0 

سقی قوعي بي مد واسقی نبرا والقبائل من هلال 
رعوه مربعا وتصيفوة. بلا وبا. مي ولا وبال 

فلبيد لا يصور البرق وحده » وانما بوفر لصورته کل أسباب الکمال فپو 
يحدد الزمن » بعد هدء من الليل حين نام اصحابه على شعب رحاهم فہم على هذا 
في قافلة راحلة » وهو بنظر في جوف اللمل وقد سپر لهذا البرق » وصوبه نحو 
جد ٤‏ ولبيد وصحبه فما يبدو في تهامة من.أرض الححاز » وبرسم لبيد:صورة 
دقيقة رائعة حين يشيء البرق فیسطم ضوہہ على صفحة السحاب الاسود الكشف 
المتدلي » و كأن الرائي بری أحباشا حاربين شديدي السواد شپروا حراباً ببضاء 
ساطعة > ويستعير لسد للرعد من الابل رغاءها حين تعزل عن صغارها وقنع 
منپا » فتحن الا هادرة مرزمة ٤‏ وستعیر من النساء النائحات واحہن وند,پن 
وهن بحر كن خرقا سود يندين بها » وقد لاحظ في ذلك لون قطم السحب السود 
حين تتحرك في كبد السماء » ولا يترك لسد هذه الصورة دون أن محققہا 
ويستكمل جوانبہا » فقد هطلت الامطار في موضع من ديار بني عامر من هذه 
السحب المتدلية التي يسطع فیہا البرق فتبدو كأنها خمل فبہا لونان : أسود 
وأبيض » البياض في بطون الخيل وصفاحها وهي ترمح عن صغارها » وتجمعت 
الامطار فاذا هي سول في أرض شاسعة تمتد من جبل ( دهر ) حتی ( أثال ) 
واتحدر السیل فتدفق نحو ( املحّن ) فغطى جانبيه » وقد ذعرت الوحوش في 
جبل (صاحة ) فأنحطت هاربة مافة أن حرفبا هذا السل کا جرف اشحار 


١‏ ہم جاء هذا البيت في الديوان بعد قوله : واصبح راا ۰۰ وموضعه المناسب هنا کا جاء 
في احدی النےخ الخطية 1 


۳۹۵ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


الشث من أعلى الال ٤‏ ولسد يعبد عن هذه الدیار ٤‏ وهو على بعده يدعو لقومه 
بني جد - وفیہم أسماء ‏ ان برعوا نبت السماء ربيعا وصیفاً هانئين منعمین 


مبرأن من کل داء أو وباء . 


ولا تخفى في هذه اللوحة » عناية لسد بالألوان والحركة وحسن الاستمارة 
وجمال التشده و خاصة في الأببات الثلاثة ( الثالث والرابع والخامس ) . وهذا 
يدل على سعة خبال لبيد وخصب قريحته > ورهافة حسه وبراعته في التعبير عن 
المعاني الدقيقة . 


وقد شاهد لسد في بيئته جملة مناظر فوصفها وصفاً دققاً » منها الحوض فيه 
ماء قد طال عليه الأمد » وبعد عبده بالساكنين » فتغیر لونه وتبدل طعمه > 
وطفا عله الطحلب » فاذا جاء ليستقي أو يسقي ناقته هرق الماء من الدلو في 
الحوض القدم التثم الذي عبشت به الرياح والامطار » فاذا بلته الساء سمع له 
ای روک 


فوردنا فال قراط القطا :إن من وردي خلس انل 
طامي العَرْمض لا عبت لہ بانس بعد حول قد کمل 
فرقا لما في دار لضراحيه یش بابلل 


راسخ الدّمن عل أعضاده مت کل ريح وسيل 





+ الديوان ص ۱۸۳ - ٤‏ ..۔ قراط القطا : اوائلبا » ج فارط اي مابق الى الماء . 
ان من وردي : من عادتي. التفلس : السير بغلس وهو ظلمة آخر اللل . النہل : الشربة الارلى. 
المرمض : الطحلب او اخُضرۃ عل الاء يصف غدير؟ مبحوراً . الداثر : الدارس اي حوض 
دارس . نش الغدير : يبس ماؤه ونضب , اعضاده : جواتيه . السبل : المطر السبل . 


۳۹۹ 


رف ذم + 
ےتا مرا 
متسد 


وانظر في قوله (لضواحبه نشيش بالبلل) كيف فطن الى هذا الصوت فمثل » 
فكأنك تشہد الحوض وتسمع صوت الماء فيه . ولا يقف لميد: عند الصوت 
فحسب » بل يصف لون الماء وما طفا عليه » ويذهب أبعد من ذلك فيبين طعم 
الماء فقد غدا حامضا "ال العتبق الذي خالط التوابل ۲ : 


فسافت قدیاً عبده بأیسه کہ خالط الل العتمق التوابلد 


وفي شعر لسد صور كثيرة موضوعات يطول حصرها » و كلبا مستمد من 
بيئته . ولعل لكثرة آسفاره التي ذکرها في شعره أثراً فی كثرة موصوفاته » 


وهو في أكثر ما وصف کان بارعا ماهر » یلم پالصورة ویدقق شپاوپسیء شا 


أسياف اود وال کال : 


وأعحاوالة أن أنظر في ارات له راتحا کہا کاش ا 








۱ - الدیوان ص ۲۳۳ , مافت : شربت . قدعا عبده : اي ماه ۸ بطرقه احد منذ عبد 
وشبه طعمه بطعم الخل العتمق اذا وضعت فيه التوابل ۰ اي فاسد لقدمه . 


۲۷ 


بر ۷۱ 
۱ س ےم 81 - 1 
72 عه لال 


۳ 
خصائص الوصف في شعر لبيد 


سم نا ظا عفن ساس حرف تند ا أجل 
ما تفرق هنبا . وأول ما بلاحظ في ذلك أن لبيداً يم بالصورة إماما تاما > فهو 
يستوعبها » ويستحصر دقائقپا » ويحصر أطرافبا ويستقصي جوانبها» فبو دقيق 
في تعبيره متمکن من فنه صناع ماهر > يظبر في شعره أثر الروية والتمہل و احاله 
النظر » وفن لبد في هذا بسط جميل من غير ضعف ولا تعقيد » ولا شك أن 
الساطة في أوصافه مظبر من مظاهر بيئته فحياته بسيطة واضحة بساطة 
الصحراء ووضوح الشمس > / تعقدها الحضارة ول يفسدها الترف » والبساطة 
هذه لا تناقض إجالة النظر وصقل الفكرة وشحذ الاهن » فبذه وسائل يتحسن 
بها القن و بزداد جودة . ولعل مما برتبط بالساطة هذه صدق التعبير عن المشاعر 
ا » فيو حان دصور عواطف الحوان ومشاعره اغا e‏ 
المشاهد من خلال عواطفه وأحاسيسه هو » من غير تلفسق أو مبالفة ولا اسر 
أو غلو . 


وما برتبط بالبساطة أيض] » الابجاز ٤‏ فصور لد وقصصه موحزة لا 
تطويل فہا » ويخاصة حين يصف الطبيعة الصامتة » فقد يككتفي ببیت أو اثنين 
في وصف موضوع معين » کا فعل في وصفه للسراب والنجوم والغروب والحوض 
والطريق . 


ضاف لبيد لوحات كاملة يوفر لها كل أسباب الصور | الذالة الموحمة المؤثرة 
فیہا ابو الملائم من المكان والزمان واللون والحركة وحتى الصوت في بعض 
الأحايين ٤‏ وقد مر في نمادحه الكثير من هذه العناصر و حخاصة اللون والحركة » 


۲۸ 


رو یم 
ےتا ا 
اد 


فو کلف بها » كثير التأكيد علیہا » بلقانا ذلك في وصفه للصوان » في اوت 
شرته ولون قوائه والتاعه وسط الظلام ۹ وحر کته حين رح وحن يعدو في 
ذهابه بعبداً بقضي شہور الشتاء وني عودته ساعماً نحو الاء » في هريه من الصاد 
وكلابه وني مقاتلته هذه الکلاب > ول تكن ا ر كة واللون في وصف ال بوان 
فحسب » بل تجدھا في وصف البرق والسحاب والسيل والروض > وحسبك ان 
تنظر في هذه الأببات لترى مقدار كلف لسد ہذہ الألوان واحرکات ١‏ : 


ی ۶ ربا به یی ادن تما قاتا با سر اب وبالالال 
كأن صفحتات دراه جار اجنیا ع سال 
فأفرغ في الراب يقود بلق مجر تذب عن السخال 


ویعنی لبد في آوصافه بوصف ا ال أ كثر من عنانته بوصف اشضئثة > فبو 
حان يصف ا حبوان يصور مرحه ونشاطه وسرعته » خوفه ووساوسه وسذره 
وجرأته واقدامه وشدة بطشه » و مذا وضحت في شعره ثلائة أمور متلازمة : 
القصة والتشسه والاستطراد . 


ويظبر الفرق واضحاً بين لسد في عنايته بالحال وبين طرفة في عنایته بالهيئة 
في وصف الناقة » فقد وصف طرفة ناقته وصفاً حسا > رہم جسمہا بدقة 
وتفصیل » وأشار الى كل عضو من أعضائها وکل عرق من عروقبا » أما لبيد فقد 
وصف خلق اقته ونشاطبا وهنامپا وعواطفپا وعاداتها » ناقة طرفة صسورة 
مجسمة صامتة من غير حباة > وناقة لببد حباة وحركة وطباع . على ان لسد م 
همل في أوصافه هىئة ا لحبوان وببان أعضائه وتصوير جسمه وحسن شاته 


: الدیوان ص ۸۹ س 6 رہاہے : سحايه المتدلي . والرباب : موضع . الا لي‎ - ١ 
. الخرق . الابلق : الأبيض والاسود‎ 


۳۹۹ 


"رم م۱۷۶ 
سنا پچ ڑا 
وا 


ولکن الصفة الغالبة المارزة في أوصافه هي وصف الصال المعنوية والأحوال 
اللفستة » وهذه ظاهرة عزيزة في الشعر الجاهلي تميز مها لسد مع قله قلىلة من 
شعراء الجاهلة . 


ويتضم في وصف لبيد للحيوان الناحية الانسانیة فهو ارو يحب الحيوارن 
ومحنو علبه ضنحیه من عوادي الزمان وغدر الصاد وكلابه ٤‏ وهو ثاناً يضفي 
على ا لوان من صفات الانسان وعواطقه » وش س لوك الحنوان کا دفسر 
سلو که هو » وغير بسد أن یکون ذکره ىاة الثور ومحنته وخاوفه » تعبیراً 
عن مخنة البدوي في الصحراء وخاوفه » حين يغشاه الليل بظلامه وصته » 
فلوذ بأرطاة وهو برتحف من قسوة ريح الشمال و شدة الطر » ویتوحس حر کة 
الحوان وغدر وحوش الفلاة وزواحف الارض » بل ان تصوير نفسية ال حبوان 
تعبير عن نفستة الشاعر وعواطفه وأمانيه » ولعله يحد في قصة الحبوان تنفيساً 
عن خلعات صيره © لام رما كان الور تک آو القرة أو اظار ب متصرا حبن 
يصطرع مع الكلاب فيصرعبا او حين يعارك امار ا مر الأخرى لیفوز بأتانه 
فيحظى بها ويصطفيها لنفسه . 


وما يلاحظ فى وصف الحبوان أيضا امل الى ابراز الضخامة الجسمية 
والعظمة والقوة » أكثر من ميله الى ابراز محاسن الجسم وجمال أعضائه » فالناقة 
عالية ضخمة طويلة الجسم متينة البناء > والفرس طويل مرتفع الكفل مستوي 
الظہر بارز الكتفين طويل العنق ٤‏ وا مار جأب شتم الوجه» وهكذ فالضخامة 
والطول والقوة وشدة الجسم ومتانته » هي الصفات المارزة في وصف الحيوان . 

وآخر ما يلاحظ فی خصائص وصفه » ان بعض صوره مكررة » وقد مر 
ذلك في وصف السحاب والمطر والسل » وني وصف ا مار وأتانه » ولا شك 


۳۷۰ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


" ان مرجع هذا الى الميئة التي تتکرر فما الشاهد وتتشابه فما الصور . وقد 
استطاع لبد ببراعة واتقان أن بحعل لكل مشہد لونا و أثراً فى النفس مختلف 
1 عن الشرد الآخر ¢ وان كان سنمپه ف اطار ه العام ۰ 


وما یکن من شيء فان الوصف عند لبيد » فن بلغ به مبلفاً كبيراً من 
الحسن والجودة » ولال لك استغرق الوصف جزءاً كبيراً من شعره وعالج 
موضوعات کثبرة واسعة » فم یکن ضبق الأفق محدود النظر متتصراً على 
موصوف بعینه ٤‏ پل كانت الطبيعة الرحبة الواسعة میدانه الواسع القسیح . 


۷1 


ITD 
1 خر جر‎ ۱ 
ےس اد‎ 


ا 


عرف لسد في حباته الجاهلية أنه صاحب فخر » فخر بنفسه وفخر بقومه » 
وهذا أمر طسعي فقد كانت له مكانة كبيرة في قومه » وله بلاء عظم في الدفاع 
عنهم والذب عن أعراضهم » فہو مثلیم في ا جالس وناصرم اذا افتخر الناس ٤‏ 
وقد مر في حماة القسلة ان بني عامر من القبائل الكبرى التي لها شأنها ومکانتہا » 
وها آیامپا الكثيرة وحروبها ا لتوالیة » فبي قسلة حربية ما تكاد تفرغ من 
معر كة الا ىء نفسپا لعر كة أخرى ٤‏ وتاريخ العامريين في حقیقته هو تاریخ 
البطولة والفروسیة في نحد » فقد نبغ في هذه القبيلة جمبرة كبيرة من الفرسان 
الأبطال والفتمان المقاتلين . وكان لاسرة لبيد نصيب كبير من هؤلاء الفرسارن 
ذوي البأس الشديد والبلاء العظم وقد انتہت الیہم زعامة عامر كلها » وبين 
هؤلاء الزعماء الفرسان أعمام لبيد وأبناء أعمامه . 


أما لسد فقد كان نفسه فارسا من فرسان قومه» وقد جمع الى هذه الفروسية 
شاعرية فذة » فہو آبرز شعراء بني عامر » وأكبرهم مكانة » وأعلام منزلة » 
و مذا فقد كان لا بد للسد أن ينبري للدفاع عن قومه والاشادة مفاخرهم وتسجيل 
ما ثرم ولشر مكار مهم > فحاء شعره سجلا حافلاً ما ثر القبب-لة ومفاخرها كا 
حاء شعره مرآة صافية تعکس حباته وسبرته وحسن بلائه ٤‏ ولدلك ظبر في 
شعره ضربان من الفخر : فخر بنفسه ٤‏ وفخر بقومه ٤‏ ولننظر في کل من هذین 
الضربين . 


فخر ه بنفسه : 
لقد كان لسد سيدا شريفا كريا فارسا عالي المكانة جليل القدر ٤‏ وکات 
لشعر مهذه المكانة وبعرف لنفسه هذا القدر > وان شعوره هسدا جعله كثير 


۳۷۲ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


التغني عفاخر ومآثر » منہا التي ورثبا عن آبائه ٤‏ ومنہا الي كانت صنع يديه > 
فراح لذلك بردد في شعره نغمة الفخر والزهو والخيلاء » وقد ساعد على ازدهار 
الفخر في شعره أنه كان عزيز النفس آي الطبع م ینصرف الى مدح آحد من 
الملوك او السادة القروم او الکرام الأجواد » لأنه هو نفسه كان سيداً من قروم 
قومه وكرياً من کرام الجاهلية » فراح يذيع بن الناس كرم فعاله » ویتغنی 
عحامده ومکرماته . 


وقد كانت خصال ا حبر والشرف في لسد کثبرة متعددة ‏ تقتصر على خصلة 
دون سواها فراح لذلك تحدث عنپا معا » وحفلت قصائده بضروب من 
الفخر» فقد فخر بالشحاعة والکرم - ومن دواعي الکرم حضور مجالس ا مرة 
ولعب اللسر - وفخر بالمروءة والإباء والوفاء والنحدة وقوة العصبية ومنعة 
ال انب و کرم ا حتد وما الى ذلك» وقد يتغنى ہذہ الصفات وغیرها في القصيدة 
الواحدة » وع خاصة في القصائد الطوال ٤‏ وقد يكتفي بذ کر بعضہا في قصائده 
القصار . ويبدو ان لبيداً قد جعل قصائده الطوال - وان حفلت بشتی 
الموضوعات - ملاحم لفاخره ومفاخر قبيلته ٤‏ وأناشد يتغنى فیہا بأبجاده . 
واذا نظرنا في هذه القصائد الطوال القصمدة الثانية والتاسعة والسادسة والعشرین 
والثامنة والأربعين » نحده يتناول موضوعا ما » وسرعان ما ينتقل الى الفخر 
عناسة ستطرد ها » والاستطراد اداة طبعة في شعر لبيد لطرق موضوعات 
شرة » وقد یذ کر موضوعا ثم يستطرد لغيره ثم یمود اليه تارة أخرى » وهذا 
ما حدث كثيرا بالنسبة للفخر » ولننظر على سبيل الثال في القصيدة الثانية كي 
نشین كيف حقق لسد هذه الاغراض الق تقدمت و کف احتال ببراعة انتقاله 
واستطراده لیعقد الکلام اكثر من مرة على الفخر ... ۱ 


ستپل لبيد قصيدته - وقوامپا مانية وأربعون بيتا - بطلم فيه حكمة 
یذ کر نفسه اللجوج وأمانيها بطول البقاء > وان الموت یکذب هذه الأماني > 
وانه في هذا العمر الطويل قد زار ا اواك وحضر جالسہم وحظي لدم بكانة 


۳۷۳ ۱۸ 


ارم یم 
ےتا مرا 
سس 


عالية ومنزلة رفمعة “ فادا فارقپم » فقد ظل حبل الود موصو رغم الما 
ولبيد يعقز يهذه الصلة » فیقول ١‏ : ۱ 

0 5 و ہا 2 

اری النفس لحت في رجاء مکذب 


وقد جربت لو تقتدي بالجرب 


وكائن رایت من ملوك وسولة 
وصاحبت من وف کرام وموکب 


۲ ۲ 5 
وسانبت من ذي بهبجحة ورقته 
۳۳ 
عليه السموط عاس متفطّب 


وفارقته والود بسني وه 
تحسن شاه من وراء ال 


ولا شك انه قد اتخذ الحكمة سبيلآ للحديث عن مجالس الملوك ومکائتہ فپاه 
لاو > له فيها مواقف مشپودة نصر فیپا قومه » وأفحم خصومه . ۱ 


م حدیثه عن الزمن الطويل الذي قضاه وذكرياته عن الاضی 
ثرة أيامه ومشاهده قله بذ ك أهل الذ.: 22 1 
و نامه ومشاهد فيه یذ کر أهله الذين طوام الموت وفيهم أبوه وعمه وان 


مه وهو هنا حزین یستطیل مره ویستکثر آيامه » وقد صار لا يعحب متی 





۱ 3 ارات هي وب ٤‏ . سانیت : رفقت به ولاطفته » الساناة : اللاطفة واشحادعة 
اي پا : دي جمال . رقيته : رفقت به . السموط : هنا التاج الذي فيه الجوهر 


۲۷ 


ارم ۱ أ 
سط 


آدر که الوت وحضرته النبة ٤‏ فمو يقر انه ليس من الخالدين » ليس جبلاً من 
هذه الجبال او هضبة من تلك ا حضبات ٤‏ وقد قضی في عمره الطویل أوطاراً 
کرو دای ضرا اظیائل ۱ 


ثم عضي لبيد مع ذ کریاته فیفخر بأيامه الأولى » يوم كان شاباً قویاً مترفاً 
بحضر مجالس ال خر فيسقي ندمانه > ويشرب اغخفرة الجيدة العتقفتة » وتتبح له 
ذكرياته ان پفخر بهذه ا جالس على انها من مار الشباب وأسباب البذل والکرم 
ثم يصف نفسه ويبين خصاله وحلو شائله التي بتمدح بها كرام الندمان الموسرين 
الترفین الفارغين للبو والمسرة والطرب حتى اذا ما شعر انه وفى مجلس ا خر 
وندمانها حقه من الوصف انتقل الى بیان مكارم مفعاله ومظاهر مروءته » فقد 
أطلق الأسرى من أسرتم وفك عنبم الأغلال والقمود » وقد سرى في فحمة 
اللبل » فاذا ظل السراة فہو حادہم بكواكب السماء» عارف يناز اء ومواقعہا 
خبير بالاسفار » يجيب الستفیت وينجد الظلوم » ويبطش بعدوه بطش عزیز 
مقتدر » فيسقي عدوه كأس النون ۱ : 


سريت وأصحابي هدبت بکوکب 
8 8 5 0 ۳ 
و ای کی بعت بوم 
وقال النعوس و الصبح فاذهب 
ودعسوة مرهوب أجبت وطعنة 
٠‏ الدیوان ص ٩‏ - ۱۰ . العاني : الأسير . الکبل : الفل . السدفة : ظفة الليل . 


مسلب : لیسن السواد . 
۵ء۲ 


"رم دج | 
س ےم 81 2 | 
ا 


ثم بنتقل الى وصف روض ندي العشب بانع الزهر » بكر البه على صبوة 
جواده ٤‏ فتحدث عن الروض وعن اواد معاً» وعمن في وصف اطواد وبدقق 
في بیان حاسنه » وقوته وفرط نشاطه وسرعة جریه ٤‏ ولببد حين بصف جواده 
اغا يفخر بفروسيته هو “ ثم ینتقل الى الفخر عکرمة آخری هي الکرم » فادا 
هیب ونج الشمال ونزل البرد وأجدب الناس تراه يحيل القداح ونشحر المزور 
ويخفف عن الناس شدة البرد واطوع بإطعامهم من لوم هذه ازور » وانظر 
الى براعة لبيد في التعبير عن قسوة هذه الأيام وشدة بردها بكامات تحمل معنى 


الثلج في قوله ١‏ : 

ويوم هوادى أمره لاله یل أخطال الطراف الطنب 

يُنيخ اخاض البرك والسسرحية إذ کت رانا ل تل 

ذعرت قلاص الثلج تحت یلاله بنتّى الأيادي واكنيم الب 
ثم یذ کر ناقته ويصف سيرها والطريق الذي قطعته في الهواجر » حتى 

نی از وس مجلس من مجالس الاوك وقف فيه للجدال والخصام - ولعلا 

احدى مالس النعمان التي كانت تعقد في الصحراء ‏ فیذ كر خصومه بانهم سادة 


اشراف بيض الوجوه منعمين مترفين > جاد لهم في ذلك املس وفاخرم حتی 
فخر علیہم » ثم راح يبين أساوبه في الجدال واخلاقه بين الاس حين یقوم 





۰ - الدیوان ص ده - ۱۷. اخطال : حبال . الطراف : البیت من أدم , الطنب : 
شدید الاطناب وهي اطبال . اتخاض : الحوامل . قلاص الثلح : السحاب او الفتاء من الابل 
التي تنحر عند نزرل الثلج . مثنى الآیادي : اي بدخل في تمار آخر » يثنى القهار . المنيح : 
القدح لا حظ له . المعقب : القدح مشدود بعقب علامة له , 


۳۷۳۹ 


"رم اجر | 
ےھ رسلاو 


الخصام » نما هو مجاثر ولا متعنت » بل هو ادنی الى الیسر والساهلة » منه الى 
المسر والتضسق: » ولکن ان آرید على الشر والکروه فلا .بد أن بر کنه ' : 


وخصم قيام بالعراء کانہم قروم غیاری کل آزهر مصعب 
علا المسكوالديباجفوق حورم فراش السیح کیان المتقب 
شين صحاح البید کل عشية بعوج السراء عند باب محجّب 
شبدت فل تنجح کواذب قوطم لدي ول أحفل ثنا کل مشغب: 
رارق کان ہی فون .وان ا اف 
فان يسبلوا فالسّلحظىوطرقتى وان يحزنوا ا رکب بهم کل مركب 


وأول ما بلاحظ على هذه القصدة أن لببداً ان كر سات نسدد فم 
شتصر على خصلة من الخصال » ویلاحظ آیضا ان فخره م یکن مندرجا في 
سباق واحد او جتمعاً في أببات متصلة » فقد حاول الشاعر ان ينوع في معالجة 
موضوعاته » فيبعد قليلاً عن الفخر مشغولاً بالوصف أو الحكمة أو الرثاء ثم 
یمود الى الفخر مرة ثانية بمناسبة يصطنعبا تتبح له ان يطرق الموضوع مراراً 
دون ان یکون ثقبلا مستكرها » وبهذا استطاع ان يضمن قصدته فخراً 
عکانته الكبيرة في مجالس الملوك » وحديثا فبه زهو وخبلاه حين يعقد مجلس 


١‏ - الديوان ص ۱۹ - ۲۰ . القروم : الفحول . ازھر : اببض , مصعب : فحل لم يسه 
حبل . المسيح : العرق . عوج السراء : القسي . ثنا : ماکان من شير او شر . أصدرتهم : 
رددتهم . صوار : بقر . متلغب : الذي ادرك عند اعيائه . طرقتي : حالي . 


۳۷۷ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


الشراب ویبذل فيها وسقي ندمانه جید ا مر » يوم كان شاب غويا مترفا 
يتقلب في النعم » ویذ کر اطرافاً من بطولته ومروءته ٤‏ فو يطلق الأسرى » 
ویر کب الاخطار والاسفار » علم بتامات الصحراء خبير بنازل النحوم > 
وهو امرژ ذو نحدة يغيث المستغيث ویب دعوة الداعي اذا دعاه » وينصر 
الخائف المظلوم ويبطش بأعدائه وینکل مخضومه ٤‏ وهو الى كل ذلك کرم 
يتخرق في كرمه » يطعم حين مجدب الناس ٤‏ وينحر سین يشتد البرد ویمز 
ا مال ویقل الطعام > وهو يلعب السر لان من علائم الکرم ودواعي 
الاريحية » ويقوم في ا جالس ناصراً قومه » ومناظراً خصومه ممارباً الشعراء 
حتى يظبر علیہم > وهو سمح عند السماحة شدید وقت الشدة . هذه الخصال 
وغيرها عرف لبيد كيف ينثرها في انحاء قصيدته وقد اجاد الحديث عنما والتغني 
بها في قصائد أخرى موجزاً مرة ومفصلاً مرات وأيرز الخصال التي افتخر بها 
والح عليها ثلاث : كرمه » وفروسيته » وبلاژه في مجالس الملوك . فلننظر كيف 
صور کلا من هذه اطصال : 


: الکرم‎ - ١ 


لموضوعه بقدمات فلا یقحمه اقحاماً بل یہد له ببراعة » فحين بتحدث عن 
الکرم يصطنع له و سمل كلوم زوجه وعتاہا له على انفاقه وتبذير.ماله » أو 
حدیثه عن الدهر الذي لا يبقي ولا یذر » أو يعتذر عن قلة ما ملك بتحمله 
حقوق الضعفاء أو غير ذلك من الناسبات . ومن هنا جاء حدیثه عن الکرم 
متصلاً بصفات وخصال آخری . وتراه حين يفخر بکرمه و كثرة بذله بلتمس 
لذلك الاسباب والاعذار : فالمرہ لا خلد ولا سم من حتفه » فلا بد ان ينفق 


۲۷۸ 


"رام او |, 
ہے اززلو 


الشرف » وهو اذ يفعل ذلك انما يقتدي بآباء صالحين » فبو گرم ومن أسرة 
عريقة في الکرم ولذلك بقول ۱ : ۱ 
أعاذلقومي فأعذلي الآ نأو ذزی - فلست وان أقصرت عي بنقصر 
أعاذل لا والله ما من سلامة . ولو اشفقت نفس ااشحیح المثمّر 
أقي الورض بالمالالتلاد وأشتري بهالحمد إن الطالباطمد مشتري 
وک شتر من ماله حن صيته لایامہ في كل مبدی وعضر 
أباهي به الا کفاء في کل موطن ‏ وأقضي فروضالصالحینوأنتری 
ومن تلك الوسائل التي يصطنعها لبيد للحديث عن كرمه و انفاقة لوم زوجته 


بالفراق ان هي عادت الى سيرتها تلك » فا ذهب ماله الا تلك الجفان الترعة 


التي يسبل الدسم من جوانبپا واعطاءوه من ہم أهل للعطاء من اتباعه الفقراء. 
الذين ساء حالهم ۲ . 


دعي اللوم أو بيني کثیق صديع فقد لمت قبل الیوم غير مطبع 





۹۱ہ الديوان ص ٤‏ س ۷ے التلاد : المال الموروث . اقتری : أقرى الضيف . 

۲ - الدیوان ص ۰ - ۷۱ . صديم : ثوب مشقوق بنصفین » اي فارقینا کیا فارق احد 
نصفي هذا الثوب الآخر . اذا صدرت : يمني الابل , قارص : ابن اخذ الطعم وقرص اسان . 
التقيع : اطلیب الممرد . غاله : ذهب به , حفئة : قصعة » اي ادا حان وود الناس افنة سالت 


بدموع من الدسم . الخلة : الحاجة . المولى : ابن العم . خلت وخشوعي : بريد الاسنکانة وسوء 
الخال . 


۳۷۳۹ 


"ر | 
۳ غر اس ل زاو 


وان كنت تبون الفراق ففارقي لامر شتات أو لاعر جميع 
وق EDO‏ 
رضيت بادنی عيشنا وحمدتنا إذا صدرت عن قارص ونقبع 
ولكن مالي غاله کل تِفْتَةِ إذا حان ورد 3 بدموغ 
واعطائي المولى على حين فَقَرِه إذا قال أبصر خأتي وخشوعي 


وشعر لبيد في كرمه » يوافق الاخبار التي رويت عنه » و کلہا تجمع على أنه 
كان يطعم ما هبت الصبا ٤‏ وكانت له جفنتان لها بالطعام فبطعم فقراء قومه 
في ال حاہلیة > ويخرج بها الى المسجد في الاسلام » فهو اذن س حين يتحدث عن 
کرمه » انما بعبر عن واقع مشبود وحقائق معروفة . وق حديث لسد عن 
الكرم تتضح الجوانب الانسانية من عطف على الفقراء »> ورعاية لحق ا ار » 
ويخاصة النساء الأرامل ٤‏ فمو مخصہن بلحم ابله السمینة سواء سألدے أم ل 
يسألنه » وانظر في هذه الأببات كيف یعنی يحارته ١‏ 


روف عند ایا ات ساوسو درل 


ص 


١‏ - الديوان ص ۱۷۷ , الخول : العطية , الالوك : الرسالة . اشتوى : اكل اللحم مشوياً. 
لی ريح : اي لملة برد من ايام الشتاء . اجتمل : اتخذ ا میل وهو الشحم المذاب . عارضة : 
الناقة التي اصابها کسر او عرض فنحرت . الهضوم : الذق الذي يتفم ماله بقتطع منه ویکسر 
والتزل : العروف واخحبر . 


۳۸۰ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 - 1 
ےس تاد 


أو مته فأتاه رزفه فاشتوی لملة تح فاحل 
من شواه لس من عارضة بدي کل هضوم ذي ول 


فو حسن الى حارته برعاها ویبرها » فاذا فارقته کان لسانہا يليج حمده _ 
والثناء علمه » وحارة آخری اذا ضاق بها العیش وساءت أيامها فہي لا تسأل 
أحداً غيره ٤‏ فترسل غلامها البه بحاجتہا فيبذل له ما يريد » وسواء جاء غلامہا : 


أم تیب » فان رزقہا يأتيها فتطعم جید الطعام في أيام الشتاء القاسية . 


ويلاحظ أن كرم لبيد مقرون بالبرد وريح الشتاء > وذلك ادعى للفخر 
لان الناس في قحط وجدب » وم شديدو الحرص على أموالهم ٤‏ ففي الشتاء 
يعم الیؤس ويكثر العوز والجوع لقلة النبات وشح الارض > وازدیاد الحاجة 
الى الطعام والدفء » وهذا تغنى شعراء الجاهلية بکرمہم حين تهب اشمال 
وينزل البرد وتقسو الحماة . وتغنى لسد بکرمه في هذه الازمان ٤‏ فرب فقير 
ذليل مدفتم سدت بوجبه الأبواب » آواه وأطعمه وأحسن اليه وأنزله في كنفه 
ورعانته » حتى انقضت شور الشتاء فودعه بالمد والثناء ١‏ : 


2 2 ۰ 
أويته حنی کشت حامداً و أهل بعد جمادین ش حرام 


2. 


وصباً غداة إقامة ورّعتها يجفان شیزی فوقین سنام 





» الديوان ص ۲۸۹ ۲۹۰ . المدفع : الضف الذي يتدافعه المي لسوء حال الناس‎ ١ 
: ار الفقير الذليل . النبوح : الحي او جماعة الناس . تكفت : آپ وانقلب الى اهله . جادبین‎ 
بريد بها شدة البره والريح . وحرام : اي شبر حرام وهو رجب - وهو من الاشهر ارم وهي‎ 
: ذو القعدة وذو الححة ومحرم ورحب - كانوا يعظمونه ولا يستحلون القتال فيه . وزعتبا‎ 
. فرقتها اي باطعام الناس ودفع أثرها عنہم . الشيزي : خشب اسود تتخذ منه القصاع والجفان‎ 


۸1 


آرم ذم + 
ےتا مرا 
متسد 


وتراه في الببت الأخير دشير الى سنته التي آلی ان بتبعپا في اطعام الناس ما 
همت الصا ۳ 


وفخر لبيد بلعب المیسر في وقت البرد و اطدب » والسر سبل الى الانفاق 
والمذل واطعام الجائعين ٤‏ فک من جزور نحرها حين لعب بالقداح فاطعم 
وأشبع ٤‏ وقد شبر بذلك حتی صار بیته مأوی الجياع وملجأ الفقراء » فپذه 
النساء ا جہدات قد لاذت بأطناب خممته کأپن بلایا علمپن خلقان بالبة ۱ . 
وجزور آبسار دعوت حتفا بھالق متشابه ا جا ہا 
ادعو بهن لعاقر أو مطفلر لت لیران الميع اما 
فالضيف والجار الجنيب كأنئا هبطا كبالة مخصباً أهضامما 
5 الى الاطناب كل رب مثل البلية قالصر آمدانما 
۲ - فروسيته : 
ويفخر لبيد بأنه فارس جرىء جاع ٤‏ يقتحم الغمرات ويخوض ا حروب 


وهو أهل للعظائم يقف دونہا وبهرع اليما ٤‏ دفعا للضم وحفاظا على الشرف 
وحماية لأحساب كرعة عريقة وهو أمرؤ ذو نجدة ما أن يسمع دعوة داع حتى یہب 





١‏ - آلدیوان ص ۸ م - ۳۱۹ . الایسار : الضارون بالقداح . المغالق : القداح » لانه 
بثلق با الرهن . تبالة : واد خصب باليمن , الامضام : ج هشم وهي بطون الأودية ذات النخيل 
والفواكه . الرذية : المبزولة » يريد امرأة . البلمة : الناقة التي تشد عير قبر صاحبما حق مؤت . 
قالص اهدامها : مرتفمة خلقانها » اي تأوى الى خيمته الفقيرات الاواتي يشبون البلية في هزاها . 


YAY 


"رو |, 
ےھ رسلاو 


لنصرته ٤‏ يرد عنه الصائب ویفرج عنه ا حن ويحسم الأمور بضربة سيف أو 
طعنة رمح » وقد صور دابه ذاك في هذه الاببات ۱ : 


۱ وعظبة دافعتہا فتحولت عني فلم أدنس وصح أدهي 
في يوم هجا فاصطلت بحرڑھا أو في غداة تحافظ وخصوم 
وئبلغ يوم الصراخ نو بعنان دامية الفروج کل 


۳ 
يهاس 


وت کربتہ بضربة فيصل أو ذات فرغ بالدماء 0 


وهو حين یفخر مخوضه غمرات ا حروب أو اجابته الستنحد الفزوع» نراه 
يعنى پیبان قوته وشدة بطشه بطعنة فما الردی » کا يلاحظ في البیت الاخبر » 
أو البيت الذي مر وفه بقول " : 


ص 


ودعوة مرهوب أجيت وطعنة رفعت با أصو أت وح a‏ 


وقد وفق في التعبير بالكناية عن موت خصمه ذه النائحات التسلمات 
الاواتی يندين ويصرخن . ويلاحظ هنا أن لبيداً لا يطيل في وصف المعارك 
ولا يفصل في ذكر القتال » بل يحمل ذلك في أببات ها دلالة وفپا غناء . 





۱ الديوان ص ۱۱۰ = ۱۱۱ . لم ادنس : لم اتعلق منہا با نشينني . صح ادي : 0 
آعب . مندد : مطول بصوته اي مبلغ اي بهذه الفرس . کلم : جریح . الفروج : ما بين 
القوائم . فيصل : سیف . فرغ : طمنة واسعة » والفر غ : مصب الاء من الدلو . رذوم : سائة 

قاطرة . 

۱ ۲ - الدیوان ص ۱۰ . نوح ؛ نساء ينحن . مسلب : ليسن السواد » اي اجاب دعسوة 
خائف » بأن دقع عنه بطعن رجل فقتله فناح عليه اهله . 


YAY 


ea 
1 - 81 ا‎ 
تو ا‎ 


واد افتخر لبمد بحسن بلائه وانتصافه من خصمه » ففالباً ما بقرن ذلك 
بنصرزته من يستنصر به من موالنه الضعفاء ٤‏ وقد مر قبل قلمل بيتان في ذلك 


وف بدت آخر يؤكد هذه الظاهرة فقول ١‏ : 
وخصم قد أقت الازہ منه بلا ترق الخصام ولا سووم 
ومولى قد دفعت ليم عنه ‏ وقد اش کنر له اض 


وفي هذا دلالة واضحة على ان لبيدآً انما ينظر الى الفروسية على انها ضرب 
من المروءة: نصرة امظلوم وإجابة لامستنجد الضعيف وحماية للخائف المرهوب» 
فهو يقاتز, لا حباً في القتال » بل دفعا للظم والعدوان » وتلك نزعة انسانسة 
توجبپا شم الفرسان ومروءة الرجال . ولعل من أوضح الأدلة على إنسانية لبيد 
في فروسيته » انه خاصم مه آبا براء ‏ وهو أقرب الناس الى قلبه وأجلهم عند 
نفسه ‏ حجار استجار به فنقض أبو براء جوار لسد واعتدى على ذلك الجار » 
فغضب لبيد وقامت الفوة بينه وبين مه » وكان من أثر ذلك ان قال قصدته 
التي أوها ٢‏ : 


من کان مني جاملاً او مرا فا كان بذعا في بلائي عام 


يعاتب فیپا عمه ويعدد له مفاخره وأفضاله لديه » وفیہا یذ کر جاره أبا 
مالك فمقول : 





۱ د الدیرآن ص وخ ويل الدرء : الیل والاعوجاج . نزق : حديد خفیف . 
سژرم : ملول معي . الضم : ار كوب بالظل . 
۲ - الدیوان ص ۲۱۵ ۰ ۰۲۷۲ ۲۲۳ , رعت ابا مالك : افزعته . زف : اسرع في 


مشه 


YA 


بر ۷۱ 
ا 81 م 1 
محر ول اد 


وما تك من شیء فقد ر عت روعة 

| مسالك تیف سا الفداتر 
فلو كان مولاي امرماً ذا حفيظة 

اذا زف راعي الم والبهم تافر 
ومن مفاخر لبید في فروسیته انه يحمي قومه ویکون في موضم الضنة 


واطوف » يرقب هم عند ثغور الاعداء وهو بكامل عدته متأهبا للنزال » حتى 
اذا أجنه الظلام نزل من مرقبه الى السپل » و امتطی جواده القوي السریم ۱ : 


ولقد حميت المي تحمل شكني ‏ کر ط وشاحي إذ غدوت لاب 
فعلوت مرتقباً على ذي هبو حرج الى آعلامین قتامبا 
حتى إذا ألقت يد في کافر واأجنٌ عورات الثغور ظلما 
أسبلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونبا مجرامبا 


و ستاو هذا المعنى في قصدة أخرى » ذاكراً حسن بلائه في موقعة 





١‏ الديوان ص ۴۵ ووم . الشكة : السلاح . فرط : فرس سریم . وساي 
لجامها : اي يضع لجامہا عل عاتقه لیکون في متنارل يده » او قیل : كانوا پتزعون لحم الخيل 
اذا رجموا من الغزو ويلقونها عل مناکبہم . المبوة : الفبار . القت : الشمس » وجمل فا بدا . 
كافر : ليل سار . عورات الثغور : مواضم ا حافة منہا . يحصر : یکل . جرامپا : قطاعبا . 


۳۸۵ 


"رام او |, 
سر سم 5 1 
۳ غ اس باه 


يسميها » وهو على رأس حامية من قومه بني جعفر يحميهم وربا لهم ورقب 
عدوم » بجنان ثابت وقلب قوي » يقول ١‏ : 
گی 3 وہ لي 
رابط الجأش عل فرجہم أعطف اون بربوع متل 
E as‏ 
فصد لت عليه قافلاً وعل الارض غبایات ال 
وت عليه انا بتقيني بتلیل في خصّل 
م أقل إلا عليه أو على مركب يفرع أطراف الجبل 
ومعي حامية من فر كل يوم تبتلي ما في ال 


۳ - بلاژه في مجالس الملوك : 


لقد مر" في حباة لبيد انه كان كثير الوفادة على الاوك » يحضر مجالسهم 
ويحظى عندم بکانة رفیعة » كان بحضر مجالس النعمان التي یقیمہا في البادية ٤‏ کا 
كان یزور ملوك الیمن الأحباش » وقد ذكر في شعره زيارته لسر الذي کتب 


١‏ - الدیوان ص ۱۸۰ ۰ عدان : مرضم عل سيف البحر . النقل : مراجعة الكلام في 
صخب . مربوع : رمح ليس بالطویل ولا بالقصبر , التل : الشدید . ۱ 
۰ *- وه١‏ - ۱۹۰. الغياية : ظل الشمس وکل شيء أظل الانسان . الطفل : حين تدنو 
الشمس للغروب . تأبيت : انصرفت متثداً . التلیل : العنق. لم اقل  :‏ اقض القائلة وهو نصف 
النہار . يفرع اطراف الجبل : يتجارزها طولاً . الحامية : الماعة تحمي نفسپا . تبتلی : تختبر . 
الخلل : جفون السبوف . 
۲۸٦‏ 


ea 
1 - ۳1 س ےم‎ 
ول اد‎ 


له كتاباً يعطى به وأهدى اللہ غلاما حبشياً > وقد فخر لبد .هذه الکرمة 


حين قال ١‏ : 
ولقد دخلت عل خر يته متنکراً في ملکه کالاغلب 
فأجازني منه بطرس ناطق وبکل طلس جو هني الک الاک 


و الظاهر ان زبارته هذه لاملك الیمنی الحشی زبارة وأحدة » هنا اسار أته 
الكثيرة الى جالس الملوك فانه يعنى با الي الات رتو اف ہت 
كثيرة » لعل أوھا وفادته مع أعمامه حين كان صغيراً ‏ وقد ماحی , في تلك 
الوفادة الربيع بن زياد الذي كان يغض من شأن قومه ویصد عنهم وجه 
" الملك ‏ فأفحمه وأخزاه » وقد صار - أن ذلك - مقوب) الى الملك » أثيراً 
عنده ٤‏ فعلا شأنه ونبه ذ کره ه » وفخر بهذا لمیر عر تر ۶ 6 قال تمن اسان 
الریسم وما لقمه منه ۲ : 


ہس كمه 


وسقت ربعا بالفناء كأنه قربع هجان يبتغي من يخاطر 
فأفحته حتى استسکان كأنه قریم شلال کف الٹی فان 





١‏ - الدیوان ص ه ه ۱ . خر : ملك مد وت اہ فکمه في فداء قوم فأجازه 
وأحسن السه دو : الفدظ العنق نق . الطرس : کتاب کتبه له لان يعطى . الاطلس : 


الحبشي . الجوب : التر 


- الدیوان ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . قریم هجان : الفحل من الابل ختار للفحلة . مخاطر : 
امن بیو اا ل بعل ذلك عند الشبع والسمن . 


YAY 


TID 
ہے اززلو‎ 


وأشار کذلك الى هذه الغلبة حين كان بعدد مفاخره فقال ' : 


"کخصم ۳ در غداة لقيتهم ومن قبل فد قومت درء زج 


ثم توالت زیاراته مجلس النعیان وکان يفد اليه مع وجوه قومه » وفي هذه 
احالس كانت القس‌ائل تتبارى في الفخر > فقوم جدال شديد يبن الخطباء 
و ء » کل يذب عن قومه ویشد عفاخر قسلته » وکان لسد لسان قومه > 
بذود عنہم ویدفع عن اعراضهم » ويباهي بقوتهم ویفاخر بعزم » في نوادي 
افا 1 الاشراف » وليس آشرف ولا أعظم من مجالس النعمان التي 
تکتظ فپا الوفود » وتقصدها القمائل من كل حدب وصوب » وحضرصا 
أرداف الملوك وسادة القبائل ٤‏ ويتصدر أولئك جمعاً النعمان بن النذر بعظمة 
ملکه وامة سلطانه » ومن حوله وبين بدیه بحراسه وخدمه وحنده . ولهذه 
الجالس هنبة ورهبة ووقار » وهنا تحن الشعراء والخطباء > فن استحسن 
شعره واستجید كلامه وظبر على خصمه فقد نال عزأ ما بعده من عز ٤‏ وشن 
تلحلج وتعثر أو أغلتى على لسانه وأحصر و مت مخزي عظم » 
فتذيع هزیته ويتوارى خزيان خجلا . ومن هنا حاء ۂ فخر الشعراء بهذه احالس 
وکن لد ارز هؤلاء الفتخرن » لآنه أصلبہم في هذا المدان عوداً وأثیتہم 
جنانا » وأحلام لسانا » فکثر فخره بپذه ا جالس وجاوز الفخر الى الزهو 
وا لاہ » وانظر في هذه الأببات كيف بزهو ویدل بحسن بلائه وقوة بيانه " 








. الدیوان ص ۷۰ . الدرء : الیل والاعوجاج‎ ١ 

۲ - الديوان ص ۲۹۰ - ١و؟‏ . المقامة : ا ماعة حتممون قي مجلس . غلب الرقاب : 
غلاظہا » الحصير اللك . ضارستهم : جربتهم . الشریس : الشرس . . العسر الخلق ۽ الشدید 
اخلاف . 


YAR 


رر 
سن چم | 
مو 


ومقامة غلب الرقاب اہم جن ادی طرف الحصیر قيام 
دافعی خطتبا وکنت ولا إذ عي فصل جوايها اکام 
شارستيم حتی پلین شربسيم . عتني وجندي الجموح ام 
وبكل ذلك قدسقیت ال والزه ند سعيه ولام 


فہو دفخر بظبوره على خصومه وقبره اشداء م وقدمثل قوته وشدة 
مراسه في قوله ( ضارستهم ) وبين قوة حسته وثباته وجرأته في هذه احالس 
التي يذعر منها الرجال » يعبا فیہا الفصحاء في قوله : 


دافعت خطتبا وكنت ولا اذ عي فصل جواہا الحكام 
وأكد هذه الجرأة في قوله من قصمدة أخرى ۱ : 

بان آماب إذا السرادق غه قرع القسي وارعشن الرعدید 
وقد نبه ذكر لبيد في هذه جالس ٤‏ وقرس في الجدل والناظرة حتی صار 


قومه يستنصرونه قنصرم » وينبري يدفع عنهم خصومپم بحجج قوية سديدة 
گنا نبال صائبة تصمي الخصوم » وتدمي الاعداء ۲ : 


٠١‏ الدوان ص ۳۷ . السرادق مه : كثر عليه . قرع القسي : يصب بعضبا يمضاً ۔ 
الرعدید : الجمان . ۱ 

۲ - الدوان ص ۱۹۳ - ۱۹۰ . فأنور أفاق فالدحل : موضعان . وهنا يشير ال وم 
الافاقة . النبل الدرل : التي تتداول . الرشق : ان ترمی مبام كثيرة دفعة واحدة . العصل : 
المعوجة . وروی بالمفثمل : الکذب . رقيات : سهام منسوبة الى الرقم وهو موضع دددت 
المدينة . علیپا ناهض : أي ریش فرخ نسر حين نہض . الاروق : الطویل الاسنان , الایل : 
الذي لزقت اسنانه باللثة او القصير الاسنان . 

8 ۱۹ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


۶ 
89 


ومقام ي فرجته بقامي ولساني رجدل 
لو یقوم الفيل أو قيال زل عن مثل مقامي وزتحل 


ولدى النعان مني موطن بين فاثور أفاق فالدحل 


اذ دعتني عامر آنصرما فالتقي الأاسّنْ كالتبل الوّل 
فرمیت القوم رشا صائبا لس بالعصل ولا الیل 
رقيات علس.ا نامض تکلم الأروق منهم والايل... 


فبو يفخر انه قام في هذا ال جلس فأجلى الغمة » ووقف موقفا يحصر دونه 
اشد الناس قوة »> واستعار لتلك القوة الفيل وصاحب الفمل » وهذا ما أخذ 
عليه » ظنا منه ان للفيال قوة مثل قوة الفمل » وقد عين الجلس ٤‏ وسن النعمان 
وحدد مکانه » وبين حاجة قسلته المه فقد دعته فأجاب دع وبا فنصرما کا 
نصرها في يوم الفسط اذ دعته » فقال ١‏ : 


و ست فومي إذ دعتي عام و تقدمت موم الغببط وفود 
م راح يشبه قوة حجته ووضوح بيانه بالسهام العامة الصائبة > وعني عناية 
خاصة بوصف جلال هذا الوقف ووقار الملك ووصف الوصفاء والسقاة ثم نظر 


الى خصومه بعد أن دحرم فراحوا خذولین يمشون على استحیاء » تتعثر اقدامبم 
کانهم ابل السقي اذ تسیر نی اارخال 


. الدیران ص ۳۷ . يوم الفسسط : يوم لبني عامر‎ - ١ 


۳۹۰ 


"رم م۷١‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


ول ینس لبيد في معلقته وهو سحل مفاخره ومکارمه ان يشير إلى احدى 


وكثشيرة غرباؤها مول ترجى وافلا ويخعى ذامبا 
ا و و 2 2 مک ص اه 
أنكرت باطلها وبوت بحقبا عندي ولم يفخر علي كرام 


وبعد » فان مفاخر لببد كثيرة لم يقتصر على کرمه و شحاعته وظپوره عل 
مناوشه في مجالس الملوك فحسب » بل ان في حماته خصالاحيدة أخرى باهی بها 
وافتخر بذ کرها من مثل مروءته وعزة نفسه وصاره على الکاره وحامه و تعقله 
وحسن آدایه » وحسي ما مر من شعر يترجم عن طبيعة فخره فلا أزيد عليد . 


۲ 
ا فخره بقومه : 


كان لبيد خير شاعر بر قومه » فپو محبهم ويؤثرهم ويحسن الهم ویشید 
ما ثرم وسحل مکرماهم و شحر بأیامہم وأحساہم . وقد سحل في شعره 
فضائل قومه » فافتخر بأهل الأدنين مثلين بأببه وأخبه وأعمامه » وافتخر ببني 
جعفر قسلته وأشاد بکرم فعالھا وفروسة رحاضشا » کا افتخر بعامر قسلته 
الکبری وخصہا بأحود الثناء . 





: الديوان ص ۳۱۷ - ۳۱۸ . تشذر : تهده وتتوعد . الذحول : الاحقاد . البدي‎ - ١ 
. واد لبي عامر . بوت : اعترفت‎ 


۳۹ 


رر 
حت ڑا 
مر ول اد 


۰ ميل لبيد الى الامجاز حين فخر بنفسه ٤‏ ظبر هذا ال في فخره 
. ولعل آطول القصائد التي آفاض ة فيها بذ کر حامد قومه وفصل في تعداد 
sS‏ امسر عازن ق ا أولما ١‏ : 


کت 2 بعد عبدك عاقلا وکانت له خلا عل اي خالا 


وهي من قصائده الطوال الجياد » وقد خصص جزءها الأخير الفخر بقومه» 
فبعد أن فخر بنفسه وذكر طرفا من شمائلها »> ذكر قسلته الکبری بني عامر 
على انها خير الاحاء طراً رغم تقول الاعداء وانتقاص ا حاسدین » فہم حلماء 
واسعة صدورم » لا بزدهیپم جہل ا جاملین » وهم كرام يوقدون نیرانہم 
للاضاف ویطعمون الناس ویلعبون السر اذا شتا الناس ٤‏ فترام بصحورت 
م عر سے یٹ 
بها عن الناس شدة البرد والجوع » وم أهل لذة وطرب اذا حل بأرضهم تاجر 
سبوا زقه فشربوا واسقواغيرهم » فاذا لامتهم النساء على بذهم وتخرقہم في 
العطاء صدوا عنہن وبالغوا في جودم » و كذلك كان دأيهم منذ القدم ۲ 


بنو عامر من خير حي عامتہم ولو نطق الأعداء زوراً وباطلا 





۱ الديوان ص ۲۳۲ . 


۲ - الدیوان ص ٩‏ ۲ - ۲۵۰ . لا محصرون : : لا تضبق صدورم. . بزدهميم : دستخفم. 
بيض : رجال بيض يوقدون ویطعمون . مراة العشاء : وقت الضمف . السابل : القداح . 


بزجرو ا ٤‏ بصحون بها . الصيام الحرافل : القدور الممتلئة . ال لصر اد 4 سی 5 الذي لا 
ماه فيه اي ترد جفانهم الشيال 0 کے : الفصلان التي لا حتمل البرہ . ألذة : یأخذرن 
لدعم . مخاريق : دخرقون في العطاء ؛ باعة الخر . الراغل : الطقمل . 

ar 


ارم ۷۱ 
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وبيض عل النیران في كل توق سراة الیشاء يزجرون السابلا 
وا رها سرا 1 دا عظام الجفان 2 الحوافلا 
وخ رجفنم إذا أصبحت نج سوق الأفائلا 
كرام (ذا ناب التجار ألِذة مخاريق لا يرجون للخمر واغلا 
إذا شربوا صَدُوا العواذلَ عنہم ‏ وكانوا قدیاً بسکتون المواذلا 

رید سس مر ویعتز بهم لأنهم حاماء راجحو العقول » 59 
عند القحط و آزمان الشتاء حين بعز ا مال ویشح الخير » وم ذوو خر ومیسر > 


وتلك مكارم کان أهل ا جاهلىة يتمدحون ہا . 


وینتقل لسد ال مفخرة آخری » فیذ کر بلاء قومه ٤‏ وأياديهم على العرب 
ثم بقدم بين يدي فخره شپادة القبائل في مکارم قبيلته فبقول ' : 


فلا تألينا واسألي عن بلائنا إبادأ وکلباً من مَعَدٌ ووائلا 
و قت قم ومذيحيا وكندة إذ وافت عليك المنازلا 
لأحصابنا فييم بلاه ونعة ول يك ساعيناعن ا جد غانلا 
لك قوسي لن تلاق رام .تم يون الغلا واول 


۱ - الدیوان ص ۱ . سراة القوم : اشرافهم . 


۳۹۳ 


بر اج" | 
سےضا 5 - 1 
سس 


ولن تنتبي حوانب الفضل وا جد في قومه ٤‏ فنہم لموث اطرب ٤‏ ومنہم 
من يذفم ماله بؤس غيره » ومنہم من يركب ا خاطر ويقطع الفلوات » ومنہم 
الخطباء المفوهون الذين اذا التقى الناس فعندهم فصل ا خطاب ومنہم من يفك 
العانى ويطلق الآسبر حا في الخير لا طمعا في ا مال . وقومه بعد ذلك رجال 
گر بقل تھے ےہاہک تفع ESS AMEE‏ 
نشاطہا همام تباري سوافل الرماح ٤‏ وفرسانها آقویاء أشداء ذوو باس شدید 
عليهم الدروع . وهم مع هذه القوة والشدة ذوو قلوب رحمهة تؤدي حق ا جار 
وتعرف قدر الضعيف وم يسعون الى الخير ویبنون الصالحات في كل حين وتلك 
سنة قديمة ورئوها عن آبامہم » ور مما أو هم لآخرم . 


ويشير لسد بعد ذلك الى خصومهم وحسادم الدن دام ان زعزعوا 
بنیانہم سر وج فتقصر عن ذلك الهم > وان قومه قد صووا 
هؤلاء الاعداء في مىادن الحروب فأوقعوا بهم الحزائم وعلوا عليهم بالسيوف في 
كل غارة » ثم ينبي لبمد هذا الفخر بأببات فسا اعتزاز بقومه وفخر بنستته 
الهم ٤‏ وزهو بفعا مم التي لا تضاهمپا فعال » فمقول ١‏ : 

3 5 کچ‎ 5 8 Tr ۰ 

ولن یعدموا في الحرب لیا يجرب وذا نّل عند الرزية باذلا 
اا و نا اف فلت 
واببض متا ب اروق على الوجی خطيبا إذا التف امجامع فاضلا 

: الدیوان ص ۲۰۱ - ۲۵۳ . ذو نزل : كثير الفضل والعطاء والبركة . مجتاب‎ - ١ 
: يحوب . الخروق : ج خرق » الفلاة الواسمة . العاني : الاسير . السوام : الساومة . جاذل‎ 
. فرح . مشسة : اي کتدة كثيرة المدد منلشرء . السوافل : سوافل الرماح نقيض عاليتها‎ 
: المایل : ج معبئة ۰ تصل طریل عریض . ا حامل : حمائل اليف , النجیم : الدم . سنة‎ 
عرف وطريقة . عادية : قدهة . نياف : عال مرتفع . الناقل : ج متقل ار منقلة وهي الثفية‎ 
. اي مم طلاعو الثنايا‎ 
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وعان فککناہ بغر س 
ومشعلة رهواً کان جاتھا 
مم فخمة فيبا الحديد كثيفة 
ضربنا سراة القوم حتی نوجموا 
نودي العظيم للجوار ونبتني 
با ا تی با 


۰ ۰ e 


أولئك قومي إن سألت بخمہم 


ت 
3 


فأصبح يئي E‏ المحلة جاذلا 
مام تباري بالعشي 7 
ترى البیض 5 أعنائهم والمعابلا 
سراعاً وقد بل النجیع ال حاملا 
فعالاً وقد نشی العدو المساجلا 


3 5 
وسنت لاخرانا وفأة ونائلا 


مه 5 
وقد يخبر الا نباء من کان جاهلا 


وتأمل في هذا البيت الأخير كيف يشير الیہم باعتزاز وفخر بعد أن قدم 
حشداً كثيراً من صفاتهم ٤‏ وهذا الاعتزاز بقومه أساوب جرى عليه لببد فهو 
بکثر من استعمالہ معبراً بذلك عن حبه العسيق لقومه » وقريب من هذا قوله 


فق ة قصصدة أخرى ۱ : 


قومي أولئك إن سألت بخبمہم 


س تی ھا مار و ا 
ولکل كوم تي او اب تم 


3 


فہو هنا لم يغير في صدر البيت شيا » ونراه يۇ كد نغمة الاعتزاز هذه في 


قوله ۲ : 


قومي بنو عامر وان نطق ال 


أعداء فہم مناطفا 
e‏ ۱ 


نز با 


١ذ-‏ الدیو آن ص ۱۳۰ ۲ ا حم : الخلق والطبيعة . 


۲ - الديوان ص "م . 


"6 


و بقول ١‏ : 
هم قرمي وقد أنکرت منہم شائل دلوا من شالي 


أو بنسبهم الى جد بنت تیم بن غالب زوج ربمعة بن عامر بن صعصعة ویدعو 
هم بالسقبا فيقول : 


سقى قومي بنی نجل وأسقى نیا والقبائل من هلال 


ولد حين يفخر بقومه ويذكر مفاخرم يوفق بین اعتزازه يهم ومديحه لهم 
ولدلك نراه بطنب في تعداد م ثر م ويفتن” في صياغة مكارمهم بأسلوب فيه 
اشادة وثناء» وقد رأينا في القصدة السابقة حرصه على تعداد فضائلہم وتسجيل 
كل مكرمة من مکارمہم » ونرى ذلك أيضا في العلقة حمث خصص الجزء 
الأخير منها لإداء حق قومه عليه فراح يعدد مكرماتهم ويسجل فضائلهم حيث 
جمع لهم الکارم من أطرافها من کرم ورئاسة وسماحة وجد قدي » وحل وأمانة 
وسمو لامعالي » ونصر لامجاور وحفاظ على العشيرة » وقد نثر هذه الصفات في 
ثنایا شعره » يذ كرها لمناسبة أو غير مناسة كأنه في ذلك يؤدي دینا هم عليه . 

١ 

واذا كان أكثر ما تقدم من شعره في قومه منصرفاً الى فضائلهم وعامدم » 
فان هناك شعراً غيره خاصا بوقائمہم وحروہم وأیاہم التي أحرزوا فا 
النصر المبين» وهو في ذلك الشعر يعنى بتسمية الأعداء» وتعبین الواضم ووصف 





۱ - الدیوان ص ٩٤‏ . 


۳۹۹ 


"ر | 
سر سم 5 1 
ا غر اس ل زاو 


القتال » قوة الجيش وبلاء الحاربين » و كأنه في ذلك مور خ تحرص على تسحمل 


الوقائم والأيام ٤‏ وهو لدلك بقول ۱ : 


إن امزول2 منعت ارو مه عامر 
چوا العداوة, كلا فأصدما 
ا و 
وشداه قاع اف تین انبم 
بکتاب تردي تعود کٹا 
نمضي ما حتی تصیب عدونا 
وكتببة الاحلاف قد لاقبتهم 
وعشية الحومان أسلم جنده 

7 7 تن 2 
ولقد بت يوم النخیل وقبله 





۰ الديران ص ۱۳۳ - ۱۳۹ . 
جاعات . حوی والذهاب ورحرحان 


متتایماً , اللسوم : الملامات . الاحلاف : 


وعكل . الدكادك : رمال متواضعة لیست مرتفعة . 
رمق . کلامم : جرحام . حي پنمرج المسيل مقم : 
السيل متعطف السيل . 


۲۷ 


الارومة : 


سے سے 


ضيمي وقد - جنفت عل ي خصوم 
عي منا کب عڑھا معسلوم 
وم برقة رحرحان کرے' 
روا يلوح خلالها التسویم 
0 الكباش کانہن نهن جوم 
ورڈ شا تا و کلم 
حبث استفاض دكادك و فصي 
3 وأيقن أنه مبزوم 
مران من آامنتا وحم 


اند وذسان الصا دم 


حي رج الیل مقي 


الاصل . حلفت : حارت . يال 


مواق کات قا لهم أيام 01 
آسد وغطفان وبعض طيء e‏ 


فصم : رمل خفیف . ارتث : حمل وبه 


ارم e‏ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


٠‏ ویفخر لبید بانتصار قومه يوم فيف الریح وما آنزلوه بأعدائهم من قتا 
وتنکیل و كذلك يعين ا موقعة ويبين حوانب من مشاهد القتال ويسمي الاعداء 
الین نازلوهم » فبعد أن بشید بكتيبة قومه وماها من قوة وضخامة يقول في 


وقعة فيف الریح ' : 


3 


قاموا إذ قال : قيس قدموا واحفظو | ا جد بأطراف الاسل 
E‏ رک ا م إقدام اذا الک تکل 
۲ نا 1 وضذداء ألحقتهم بالل(" 
1 ون نضا اك جس تی ورهط ابن شکل 


5 57 س 1 24 ۹ہ ۰ 

وحين ی كد لسد قوة قومه وبراعتهم في الحرب وشدتهم على الأعداء ٤‏ فانه 
لا جاوز الحقمقة الا بقدر ما تقتضمه الصباغة الأديبة ٤‏ فقد كان لبني عامر جیش 
منظم » أعدوه للقتال ٤‏ وصد الأعداء » لا عرفنا من صلاتهم الحربية الدائمنة 
محبرانہم من عبس وذبیان وأسد وق وبني الحارث » ولسد يشير الى هذا الجيش 
المنظم المببأ للحرب في كل حين فيقول ۲ : 


٢‏ - الدیران ص ۱۹۲ - ۱۹۳, قيس : قيس عدلان. الارقاص : حمل الابل على السب. 
انكس : الرجل الضعيف . الصلقة : الصياح , الثلل : اللاك . ليلة المرقوب : يوم من أيامهم » 
والعرقوب : من ديار خثعم قاتاوا فبه بني كلاب . شکل : من بني حریش , سيدثم : يريد 
الحصین بن مزید . : 

۲ - الديوان ص ۱۳۷ . ا قانب : الكتائب » واحدها مقنب . المنسر : ما بين الثلاثين 
والاربعين . سهوم : ضور او شحوب من غير مرض . 


۳۹۸ 


"رم م۷۶١‏ 
سما 81 - 1 
سس 


واذا تواکلت القانب لم یرل بللغر منا مسر وعظرٴ 

5 1 5 ١ 6 و‎ ۳ 

نسمو به ونغل حد عدونا حتی نژوب وفي الز جوه . سہوم 
es‏ 

لنا من صعب القادة فاتك شجاع اذا ما آ نس اسر ب الم 
نغير به طوراً وطوراً نضمہ الى كل حبولك من ااسرو أ 
فلہم منسر وهو قطعة من الیش فيها الفرسان تکون أمام الیش الکمبر 

يغيرون به حیناً ویضمونه الى الجیش الكبير حيناً آخر » ویلاحظ أنه شبه 


جیشہم لضخامته و كثرة عدده محبل السرو من جبال اليمن . وفي موضم آخر 
من شعره بصف كتائب قومه فقول" : 

بکتائب تردي تعود كيشا نطح الکباش کانہن وم 
ہے .- ۹ 26 2 8 el‏ 1 3 
وذكر ماني هذه الكتائب من دروع سابغة وحديد كثير ء فقال : 


2 ۶ 
فتى ينقع صراخ صادق يخلبوہ ذات جرس وزجل 


١‏ - الدیوان ص ۲۸ . المنسر : جاعة ال » والقطعة من الجيش , محيوك : مده‌ج 
مجتمع . السرو : جيل بالممن شبه به الجيش . الیم : الاعى . 
۲ - الديوان ص ۱۳۳ - ١56‏ . تردي : شي وتعدو. کیشہا: كبيرها. كلم : جريح 


۳ الدیوان ص ۱۹۱ = ۹۳ے النقم : ارتفاع الاصوات . محلوه : مدره حلائب 
الیل , ذفراء : فیہا وائحة . ترق : تشد . الترك: البيض . القردماني : أي عمل وبقي فارسي. 
الجنثي : اسف . اطرباء : السمار . 


۳۹۹ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


نقد ما E‏ فان نا وتا 


ا من عورانما ‏ کل حرباه اذا آ كر ضل 


ذلك فخر لسد بقومه بني عامر واشادته بوقائعهم وثناژه على فعاهم وقد 
كان في بعض الاحايين مخص قومه الأدنين بني جعفر بهذا الثناء والفخر > ويظهر 
هذا الفخر خاصة حين يقوم الخلاف بين بني جعفر وبين فرع آخر من بني عامر ٤‏ 
كالذي حدث بين الجعفريين وبين بني ابي بکر ابن كلاب ٤‏ حيث سالت بين 
الحيين دماء وتحاکھوا الى جواب فقضی باجلاء الجعفريين عن أرضهم . وقد جاء 
فخر لسد ببني جعفر على ضربين : اشادة بهم » ودفاع عنہم . فنجد في الضرب 
الاول اشادة ومدما وثناء على أهله ومالهم من قوة وعزة وكثرة في العدد » 
ومفاخر موروثة وأحساب قدية » فپو يباهي بكل ذلك ويفخر على شاكلة 
قوله ١‏ : 


ولقد أراني تارة من جعفر في مثل غیت الوابل التحلب 

من كل كبل کالسنان وسیّد ‏ صغب المقادة کالفتیق ا صعب 
52-7 9 : 7 

من مَعْشَر سنت الهم آباؤمم وال قد يأتي بغير تطلب 


۱ الديوان ص ۱۰۷ , في مثل غيث الوابل : في مثل الطر النہمر كثرة عدد , الفنيق : 
الفحل الذي لا بر کب لكرامته على أهله . المصعب : الفحل ايضاً . 


۳۰ ۰ 


"رم م۱۷۶ 
ا ۳1 - 1 
تو ا 


أو أن يصف احدی وقائعه الحربية مع حامية من بني جعفر متأهية للقتال 


تفحص سیوفہا كل يوم استعداداً للقاء الأعداء ۱ : 
e ۱ ۲ 1 2 ۰ ۲‏ 
ومعي حامية من جعفر کل يوم تنتلي ما في ال 


وهو منحاز الى قومه هؤلاء معتز بهم ٤‏ يدخرم للنوائب لا يبعد عنہم فہم 
یا راء" : 
ا براء : 


فلا تبغينى إن أخذت وسبقة ‏ من‌الارض|لاحیث یی اما 


آما الضرب الثاني من فخر لبيد بتي جعفر ٤‏ فپو دفاع عنہم ضد خصومہم 
وقشل لوجبة نظرم واظپار مکانتہم في القبيلة العامرية » ويظبر في هذا احال 
حرص لبمد على وحدة العامريين جميعاً ودغوته للوئام بینہم ودفع الشر عنہم ٤‏ 
فحين حمي الشر بين بني جعفر وبني أبي بكر بن كلاب » ونزلوا على حدم جواب 
بنفي الجعفردين » ذهب لبمد مغاضبا يوعد خصومه بغارة شديدة فما فتیان بني 
جعفر الموصوفين بالشجاعة والاقدام كأنهم آسود الغاب" : 





ا - الديوان ص ١5٠‏ . الحامية 5 ا لماعة محمون أنفسہم ۰ تسل : خر 5 اخلل : حضون 
السیرف . 

؟ - الدیوان ص ۲۲۳ - )۲۲ . الوسیقة : قطعة من الابل . 

۴ - الدیوان ص ۲-۲۱ ۲. الضحوع: واد أو رحبة ليئي آي بكر بن کلاب. النمم: الابل. 
آسراب: متسرية یلبم بعضپا بعضا. الطمرة: الشرفة من الخيل او السريغة . هراوة الاعزاب: 
فرس لعبد القیس كان يستعيرها العزب ليتصيد عامها . ضتتة : قمملة.. الاجماب : الآبأر واحدها 


سے 
بون 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


لا نسقني ديك إن لم لتس نَم الضجوع بغارة اشراب 


هي اوائلبن كل طيرةَ جرداء مثل هراوة الاعزاب 
بحملن فتبان الوغى من جعفر تُطتا كأنهم اسرد الغاب 


ثم ینکر على بتي كلاب فضاءم بنفي قومه > ويأنف ان تترك دارم لني 
ہر وما عدم 


ا كلاب كيف تنفى جعفر وبنو صبّيْنة حاضرو الألجباب 
وبين مکانتہم وفضلبم على الناس ٤‏ فيقول : 

قوم حم عرفت معد فضلها والق يعرفه ذوو الالباب 
ويفاوض لبيد عن قومه فيدعو بني أبي بكر الى الوفاق والوثام ٤‏ ویذ کرم 

بواجب الحفاظ على وحدة بني عامر ويحثهم على اتباع خير السبل ٤‏ أما هم فقد 

أثروا تقدم الذي هو خير بعد ترو وتفكير وتعقل ۲ : 

. فاا رأينا أن ترکنا لأمرنا أتينا التي كانت احق وأكرما 
وقلنا انتظار واتار وقوة وجرلومة عادية لن عبدما 
١‏ - الديوان ص ۲۸۰ . جرثومة : أصل . عادية : قدية . 


۳۰۲ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 ۳ 1 
ا 


ويعرض علیہم الصلح وقول الدیة حقناً للدماء وحفظاً للاواصر والصلات 


وهو لا بدعو الى ل وت ا جرب بل دؤثر السلم و نحض علبه » فادا ا خصو مر 
ول يك من الحرب بد ر کبوها نما مم با حور 


و 


وقائع مشپورة » وفرسان سادة ذوو بأس شديد » وعزم و آباء . وهر 


۳1 


کے 5 و 1 
الضعاف ٤‏ فلہم دوه و عدد ٤‏ و هم 
1 


مفاوضته بني آبي بكر ستعرض لهم قسوة قومه اطعفریین و بعدد مفاخر هم 


فقول۱ : 
فان تذکروا تن الفروض فان 
وأما تعدوا الصالحات فأنتي 
وان ۸ يكن الا القتال فانتا 
أن تفا آن لا تال روا نا 


”ےھ سر 


ین عدوا أو رواجم منهم 


الا بأنواح القريطين مانا 
الا سی ام ناماما 
نقائل من بین العروض وخثعَا 
وأفراسنا يتبعن غوجا رما 


بواني مدا أو کواسب مغنا 


فعا مم وعلی أي حال فان لببداً لم يترك مأثرة من المآثر أو مفخرة من الفاخر 
الا ذکرها لقومه » سواء في ذلك قومه الادنون بنو جعفر ٤‏ ام قسلته الكبرى 


١‏ - الدیوان ص ۲۸۲ - ۲۸۳ , الفروض : العطمات والمبات , أبأئا : استوفینا حقنا 
وآخذناه . الأنواح : النائحات . القریطین : تصغير القرطین » موضم قبل تثلیث . بين العروض 
وخثما : اي نقاتل من بسکن بين مكة واليمن . الرواة : ج راو وهو الرجل الذي یقوم على 
الخيل . الفرج : اللین الأعطاف من الیل . الحرم : الصعب . ينبن : پنزلن بالعدو و کانین 
النوائب . 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


عامر بن صعصعة واحیانا بفخر بقیس کلہا حين بقول مشبراً الى دعوة الداعي 
ERE‏ 


قدموا إذ قال قيس قدموا واحفظوا ا جد بأطراف الاسل 


4 


وادا رحنا بعد هذا نتلمس خصائص الفخر فی بعر لسد شادا نحد ؟ ات 
السمة العامة في فخر لبيد القصد وجانبة الغلو والاسراف » ومع ان فخر بعض 
الجاهلمين ييل الى المبالغة والتپویل » فان لسدا قد شاء لشعره ان يبرأ من هذه 
النزعات ٤‏ فہو دين بفخر انما نعبر عن خصال معروفة في قسلل + وف نفسه 
وتدعمها الحقىقة التاريخية » واذا كانت الصماغة الشعرية لموضوعات الفخر 
تکسبہا لونا من التپویل والمبالغة » فان هذه المبالغة لم تبلغ حد الشطط ٤‏ وجل 
الفاخر التي ذكرها لسد كان ھا أصل من الحقيقة » فقد فخر بکرمه وكرم 
قبيلته » والناظر في حباة لبمد وحياة قبيلته يحده كرياً مسرفا في الکرم» وقد 
وصفته الاخبار بصورة أضخم ما وصف نفسه » و كذلك كان قومه قد شهروا 
بالکرم وعرفوا بكثير العطاء » وما يقال في الكرم يقال في المفاخر الأخرى 
الخلقية أو الحرسسة . 


ولا بد لهذا الاعتدال والقصد من تعليل » ولعلى أمبل الى تعليلين كلاهما 
ا الأول ان سب اطم ام فا الفندارة ا ین 
قسلة لها مكانتها الکبری بين العرب » وكان هو ذا منزلة مرموقة ومكانة علمة > 
فكان محترماً موقراً لدى قومه ولدى العرب أيضا » سواء في ذلك الماوك أم 


. ۱۹۲ الديوان ص‎ ١ 


"رم م۱۷۶ 
خر 4 lz‏ 
سس 


السوقة » ولذلك فقد كان عليه ان يتزن ویتعقل في فخره ٤‏ کا اتزن فی حماته 
وتعقل في سيرته . والتعلیل الثاني أن لسداً قد حسل" على التعقل و الرزانة 
والروية > فم یکن غراً خفيفاً طائشا وآية ذلك انه ينصف خصومه حتی في 
یادن الفخر . حين فضر في معلقته بقامه في مجلس النمان کان يقول : 


آنکرت باطلبا وبؤت متا عندي وم يفخر علي كرامبا 


فان انکاره الماطل ل يمنعه من الاقرار با حق والاعتراف به وانصاف غيره » 
هذا اذا أقررن ان (بؤت) هنا ععنی (اعترفت) وهو أحد معانمپا المقبولة 


ثم انه كان في فخر لبيد الجانب الانساني سواء حين يفخر بکرمه أم حين 
يفخر بفروسيته > ففي كرمه يبل الى اطعام الفقراء والمعوزين والأرامل 
واليتامى . ویفتن" في تصوير صورة الأرملۃ المجبدة في شابها اقصبرة التي أبلاها 
الدهر وقد لجأت الى طنب خيمته فشببها بتلك ا حال ببلية عقرت عند قير 
سبدها ٤‏ ويتضح في إبوائه المساكين والفرباء في أزمان القحط والبرد » فکرم 
لسد كان منصرفاً الى الفقراء والضعاف وم خاصة النساء ٤‏ وتبرز هنا العواطف 
النببلة في هذا الدافع حیث الرحمة والرفق والعطف وا نان . 

أما في فروسية لبمد فالناحية الانسانية تظبر في مقاتلته نصرة لضعيف » 
أو نجدة لخائف » أو انصافا لمظلوم » أو إطلاقا لأسير » فالفروسمة لديه مروءة 
وشہامة وليس فما رغبة في القتال أو شبوة لسفك الدماء من ذلك نراه منالا 
الى الس مؤثرا لصلح والوثام بين التخاصین . 

وما بلاحظ في فخره بقومه > انه لا ية بقتصر علی الماهاة بقوتهم وسلطانهم 
الس 1 » فپو قي هذا مدیح ينصرف الى القسلة 
عامة ولا خص أشخاصا بأعبانہم . واذا كان شعر لبيد قد خلا - أو كاد - من 


۳۰۵ ۲۰ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
وا 


فى حقمقته الا ضرب من المديح ا حالص الذي مبعثه الاعتداد بالنفس أو القبيلة 


و الاعتزاز مها والثناء علسها . 


ومن خصائص فخر لسد أنه فخر متنوع لا بقف عند خصلة بسنپا » بل 
بشمل کل ال خصال الرفيعة التي یتمثلہا في نفسه أو في قبلته » وقد استطاع أن 
برسم من موعة تلك ا حخصال والفضائل التي تمدح بها » صورة للفارس العربي 
الكامل الذي تجمعت فيه كل المثل والمآثر الجاهلية ٤‏ من فروسية وشجاعة 
وقوة ونجدة واغاثة ملبوف وفك أسير ونصرة مظلوم » وكرم وبذل وعطاء 
ونحر للحزور وانفاق فی ا مر والسر ٤‏ وحم ووقار وخبرة في الصحراء وليلها» 
وامانة ووفاء وعدل وانصاف للآخرين وما الى ذلك من معاني المروءة والشهامة 
وهذه كلما فضائل نفسية كان الشاعر الجاهلي بتمدح بها ويسعى الى تحقیقہا . 


أما قصائد الفخر في ديوان لسد » فبي كثيرة » وقتاز بالجزالة والقوة 
والجودة » وأكثر قصائد الفخر هذه طويلة جميلة رائعة » تتعدد فیہا الففورن 
ويأق الفخر حين يأتي بعد تمہید مناسب وني آخر القصيدة » والقارىء لهذا 
الشعر بحس ان لبيداً قد وفر لقصمدته أسباب الجودة والعناية وجعلہا تنتبي الى 
الفضر و کانه غاية شی التبا“ وستفر عندها  .‏ ۱ 

وني الفخر عادة » بد الشاعر متنفساً يتحدث فيه عن نفسه وعن أھلہ » 
مسجل آخلاقه ومثله » وان ألذ الأحاديث وأطببها لدی الشاعر - وغير 
الشاعر ‏ حدیثه عن نفسه » وحاصة الجوانب الرفيعة الخيرة في شخصته » 
ومن هنا جاء التجويد في هذا الفن والبراعة في آدائه» ومن هنا أيضا کان الفخر 
مقبولاً لدى الشاعر والقارىء على السواء لأنه برضي الأول ويعبر عن طموح 
الثاني ونوازع نفسه . ۱ 


۱ ۳۰ 


رف ذم + 
سن ڑا 
ا 


. 

اذا عد شعراء الرثاء في الجاهلية كان لبید بینہم ٤‏ إن م یکن في طلبعتہم . 
واذا كانت ا حنساء أشبر شواعر الرثاء الجاهليات ٤‏ فان لسداً كان أشبر شعراء 
الرثاء في الجاهلية أيضا » ومثاما بككت الخناء أخاها صخراً بكاء مرا حزيناً 
وداع اسم صخر ہا » بکی لسد أخاه أربد بكاء درا تنا وذاع اسم آربد ۱ 
ببكاء لبيد وصار المتأخرون حين يبكون أخوتهم أو ذوهم » يتأسون ببکاء لبمد 
أو بكاء الخنسا » تد ذلك في قول الحسين بن عبد الله المغدادي في رثاء أخيه 
أحمد بن عبد الله ١‏ : 

‫َ 3 

غاية الحزن والرور القضاة ما للحي من بعد منت قاة 
لا لبيد بأربد ما حزنا وسلت صخرا الفتى ا لحنساہ 
. ونجد الشاعر الصنوبري في بكائه بتشبه بلبید حين بكى آربد ٤‏ قال" : 


سارت مانت خامة ایک تحان: یداد أو کال أربد 


و کذلك يقول ابن مقبل ۲ : 


. 4۰7/4. ياقوت » معجم البلدان‎ - ١ 
. ۵۱۰ شرح الضنون به عل غير أهله ص‎ - ۲ 


۳ - ديوان ان مقبل ص ٦۲‏ » تحقيق عزت حسن ط دمشق ۱۳۸۱/ ۱۹۱۲ء 


¥ 


ر 
س ےم 81 2 ۱ ۱ 
ا 


وإ وایاکم وموعد بینتا کثل لبيد يوم ذايل أربدا 


فشهرة لد في مرائنه لا تقل عن شپرة الخنساء في مراثيها » ولا أظن أن 
الخنساء تفوق لسداً في حرارة الرثاء وشدة الحزن وكثرة التفحم الا بقدر . 
واذا كان ثمة فرق بين الخنساء ولسد » فهو الفرق بين جزع المرأة و تحلد الرجل۱» 
وذلك هو الذى ميز الخنساء فذكرها الناس ببكائا » فبي امرأة نواحة نادبة 
اتکی اعا الط وتان وا عة وار ي اما لنندفقد كان 
يتحسر على فقد أخيه فيذكر فيه البطولة والجود والنجدة > ويرى فيه اارجل 
القدوة والفارس البطل . 


وقد عرف الد کتور طه حسين للسد منزلته الكميرة في هذا الفن وتصوبره 
البارع للحزن فذهب الى تقدعه على الخنساء فقال : «ولست آدری كيف 
عکن أن تقدم الخنساء عليه في راما > وهو عندي آبرع منہا في تصوير الحزن 
وصب البأس في القلوب صباً من غير ضعف ولا وهن » " ولست آزعم أن لبيداً 
أفضل رثاء من الخنساء » ولکن أقول ان لسدا لايقل عنپا » ولکل منہا 
جانب برع فيه » وميزة امتاز بها » فلبید حين یکی أخاه صور مشاعر الرجل 
الحزين الذي نزلت به المصيبة فا لته » ولکنها لم تستطم أن هده فسأن أو مجزع 
بل تجلد تجلد الرحال وصبر صبر العقلاء » ولذلك فحزنه حزن حکم یتأمی 
عصائب الأقدمين من السادة والملوك والعظیاء . أما الخنساء فکانت في مرائسبا 
اعرأة وقد صورت عواطف المرأة في حزنہا وجزعپا ویأسپا وقلة حملتها . 


١‏ - بری الدكتور احمد ا حون ان النساء ( اکثر من الرجال ذکر] للوعة وأكثر حديثاً عن 
البكاء والدموع والفجيعة لأن ضعفہن وأنوئتبن » وسرعة انقعالهن کل أولئك يتجلى في تصوبرهن 
للترح بالحديث عن البكاء ) المرأة في الشمر الجاهلي ص ۸۹ . 


۲ ۔ حدیث الاریماء ۱ء ۰ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


۲ 


لقد شغل الرثاء جزءاً كبيراً من ديوان لببد ٤‏ وکل مراشه في أهله وعشبرته 
خلا واحدة في رثاء النعان بن المنذر. فقد رثی أباه وأخاه واعمامه وابناء اعحامه 
ورجالاً من قسلته ۰ 


على أن أكثر قصائد الرثاء وأجودها وأصدقہا عاطفة هي قصائده في رثاء 
اع لآمة أربة ن قيس + وقد بر رثا آن أريد کات أخاء الآ کنر » وکن بط 
شدیداً وا عا ع ا ان قومه . وكريا من أجوادهم » وكان يحب لسداً 
. ويعطف عليه ولبيد يحبه ويحله » وقد فقد لبيد أباه وهو صي صغير ٤‏ فصار في 
رعاية آخبه ورعاية مه أبي براء » ومن هناكان اعجاب لسد بأربد و تعلقه به » 
کا أعجب بأنی براء وتعلق به . وكان مقتل آربد بعد وفادته مع عامر بن 
الطفيل على رسول الله مل في قصة مر ذکرها فأصب عامر بالفدة فقتلته » 
وأصيب اربد بالصاعقة فأحرفته ويذهب فریق من المفسرين الى أن الآية 
الكرية « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» قد تزلت في آربد . ولبيد 
ي كد قتلة أربد بالصاعقة في شعره وذلك حبث يقول ۲ : 


أخثى عل اربد الحتوف ولا أرهب نوء الماك والاأسد 
فجي الرعد والصواعق بال فارس يوم الكرية اجُد 


. ۱۰۸ انظر فصل ( اسرة لبمد ) ص‎ - ١ 
ل الديوان ص ۱۵۸ . الحتوف : الآجال . النجد : الشديد . وانظر تفسير الطبري‎ ٢ 
1 ۰۱۱ = ۱۱۳ ص‎ 


س الدیوان ص ۱۷ء 


۳۰۹ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
مر ول اد 


فأن يك تو من سحاب آصابه فقد کان يعلو في اللقاء وبظفر 


وحين فقد لبيد أخاء حزن حزنا شدیداً » وشعر أنه فقد فبه المعين والحامي 
والناصر > وبکاہ بکاء صادقاً یدل على مدی حب لسد و تعلقه به » فظبرت 
اللوعة وقوة الفجمعة في هذا الشعر الما كي الذي يقول فنه ۱ : 


فبل بت عن أخوين داما على الأام إلا ابتي شام 
والا الفرقدين وآل نش غوالد ما تحدت بادام 
وكنت أمامنا ولنا نظاما وکان الشَرْع يحفظ بالنظام 
ولیس الناس بعدك في نقیر ولا م غير أصداء وهام 


وانظر في البیت الاخبر كيف بستہین بالناس فلا بری فیہم خيراً بعد أربد 
فقد مضى ومضی معه الخيرون الطمبون الذين كانت الحياة بهم زاهمة والعيش 
معہم طببا حوداً . وقد أعاد هذا العنی في قصيدة أخرى حين جمل الناس 
بعد آخبه لا خير فیہم ولا يرجى خيرم فم کجلد البعير الأجرب > وقد اعجب 
الناس بهذا المعنى من بعده فصاروا يقولونه وبتمثلون به حين يتحسرون على 
السلف الطب ویذمون الخلف السیء ۴ . 


۱ - الدیوان ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . شام : جبل بالعالية له رأمان بسمیان ابني شام . 
نظامنا : نتمسك بك . النظام : الخيط . الجزع : الخرز. نقبر : لیسوا في ثيء . اصداء وهام: 
طائر مخرج من رأس الست عل ما کانوا یعتقدون . 

۲ - الدوان ص ۳و - و۱۵ . اللباقة : بقمة الحاجة , الخلف ؛ البدل والنسل . ويقال 
ا لاف : الصالح . واخلف : السيىء . الحانة : ا حیانة , يتأكلون : يأكل بعضهم بمضا . 
بشغب : يحور عن القصد . المغالة : الغيبة والوقوع في الشيء . أعضب : منفرد » الکسور أحد 
قرتیه . 


۳۰ 


"رم دج" ١‏ 
ا 81 - 1 
تو ا 


قض اللبانة لا آبالك واذهب 
ذهب الذين عاش في أ کنانیم 
تا لوت عغالة وخيانة 
ی ارہد الخير الکرم جدوده 


0ھ الکرام الب 
وبقيْت في حف کجلد الأجرّب 
و یعاب قائلہم وان لم بب 


خليتي مشي بقرن أعضب 


لقد یکی لبيد آربد في احدی عسرة مرثبة فها وصل الینا من شعره » بين 
قصدة طويلة ومقطوعة قصيرة وارحوزة واحدة . بكاه بکاء حاراً ف.ه لوعة 
فقال بندیه ویذ کر مفاخره وفضائله ویذم الدهر الذي ابتلاہ مپذا الملاء العظم ' : 


ا مي قومي في المآتم واندبي 
وقولي ألا لا ببعد الله أربدا 
لعمر أبيك الخير يا ابنة أرب 
فراق أ كان الحبيب ففاتي 
فعيني إذ آودي الفراق بأربدٍ 
فت ىعار ف للحق لا ينك رالقِرَى 


لحا اه هذا الدمر إني رام 


فتى كان من يبتني ا جد أروعا 
وهدي به صدع الفؤاد الممَجّما 
و خطو البیهًم لا رض‌هطبما 
لقد شفنی حزن أضات فأرجعا 
وولى به ریب المنون فأسرعا 
فلا تحمدا أن تستبلا فتدمعا 
تری رفده الضف فان مثر عا 
بصیراً با ساء ابن آدم مولعا 


. الدیوان ص ۱۷۳ . الأروع : اليل الذي بروعك محسنه . ثفني : احزنني وأهزلني‎ - ١ 
. أودي : ذهب به . القری : اطمام الضبف , رفده : عطاژه . مترع : ملآن‎ 
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ولق رثائه كثير النظر الى أفاعيل الزمان وغدر الأيام » كثير التفکر 
بمصيز الماضين من ملوك وعظیاء بد في ذکرمم العبرة والعزاء على مصیبته ٤‏ وهو 
ف هذا بتناول قضمة ا موت والفناء ومشكلة الانسان وضعفه أمام قدره الحتوم » 
وہذا يضفي لسد الحزن على عوالم كثيرة . 


وأكثر ما یو کد لسد في رثائه على خصال أربد وتعداد فضائله » فہو يبكي 
فيه القوة والشجاعة والكرم والنجدة وا لم والعفو والوفاء » وكل معاني المروءة 
التي بت بتمثلہا في الفارس العربي . 


وخصال ای كلتو مات في ذكرها لسد » و خاصة الکرم فقد آبدع 
في عرض مکارم آخبه وجوده » فلم یکتف بان يقول ۱ : 


فتى كان آما کل شيو مألتة فيعطي وأما کل ذنب فيغر 


بل راح يعرض صوراً من كرمه » فان أبله مال مشاع للفقراء » پاتا 
المعوز ا حتاج يطلب خيرها فيجاب طلبه» واذا أقحط الناس فانها تنحر للا كلين 
ولہنہا موقوف على المتامى والبائسين » أما قدر آربد شملوءة بلحوم هذه الابل» 
بحمدھا الآ كلون وتبذل للطالبين . وجارة أربد لها حق في طعامه بل خير 
طعامه ٤‏ وخیر الطمام السنام » فان أقامت عنده نمكرمة حصان » وان ظعنت 
عنه فقد و دعته المد والثناء » ومکذا سترسل لبيد في ذکر مكارم آربد 
وتفصل فضائله التي ليس ها من حدود . اقرأ ذلك في قصدته التي أولها ۲ : 

ألا ذهب ا حافظ وا حامي ۱ ومانع ضيمنا يوم الخصام 


. ۱۰۷ الدوآن ص‎ - ٩ 


؟ - الدبوان ص ۲۰۱ . 
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ر ى۷ 
سنا ورا أ 
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وانظر كذلك تصويره لأخلاق أريد » وسبرته في الناس دين تقوم اخرب 
أو حين يعم السلم فپو فارس شدید وحلم عادل > شدید من غير ظا وحلم من 


غير ضعف ۲ : 


أن شغيوا لا يبال شغببم أو يقصدوا ف ارم يقتصد 
حلو کریم وی حه وه نوف الأحشاء والکید 


وأكد هذا العنی في قوله : 
151" د رف و رانا 


ولببد مولع بهذه ا مقابلات و الوازنات التي بکررها في قوله ۲ : 
0 2 
مقر مر على أعدائه وعل الأد نين حلو كالعسل 

ول يغادر لبيد مکرمة من الکرمات أو فضيلة من الفضائل من غير أرن 
يعزوها لاخبه وينسببا البه » فقد مثله في هذه المراثي بصورة الرجل الكامل 
الذي تجمعت فيه كل خصال المطولة والفتوة والمروءة . 


ويستطيع الدارس لشعر لبمد أن ييز ضربين من ا مرائی : ضرب قاله عند 
هلاك آربد » حين كانت الصببة في أوها قوش سرعة متسه 6 وش سکا 


الضرب فيه بكاء و استنکاء ولوعة وجزع . وف مشسل هذه الخال لا ستطيع 
الشاعر أن يرثي بقصائد طويلة » ہل مقطوعات قصار ٤‏ خالمة من الصنعة » 


۰۱ - الدیوان ص ۱3۱ . يشنيوا : محوروا . 


۲ ب الديوان ص ۱۹۷ 


۳۱۳۰ 


"رفم م۱۷ 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


منحصرة في الوضوع ذاته ومن غير استطراد أو خروج الى آفکار آخری > اما 
هي عواطف مکبوتة وحسرات حری ينفثها الشاعر کیفا أوتي له . و کذلك 
نجد شعر هذا الضرب من مراي لسد » مقطوعات فما بكاء ولا شيء غير المكاء 
رکی لاس لال اتال لماص عقر 6 ا ون 6ب والتالنة 
والعشرين » وا حامسة والعشرين . 

أما الضرب الثاني من مرائبه فقد نظمپا بعد حين > بعد أن هدأ واستقرت 
نفسه وملك أنفاسه » ثم راح يستذكر المصیبة وحن الى أخيه فنظم قصائد 
طويلة فسا مسحة حزينة وأفكار اضحة تدل على أفق واسم وعقلية متروية » 
فقد نظر الى الزمان والموت ومصير الانسان » واتعظ عصائر السابقين وتعزى 
عن فقد أخمه بأن الوت غاية کل حي ٤‏ وليس في هذه القصائد بكاء ولوعة ولا 
جزع أو يأس بل نجد فیہا حکمة واعتبارا وتأملا . وفيها أيضا یذ کر فضائل 
ارت وصور أخلاقه وصفاته وأنافة ورون وحوده ووفاءه بکثر من اد 
والثناء . ونستطمم أن نمثل لهذا الضرب بالقصائد الرابعة والعشرين والسادسة 
والعشرين والسابعة والعشرين . ود القارىء في هذه القصائد استطراداً 
لموضوعات بعيدة عن الرثاء و خاصة في القصيدة السادسة والعشرين » وطولاً غير 
معہود » فقد بلغث هذه القصدة خمسة وثانین بیتا . 


ومها یکن من شيء فان قصائده في رثاء أريد هي أجود مراشه وأكثرها 
عاطقة ¢ ففمها بكاء حار ولوعة وفجمعة ومشاعر انساتية ونظرات في الحماة 
والموت وعبرة من الماضين » وقد أدى کل ذلك بأسلوب هادىء حزين فيه جلال 
الموت ورهسته ۰ 
۳ 
آما رثاء لسد لأهله وعشيرته فنمکن تصنسفه الى قسمين : 
الأول : شعر یسکی فيه موعة من أقربائه » كأبيه وأعمامه وأبناء أعامه 


اس 


ر 8 
مس پچ ڑا 
0 


ورجال من قبیلته برد ذ کرم عادة في مجال ال کری ٤‏ فبعدم واحداً بعد 

الآخر ويذكر شیا من مناقبهم أو سبب وفاتهم > وقد ستطر دک را 
آخرين بادوا يلتمس بذ كرم الصبر والعزاء . ا 
طوی له کالقصدة الثانة وی والتاسعة والاربعین » وتلحق ا القصد 

- الأولى . 


والقسم الثاني من هذا الرثاء مقصور على أفراد بأعبانہم مثل : عمه أبي براء 
الذي رثاه بأرجوزتین » وقطعة في رثاء عه الطفيل بن مالك وأخرى في عوف 
ابن الأحوص وفي عروة الرحال وحبان بن عتبة . وباستثناء رثائه لأبى براء فان 
المرائي الباقبة قطم قصيرة . 


ولننظر في قصائد القسم الاول ونقف عند القصدة الثامنة » أجود قصائد 
هذا القسم وأطوها وأكثرها شمولاً في ذکر الذاهبین من أهله » استہل القصدة 
في عتاب امرأة تلومه على الانفاق وبذل الال» فهو يتغزل في مطلع قصيدة رثاء » 
وهذا أمر ينكره النقاد حتى انهم قالوا : « ان المتعارف عند أهل اللفة انه 
ليس للعرب في الجاهلية مرثة وا تشبيب > الا قصيدة دريد بن الصمة ١‏ : 


أرث جدید الحبل من أم معب بعافية وأخلفت كل موعدء 
وقد اعتذر ابن رشق لدريد بأنه تغزل بعد قتل آخبه دسنة ٤‏ وحين أخذ 


دی . ولکن الق لیس وت فبذه لاه 





. ۱۹۰۷ ان رشق » العمدة ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ ط السعادة‎ - ١ 


۲ - المفضليات ص ۰ ط لایل . الرقش الاكبر هو عوف بن سعد أو مرو بن سعد عم 
اق من 


۳6 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 - 1 
ےس تاد 


مل بادبار آن تجیب ی لو کان رشم وہ 


فقد استبلها بالفزل » شم انتقل الی الرثاء تم ملاح الفساسنة وفخر بقومه 
یکسا آعداءه . وكذلك فعل النابغة في رثائه النعمان بن الحارث الفساني ١‏ : 


دعاك ا موی و استجبلتك النازل وكيف تصابی‌الره والشیب شامل 
أما لسد فقد بدأ قصدته بقوله ۲ : 

أعاذل قومي فاعذلي الان آوذري فلست وان أقصرت عن بر 
ثم بتخلص الى الرثاء بعد خمسة أببات فقول : 

اما تريني اليوم عندك سالا قلست بأحیا من كلاب وجعفر 

ولا من أبي جزء وجاري تَمُومة قتبلیہما واشارب التقطر 

EDS‏ ولاصاحب ا انز 
فپو ليس آطول عمرآ من كلاب بن رببعة بن عامر بن صعصعة » ولا من ابنه 


جعفر © وعضي یذ کر رجالا من أبناء قببلته ٤‏ فأبو جزء هو خالد بن كلاب ٤‏ 
وجاراه ما مالك بن جعفر ومعاوية بن مالك » وبرید بالشارب التقطر معاوية 


۰ ۲۳ المقد الثمين في دواون الشعراء الستة الجاهليين , وليام » الوارد ص‎ - ١ 
. الغمر : ا لجحامل غير اجرب‎ . ٠۸ ۰ ۷ » 4٩ الديوان ص‎ - ۲ 


۳۱۹ 


۲ ۳9۹ 
ا 81 م 1 
مر E‏ 


ان مالك الذي أتى مع آببه ملكا من ملوك ا حیشة فسقاه شراباً حتی سکر > 
فسقط من فوق بيت مات » فخشي أن برسل اللك مالكا فقته خنقا » ولذلك 
قال قتيليها » والأحوصان ها : الأحوص بن جعفر بن ربيعة بن كلاب وابنه 
مرو بن الأحوص الدي قتلته تم يوم المروت وصاحب البراض عروة بن جعفر 
الذي قتله البراض الكناني ونسیبه قامت حرب الفحار » وبعد أن أحصى هذه 


ا 
3 
5 


الحموعة من أهله وأشار الى مقتلهم » ذكر أباه ربيعة وأشار الى كرمه فحعله 
ريبع المقترين » وبين مقتلہ في يوم ذي علق فقد قتله بنو أسد وذ کر قيس بن 


جزء والد أخمه أريد وعين سيب مقتله » حمث هرأ البرد جسمه مات ١‏ : 
۶ 3 جن مر 0 

ولا من دعم ا رن رز نته بذي علق فاقنی حباءك و اصبري 

5 س ھ ۔‫ 2 5 ۔‫ کی 

وقيس بن جزء يوم نادی صحابه فعاجوا عليه من سواهم ضمر 
2 پاب E‏ ہے OTE‏ 

طو ته المنايا قوق جر داء شطبة ناف دوف الر انح التدطر 


فبات و الثوم آخر لیلہم وم کان وقافاً بدار معصر 


ثم برثي عمه آبا براء عامر بن مالك ویصفه بالجود والکرم اذا أقحط الناس 
وأجدبوا » و کذلك مه عسدة بن مالك » وسامی بن مالك الذي بحب الناس 
وہب الى نصرتهم > ويذكر طفل بن مالك وابنه سپبل بن طفيل ويشير الى 
موضع قاریها » فعلی دؤلاء جميعاً یکثر المكاء » وتذرف الدموع » وتدمي النساء 
خدودهن لطما ونواحاً ۲ : 

١‏ الدوان ص مع ٩‏ . ذو علق : جيل في ديار بني أسد. سوام خمر : خدل وحہا 
. السفر وغيرها . معصر : حرز أو منجاة وملحاً . 

۳ - الدوان ص و — oO‏ . الفورة بفتح الفاء وضمه: موضم قي ديار بني عامر. الحراب: 
عامر بن مالك . الطارق : الذي يأتي لا . لم تستر : من شدة الجوع والجدب . اجنينة : امم 
روضة . صور : موضع في ديار بني عم . الطراف : البيت من آدم . مجور : مقوض . عوات : 
نصف . القر : امودج . مخدر : مستر الشاب فصير خدراً . 


۳۱۷ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 2 ۱ ۲ 
وا 


وبافورة الحا وال عم 
ونعم ' م5 کک الحار 3 سثته 
وسامی وسامى أهل جود ونائل 
ویبی طفيل ال اوا 
فلم أرَ یوما كان أكثر با كيا 
بل عرش الوجه كل کر 


- 


فیعم ضیاء الطارق التنور 
إذا مأ سس 
مي لدی كل جر 
متى یدع 0-8 النصر بنصر 
وت سيل قد عات بصوعر 
وحسناء قامت عن طراف جور 
عوان و بکر تحت تر مخدر 


موه و 


وبمضي لبید بستذ کر قتلی قومه أو من مات منهم فیذ کر صاحب ملحوب 
عمرو بن خالد بن جعفر ويبكي صاحب الرداع عوف بن الاحوص > ویقال بل 


هو حبان بن عتبة بن مالك قتله بنو هزان من عنزة وقبره بالمامة ۲ ¢ 


و کذلك 


یذ کر ابن عمه کنانة بن عبيدة بن مالك ویدعو هم جميعا با مد والسقبا وات 


ينبت الريحان عند قبورهم » فيقول " : 


وصاحب ملحوب فجعنا سومه 
آولئك فابكي لا آبالك واندبي 


7 6 سو و ” 


قشیعبم جد وزانت قبورمم 


وعند > الرداع بیت آخر کو 


أب ہے في كل م مذکر 
ريحان بقاع منوا 


کا 


۱ - مکذا ذكره البكري في معحمه ۱۰۳۱/۳ 5 


۲ - الدوان ص ۲ه - ۵۳ . 


صاحب ملحوب : 


عمرو بن خالد . وملحوب : فرص . 


كور : کثر ا ال . سرارة : وسط الروضة . منور : كثير الزهر . 


"رم م۱۷ 
سما 81 2 ۱ ۲ 
سے 


وانظر في هذا البيت الاخبر » كيف صور قبورم وسط ریاض تحفبا أزاهير 
الريحان وهي صورة حضرية » فقد كان الجاهليون يدعون لوتام بالسقبا » فزاد 
لسد هذه الصورة لیضفي التکرم اللائق بن برشهم » فيشيعهم حمد » وتزين 
قہورم الأزهار و تحنط rr‏ الرياض . 


وبعد ان استوفی ذ کر ذوي قرباه ٤‏ وتحسر على فقدهم وبکی لبعدهم » راح 
يلتمس العبرة من ملوك ا حبرۃ الذين مضوا وعفى على ذکرم الزمان » ققد 
كانوا دوي ملك وسلطان » وكانت الدنیا مقبلة عليهم والحياة زاهیےة ہم ؛ 
فقلب الدهر لهم ظبر انحن فادا هم خير بعد عين . ولسد مد العزاء والسلوان 
على مصيبته بأهله » حين يذ كر هؤلاء العظام » فبقول ١‏ : 


وشمط بني ماء السماء وفردهم قبل بعدهم من خالد أو مکٹر 
ومن فا من اخوانہم وبنییم كبول وشبّان کجنة عبقر 
مضوا فا قصدَ الیل علیہم بهن من السلاف ليس در 


۰ 5 و و سے 7 . 8 
فكائن رایت من ہہاء ومنظر واج قي للأسير الکفر 
۳ و و۔ 
وکائن رأيت من ملوك وسوقة وراحلة شدت برحل بر 
ثم یتفکر في مصير أقوام أخرين من ذوي القوة والسلطان فىذ کر ملوك 
مدان اراب ناعط وملوك كندة » مثل الحارث بن عرو الکندي » واه 


حجر والد عرو وامریء القس » ورب معد حذیفة بن بدر > وملك دومة 


. الدیوان ص ٤ه . قساد : مات . عبقر : موضم كثير الجن , السلاف : السلف‎ - ١ 
: حيدر : ذمم حقير ( كذا ذکره الطومي ) . وا لحیدر : القصبر أيضا . الکفر ني الحديد‎ 
. اللبس حدیدا . عبر : حسن‎ 


۳۹۹ 


"رم م۱۷۶ 
خر 4 lz‏ 
سس 


الجندل » وصاحب الشقر بالبحرن . وکا ذکر اللوك فقد ذکر ا حکاء أيضاً 
مثل قس بن ساعدة ولقیان صاحب النسور » ویقرر بعد ذلك كل آن الانسان 
ضعبف لا حول له ولا قوة > سیسدہ الدهر کا آباد من قبله مسن أولئك الذین 
ذکرم » وأمم أقدم منہم کعاد وحمير ٤‏ ثم يقول ان هؤلاء الناس بسعون الى 
الهلاك متتابعين فهم بين غاد ورائح » ونہایتہم موت محتوم + کانہم ل يمككثوا في 
الحماة غير أشبر معدودات . وقد أجمل نظرته هذه في بيت أخير هو : 


ف اله رنہ هار فانرا ور اش 


وأول ما بلاحظ في هذه القصمدة » ان لبيداً كان في سباق ذکری» ذکری 
أهله الذين حبہم فبادوا وأفناهم الزمان » فبو لذلك یذ كرم واحداً تلو الآخر » 
من غير أن يقف عند حدم وقفة طويلة » ومن ثم فهو يتعزى عن فقذم بالذين 
بادوا قبلپم من ملوك وعظیاء کانوا ذوي بأس شدید وسلطان عظم» کا بادت أمم 
آخری سبقتهم لم يبق منپا غير الذ کر . واذ الأمر كذلك » واذ كانت الذ کری 
هي التي ساقت هذه القصيدة ٤‏ فقد كان من الطبيعي ان تأتي هادئة خالية من 
البكاء الجار ليس فما دموع غزيرة ولا أنفاس حرى تستشعر مول المصيبة 
أو شدة الفجيعة » فان المصاب قدي » وقد أثارت الذكرى همذ المشاعر 
والحسرات . 

وما يلاحظ في هذه القصدة أيضا» انها قيلت في زمن متأخر بعد أن مضى 
أهله ومات عمه أبو براء > وهذا يعني انها قبلت في الاسلام » والمسحة الاسلامية 
فسا ظاهرة في هذا القصد والاعتدال ومجانية الغلو والرضا يقضاء الله وقدره 
وال حير ا فال لي طلبة الفلاع كيت وقول .+ 


۱ - الديوان ص به , الفلاح : البقاء والعمل الصالح . 


۳۲۰ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


و ر 7 

نحل بلاداً كلما حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد ومیر 
وقثل كذلك في عودة النفوس الى بارا ۱ : : 

هل النفس الا متعة مستعارة تعار فتأتي رما فرط آشبر 


والسد قصبدة آخری برثي فبہا أهله ویبین فضلہم » هي القصيدة الأولى 
ذكر فيبا أعمامه وأسف على ذھاہم وتعزى عن فقدهيإعانهألا حي ينجو من 
العطب ' : 
فبون ما ألقى وإن كنت مثيتأ بقيني بأن لا حي ينجو من العطب 
وكذلك أشار الیہم في القصمدة الثانیة » أما القصيدة التاسعة والأربعون 
فقد قالما عند احتضاره » حين کان بوصي ابن آخبه كيف يؤدي حقه اذا هو 
ودع الحماة ثم تذ کر أعمامه بني أم البنين » وأباه ربع القترن » والاحوص ٤‏ 
فبكاهم متحسرا على فقدم حيث سبقوه الى الوت ٤‏ وكان ضنيناً بصحبتهم حا 
لرفقتهم قال " : 
ہے 5 9 0 7 
أبن هل احسست أعامي بي ام البنينا 
وأبي الذي كان الارامل في الشتاء له قطینا 





. الصدر السابق , فرط اشہر : آراد بعد أشبر‎ - ٠ 
. الدیوان ص ۲ . المطب : الوت وافلاك‎ - ۲ 


م - الديوان ص ۳۲۲ ل ۳۲۳ . أبو شريح : الاحوص . وشريح : ابنه احد من ساد من 
بني جعفر وهو قاتل لقبط بن زرارة يوم جب . الصالت: ج مصلت » الماضي في الامور . بفاة: 
طالبون يبحثون عنم . ضنیناً : حریصا . 


۳۳۱ ۳۱ 


رف ذم + 
سن ڑا 
مس ا 


وأبو شرّيم وا حامي في المضيق اذا لقينا 
الفتیة الببض المصالت” أشبّعوا حزماً ودنا 
مسا ان ریت" ولا معت بثلیم في العالینا 
فان بعثت هم بغاة ما البغاة بواجدينا 
فکثت بعدھم وكنت بطول صحبتهم ضنينا 


أما قصائده الأخرى التي آفردها لرثاء أشخاص بأعانہم » نهم » فام ذلك رثاؤه 
لعمه ابي براء عامر بن مالك » فقد رثاه بأرجوزتين » ارم قسل انتحار مه 
وبطلب منه » فقد سأله قائلاآً : « با لسد » ان حدث بعمك حدث ما كنت 
قائلاً » فان قومك بزعون ان عقلى قد ذهب» والموت خير من عزوب العقل ٠»‏ 
فقال لبد : ۱ 


با عامر بن مالك با عم أملكت عا وأعشت عا ... الخ 


وهذه الارحوزة لیس فیہا من حر ارة الرثاء بقدر ما فیہا من مدیح وتغني 
سوه تو سا کر رو تر 


7 کو" 





۱ - انظر الديوان ص ۵ . العم : المع الكثير . 


۲ - الديوان ص ۴۳۲ ٠‏ توب : تقد جیب القمیص, مدره الشیاح : يدفم الخطر رالقتال. 
السلب : شیاپ سود . الامساح : ثماپ من شعر . 


۳۳۲ 


"رفم م۱۷ 
س ےم 81 - 1 
و عو لت 


قوما تجوبان مع الأنواح ونا ملاعب الرماح 
۳ براه مدره الشياح في مأنم مجر الرواح 
يخيئان حر أوجه صحاح في السلب السودٍ وني الامسام 
فپو هنا ینقل صورة لاع » وبکاء الناكنات وهن:فى:السلب السود مشن 
الوجوه . ثم یذ کر بعد ذلك ما یذ کر لمبت من أعمال جليلة وفضائل كرية . 
ووقف لبيد يبكي عوف بن الأحوص » يبكي فيه البطولة والکارم » في 
نداء بحمل أشجان لسد وحسرات قلبه على هذا النحو ۱ : 
قومي اذا نام ال فابني عسوف افواضل 
عوف الفوارس وا الس والصواهل والذوا بل 
اعرف ای هد موزل دن 
ا غرف کت ماسا . ..وبقة” ‏ افر الأواتل 
وغير خاف هذا الب الذي محملہ لسد بين جتبيه لأهله » والوفاء الذي 
يکنه لهم » والبر الذي محبوم به » فپو حریص على رثائهم وذ کرم وتعداد من 
مات منهم ذا كراً مهم فضائل ومکرمات» مبیناً سبب موم ومواضم أجدائهم 
متحسراً على فراقهم ذارفاً دموعه حزناً عليهم وشوقا الهم . 
ومع كل ذلك فان هذه ا مراثي محملتها لا ترقى الى مراشه في اربد . ففي 
تلك حزن شديد وأ مض كان يصور في بکاء اربد هول المصيبة و شدة الفجيعة 


۱ - الدوان ص ۲۳۱ . 


۳ 


ea 
۲ ۱ 2 81 ا‎ 
سے‎ 


التي تهز القلوب » أما هنا فمسحة هادئة من الحزن علمها وقار السنین ونظرات في 
الحياة وفي مصائب ا اضین حيث يتعزى بذ کر اجادم الغابرة ويتعظ بمصائرهم 
بعد ذاك العز والسلطان . 


3 


هذه مراثيه في قومه اما ما قاله في غيرهم فقصيدة طويلة في رثاء النعمان بن 
المنذر استہلہا بنظرات في الحماة ومصير الناس وحتسة الموت وعجز الانسان 
وضعف حبلته » وقد تجلت في هذه القصيدة نفحة دينية واعان باه وحده الذي 
ترجع المصائر البه واقرار بالبعث والحساب ٤‏ وتراه ينهج نبج شعراء الاحناف 
فقول ا : 


الا تسألان الرء ماذا بحاو ."انب فيقصتى أم ضلال وباطل 


ه .۰ 


آری‌الناسلایدرون‌ماندن آرم بل : کل ذي لب الى الله واسل 
الا کل شيه ما خلا الله باطل وکل نع لا عالة زائل 
وکل أناس سوف تدخل بیتہم دوية تصقر منها الانامل 
وكل أمرىويوماً میعلم سعيّةُ اذا كُسْقَتْ عند الإله احاصل 


وما بزال يتحدث عن الموت والفراق وسعي الانسان ومصير السابقين » 





١‏ - الدیوان ص ۵ ۲ » ۲۵٩‏ - ۲۵۷ . النحب : هنا النذز وهو ما ينذره الانسان عل 
نفسه ویوجب علیہا فعله . الواسل : الطالب والراغب . دويمة : هنا الداهية المظيمة , تصفر 
منها الانامل : کناية عن الوت . الحصائل : ا حسنات والسیثات . 


۳۳ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


حتی بعطف على النعمان » فسکی فيه العظمة والسلطان والقوة والامرة على 
القبائل > ويذ كر أيامه ا مائثة السعيدة حين كان يابو » ویشرب ويغزو ویوقع 
باعدائه ‏ ویصف مواکنه العظيمة ولطائمه وما تحمل من حول ودروع وثیاب 
وعطور» ویمرج على کتائب النعمان فمصف ضخامتپا و كثرة جندها وما فمپا من 
سلاح وعدد وحدید فپي ضخمة كثيرة حيث تضبق ذه الکتائب وبالابل 
وموها المطاح الواسعة والفيافي الشاسعة» وكأن لدا في هذا بريد ان بظپر قوة 
النعمان وسعة سلطانه وعظم ملکه » لمپول المصمبة التي حلت بهلاكه وضیاع 
هذا الملك العظم ٤‏ فکمه بقوله ' : 


ص 


لبك على النعمان شرت وة - وتیطات کلسعالي ارامل 
له الك في ضاحي معد وأسامت اليه الب کلبا ما بحاول 
ا الطور صفت ل فق ما تعنق بابل 

وعضي على هذا النوال في ذکر النعان وعظمة فعاله وسعة سلطانه و کثرة 


جندہ حتى ينتبي الى ذكر مصير هذا السلطان العظم وما آل البه من خراب 
وفناء » محمث عاد ذكرى من الذكريات وأثراً عفتّى عليه الزمان " 


فبادوا فا آسی من الأرض منهم لعمرلك الا أن غير سانل 





۱ - الديوان ص بوه ؟ - ۸ ۲ . الشرب: جماعة الشاربين . اختبطات : الفرق السائلات 
المروف . الارامل : ا حاویج ابلیاح من ارمل القوم اذا نفد زادم . ضاحي معد : ظاهرها . 
العباد : القبائل الشپورة بهذا الامم . آمار : ج سور بقايا من الصید . 

۽ - الدیوان ص ۵ - ۲۸ . الشرع : : موضع . . سحا : متتایما , القنابل : جمساعة 
اشل . 


Yo 


رر 
لت ڑا 
مو 


كأن یکن باشیرع‌منم‌طلانع ‏ فلم ترْح سا نی الربيع القنابل 
وبارس أوصال كأن رهاءها ذوّی الضّمْر لما زال عنہا القبائل 


ولا شك أن لبیداً ينظر الى هذا المصير محزن وأسف ونفس متألمة وهو حين 
یذ کر النعمان ویأسف لضاع ملكه » اما یذ کر عہداً من شابه هو » وأياماً له 
زاهية في جالس هذا الملك نال فیہا المكانة الرفيعة والحظوة الكبيرة وأبلى فا 
البلاء العظم . 


وأهم ما ینز هذه القصيدة ة الطابع الديني الواضح الذي ينم عن ايان لبمد بالله 
دهالى وتوحنده » وأستعداده الكامل للاسلام » 13 ثم تاکمدہ على العبرة في موت 


هذا العظم وزوال النعم : 
«وأي نعي خلته لا بزایل » 
د وکل نعم لا عا زائل» 


و شذه القصمدة ة تاريخ بالغ الا هة فقد آنشدت في مكة آنشدها لسد في 


مجلس قریش أول الاسلام» ولعلك تذ کر قصة الصحابي الجليل عؤان بن مظعون 
ونا آساپ ا سین اعد هي لد بان نعم الجنة لا بزول 


E 85‏ وكل نعم لا محالة زائل 
220 هذا البيت رسول الله عق فقال « اصدق كالة قالها الشاعر 


۳۳۹ 


"رم دج" ١‏ 
ا 81 - 1 
ک۱ ا 


. كامة لد » ۱ وذکر البيت أو شطراً منه . ولولا هذه الاحداث الق لا بتطرق 
اذيك پا »السو رين القن ا ابا قضائه ات 

ولهذه القصيدة أخت عند النابغة الذبياني » والشبه بين القصدتین عسب 
يدعو الى الدهشة » فكلتاهما من الطويل وقافية اللام والضمة حر كة الروي » 
و كلتاهما ني رثاء ملك عظم من ملوك العرب » فاذا كان لبيد قد بکی بقصيدته 
النعمان بن المنذر ملك اطبرة » فان النابغة قد رئى بقصدته النعمان بن الحارث 
الشیان ملك الشام . ولست أرق بسا آن اماما سریما شی النارفة اتصح 
مقارنتپا بقصدة لبمد . فقد استہلہا النابغة عطلم غزلی آنکر فيه على نفسه 
العودة الى غواية الشباب بعد ان ملأ الشیب رأسه ٤‏ ثم وقف عى ديار حبیبته 
وسأنها بعد غباب طويل " : 


دعاك ا موی واستجبلك النازل وكيفتصابىالمرء والشي بشامل 
وقفت بربع الدار قد غَيّرَ الى معارفبا والساريات اطواطل 
سی النابفة یتحدت عن أسفاره وتاقته » وكيا باجار وأتنه » کی 
ذكر النعان ویکاه 6 ولکنه لیس کمکاء لسد الذي استخلص العبرة من موت 
الملك وذکر له أيامه وفضائك وجده وفاه وحباً » فان النابفة كان يبكي في 
صاحبه الخير الفقود و العطاء الدي زال » فپو ولي نعمته وصاحب تلاده ۲ : 


۰ - صحیح مسلط ۱۷۹۸/٤‏ . 


۲ - العقد امن ص ۲۳ ل ٤ں‏ وخمسة دوارن العرب ص ٩۰-۰٩‏ . التصایي: الرجوع 
الى عبد الصبا . الربم : المنزل . الساریات : المحب تأتي ليا . 


٭ - الصدر السایق . التلاد : ا مال القدم . الشكة : السلاح . ا حباء : الهبة والعطمة . 
العيس ؛ الاپل البيض . هحان الپی : بيضبا. تحدى: تساق, الرحائل: ج رحالة وهي السرج . 


YY 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


ون تلادي إن ذ كرت وشکتي وهمبري وما ضمت ال الانامل 
حباوك وال اليتاق کانبا ‏ هجان الى نحتیعلیا الرحائل 
فالنابغة ينكمه لانه فقد فيه سيدا کرع) » وعظيما له عليه أياد ببض » وهو 
یتمنی أن تدوم حباة هذا الملك لان حماة النابغة ونعيمها رهن بحياة هذا الرجل 
وانظر هذا المعنى في البيت الأخير من هذه الأببات : 
فلا تبعدن إن المنية موعد وکل أمرىء بوماً به الخال زائل 
فا کان بين الخير لو جاء سالا أبو جر إلا لبال قلائل 
فان تي لا انل حياتي وان تم : 
فا في حياتي بعد موتك طائل 
والنابغة هنا رجل مدح أكثر منه رجل رثاء » والفرق شاسم بين هذه 
القصيدة وقصيدة لبمد في المنبج والاسلوب وفي شخصية كل من الشاعرين » فعلى 
حين یظہر لبيد حيال النعمان وفيا له معجبا به متحسراً على مصيره » يبدو 


التابغة صنيعة من صنائع الملك الغساني يشكر عطاءه ويذكر أفضاله ويتمنى 
حباته ويرجو عودته لتدوم له النعمة ويستقم له رغد العيش . 


وما يكن من شيء فان عرثبة لسد في النعمان من المراثي الحمدۃ الرائعة 
التي صورت عظمة النعیان في ملکه وسعة سلطانه » وقوة جندہ » کا صورت 
جلال الموت » وجبروت الزمان » حين يمحت الاوك ويبيد الناس وينفي الأمم » 
فسمودوا في ذهن الذاکرین حاما من الأحلام وذ کری من الذكريات . 


۳۳۸ 


"رم م۱۷۶ 
ا ۳1 2 ۱ ۲ 
وا 


۵ 


وبعد فا هى الخصائص الميزة راثي لبيد عامة ؟ لعل آول ما بلاحظ 
فما النزعة الانسانبة وسعة الأفق » فلبيد وهو برثي أشخاصا بأعيانهم » لا بحصر 
همه في موّلاء الاشخاص آنفسپم » وانما بتناول مشكلة الوت وبلاء الانسان 
فنه > وحيرته وخاوفه » ويعالج النباية الحتمية للناس » و تربص ا نایا ہہ , معالجة 
مستفنضة : ولذلك فان دک کر وت وغوائله ومصائب الزمان جرہ الى الحديت 
عن الماضين من ملوك وأمراء وحكاء وأمم بادت مبينا قوتهم وسعة ملکهم 
. وعظم فعاهم ثم ماآل لو و ذلك من هلاك وفناء » مستخلصاً من 
ذلك كله العبرة والموعظة » متعز زیا ہم على مصیبته في فقد أهله وأحبائه . 


وعحره و اعانه الشدید بالقف‌در و استسلامه لامر الله > ولعل هذا من ۲ ثار 
شیخوخته » فان أكثر مرائبه قالها وهو شيخ كبير كان يشعر بقوة الزمان وثقل 
السنین ووطأة الأيام ٤‏ وکان طبيعيا أن یکثر کلامه عن الوت ومصير الناس ٤‏ 
وأن يقترن ذلك بذ کریاته عن ا ماضین وما فعل بهم الزمان . 


ومرائی لسد في جملتها هادئة حزینة » فیہا حسرة وأسف أكثر ما فا من 
لوعة مستعرة ويأس وجزع اللبم الا في مواطن قلملة من مرائيه في آربد » 
ومرائي أربد وحدها التي يتضح فیہا سعار القلب وقسوة لا و كثرة ة الحسرات٤‏ 
أما مرائنه الأخرى فبي أقرب الى الذكريات الحزينة > ورثاؤه على العموم تعبير 
صادق عن مشاعره وترجمة أمينة لمواطفه وأحاسسه » صدرت منه على الطبع 
الكلفة والصناعة التى قد تحدها في فخره وأوصافه . 


والرثاء الجاهلى عامة» تعر أمين عن مشاعر النفس وتصوير صادق للعواطف 


۳۳۹ 


رقم ذم + 
لت ڑا 
E‏ 


والمشاعر » وهذا بستتبم أن یکون آسلوب الرثاء سپلا رقيقاً واضحا » فعبار ته 
جمملة وألفاظه قريبة مأنوسة لا عسر فبها ولا توحش . 


وقد رثى لسد بالقصمد کا رثى بالرجز » ويغلب على مرائی الرجز النواح 


وعلى كل حال فان لببدا من شعراء الرثاء المشهورين المارزین ٤‏ وقد شبرت 
مراثيه في أربد حتى صارت مضرب الأمثال » مم پا الناس وعرفوها في 
عصره وني العصور الق تلته » فتمثلوا بها وأعجموا بأسلوبها وص دق عاطفتها 
وجال معانمپا وسلاسة آلفاظبا . 


"رم اه | 
ا 81 سو 
ا 


الک 


۱ ۱ ۱ ¥ 
الحكمة الجاهلية دلبل على رقي عقلبة الشعراء وتفکیرم وتأملهم في قضایا 
الناس وني اطباة » وهي ثرة تجارب طويلة وفطنة ونظر اقب وبصيرة افذة 
بالناس وأخلاقہم وا ماضین ومصیرم » وتأمل في سمي الانسان وغایته ونهايته » 


ولا أزعم ان الحكمة الجاهلية فلسفة ذات أصول أو تفكير منظم وفق عم 
مدروس > بل هی الى الاخساس الذاتي والتأثر آقرب منہا الى التفکیر العامي > 
فہي نظرات وانطباعات وتأمل في الحياة والوت » ومحاولات لسن نظم خلقية 
بتبعپا الناس فما برضونه من خصال وسلوك » أو ما ینکرونه من أفعال 
وعادات . ولذلك جاءت حکمتهم حقائق مجردة في متناول الفطرة السلممة 
ليها التحربة والشاهدة وفق مثلم العلیا السائدة في عصر م . وکانت أفكارهم 
صدی لهذه التأملات والشاهدات تصاغ في بيت شعر أو مثل أو عبارة أنيقة 
موجزة » غزيرة العنی ذات دلالات بعيدة تقع من النفس موقعہا الأثير » 
فقبل علمپا السامعون بروونها وحفظونها وتغدو أمثالاً تحري على ألسنة الناس 
في شتى العصور فقد وجدوا فا في أنفسهم أصداء » فکتب بذلك للحكمة 
الدوام والبقاء . وقد عرفت الجاهلية كثيراً من ا لحکماء ذاع صيتهم وعرفت 
حکمتہم ٤‏ مثل قس بن ساعدة ٤‏ ولقمان بن عاد » ولقم بن لقان ٤‏ وعامر بن 
الشترب ٤‏ ومجاشع بن دارم » وأکئم بن صيفي ٤‏ وربيعة بن حذار > وهرم بن 
قطبة ۱ . 


. ط ماررن‎ ۸٦۱ السان والتین » اطاحظ‎ - ١ 


۳۳۱ 


ر ى۷ 
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وظپرت ا حکمة في شعر شعراء الجاهلية » ولعل آظپرم لسد » وزهير بن 
ان اى 6 رط فة ن اله وة يق الأرض 4 وعدي بن ريق © :اسان 
أبي الصلت . وقد 2 الحاحظ لدا ق حملة ا حُکاء 277ا“ و البلفاء وا 
الرؤساء ۲ . 


وكان طسسعيا ان تنشأ الحكمة عند لسسد » وأن تکون له نظرات في الحياة 
وتأملات في الناس والاخلای والزمات . ودلك جا أسباب » منپا ما يتصل 
بنفسه وحلتہا ومنپا ما يعود الى بدئته ونشأته . قا تاش لسد و شعره وسارتھ 
تجمع کلہا على انه كان رجلا متروبا متمقلا ٤‏ ذا رای سديد » ونزعة نحو الخير > 
۱ 01 کی 2 ل لل اچچ ل سمح ل ل يي ا ہے 
وحم ومسالة وقد نشأ في أسرة فمپا كثير من الرؤساء الحكاء »> فکسب منہم 

سنوی تس سسسب وت سس سه 0 

ام والعقل الراجح والراي السدید » وأفاد من خبراتهم وجار مم . وقد شارك 
لبد هؤلاء الرؤساء في حروہم ومنازعاتہم » ورافقپم منےذ کان صغبرا في 
0 ۰ ہے تو ۳ 
الفرماء ٦‏ و ل له طال حتي سلم من ا »_فأفاد خيرة 
من تعاقب الاحبال وثقافة من قصص الما الماضين وأخبار الملوك و آناء الا الائدة » 





وا تو تا اس ان شید اس سی آغری تنا و ربق اماو ان 

۳ وأصمب بأخيه الذي محبه ويؤثره ٤‏ فکان من ذلك كله ان اتسمت حکمته 

سر که پنظرة سرد كثيبة » بتأمل وبطیل التأمل في الوت وغدر الزمان الذي يقبر 
کل قوي . 





هذه الأسباب وغيرها جعلت ا حکمة فی شمی لبيد تظهر ناضجة متميزة عن 
الحكمة في شعر الآخرين » فقد جع في شعره الحكمي کل الصفات الى ذ کرها 


. السان والتديين » الجاحظ ۳۹۰/۱ ط هارون‎ - ١ 


۳۳۲ 
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غيره » وزاد عم أن أن سما بها الى الله »_فالیه الرجم والبه يتوجه الناس وهو 
مصدر عزامہم » وأفكار لسد واسمة الآ فاق فقد عالج قضایا كبرى تتصسل 


بالانسان ومصيره على حون تجد حکمة زهير بحكمة مادية حسة فما وعظ 


وارشاد » أما أمیة بن أبي الصلت فبصور وخبر ویقص قصصاً دی © وعدي 
ابن زيد بکاء متشائم بائس » وطرفة لام بمب من لللذات » وتیل الفرص > 
1 5 ای ۲ و لاعت 1 سپ A‏ 


وحم لبيد منثورة في قصائد كثيرة » تأتي في نغمة روحبة صافية » في 
سباق تسبيح الله وذ کر الدین . وتأتي للعبرة والو عظة في سباق ذکر لاضین من 
الآمم والملوك > وتأتي في وب حزين .كتيب ٤‏ حين يرثي أخاه رسکی موتاه > 
وتأتي عمل بأثقال ال - وضحر ف الحماة > حين يتحدث عن 
الشخوخة وتطاول العمر ومکذا تتوالى حكمه أبياتا شاردة وأمثالا يتمثل 
بها . أو قصائد طويلة کت فیہا الآراء وتجارب السنين . 


وللسد من هذا الشعر الحكمي الذي يطول فيه النفس » قصيدتان کلتاها في 
الرثاء » واحدة في رثاء آرید والثاننة في رثاء النعاث ۔ ولیس من الغريب أن 
برتبط الرثاء با حکمة > فالرثاء يدعو الى التفكير في الحياة والموت والزمایب 
وتذ کر الماضين الذاهيين » فہو سحل في هذا تحاريه وخبراته فى حم بسوقها 
وأمثال يضرا على شاكلة قوله ۱ : 





۱ الديوان ص لم5١‏ سک ۱۷۰ ۰ الصانم : القصور او مصانع المياه بناء لمم الماء . 
أكناف : جوائب , جار مضنة : يضن به ويحرص عليه . طريف : ثيء استطرف واستحدث . 
التلمد : ما ور عن آبائه . غدوا : غدا . الشپاب : الثار . يحور : يصار . مضمرات : ما 
اضرته . معمرات ؛ هي لك ما مرت فاذا مت فلا شيء لك منہا اي وديعة وعارية . 


رس 


رف ذه به 
لت ڑا 
مو 


و ري 

بلينا وما تبلی النجوم الطو 3 وتبقی الحبال بعدنا و المصانع 

وقد كنت في أ كناف جار مضنة ففارقتي جار بر ید نافع 
سے فلا تجزع إن فرق الدهر يننا وكل فتی یوما به الدهر فاجع 
فلا أنا يأنيني طریف بفرحة ولا أنا ما أحدّث الدهر جازع 

کے وما الناس الا كالديار وأهلبا بها يوم حلوها وغدواً بلاقع 
وما المرء الا كالثباب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 

نا اب إلا مضمرات من التقی وما الال إلا مُعْمّرات ودائم 
وم ا مال والأعلون الا ون ولد موه أن ير الودارئع 





فبو ینظر الى نفسه وا ی الناس » فکلہم أبناء فناء صائرون الى بى > 
وتبقى حر كة الزمان خالدة مستمرة » فالنجوم طوالع والجبال والسوت ثابتة » 
ومن هؤلاء الذين أفنام الدهر آخوه الذي بضن به ويحبه » وهو مع ذلك لا 
ببأس ولا بجزع على فراق آخبه ما دامت هذه هي سنة الحياة > لا یسام من 
نوازل الدهر أحد > فقد كتب على الناس العذاب ووقفت هم المصائب في كل 
مرصد 4 فصار مستہیناً بالدنیا » لا يفرح دشيء من متاع الدنيا » ولا یجزع ان 
ألمت به الصائب ونزلت عليه الکوارث . ويتأمل في الوت وفناء الناس فبری 
حالهم کپذه الدیار التي تراها عامرة آهلة » وما هي الا أيام حتی لا تجد منہا غير 
رسوم مقفرة وآثار بالمة تتلاعب بها الرياح وتسفي علیہا التراب والانسان في 
سرعة زواله وفنائه يشمه النار ما ان تراها ساطعة مئيرة حتی تعود بعد 
لحظات رماداً كابيا لا خير فيه . والانسان في الحياة لا ملك شيا فما ببده من 
مال إن هو الا وديعة سرعان ما تسترد وهو نفسه وديعة سمعود یوما الى بارئه 
ويمضي مع الناس حين يمضون زرافات الى وادي الفناء » کأنہم ابل بزجرها 


۳۳۹ 


"رم ۱ ١‏ 
مس پچ ڑا 
وا 


راا خا ف ا ال ا اا وا وق 
تعابيره لو كد حقيقة کبری » مي آن الوت نصب کل حي ولا شحو منه 
. أحد . ثم ينظر نظرة ار الى الناس في حباتہم > كيف يحون وما نصيبهم 
من السعادة والشقاء ند بهم الزمان وأرخى هم حبل العمر » 
فقول ١‏ : 

وما الناس الا عاملان فعامل بت ما يبي » وآخخرٌ رافع 
"ی فنهم سعید آخز لنصببه ٠‏ ومنہم شقي بالعیشة قانع 
آلیس ورائي إن تراخت منبتي ازوم العصا تحنى علیہا الأصابع 
اع ان ا یب کاني كما قنت راكع 
فأصبحت مثل السيف َير فته تقادم عبد ان والنصل قاطم 
فلا تبعدن ان النية موعد" عليك فدان للطلوع وطالع 

فاللاس عنده رحلان » رجل يعمل ولا یکسب شتا وعمله خاسر کاسد > 
نال نصيبه من رغد العيش ومتاع الدنيا » وآخر شقي کتب عليه البؤس فرضي 


ثم هو بعد ذلك ينظر للحياة نظرة كثيبة عابسة ٤‏ فليس فیپا وان طالت 
الا البوس والشقاء » فاذا ما أخطأه الموت وامتذ به العمر داهمته شخوخة ثقيلة 





« الديوان ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . يتبر : یجعل أمره تتببراً أي خاسرا . تراخت: أبطت 


وتباعدت , جقنه : غمده . 


۳۳۵ 


رر 
سب ڑا 
کر و اد 


مل . ثم يصور ثقل هذه الشبخوخة باحتناجه للعصا يستعين يها وانظر كيف 
صور الشخوخة والعحز وثقل السنين في قوله : 
1 
3 3 5 
وهو بری أن ا بة موعد لامرء یلقاها وتلقاه ان عاجلا أو آنجلا » فالوت 
حت لا مفر منه . 
ويقول رأيه في الغب وعمه » والفد و آحداثه » وما يظنه الناس في زجر 
الطبر وضرب الخصى » ضبریء عقله من هذه الظنون ۲ 
لعم رك ماندری الضوار ببالحصى2 ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
ي 8 
” سلوهن إن كذبتموق متى الفتّى ‏ يذوق المنايا أو متى الغسث راند 
سلوهن إن كذ بتموني متى الفتی يدوى المناياً او متي العیث وافع 
وني قصيدة ثانبة » يثير جوانب أخرى من موضوع الوت والحياة » فهو 
ينظز لباة الانسان على أنها سعي باطل ٤‏ وفناء يعم ا حیع » وان حاجات المرء 
متصاة لا تنتبي ما عاش » يقول ؟ : 
۳ ألا تسألان الرء ماذا يحاول 
3 
حبائلة مبثوه بسبیله 
اذا المرة آسری لملة ظن أنه 


أن فیقطی أم ضلال بل 
قضّی عملا والمرة ما عاش عامل 


۱ - الدیوان ص ۲ ۱۷ . 


ر کا 
مس وکا | 
زی 7 زد نت 


وتأمل في الببت الثاني كيف يصور الوت وهو مترصد بالانسان » نشر في 
طريقه شرا که ٤‏ وبث حبائلہ » فلا حبلة له ٤‏ واذا أخطأه الوت فلا مہرب من 
الفناء . ۱ 


ویلتمس لبید العبرة من الماضين » فببصّر الناس با فعل الزمان بالسابقين > 
ویدعوم أن یمتبروا بأسلافهم الذين أخنى علیہم الدهر » فلم ينج من قضائه 


۳ 
: ١ أحد‎ 


فقولا له إن کان یشیم آمره ألا بیظك الدمن الكَ هابل 
فان أنت لم تصدقلت نك فاتتس 

لعلك تديك القرون الاوائل 

فان لم تجد من دون عدنان اقب ودون مع فلترعك العواذل 

ولبید متجه في نفسه و آفکاره الى الله » فپو مؤمن به › مدرك أن کل شيء 

يؤول المه وأن کل ما في الدنیا هالك الا وجه ٤‏ وان کل نعم في الحياة مصبره 

الزوال » وان الناس يذهم الموت ويفرق شملہم » وكل امریء صائر الى يوم 


حساب » يوم تككشف اعمال الناس ٤‏ فبعلم کل منہم ما قدمت يداه ويعرف 


حققة فسعفاه ۲ > 





. الدیوان ص ۲۵۰ . مبلته أمه : ثکلته . وائل : ناج . وزعه : کنه‎ - ١ 


۲ - الدیوان ص ٣٥٢‏ - ۲۵۷ . واسل : راغب . 


۳۳۷ ۳۳ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 lz‏ 
ےس تاد 


ا كل في لب ذال اف وامل 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل 
بي ٠‏ وكل نعي لا محالة زائل 
0 
وکل اناس سوف تدخل بیتہم 
رو تصفة تا الانامل 
وکل امریه يوماً سیعلمْ سعہ 
اذا کشت" عند الاله الحاصل 
وتتميز في شعر لسد عدة اتحاهات صبفت شعر الحكمة وطفت عليه : 
۱ - أوها اتحاه ديني واضح » بشغل مطالع کثبر من قصائده » هذا الاتجاه 
الديني قثل في تسبنحه لله تعالی وتوحبده » وببان قدرته وفضله ومرجع النفوس 
البه » وذلك في مثل قوله ١‏ : 
0 5 ۳ 
تج فا يحفظ التقى الأبرارٌ والى الله ستقر القرارٌ 
وال اق سرن وعند الله ورد الامور والاصرار 
کل قر احصی كايا وعلاً وللیه تصلت الامراز 


, الدیوان ص ١غ , تحلت : تکشفت‎ - ١ 


۳۳۸ 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


ولا شك ان هذه معان اسلامية تعامپا في عبد اسلامه » وله معان دینسة 
أخرى عرفہا في عبد جاهليته ما كان شائماً في عصره » ويخاصة من الأحناف 
الوحدین الذن كنا علی ارث من كين آبیهم ارام وهذا الطابم ای 
ینفرد به لسد » فقد ظهر في شعر غيره من الجاهليين ٤‏ مثل عبد بن الابرص 
الذي بقول ۲ : 


چا انار ارت اھ عبت 


وظہر في شعر زهير ٤‏ والأعشى ٤‏ وأمبة بن أبي الصلت الذي انصرف الى 
الشعر الدينى فغلب عليه وكان طابعه المميز > ه ذا غير شعر شاعر النصارى 
عدي بن ريد . 

۲ والامر الثانی کثرة حدیثه عن الوت والفناء وتوبص النایا بالناس » 
بتخطفهم وسيغدون عما قريب قلة مبعثرة » وقد مرت كثرة من هذه الافکار في 
شعره » ويتمثل عمل رأيه في الوت ومصائب الناس في هذين البیتین ۲ : 

لن 86 و و 0 ا َ‫ 

کل ي حرو مور هم قل وان اکثرت ور 
و و 2 
ان يُغيطوا بهبطوا وإن آمروا . يوماً بصیروا للبلك والتكدٍ 


۳ - وهذه النظرة الوجلة الى الموت قد دعته ان یذ کر الدهر ویضق بغدره 
وبالزمان وأحداثه» وبالايام وما تخبئه للناس من شر وب بؤس وشقاء . فہو ساخط 


على الزمان منکر لشره » سيء الظن به » يذمه على هذا النحو : 


. ٤ ديوان عبيد بن الابرص ص‎ - ١ 
قل: قلبل. مطون: عوتون أو يذلون . النکد : الوم والعسر.‎ . ٠٠١ الديوان ص‎ - ۲ 


۳۳۹ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


الى 0 5 ۳ 8 َ‫ 1 
٠‏ للا الله هذا الدهر إني رایته بصیراً ا ساء ابن آدم مو لعا 

3 - وما يتصل بالوت والدھر النظر في أفاعيل الزمان وما أصاب السابقين 
من نکر وھلاك وبلاء ٤‏ فاهتم لسد بذ کر الاضین من ملوك وعظاء وفرسارن 
وأمم أبادها الدهر وأُذھٰا اموت وعفى على آ ثارها الزمان » بتخذ من أولئك 
جميعا العبرة والموعظة والعزاء على شاكلة قوله ۱ : 


ع وأفنى بنات الدهر آرباب تاعطر ستمم دون الماء ومنظر 


وبالحارث الراب فجعن قو مه 
وأهلكن یوما رب كندة وابته 
وأعوصنيالد و مي‌من رس حصننه 
وش فا لبتي ولو آنني 
ان تیا في غئ با 


ولو هاجہم جاءوا تین موژر 


7 


6 مس ”۳چ 


ورب معد بین خبت وعرعر 
وآنزان بالأسباب رب" تر 
وأعيا على لقان حکم التدبر 
عصافیر من هذا الأنام المسحر 


ونرجو الفلاح بعد عاد ویر 





۰ - الدیوان ص هه - بو . بنات الدمر : الايام والليالي . اراب ناعط : من مدان , 
وناعط » قصر طم. الحارث ا راب : بن مرو بن حجر الكندي وقیل رجل من غسان . موزر: 
دید .. رب كندة : ملکیم وهو حجر أبو امریء الفیس . رب معد + ملكهم حذيفة بن بدر . 
خبت : مستو من الارض . عرعر + بلد . اعوصن : انقلين به . الدومي : ملك دومة ابلندل , 
الشقر : حصن بالبحرين يقال كان به رجل من الفرس, قس: ابن ساعدة الأيادي . لقیان: صاحب 
اللسور . حلم التدبر : ما يتمئى ويطلب . عصافير : صفار ضعاف . مسحر : معلل بالطعام 
رالشراب . الفلاح : البقاء والعمل الصالم . 


۳۹:۰ 


"رام او |, 
ہے اززلو 


وم یکتف لبيد بذ کر هؤلاء بل ذكر ماو کا وعظیاء أخرين » مثل صب 
العادي ملك الحبشة » و كيف تت نایته ولقي مصرعه » ولقمان ونسوره » 
وآل حرق » وتبع » وهرقل » وابرهة» واطارث بن مرو بن حجر الكندي » 
وغيرم ‏ ويروي قصص هؤلاء وغيرم لیتخذ الدليل بعد ذلك على عجز 
. الانسان وضعفه وخضوعه لسنة الحياة» التي تقضي بہلاك كل حي وفناء كل قسل . 


ه - وقد شاع في شعر الحكمة لدیه سام وضبق يطول عمره و امتداد أنامه 
وتذمر من الشخوخة واهرم . فا دام الموت يترصد الناس والنایا تتخطفهم 
فانه قد مل" ا حیاۃ وسم البقاء فيها» لأن امتداد العمر ليس وراءه الا شخوخة 


۰. 


فانية وجسم سقم وضعف وعحز 
د أليس ورائي إن تراخت منيتي زوم العصا تحنى علیہا الأصابع 


ولماذ! هذا العمر الطويل والنهاية واحدة هي الوت والفناء ان عاجل أو 
آحلاً : 


ل : 
< فلا تبعڈن إن المنية موعد عليك فدان للطلوع وطالح 
٠‏ وقد عاش لبيد دهراً طويلا ملا جتى سثم من الحباة وطوها . فبو لذلك 
لا يحفل متى هلك وحسبه من أيامه ما مضی » فان طول العمر بورث السآمة 
والملل " : 





. في الدیوان‎ ۳٩ القصيدة رقم‎ - ١ 
. ۱۷ ۰ الدیوان ص‎ - ۲ 
. الدیوان ص ۱4۷ . الحفل : البالاة , مجلی : حسي‎ - ۳ 


جس 


بر ۷۱ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


فمتى أهلك' فلا أفِلهُ يحل الآن من العيش تل 
من حياة قد مَلِلنا طوگھما وجدير طول عيش أن یمل 
هذه السمات البارزة التی غلبت على شعر الحكمة عند لسد » تراها واضحة 
E‏ کدها Eg‏ مده قات باه 
متلازمة یکمل بعضہا الآخر ٤‏ فالحديث عن الموت يستدعي ذكر الزمان وما 
يفعله بالناس من أقاعيل ٤‏ وهذا يحره الى ذ کر الماضين الذين غدر بهم الزمارن 
وداهمتهم منایاھم » فما نجا منهم أحد مہا علا قدره أو کان آعوانه وحنوده . 
ولذلك ليس لأحد أن يطمع بالنجاة ولا أن بطمع بالعمر الطويل ٤‏ فان وراءه 
الهرم والضعف واللل . ولبيد يتحدث عن هذه الامور مجتمعة وأكثر ما تأق 
في سباق الرثاء ٤‏ ولذلك فبي أفكار کثيبة حزينة . 


ج 
هذه أفكار لسد في القضایا الکبری ٤‏ أما آراؤہ في سلوك الناس ونظراته 
في الاخلاق وعلاقاته بالآخرين » فبي متأتبة عن تلك الآفكار العامة التي مر 
ذکرها » فنا دام لبید موا بان الساة صاثرة الى زوال فعلى الانسان ألا يضن 
ما له ولا يبخل بشيء على الناس ٤‏ وخير ما يقدم الرء لنفسه هو ا مد والتقی 


ال سح رای لانسان بد اليا ثل اذكو امسن را یل 
ولدلك بقول ' 


رأيت التقی وا مد خی تجارق رباحاً إذا ما الرء أصبمَ اقلا 
> وهل هو الاما ابتتى في حياتء إذا قذفوا فوق‌الضریح انالا 
وأثنوا عليه بالذي كان عنده وعض عليه العائدات الأناملا 


۱ - الدیران ص ۲٩‏ - ۷ ۲ و :متا 


وک 


۲ 


"رفم م۱۷ 
مرس 4 وھ 
E‏ 


وهو موّمن بقضاء الله » قانع یا قسم له و کتب علبه ٤‏ راض بذلك وبدعو 
و ۱ 


کے تأقتع ما قسم سم المليك لھا قسم الخلائق بننا علاما 
ا ا یت 5 


رو 2 و 
ل فنبم سعبد آخذ بنصيبه ومنهم شقي بالمعیشة 


من العنوب » بعمداً عن الدنایا : 


قانع 
بی 
وان السعمد حقاً من كان مبرأ 
الف و صن ER‏ سد 
وهو بری أن سنة اطماة تہدم کل طریف وتبلی کل جدید : 


0ر وال 11 ما وه تا 


بر جعن حدید 


وان الانسان عاحز ضسف لس له حول ولا طول » وان الدهر قوي 
غلاب » والأيام قضي و الانسان یضعف وہزل » والزمان قوي شدید 


ہے وأراة بأتی مثل يوم لقبته 


af‏ لم ینصرم وضعفت وهو شدید 

وهو ری ان على الانسان أن يكون أمينا وفيا يقابل الاحسان بثله » 
فاللبیب النسه من يكافيء الناس عثل ما كوفيء ۳ 

لح فاذا مجوزيت قررضا فاجزو اما يحزي الفتى ليس الْمل 


. الديوان ص ۳۲۰ . اخلائق : الطبائم‎ - ١ 


؟ ‏ الدیوان ص ۰ ۱۷ . 


۳ - الدیوان ص ۹ ۱۷ . 


۳۹۳ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


و ان یکون المرء ذاهمة وعزعة » فاذا قرر أمراً فلیمض فيه ينفذ قراره من 
ےت 
كله , : 
۳ لنش م + هه وه 05 3 يه 
واذا رمت رحيلا فارتیل وأعص ما یأر توصي الکسل 
وان يكون الانسان قوي الارادة ماضي العزعة ٤‏ لا يطاوع شهوات النفس 
فتقعد به دون آماله : 


٠/١‏ واكذب اللفس إذا حدثتها إن صدق الفس يزري لام 


وهو يعامل الناس با ہم أهل له ٤‏ فيصل من كان هلا للوصول > ویکرم من 
هو أهل للكرم » وادا عاشر الناس فلا يثقل عليهم » فاذا أحس” نسسوۃ أو 
وحشة فسرعان ما يبعد عنهم » واذا كان صاحبه ضنینا مخلا فلا يحاريه بيخ ؛ 
بل يبذل له من ماله ويغدق عليه من فضا ' : 

۹.۔ ا ٠‏ 
اجازي وأعطي ذا الدلال بحکمہ ‏ اذا كان أهلاً للكرامة واصلا 


أن آنه اصرف إذا خفت نبوة وأحس قلوص الثمم إن کان باخلا 
: 0 
ول يخل شعر لبمد من الأمثال » فمو بضرب الأمثال أو حکیہا » أو يصوغ 


سس سس . 





۱ الديوان ص ۲٤۸‏ . 


۳۹4 


"رم اه |, 
کے ر 


من الأمثال التي حکاها وصاغها في شعره قوم : « أبقي من وي في 
حجرء'ققال: | لحم 
کا ین الوحي يلاما 


4 1 وقي آمثال العرب : « تخل" سيمل من وهی مقاوّه » ۲ أخذه لسد فتال : 


0- +22 ل 4 01ر مگ ا یا 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها 
أما قوله : 5 


۱ وأكذب النفس اذا حدتما إن صدق النفس يُزري بالأمل 
فقد عد من الأمثال انی 
وقد حكى لبيد في شمرہ قوم : و طال الأبد على لد » * وقول : 
« خالب تنسر جلد الأعزل » * حين قال" :> ىح 
ولقد جری 7 فادرك جریه ریب الزمان وکان غير 2 
ما رای ره النسور تطایرت ‏ رفع القوادم کالفقیر الأعرّل 


2 





۰ - جمم الامثال ۱۱4/۱ . 

۲ - قصل القال » البككري ص ۱۳ . 

۳ - الستقمی في امثال المرب » الزخشري ۸۹/۱ . 

. ۲۹/۱ بجع الامثال‎ - ٤ 

ه - بجع الامثال ۳۱۰/۲ . 

5 - الديوان ص غ؟ا؟ . الفقیر : الذي كسرت فقراته . الاعزل ؛ المائل الذئب توصف به 
الخبل وكذلك الطائر لا یقری عل الطيران . 


to 


ID 
1 ۳1 سرا‎ 
کے غرسزبزلد,‎ 


ومن حکمه التي أضحت أمثالاً ساثرة يصح التمثل بها قوله : 


la | ۶‏ انما بڑّی الفتى ليس ال 
و 
> رب واعص ما يأمر توصیم الکسل 
وقوله : ۱ 
>< | ۱۹ انما پنجح اصحاب العمل 
وقوله : 
NOE SERS‏ وین سنا 
وقوله : 


2 لاه إن الريء من النات سعيد 
وهكذا کن أن نحصي له أمثالاً كثيرة مأثورة » أرسلبا حكما بارعة في 
عبارات أنيقة سهلة المأخذ » طببة الوقع » حلوة السماع ٤‏ علیہا مسحة حزينة . 


٦ 
وبعد : فقد اتضحت لدينا خصائص بعر الحكمة عند لسد حين اجلناها‎ 
هي السمات البارزة في هذا الشعر » وبقست ثة جوانب جزئية‎ ٤ في نقاط خمس‎ 
من هذه الخصائص وا یزات » منہا أسلوب لسد في شعر الحكمة فو أساوب‎ 
واضح سپل بروق السمع » وبرق ويعذب وسلس » لهذا نجده بعس دآ عن‎ 
الخشونة والقوة والفخامة التي عرفت في شعر لبمد » ومخاصة حين يفخر أو‎ 
يصف وليس فيه تعقيد أو غاو بل هو بسيط واضح » يم عن نفسية سمحة لا‎ 
نكوي شوخ ولا التو اعد‎ 


۳۹۹ 


"رم م۷۶١‏ 
8 ا ۳1 2 ۱ ۲ 
وا 


وقد مرت بنا اشارة الى هذه المسحة من الحزن والعواطف التي بشع فسا 

الم والحسرة » ولا شك أن هذا متأت من ارتباط الحكمة بالرثاء . فراشه 
لاخبه آربد تثير في نفسه عواطف حزينة وتأملات طابعها الکآبة والتشاؤم 
بسبب:-ھذا ا جو النفسي الزین ٤‏ ولعل من آثار هذا أيضاً أن ہو 
لسد معبرة عن تجاربه الذاتية > فحکمته ملتصقة بنفسه » فبي تعبير عن ذاته 
وعواطفه وتجاربه التي عاناها وخبراته التي وعاها . ويتضح أثر مره الطويل 
في هذه الخبرات والتحارب من كثرة حديثه عن نفسه وهو فى هذا مختلف عن 
زهير » فحع زهير آراء عامة موجبة الى الناس باسلوب فمه وعظ وارشاد . 

۳ - وأفق لسد بعد ذلك واسع في شعر الحكمة » e‏ 
" الأمور بل يعالج قضایا کبری تتصل باللفس الانسانية في کل مکان وزمارن 

ولیس آکید من قضمة الوت والزمان وفراق الأهل الان و 
" " آمام سطوة الاقدار وحبروت الزمان ٤‏ ولجاجة النفس في البقاء والحخلود و موم 

الشخوخة ٤‏ وما الی ذلك من قضاء لا تخص ناسا دون آخرین . فحکمة لبمد 
تدور في مجال اسع وعلي مستوی انساني عام > وهذا ما یکسب آفکاره البقاء 
والخلود » وهذه احدی صفات الأدب العالمي اشد . 


کرے 
وی حكمة لسد نزعة روحانية سامىة » واتحاه ديني موحد 4 و اعان باللہ 


.وحده » واقرار بیوم البعث والححاب . وهذه النظرة الساممة o‏ 
- مبرأ من الاعتقادات الخرافية التي كانت شائعة في عصره » من الشرك وزجر 
الطير وضرب ا حصی وما الى ذلك » فپو ينكرها ويقر ان الغيب من عم الله 
وحده . 
ومها يكن من شيء فان لبيداً كان شاعراً حکیما من شعراء الحكمة 
القدمين » الذين برعوا في هذا الفن » فعد من رجاله وأحد أعلامه الذين رسموا 
خطوطه الأول » فكانت حكمهم قواعد صالة ا بها من ا 
السلوك را ۳ 


EY 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


الغزل والدیار 


م يفرغ لبيد للمرأة فيحبها ويغازها وددثبا آشواقه » لأن لبسداً كان من 
الشعراء الدین أخذوا آنفسپم بالجد » وعرفوا بالمبابة و الوقار »> ولدلك فقد قل 
لسعم الحديت عر ای ا افد ره اله 
ومغازلة النساء بل كان على شاكلة 0 0 الذہبانی . 


والغزل في سعر لد غزل تقليدي شغل بعض مطالم قصائده » وقد 
استطاع لبيد - مع ذلك - أن يجود من الناحیة الفنية في هذا الغزل » فورد في 


روہ جو کت لويد .وق 
سز ےت 


ويرد ذكر المرأة في غزل لببد في حالات ثلاث : استہلالاً للقصائد » ووصفا 
للظعائن ٤‏ وذ كرا منازل و الدبار . 


۱ 


فقد يفتتح بعض فصانده بستين أو ثلائة يتغزل فہاء یتخلص الی 
منوج آنخر كذ كن الديار أو غير الديار > وهو في هذه الابات التقلمدية 
اا بذ کرها ذهنه » آو یتذ کر آیامپا وعيدها عل شاکل قوله " : 


طافت أسياة بالرحال فقد هيج مني خيالها را 
إحدى بي جعفر بأرضہم کس مني نوباً ولا قرب 








, الديوان ص ه ۲ . النوب والقرب : عمنی واحد‎ - ١ 


۳:۸ 


"رام او |, 
کے سر 


أو أن يستبل قصائده بذكر امرأة تلومه على الانفاق » وتعذله على 
الاسراف » وغاليا ما تکون هذه اللاة زوجه ٤‏ فيزجرها ومددها بالفراق > 
' على نحو قوله ١‏ : 


دعي الوم أو بيني کثیق صديع فقد لت قبل الیرم غير مطيع 

ان كنت تهوین الفراق ففاري ۳۹ شتات أو لامر erg‏ 
أو قوله في زجرها وتعنيفها ۲ : 

َفہا عذلت وقلت غين ملم وبكاك دما غير جد حکيم 

ام الولید ومن تكوني همه يُصبح ولس لهأنه جلي 

آتی السَداد فان کر هت جنابنا فتنقل في عابر وم 


وهذه اللبجة القاسية الوجمة » وهذا التعالي على المرأة م يكن مقصوراً على 
زوجه » بل ریا خاطب بذلك بعض حبیباتہ مثل سامى أو نوار التي يشعرها 
يباه واستعلائه» وانه يصل من يستحق الوصل ويقطع وصال من لا بستحقه » 
فیبین سلو که مع المرأة في قوله * : 
1 ا ی ۶ وم 
و کیت اذا اطموم تحضر تي وضنت خاة بعد الوصال 


0 


ضرمت حباٹھا وصددت عنها بناجية تل عن الكلال 


١ 


۰ 





. کشق صدیم : کثوب شق نصفين . شتات : تفرق‎ . ٠ الدیران ص‎ - ١ 
. الدیوان ص ۷ جنابنا : جوارا . السداد : الصواب‎ - ۳ 


+ - الدیوان ص ۷٢‏ . حبافا : مواصلتہا . تحل عن الکلال : تعظم عنه ۔ والکلال : 
الاعیاء . 


۳۹۹ 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


وانه هجر الحبيبة ویترك مرایعپا اذا استشعر بذلة أو ظلم » وقد يبدؤها 
القطمعة قبل ان تبدأه ھی على نحو قوله ١‏ : 


أو م تكن تدري ار بأني وال عقد حبائل جذامبا 
تراك أمكنة إذا لم أرضبا أو يعتلق بعض النفوس حأمبا 


وبين لسد في آسلوبه هذا وبين زهير قرابة وشقة » وشبه واضح ٤‏ فكلا الرجلين 
وقور متزن » وكلاها لا يعير المرأة اهقاماً كبيراً ٤‏ وكلاهما متعال يصرم ودها 


ان صرمته ٤‏ فذاك زهير يقول ۲ : 
2 - 2 
فصرم لها إذ صرمته وعادك أن تلاقیبا العداه 
على أن لدا يكن فظا غلبظاً في کل أحاديثه عن المرأة » فقد كارن 

يصطنع الرقة وا نان وشوق ا حہین في بعض شعره » فبوفق دون أن يفرط 
بشيء من مپابته أو وقاره » ترى ذلك في قوله " : 

١‏ - الديوان ص ۳۱۳ . جذام : قطاع » اصل من يستحق الوصال وأقطع من يستحق 
لقطیعة . يعتلق : برتبط . 


۲ - ديوان زهير ص ٦٦‏ - 1۲ . عادك : صرفك » وعداك : أشغلك . صرم : قطع , 
العداء : هنا الشفل . 

۳ - الديوان ص مه - 1۲ . القطين : جاعة أهل الدار . ,بحر : ببحيرة أو هاجرة » 
نصف النہار . تذر : تقطم . الفرور : الدابة تفر من صاحبما . والفرور : الظي أو ال جار أو 
الشاة . اظمانہم : أجماهمء النساء تلي الابل. طلح : شجر . السلائل : موضع أو أودية . عشر: 
شجر . الحدوج : مراكب النساء . العروب : العاثقة ازوجپا أو الحيية الخفرة . ريا الروادف : 
ضخمة العجيزة . يعشى : يكل البصر من حسنها . سيابة : بلحة وهي البسر الاخضر الذي 
يسقط وقد نضج . انتجینا : من المناجاة . الصارم الذكر : السيف القاطع من حديد فولاذ . 


۳۵۰ 


"رم م۱۷۶ 
سنا پچ ڑا 
وا 


راالقطين بجر بعد ماابتکروا فا .تواصله سامی وما تذر 
منأی الفرور فا يأتي امريد وما يسلو الصدود إذا ماکان بقتدر 
کان أظعاتهم في الصبح غادية ‏ طل مالسلائلوسطالروضأوعثر 


۰ e ۰ 


مر سر و 


و مر 9 ہے وف 5 ملا ۾ a‏ 2 

وفيالحدوج عروب غير فاحشة راالروادف‌یعشی دو نما البصر 

6 5 وعدم 7 4 3 وتو 

کان فاها اذا ما الليل أليسبا ساب ما بها عيب ولا اثر 

قالت غداة انتجنا عند جارتها آنت‌الذيکنتاولاالشب‌والکیر 

7 :2 1 ی مر 5 ا وو 

جک 1 رو و َ۶ 7 ہیں سے و 

لو کان غيري سلیمی البوم غيره وقع الحوادت إلا الصارم الك کر 
ولسد هنا فنان بارع يصور شوق ا حب وقنم حبيبته » فہو أبداً بين يأس 
وطمع » ثم رمسم صورة سامی حبدبته > فأظبر فما رز ما محبه الرجل البدوي 
في المرأة » امتلاء اُردافہا وضخامة عحیزتها» و آراد أن پدقق في محاسنپا وجمال 
وجا ووضاءتها » ما وجد خیراً من أن بجمع غاية ما فیہا من جمال في قوله : 
( يعشى دونہا اللصر ) فقد تحير بأية صورة يصورها » تراکت في ذهنه كثرة 
ا حاسن والمفاتن فاختصر الطريق وبلغ غایته في أوجز عمارة» ثم نظر في محاننها 
الخلقیة » فبي امرأة محبة لزوجبا » خلصة له » عفيفة اللسان طيبة رائحة الفم > 
ولکن لسداً لا يرتضي بالتعبير البسبط والوصف القریب » بل آراد أن يثل 
هذه الرائحة » وین مذاقپا فشبهها بالسم الأخضر الناضج الذي تفوح رائحته 
فتشتہیه النفوس > ولد بدوي والندو میحبون البل_يم ٤‏ وخیر البلح السر أو 
الرطب » وهو ستوحی معانيه من بيئته ويعبر عن ذات نفسه فما تحبه وتشتبيه » 


o1 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


ولسد لا شك يحب الرطب » ولا أدل على ذلك من انه می اح دى ابنتبه 
(لسشرة) کا تقدم في سيرته . 
ثم مجلتي لسد حين بنقل حدیث صاحمته ویثل مناجاتها اياه وهي معحبة 


به حين كان شابا وسماً » آسفة علبه حين غدا ET‏ به ال لزمان وعسلاه 
الشيب : 


قات غداة اشنا غيل يساما 
أف الذي کت ولا اسب والكير 


وهذا تشل رائم لحديث المرأة عن الرجل واعجاہا به » وتےذ كرها لأيام 
الشات: - حمل الا لفاظ من الماني أكثر ما فما » فحاء وہ 
( أنت الذي كنت ت ) ولکنها عمیقة الدلالة » غزيرة المعنى » » مشحونة باحاءات 
عاطفية مؤثرة » وهذا ضرب من التشبيب لعل لبيداً أول من ابتدعه » فالشعر 
الجاهلي ل يعبد في الغزل تشبيب المرأة بالرجل ٤‏ وانما فطن اليه فيا بعد 
عمر بن أبي ربيعة » الذي شقو یمم وي اوسرد أقاصيص النساء وأحاديثين 
عن شبابه وجاله وسحره وملاحقتپن ع له . 

ثم أنظر كيف أبدع لبيداً أیا ابداع حين هيأ لغزله هذا الو العاطفي ء 
فجعل مناجاة حبيبته بعیداً عن الرقباء وني غفلة من العبون ٤‏ فان جارتها قد 
دبرت هذا اللقاء ٤‏ وهیأت لما موعداً مضروبا في زمان ومكان معمنين » فكانت 
النجوى ( عند جارتها ) 

ولا شك ان لبيداً في هذه القضده فنان حاذق » متمكن من أداته ٤‏ خر 
بفنه » مجید الغزل لو راد ٤‏ ففي أكبر الظن انه لو كان ذا ميل وهوى لأجاد فی 
كل قصائده الغزلية ایا اجادة » ٤‏ ولکنه رجل جبل على الجد فعزف عن اللو 


oY 


TD 
کے سر‎ 


والنساء » وقد اتخذ من الفزل وسلة للحدیث عن موضوعات يؤثرها و ریدها » 
فساق لأجل ذلك هذه الحبکة الغرامية لبصل منہا الى الشیب ٤‏ ثم 0210( 
هذه الکامة حتى يتاح له الحديث عن هته البعبدة » وخوضه غمرات اطروب ٤‏ 
وتجلده لصائب الزمان وصبره على الاهوال » التي ابيض لها شعر رأسه فشاب 


قبل أوانه . 


وحديث لبيد عن الشيب في غزله » أو حديث النساء عن شيبه » بتکرر في 
شعره » ما یدل على انه كان شخا حقا » وقد ملأ الشيب رأسه » ففي قصمدة 
أخرى یذ کر صاحبته كبيشة وبعدھا عنه » ويتذكر آیامپا ويصف لقاءها وهي 
مطفل ترعى صغيرها كظبية حانية ترنو اليه » ثم يحكي حدیثبا وعتابها حيث 
تذكره بعہد الصا » وتشير الى كبره وشيبه » فتثير في نفسه ا حزن والكابة على 
ما فعلت به الايام ' . 


ويذكر لبد المرأة عند الرحبل حين تکون في امودج » فبي نا مة مترفة: 
تطل جلمه من بين الستر أو الكلة » فبودعہا وداعا فبه شوق وعاطفتة يصف 
هودحبا ویصفہا هي في هودحپا > ويصف راحلتہا وهي تندفع مبعدة عنه > 


وهو یتابعہا بعينه وخماله » ويصور القافلة حين تغرق في السراب ٤‏ تختفي حمناً 
وتظبر حا آخر » هابطة في واد او ظاهرة على نجد > انظر ذلك في قوله ۲ : 


. ۲٤٩ ديوان لسد ص هو ع ۲ س‎ - ١ 

5 الدیوان ص ا تکنسوا : دخارا في الکناس اي الودج هنا , احفوف: افودج. 
الزوج ؛ النمط من الشاپ . القرام : الفطاء 5 زحل ۲ حاعات 5 توضح ووجرة : موضعان . 
حفرن : دقعت . الرضام : المحارة الضخمۂ المنضدة , 


۳۹۳ ۲۳ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 2 | 
ا 


شاقدلت د الجي حين تحملوا فتکنسوا قطنا تمد خا 
من کل" عفوف بطل يميه زو عليه كله وقرائها 
زجلا کان نعاج توضح فوقبا وظباءه وجرة عسنا آرامبا 
حفت وزایلہا الراب كانه أجزاع بيشة للا وَرضانہا 


جمع لبيد في هذه الابیات الاربعة مشہداً كاملا للرحيل والوداع » ققد 
فوضت البيوت ولفت ایام حتى ليسمع صرير عیدانها حين تشد على الرواحل 
آو تتحرك 414 وانظر کف وصف افودج وبين أقسامه من العسدان والكلة 
وأماط الثياب التي يغطى بها الهودج » أو وسل ستارة حوله » وحان ات 
وصف اشودج نظر الى النسوة فيه وقد مددن أعناقبن ينظرن نظرة الوداع » 
وقد رأى لبيد فیہن صورة الظباء » ظباء وجرة التحننات على أطفاهما ء أو 
نعاج توضح حين ترنو لفطائہا » وتأمل في هذا التشبيه الزدوج الذي برع في 
صياغته » محیث يوحي يكل ا حاسن والمفاتن التي تراها في هذه الأمبات من 
البہائم وهن ينظرن نظرات حانية وقد صفت أعناقين : 


زجلا کان نما توضح فوقبا ‏ وظباء ونر عطنا آرائہا 


ثم ادا سارت هذه ال حول وصارت بعيدة پواریها السراب فبححپا عن 
نظرات لبيد التي تسایر القافلة » ويجدها تنکشف بين حين وآخر » فیخاھا من 
منضدة هناك . 


ot 


"رو |, 
ےھ رسلاو 


بودع مرة أخرى حبیباته » ونشیب بهن » ويصور لوعة الفراق في قصدته 
١‏ 1 


طلل لحولہ بای قد يعاق ٠‏ فالانتين رشوم 


وبعد أن يصف اطلال خولة وعبث الرياح بها » یذاکر رحبل أهلبا وشوقه 
الم و بصف الظمائن » و ری ف القافلة حان تمعد والسراب مط ا 2 تا براه 
الناظر من بعيد الى تخیل عالية مثمرة وسط نہر کببر » وتلوح بینہا وهي زاهية 
تأضرة اشحار كا شخان ال کرو » و ذلك عل ها شرل 


فكأن ظعْنَ اي لا آشرفت بلال وارتفعت بهن حزوم 
جم و ہہ ۳ 5 0 
تخل كوارع في خلج محلم حملت فنا موقر مکموم 
وو ۳ یں 1 0 7 و 
سحق يمتعبا الصفا وسریه عم نواعم پينېن کروم 

وهذه الظمائن يغذذن السبر جماعات تلو أخرى » ويلقي لبد نظرة على 
هذه النساء فيراهن جميلات مترفات بيض الوجوه » لم تفسد الشمس شرتین 
الصافية وحديثهن لذيذ وصوتہن رخم يشبهن في جمال عبونبن وامتلاء أجسامين 
بقر الوحش الذي رتم في مرابع ورياض بعبدة آمنة. فاما بعدت امول واختفت 


١‏ - الديوان ص ۰۱۱۸ ۱۲۰ . الآل ؛ السراب : حزوم : المرتفم من الارض ما غلظ 
منہا . موقر : حامل . مكموم : مغطى بالکیامة . سحق : طوال , الصفا : نهر . 


Yoo 


ea 
۲ ۱ 2 81 ا‎ 
وا‎ 


الظعائن ٤‏ بکی لبيد تأثراً لمشہد الفراق والممرت دموعه غزبرة سخبة » كأنما 
ماء يتصبب من دلو كبير متپریء دسل فمل جوانبه ۱ : 


0+ 9 اا و و .2 A‏ دع , و 
زجل ورفع یل ظلال حدوجبا بيض ا حدود حدیئہن دم 
سے و ت ھر ل# کے مهار و ١ےن‏ ے 0 
امن مسا كنبا مسارب عازب وارتبہن شقانق وصرع 
۰ ۰ ا یی 10 م 7 او و اج ما 2 0 0 
فصرفت قصرا رالشتون كأنما غرب تت به اقلوص هزم 
ونحيء غزل لبيد متصلا با منازل والدبار » فمروره بالنازل القفرة > ووقوفه 
على الدمن الخوالي مج في نفسه ذکریاته وأهل هذه الدیار وأيامهم الوة ٤‏ آیام 
الصبا وذ کریات الشباب ٤‏ وشعره في هذه الديار مصبوغ بعاطفة حزينة . تأمل 
في هذه القصدة وانظر كيف استطاع لسد أن يعبر عن عواطفه وأشواقه » 
حين وقف على ديار سامی فحت في نفسه ذ کرات و آشحانا ۲ : 


الا تلم على الدّمن الخوالي سای بللذانب فالقفال 








١‏ - الدیران ص ۱۲۱ . زجل + فرق. رفع : هنا نی حمل . مسارب : مراع . عازب: 
حشیش لم یوطا . الشقائق : ج شقيقة » آرض بين رملتين تنيت نباناً , الصرم : الرمل النفرد , 
ارتيين : راهن . قصراً : عشماً , الشثون : مجاري الدمم . الغرب : الداو العظم , القلرص : 
الناقة التي تستقي . هزم : متشقق . 

؟ - الدیوان ص ۷۲ - ۵ ۷ .۰ تلم : تقف . المذائب والقفال : موضعان . النماف : 
رورس الأودية , قو : موضم . صوأر : مکان . العرار : صوت ذکر النعام . والزمار : صوت 
الانثی . المرف : صوت الجن » آر حركة الریح عل الرمال . الخيط : القطسم من النعام ۔ 
خواضب ؛ صبغ الربیم اطراف ريثها. رثاما : فراخبا . أرق الافال : فصلان رمادية اللون. 
آجد فپا : اتخذت أخبية جديدة . النوال : الصواب أو العطية , الفربان : الدلوان . سناة : 
سقاة, تاجية : ناقة مسرعة تنجو. السجال : الدلاء . خطمة : موضم . تحتم والخلال : موضعان. 


۳۹۹ 


"رم م۱۷۶ 
خر 4 ام 
متسد 


فجنيي صوار فیعاف قو خوالد ما تحدث بالزوال 
5 زس 5 1 ۰ 3 
۳ خطاً من خواضب مؤلفات کان رئالها أرق الإفال 
تحمل آهلبا وأجة فيبا نعاجٌ الصيف أخبية الظلال 
م 
وقفت بهن حتی قال صحي جزعت ولس ذلك بالنوال 
كأن دمر ا لقان ان الال على السّجال 
قنی آن نسلاقی آل سامى يخطمة ا طرق الصّلال 
وهل يشتاق مث ملك من ديار در ارس بين تشم و اللال 
١ ۳‏ 5 3 و ۶د 
وکنت إذا ا موم تحضرتی وضنت خلة بعد الوصال 
ضرمت اکا وصدذت عنبا باجة تسل عن الکلال 
ود لبمد في هذه القصيدة جملة أمور : وقف على ديار سامى وقد خلت 
و اضحت دا دارسة وآثاراً مپحوره ¢ ؤيحدد هده الدیار تحديداً دقع ألم" 
علمه في أول القصدة » وأكد عليه في آخرها . ووصف الدار وهي مقفرة 
غادرها أهلبا حين حل الصف » مرتادين مساقط الغيث وعيون الباه » فخلت 
1 الديار وأصبحت تتناوح مها الریاح وترتع بها وحوش المادية ۰ 
ثم أظبر لبيد حزنه وألمه على خلو النازل » حتى استبد به الجزع فصار 
ملوماً من أصحابه » فامتلات عمناہ بالدموع وجرت على خديه غزيرة کا تجري 
مىاه السقاة من الدلاء » ثم أفاق من أحلامه وعاد الى رشده يلوم نفسه كيف 
غلبه اليأس واستبد به الجزع » وقد كان ثأنه التحلد والتصبر » فاذا ما نزلت 
به اموم أراح أثقال صدره حين يقوم الى ناقة قوية صلبة العود تحل عن الكلال. 


YoY 


Ny 
ےتا مرا‎ 
متسد‎ 


وتتضح هنا - کا تتضح في كثير من شعره ‏ عنایته بالدیار والاممان في 
تحديدها ےد بس وی جس 
سبل او 2 جد وهذه الظاهرة عرفت عند زمر بن أي مامى أيضاً ‏ حیث 
بدقق في تحديد الأمكنة ويسمي الواضم التي يمر بها هو آو بل چا اعات 
دين يصف أسفارم . کا عرفت عند فحول سُعراء الحاهلية مة . ولکنها في شعر 
EE‏ الا وه الط اشر ةو تک ارما وتشابپپا عند کشر 
شعراء الجاهلية تستلفت الانظار وتستدعي الوقوف - ولو قلبلا س عندھا . 
فلبيد في العلقة بتتسع مواضم نوار ويبين مناز ها ويعين اما کن حلو ھا أو مرورها 


مرب حأّت فيد وجاورت أهل الحجاز این منك مراتہا 
بشارق الجبلين أو حر فتضمنتہا فردة فرخانها 
فسوایق ان آینت فظلة ‏ فيا وحاف ار أو طلخابا 
ولا یکاد القارىء يفي في قراءة هذه الأببات في العلقة حتی تفحاه هذه 

ضع الكثيرة التي ينثرها لسد في أبماته نثراً » کات يسنت يذ كرها ویانس 


جج ا هذه الما کن طض » وجرة » أجزاع 
مشه ES‏ الثلموت ٤‏ حن المدي > تباله .. وهكذا 75 


ولا ندري على و حه التحددد أ كان لبد في معلقته خاصة یتابم في هذا 
:سلوب شعراء المعلقات في حدید المواضم. أم كانت هذه ظاهرة عامة في الشعر 





۰ - الدنوان ص ١‏ ۰ بت ۳۰۲ . مریة : من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذیمان .قىد : 
وا اس . مشارق الجملين : : أي أجأ وسلمى . مجر : موضع في ديار بني الي 
بكر بن كلاب . فردة : ماء من میاه نجد لبني جرم . 


۳۸ 


"رام او |, 
کے شزرل 


الجاهلي ؟ أكبر الظن أن هذا أسلوب عام في الطولات من القسائد » فنحن 
نجدها واضحة في العلقات وهي قصاند طوال جباد - آکثر من غيرها . ففي 
معلقة عنترة ‏ وهو أكثر شعراء العلقات ذ کر للدیار ومواضعپا » وان لم يمل 
مبلغ لبيد الذي يفصل حين يذ كرما ویتأنق بتحدیدها - تكش المواضم وتتبين 


اشازل ومخاصة منازل عملة حمث قول ' : 


ا دار عبلة بالجواء تكلمي 
وين ديار عبلة ودار أهله : 

و عبلة بالجواء وأملنا 
وبقول كذلك : 


كيف الَارٌ وقد تربع أهلما 


وعمي صباحاً دار عبلة وأسامي 


و اه 


بعدايز تین و أهانا الم 


ويذكر عنترة في معلقته مواضع أخرى من غير تعبين للها بذ کر غيرها كذي 
العشيرة وماء الدسحرضين وماء الرداع وغيرها . 


ويعني الحارث بن حازة بكثرة ذكر المواضم ولكنه لا بحدد جباتها مثل 


لبد فو يقول في ديار أسماء " : 


١‏ - شرح الملقات العشر » التبربزي ص ۰ ط لايل » كلكتا ۱۸۹م . الجواء : بلد. 
الممان والمتثلم : موضعان . عنیزتان والغيم : مواضم . 


۽ - الصدر السابق ص ه ۱۲ ست ۱۲٩‏ . شماء : هضية . البرقة : رابة فا رمل وطن او 


طبن وححارة . 


الوفاء : أرض . رياض القطا : موضم . الابلاء : امم بثر 5 


۳۵۹ 


ا حباۃ : أرض ااصفاح » هضاپ مجتمعة . ڈو فتاق : جيل . عاذي : واد . 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


بعد عبد لنا برک تما ء فادنی دیارها الخَلْصاة 

لاہ الماح فاعل ي فتاق فعایب" فالرن 

فرباض" القطا فاودية اش "4 ب فالشعیتان فالابلاه 
وعلى هذا النسق یذ کر مواضم آخری في قوله ۱ : 

إن نیش ما بين مِلْحَةَ فالا قب فيه الاموات والأتحياة 
وھکذا عضي مسماً المواضع التي محبہا مثل : البحرين والحساء وبرقاء 


والعلباء والعوصاء وتہلان وذي الحاز . يبث هذه الأما كن بثاً في تضاعيف 


فصدته . 


ول يتخلف عن هؤلاء أمرؤ القیس في هذا الضرب من العناية بالواضم 
وتكرار ذکرها » فقال ۲ ۳ 


قفا نباك من‌ذ کری حبيب ومنزل بیقط اللوىبينا لدخول فحومل 


فتوضح فالقراق لم يعف رسمها لا نسجتبا من جنوب وتمأل. 





١‏ - شرح العلقات ص ۱۳۱ . ملحة : مكان . الصاقب : جيل . ان نیشم : اي ان أثرتم 
ما بیننا من أحقاد . 


۲ - شرح العلقات ص ےچ . السقط : ما تساقط من الرمل . اللوى : مستدق الرمل 
حين يفي الى الجدد . الدخول وحومل : موضمان . توضح والقراة : موضمان , 


۳۹۰ 


ر NE‏ 
تھا 7 - | ۶ 
حر ول اد 


۳ ۳ و ےےل( ن ہے؟‎ ٦ 
أن ام رف نم تكلم مرا هويم نم‎ 
ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معْصّم‎ 
وعمرو بن کلثوم یتذ کر أيامه التي صرب ا » وجراف کرو مات‎ 
: ۲ ودمشق وقاصرين‎ 


ہس بو o‏ 5 ۰ ماس 
وکأس قد شربت ببعليك واخری في دِمشق وقاصربنا 


آما طرفة فقد اکتفی بان بعین اطلال خولة ببرقة ثبمد ۳ : 
7 59 ف د ھی وود و ۳ ۰ 
لخولة أطلال برقة ہمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وهکذا نجد لبيداً شابه شعراء المعلقات في عنايته بتعیین المواضع وببان 
حدودها ودقته في رمم جباتها . وتميز بينهم بأمعانه في ذكر الديار وتحديدها . 


واذا تر كنا ذكر الواضم والدیار الى تشببه هذه الديار بالكتابة ‏ وفي هذا 
من الدلالة الواضحة على معرفة لسد بالقراءة والكتابة کا عرفپا كثير من شعراء 


١‏ - الصدر السابق ص ۰۳ . ا ومانة : المكان الفلیظ وقیل القطعة من الرمل , الدارج 
والتئل 2 موضعان بالعالية 5 الرقتان موضمان احد‌اها قرب المدينة والاخرى قرب المصرة کا 
قال الاصعمي 5 النواشر ۳ عروی ظاهر الذراع 5 
السعادة . 


۳ - شرح المعلقات » التبريزي صفحة ۲۰ , ثہمد : موضع . 


۳۱ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


الجافلية - أو النقش أو رمم الراشمة > 020 
من هذه التسنس مہات . فا ال في الصورة الاولى ١‏ 


۰ 25 و ما مه 1 م و9 و .و 

دافم اران ع حلقا ‏ فض | 

فدافع الريان عري ربا خلقا کا غین الوحي سلامبا 

و هذه الصورة قوله الذي اقترن دسحدة الفرزدق اعحاباً وفتنة : 
4 وو و ىا 5 و کی 

وجلا السيول عن الطلول كأنها زب تح ممتوتہا ألانمہا 

أما صورة الواشمة فقوله : 

م مر وى وی . و 32 و ہی مھ ا و یپ اف 

آو تم واشمة اسف نوورها کنفا عرض فون وشاما 

وقد شارك کل من زهير وظرفة لبیدآ في تشبيه الاطلال بلوشم في ظاهر 


البد وانفرد لبيد وحده بتشبيهها بالكتابة وتحديد الاقلام ما غاب منہا » آما 


تشه زهير فقوله ۲ : 


3 2 سے ۶ ٴ۶ 8 8ه ۳ قاعم 
ديا لها بالرقمتین كأتها مر اجع وشم في نواشر معصم 
ویقول طرفة " 

وو کی مض و الوحي : الكتابة . السلام ۽ حجارة . ذر: 


كتب , مد : تجدد , الرجم : التردید . أسف : ذر عليه النؤور وهو مادة الوم . کففا : 
اك 


۳ - شرح المعلقات » التبربزي صفحة ٣د‏ . 


۳ - شرح العلقات » التيريزي صفحة ۳۰ . 


۳۲ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
ےس تاد 


خولة آطلال بر بت تلو ای ظاهر اليد 


فالتشسه في بيت زمر وق بيت طرفة ساذج بسط . آما تشه لسد فضه 
صورة حبة كاملة » فیہا مراحل عمل سب . شم 
تضرب فوقه الوشام بمفرزها أو ابرتا عو لف د ار 
وأبعاد وفیہا حركة وتعقيد في صناعتها . 


ونحد توافقاً کر آ بين لسد وزهير في معلقتبہما ء ولا ندري على التحقمق 
أكان لسد قد تأثر ب بزهير وتعقبه في تشبمباته و آغراضه أم كان ذلك کت 
مقصود الواضح ان المعاني التي اشتر كا فيا هي معان عامة کثر تردادها في 
اتف الجاهق ٠‏ ۔واذا نظرة فى هذه الان ي المشةر كة نجد معاني لبمد أ كثر جودة 
وأعد كار اهن عتان في زهير > فزهير یذ کر الديار وما مر علمپا من زمن » فقد 
غاب عنها ثم جاءها بعد حين يسترجع ذكرياته فقال ۱ : 


9 د 
وقفت بها من بعد عشرین جح فلأيا عرفت الدار بعد وم 
أما ليد فلا يتوم الديار » ولا یذ کر سنة بعینہا بل يقول : ان هذه الديار 


اقفرت بعد أنس بأهلبا » ومضت علا سنون طويلة فسا شپور اطل وشبور 
نے 


دمن رم بعد عبد أنییہا حجَحٌ خلون خلالها وحرا ہا 


وينظر زهير في الاطلال باحٹاً عا خلفوه من آثار تدل على أهلبا فلا حد 
غير : 





ہ٤ الصدر السایق صفحة‎ - ١ 


ركس 


"رام يجن | 
7 غ اس با 


ہا وہ و6 وی یرای وی ره 1 
ای نا فی ترس مرجلر وبا کجذم الموض یل 


و كذلك فعل لسد » فلاحظ النؤي وعوض عن ذکر الاثانی السفع بالهام 
الطرح بعد أن تقوضت السوت وجلت الأثقال . 


عریت وکانبها میم فایکروا ‏ منبا وودر نوییا وغم 
ویقف زهير على الديار يحبيها ویسائلها فتصمت عن الجواب ول تنكل : 

ان ام آوفی نت لم تكلم ٠‏ صوماتة الدراج فالتلم 
وینکر الدیار فاما عرفا حباها بقوله : 

فاما عرفت الدار قلت اربعپا ألا أنعم صباحا یا الربع وأسلر 


أما لبمد فیقف على الدیار بسائلها ویناجیہا ثم بعود لنفسه فیقر باستحالة أن 
تحيب هذه الصم الخوالد : ۱ 


فوقفت أسأظا وكيف سؤالنا ا خوالد لا یبن كلام 


وهكذا فان لبد يذ کر المزأة ويتغزل ہا في مطالع قصائده » ويذكرها 
حئن یقف على الديار ويسأل الاطلال » ویصفپا وهي راحلة ظاعنة يتابعها ببصره 
ويسابرها تخباله » فبعین المواضم التي مرت بها أو نزلت فيها . ويصف آما کنپا 
وهي خالبة وقد غدت مسرحا للوحش من الحبوان » ولذلك فقد تداخل ذكر 
المرأة بذ كر الديار » وحدیثه الیہا بذكرياته عن أطلا ها . ولا حسب ذلك 
اضطراباً في الذهن بقدر ما هو استجابة لدواعي البيئة وطبيعة الوضوع › فان 


۳۹۹4 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


العاني يدعو بعضپا بعضا » فالوقوف على الاطلال يذ كر بأهلبا » ووصف الديار 
بوجب تحديدها وتسان مواضعها » وتسمة ما فنپامن أودية وحبال وسپول 
وانحاد ٤‏ وعمون لاساه . وکان التأمل ف الديار القفرة يدعو الى ذ کر آیاتہا من 
النوي والأواري والأثافي والغام الذي تسد به خصاص السوت . وکان هذا 
الاستفرآق في تأملما بقود الى ذکر ماضیبا و كيف آلت اليه بفعل الرياح 
والأمطار » و كيف أضحت بعد وقد نمت فیہا السات وكثرت الاشحار 
فاطمأنت اليها اطموانات واتخذتها مسكنا وملاذاً . وهكذا فالعانی مترابطة 


ومتداعية » يأخذ بعضپا برقاب بعض » ویذ کر أمر منہا بأمور أخرى . 


۳ 


ومپا يكن من آمر » فقد تغزل لبيد وذ کر المرأة حبيبة وظعينة عاتم ة 
ولائة ٤‏ ولکن مع ذلك لا يعد مع الغزليين حين یذ کر شعراء الفزل» وهذأ حق 
فقذ كان غزلاً من الناحمة الشكلىة فقط ٤‏ وغزله تقلندی لیس فنه من حرارة 
الوح وا معاد المواطف واشتاق ا حہین » ما كان بعد فط فان 
الشوق والهوى . وذلك لأنه م یکن بطبيعته مبالاً للبو ٤‏ راغباً في النساء » فقد 
. عرف بالجد والعفة والپابة . ولذلك جاء أكثر غزله في مطالع القصائد أو عند 
ذكر الدیار > لضرورة فنبة وتقليد جرى عليه کا جرى عليه الشعراء من قبلہ . 
ولذلك أيضاً كان غزله قلبلا وفي أبيات معدودات في القصيدة » فپو مسرع 
حين يتغزل لا يطيل الوقوف وهو موجز حين يتحدث عن المرأة او الها » لا 
يسترسل ولا يفصل . من ذلك أنه وقف ف العلقة عند الاطلال وقفة طويلة ء 
فلما جاء الى الغزل وصف الظعائن ومرا کہا ورحبلپا في أربعة أبيات ركز فا 
على معان كثيرة » وتراه في غزله عحلا مسرعا » بريد ان يفرغ من الفزل الى 
موضوع آخر » فالفزل عنده أداة یہد بها لموضوع آخر يسارع البه . 


ومن دلائل هذا الغزل المصنوع » أن لبيداً لم عحض غزله - لو أحب - 


ناس 


"رم م۱۷۶ 
سن ڑا 
تو و ات 


ا بای گرا نکی هن اعفن ا رسای 
د كر مهن سل شو اساسا وخولة وهند و کَْسَنْشۃ . ولس 
من المألوف والمعقول ان تکون له کل هذه الصواحب وان يقوم بينه وبینہن ود 
صحمح وحب متين » وهو الرجل العف المتزن الوقور . 

ولیس ابید بعد ذلك أخلاق الحبين - لو كان با = وحقا انه كان يصطنع 
في بعض شعره الرقة والشوى والعاطفة المشوبة بل بذرف الدمع آساناً على 
فراق أحمابه ما يككون عرضة للوم أصحابه . ولكننا كثيراً ما نجده في حديثه 
عن المرأة معا با شا يصرم ودها ويهددها القطبعة والفراق . ویعنفہا ان هي 
عاتنته أو و لامته على كثرة انفاقه وتخرقه في كرمه . 


وقد عوض لبيد عن ضعفه في الغزل » بترك ذكر المرأة الى الديار » يقف 
علا ثم بسترسل فى وصف آثارها ورسومپا وما أبقته الریاح والامطار منپا » 
فيشبهها بالکتابة مرة وبالوشم مرة آخری > وحین یصف الدیار یتذ کر أهلها 
الذين بادوا أو الذين رحلوا ویصف رحيلهم وقوافلہم ان تتأهب للسير » 
وحين مضي مبعدة في الطريق » ويعنى هنا بذ كر المواضع التي مرت بها فدسمپا 
ويحددها . على ان الصورة اميلة في ذكر الديار و وصافپا یسبہا ويقلل من 
شأنها ذلك التکرار لصور الديار وتشببهاتها > فصورة الكتابة والوشم وسکن 
الحيوان فیہا » تلح على ذهن لبيد في غير قصيدة » ولا شك ان ذلك من آثار 
البيئة ومشاهدها المحدودة التي قاما یکون فما تغبير أو تبدیل . 


وعلی كل حال فان شأن لبيد في الفزل» أن صاحبيه النابغة الذبياني وزهير 
أف ای ٤‏ تكن المرأة لتؤثر في حیاتہم ٤‏ ول يكن الغزل من جباد 
فنونہم EE‏ سی سی جو یٹ 
له » تلك هي تصوير مشاعر الراة وعواطفها تجاه الرحل ووصف اسنا 
الخلقية وسجایاھا النفسية » فقد أجرى الحديث على لسانها » فذكرت محاسنه 


۳۹۹ 


"رم ۱ ١‏ 
نرب 4 ام 
متسد 


وعاتدته وساقطته الحديث کا کان ساقطپا . وقد عرف الغزل 2 الجاهلية وی 
غير الجاهلية انه غزل من ناحبة الرحل لا المرأة » وان عناية الرجل منصبة عل 
التدقیق في جسمپا ووصف مفاتنه واظپار ما يعجب الرجل في المرأة من مات 
الأنوثة » أما صفاتها الخلقية فقاما كانت موضم احتفال او غناية ۱ . 


١‏ - هذا هو اسلوب الفزل العام وقد جاءت أبيات قلبلة فما تصوبر لعواطف المرأة وحزغا 
عل فراق حبيبها وحرصما عليه ان تصیبه غارة کا وصف الرجال خصال مبوباتهم الخلقية» ولکن 
هذا قلیل نادر, انظر الغزل في العصر الجاهلي للدکتور اطوني صفحة ۲۰۰ - ۲۰۲ حول تبادل 
الحب بين الرجل والرأة ... 


۳۹۷ 


"رام اج | 
۱ مس 2 1 
زی 7 ازال“ 


الا 


۱ 


م یکن لبيد من فرسان الحجاء » فان طبيعته ذات الوقار والتعقل وسله 
نمو السالة والوادعة جعلت بینه وبين الحجاء سداً » فا عرف عن لیلد شر ٤‏ 
أو سوء أو نکر » بل كان طا “محا عف اللسان دمث الأخلاق » وهستذه 
خصال تحجز بینه وبين الھجاء » اللهم الا أن بضطر اضطراراً ويدفع اليه دف 
كأن بحيب خصماً أو يرد على متجن على قومه أو يغضب لقسلته حين تسام 
ظا » فينبري للذب عنہا والوقوف دونها . ومع کل ذلك فانه لا جو المحاء 
البذيء القاسي بل بهدد ويوعد » ويعاتب وينذر ٤‏ في لفظ عفيف وفي أبسات 


5-50 


ويحدثنا لبيد في مفاخره انه داقع الخصوم وأقحم الأعداء في جالس النعمان 
ولكن لا أحد يدري بأي ضرب من الكلام كان دفاعه » في أكبر الظن انه لم 
یکن هجاء - لانه | يبرع فبه براعة تمكنه من افحام خصومه ‏ بل كان فخراً 
بنفسه و اعتزازا بقومه وتكذيبا لتقولات خصومه » وقد كان کشر الفخر ہذہ 
احالس ٤‏ يذ كر بلاءه ويتغنى بحسن فعاله في كثير من الزهو والاعتزاز . 

ولکن لدينا من شعر لبمد ارجوزة وحيدة تشذ عن جميع شعره ما فما من 
سوء واقذاع » وقد أنشد هذه الارجوزة - فما قبل - نی مجلس النعیان هجا با 
الرببع بن زياد المسي ٤‏ الذي كان ينال من قومه بني جعفر » ویکید لهم عند 
الملك ٤‏ ويصد عنهم وجبه ٤‏ وكان لبيد آنذاك شاباً مع امه وقد علم بکید 
الرببع » فانبرى هجوه - في قصة طريفة تقدم ذكرها - ہذہ الارجوزة حبث 


A 


ea 
1 - 81 ا‎ 
تو ا‎ 


بدأها مفتخراً بقومه » وختمپا ببحاء الربسم هحاء لاذعاً قبحا » رماه بالبرص 
وضور :عله الع تصوبر آ بدا تفر هته النفس © فق ترلت* 

لا تزجر الفتمان عن سوء الرعه Î‏ 
ڪن بنو أم البنین الأربته ونحن خير عامرِ بن 
المطعمون ال المتعدعه والضاربون الام تحت الحبضّعہ 


ص اله صت 


۱ ثم يخاطب النعمان ويصف برص الربيع : 

رل عن هذا خبین فامقہ "تلا أبيت امن لا تأكل نع 
پدخل فا إصبعه 
پذخلبا حتی براري أشجعه كأفا يطلب شيا ضيته 


إن استه من رص ملمعه واه 


ولا شك أن هذا يناني ما قلناه عن طبيعة لبيد ٤‏ ولکن اذا عامنا ان لبیدآ 
قال هذه الارجوزة وهو شاب في أول عبده بالشعر فسيستقم الحم السابق > 
فقد أراد لبيد أن يدحض کید الربسع بکید مثله ٤‏ فاوقع بينه وبين الملك > 
وقد وفق في مپمته وبلغ غایته فشوه صورة الربيع لدى النعمان » بحيث صد 
هذا عنه وتنکر له وأمر بابعاده وترحيل لاهله . 


٢‏ - الديوان صفحة .عم ۳ . الرعة : حالة الاحق التي رفي بها . الدعة : الخفض 
والراحة . أم البنین : لیلی بنت عامر بن ربيعة بن صعصمة زوجة مالك بن جعٹر » جدة لسد 
لأببه , الجفنة : القصعة الكبيرة . الدعدعة : المملوءة . الخيضعة : البیضة التي تايس عل الرأس. 
وقمل ا ٌحمضعة : اختلاط الاصوات في الحرب . للدم : الذي یکون في جسده بقع تخالف سائر 
لونه . الأشجع : أصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهز الكف ۔ 


۳۹۹ ۲٤ 


رر 
حت ۱9۳ 
سے 


وق درول هده ات - فیا بروی - ان ضيرة بن ضرة انتصر لاربیم بن 
زياد ٤‏ وكان حاضراً يشهد هجاء لبيد » فهجاه لبيد پشسل ذلك الاساوي 
و جحماس الشاب داك » فقال ١‏ : 


يا مر با عبد ہي كلاب ويا ان كلب ملي بناں 


أكن هذا أول الثواب لا بعلمك ظفري وثایی 


نی إذا عاقيت ذو عقاب 


۲ 


على أن هذه صفحة من حياة لبيد كان فيها غلاما غراً لا يتروى ولا بنظر 
الى العواقب © فاما شب ونضج » اد محاوء ستا ا فبه عفة وترفم عن 
الشتممة والفحش . فاذا كان لبيد قد هجا الربيع بذلك الاسلوب القاسي > فانه 
بعد حين .بجوه باسلوب آخر فيه تهدید ووعمد بأنه سینال من قوم الربسم مثاما 
نال الربيع من قومه . واذا أراد أن يوجع في هجائه » وصفهم بالسفاهة وخطل 
اللسان وذلك حين أغار الربيع بن زياد على بني عامر بريد يزيد بن الصعق » 
فأخطأه فغم سروح بني جعفر والوحبد ابني كلاب ٤‏ وقال الربسع ۲ : 


نا ا خطاری- قر مك با بزیدا فانيي عفرا لك والوحدا 








۱ - اتباء تجباء الأبناء صفسة ۱۷ , 


۲ - دیوان لبيد صفحة ۸ ۲۲ . 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


فتصدی له لسد برد علبه ویعرض بقومه ١‏ : 


لست بغافر لبي بغیض سفافتهم ولا طل الأسان 
ا سرام بعرضي وليسوا بالورفام ولا المداني 


ن بقية الاحساب يتا وأصحابة الخالة والطّعان 


۰ 
9 ص 


عه 
ت 


95 8 ۶ 5 
جراثي منعن بیاض تد وأنت تعد في المع الاّوانی 
فقد سفه بني بغیض وهون من أقدارم وهدد بالانتقام من اشرافهم » مع 
أن آشرافهم لا بدانون قومه وما ہم بأكفاء لهم ٤‏ ثم وصم الربیم بأنه ليس من 
کرام الناس بل من الأتباع الأدعياء . فہذا محاء ليس فيه فحش ولا اقذاع » 


ويبدو أن لبیداً قد تعرض لظم عبينة بن حصن الفزاري » فقال يعيره بذل 
قومه وهزعتهم يوم الردهة ومقتل ابنه مالك » وبحقرہ بأنه لیس من همه عظيات 
الأمور بل هو أهل لرعي الشاء وتكثير صغار الغم » وأنه رحل مغرور مزهو 
بنفسه جل غايته النساء ٤‏ فو لذلك يبغضه ويبعد عنه ویستہین به » على هذا 
النحو " : کت 


١‏ - الدیران صفحة ٣٣۸‏ . خطل اللسان : طوله . السراة : الاشراف . الخالة : تحمل 
الدية . جرائم : اصول » واصله التراب تجمعه الريح في اصول الشجر فبتلبد . الزمم : ج زمعة 
هنة زائدة في قوائم الشاة . 2 . 

؟ - الدیران صفحة ۲۳۰ س ۲۳۱ . الافرق : السیم . الرده : ج ردهة وهي التقرة في 
الجبل وشم فيه يوم من أيامهم . ا لحبلق : غنم صفار لا تکبر . النعيق : دعاء الراعي الشاء بريد 
التحقير هنا . ازهدوا من فنائکا : تهاونوا بك واستخفوا . فارك : مبقض اصله لمرأة تمفض 
ژوحپا . 

۳۷/۱ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


ریت این بدر ذلّقومك فاعترف" 
تفا وخي رك 

تذکرت منه حاجة قد .نستا 
فان كنت" قد سوق میا 


خی ركم 


پمال آن كنف انی لے 
با مالك اني لمكيك فارك 


غداة رمى جحش بافوق مالكا 
آعزمم حا علیہم وهالكا 
وبالرده منه حاجة من ورائکا 
با مالك فانعق اليك بشائكا 
فدو نك فانظر في عیون نسائكا 
وزان قد أسى لحكيك فارک 


هم خية الوادي فان كنت راقبا فدو تك أدرك ماازدهوامن‌فتانکا 


۳ 


فى هحائه اھٰزء والسخرية سبلا الى ایجاع ا مہجو والنيل 
الذي قفی بنفي بني جعفر 
قوم لبمد عن ديارهم » حين وقم بینهم وبين بني أبي بكر بن كلاب حروب . 
وقد اغتاظ لبمد لهذا الحم الجائر ٤‏ فقال يت بجواب وينسبه الى قوم امه 
- وكانت غنوية من بني حرئان من بني ضبينة ‏ ویشیہہ ‏ استهزاء به - بان 
كسرى قاتل أبيه في غطرسته و كبره حیث اغلق أبوابه دون التاس ٠.‏ وبتوعده 
لبمد بغارة شديدة فما فرسان بني جعفر فمقول ١‏ : 


وقد بتخذ لسد و 


تس ا وه ار 





. بنو حرثان : من غلی . فرخ محرق : ابن كسرى‎ ٠ الدیوان صفحة ۱ وما بعدها‎ - ١ 
ااطمرة : الشرفة من الخيل‎ E ک سے‎ 


YY 
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ولات بنوحرثان فرح حرق بلوّی الوضيعة مراتج الابواب 
لا تی بيديك إن ل اليس عم الضّجوع بفارة آمرّاب 
5 ۱ 1 .1 ءُ 5-4 5 4" 
تبدي آوائلین كل طَورةَ جرداء مثل هراوة الاعزاب 
يحمانَ فتيان الوغى من جعفر شعناً كأنهم آسوڈ الغاب 
ثم يخاطب بني كلاب منكراً علیہم الرضا بظل قومه » مبیناً جورم 
كأنه .هذا الشموخ والاستعلاء ملك من الملوك لا يرد جوابا ولا یکا أحداً ١‏ : 
ی ٩‏ کر رس ویو 
نم 7 ت و 2و ۱ 0 و کرو 
بین ابن قطرة وابن هاتك عرشه ما ان بجود لوافد بخطاب 
وأسلحة لبيد في هذا الھجاء هي السخرية والوعید » کا ترى في البيت الأخير 
ونلمح في هذا الشعر آیضا مسحة من العتاب حين يخاطب بني كلاب . وعلی هذا 
النحو كان يعاتب القبائل التي قعدت عن نصرتهم حين ظامهم بنو أي بكر 
وأجاوم الى اليمن . 
ولا شك ان لبيداً كان بشعر نشدة هذا الظلم الذي لمت به وأصاب قومه 
١‏ - الديران صفحة ۲۳ - )۲ , الاجباب : آبار » وقمل منازل لبني جمفر , لطوا : 
سقروا . ابن هاتك عرشه : يريد ابن کسری الذي فتل أباء . 


YY 
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فکان عليه أن بذود عن قومه > ولسمع صوته من بعادیه » ولو لم یکن الامر 
تیاه لمقول في هحاء هذا البطن من قبيلته بني عامر . فپو مضطر 


أن بقف هذا الوقف . 


ومٹل هذا يقال في موقفه من النافرة التي جرت بين عامر بن الطفيل ان عمه 
وبين علقمة بن علاثة ٤‏ فحين حمي الشر بين ا بین وتحاكموا ال قوع بن قطبة 
ا وا وس 
حا رالرى دتعرض 7 0 ن الطفیل = 
76 "۰ 0" الأمر وامتنع عن 
اب هه توا لا مایت 


حضاو عامر لاسبیم ‏ یت ون‌کان این EE‏ 


لکیمایکون السندري نديدتي . واجعل أقواماً حوماً جماعما 





۷ — انظر ددوان لبيد صفحة YAY‏ . 


۲ - دیوان لبيد صفحة ۲۸۰ - ۲۸۷ : ابن عیساء : : هو السندري وعیساء اه ومیل 
جدته . نديدتي : شبيبي وندي . العموم : چم العم . المماعم : الاعات . 


۳۷4 


"رام اج | 
7 غ اس با 


راھ وت اھر ا 7 هم شدوا عل الاما 
لیت على أكتافهم وحجورهم ولیداً وسمّوني مفيداً وعاصا 
بل آینا ما كان شرا يمالك فلا زال نی الدنیا ملوماً ولاف 

ونراہ في الببت الأخضير یفند زعم قحافة بن عوف ويعتز بعمه عامر بن 


مالك . وانظر في الأسات تارة أخرى ٤‏ أترى فما هجاء او ما دشبه امحاء ؟ 
هو برفض ان هجوم او یسبہم رغم ظ السندري لسببين : الأول أنه ان أجاب 
السندري فقد جعله ندا له و کفء] والسندري دون ذلك » وهذا لا شك ازدراء 
للسندري وتعريض بحائه . والسيب الثاني أنه ان هجا علقمة فقد سب أهلء 
وشتم آعامه وم دوو نعمته الدین رعوه وأكرموه وهکذا كان لبيد عضفاً مع 
خصومه الذين بدأوه المحاء . ولکنه مع كل ذلك كان مع ابن مه عامر بن 
الطفيل على علقمة » ينصره ويدعو الى نصرته وحرض اطع لیحک لعامر فانه 
- فيا يرى س خير الرجلين وأفضل قومه وأقريهم لقيس نسبا وأوفاهم 
وأكرمين قال خاطب هرما ١‏ 


یا هرم بن الأ کرمین منصبا انك قد ولنت حكماً معجبا 

فأحک وصوب راس من تصوا إن الذي يعلو علا تتا 

لينا عا واما وأا وعامر رھ ا سو 
وعامر أدنى لقیس نبا 

. الديوان صفحة ۳۳۱ . هرم : ابن قطبة ابن ستان الفزاري . الترتب : القم الثابت‎ - ١ 
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ول القول ی هیحاء لدف ¢ أنه هحاء عفيف لیس شه فحش او دذاءة او 
وطيشه » وقد قال قواته تلك وهو حانق غاضب قد امتا صدره غظاً و حقد» 
فنفس عن صدره بتلك الارجوزة التي ذكر فیہا سوءة الربسع اما ما تقی من 
هحائه فبو أقرب الى الوعمد والتہدید » بقوله في ساق الفخر أو سباق العتاب. 
وقد ظبرت في هجائه مسحة من التپک وألوان من السخریة ويخاصة فى هحاء 
جواب بن عوف الکلایی وهذا الضرب من افحاء اشد وقعاً وأكثر الام من 


گر الو ات وعمز الاحساب والانساب ۰ 


وهحاء لبيد في جملته قلبل ٤‏ فو أببات معدودة او مقطوعات قصيرة / 
يبلغ القصيد الطول الذي فيه سعة وتفصيل وافاضة في القول . فربما هحا ببست 
أو اثنين ثم جاوز افجاء الى موضوع آخر تخلصاً من هذ! اللون الثقمل المستكره 
الدي لم يوفق فيه کا وفى في غبرہ . 

وادا رحنا ندقق في دواعي المجاء عند لبيد » نجدھا في کترج! قملية أو 
ذات صلة بقومه وذوي قرباه » فقد هجا الربسع بن زياد في مجلس النعمان دفاعا 
عن قومه ٤‏ وغضيا لأعمامه حين كان یکید لهم الربسم عند الملك . 


وهجاه ثانية حين غزا قومه بني جعفر وبني الوحید » فبدده و رده » 
وهجا جوابا لأنه قضى بنفي قومه ا عفریین عن ديارم . وهجا رهط علقمة بن 
علاثة نصرة ة لابن عره عامر بن الطفيل و انصافاً لعمه عامر بن مالك وهكذا فان 
أكثر أهاجيه كانت قلمپا عليه دوافع قبلية . 

وادا نظرنا في حظ هحائه من الفن » نجده ضشیلا »> ذلك ان الجودة الفنية 
تتصل عادة بمبارة الشاعر في طرق موضوعاته » والتفنن في عرضها وصاغتها 


۳۷۹ 
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بأسلوب جسل بوفق بين الفکر ة البارعة والعبارة الانقة ا أوسة > وصدق 
التعبير عن الشاعر الأصيلة . ول یکن لبيد كذلك » نمشاعره المحائية ليست 
أصيلة بل ملفقة لأنه رجل عف وقور لا مد البحث عن مثالب الناس و كشف 
- عبوبهم . ولعل من نتائج هذا الضعف في امحاء وتأخره فيه انه كان ختار من 
الأوزان الرجز » هذا البحر السہل ا میسر ليعينه على نظم أهاجيه وتلفيقها . 


وهحاء لبيد بعد ذلك كله صادق عشف سيط سادج بعمد عن اللو 
والمبالغة » واذا صح قول خلف الآحمر من أن أشد الحجاء أعفه وأصدقه ۱ . 


وبعك : فپذه الفنون التي طرقبا لد وهذه هي الخصائص المارزة في كل 
منہا » جئت بها في ديل كل موضوع لتکون قريبة منه داله علمه جامعة لبزاته . 
الغالبة عليه . وقد طرق لبيد أكثر فنون الشعر الجاهلي غير الدیح لآن مكانة 
لبید ونفسيته وشعوره بکرم محتده رور فعة ثأنه ما كانت تؤهله لذلك فلم یکن 


وما كان المدح في الجاهلية مألوفا او مستحباً » ولذلك ل بطرقه الا الأعثى 
والحطيئة من الشعراء المتكسبين» أما زهير فقد كان معجباً بمروءة هرم والحارث 
لا حقنا من دماء قومه ¢ فكان تشد بالنعمة ویکبر فمہما المروءة والشہامة 5 
وأما الثابغة فکان سناسا بسفر لقومه بين الغساسنة والمناذرة » وقد ركيه 
الطمم لما رأى من نعم الملوك و لطائم النعمان . ول یکن لبيد كذلك مع انه زار 
الملوك وحضر مجالسہم ٤‏ فقد زارها وحضرها سيدأ عثل قومه ويدفع عنهم ٤‏ 
ورجلا عفيف النفس رفسم المكانة اذا شاء إن بشید بأحد فقد أشاد بقومه » 


۰۱ - العمدة ۱۳۹/۲ ط السعادة ۱۹۰۷ 
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و اذا تغنی بقوة فقد تغنی بقوة قسلته وفضلہا و کرمپا » ولذلك فد انحصر 
مديحه في قومه وجاء في سباق فخره بهم » أو في سباق رثائه لهم . 

لقد كان لبيد في فنونه مجليا > وصف فأبدع » وفخر فبلغ الغاية » ورٹی 
فأوجع القلوب وصب الحزن في النفوس صبا » وتأمل في الحماة فذكر حکما 
صائبة وأمثالاً رائعة. على انه كان دون غيره من الشعراء في فنی المجاء والغزل» 
وقد کانت مکانته تحول دون افجاء وعفة لسانه كته أن مخوض فى وی 
الناس ٤‏ کا كان وقاره ونظرته اطادة الحساة من اسات تأخره فى الفزل > 
و انصرافه عن اللپو و أحادیث النساء . 


۳۷۸ 
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الفصل الثالث 


رعوى هه رو السمر اپرہہرم 


١ 


بكاد الرواة محمعون على أن لسدا هجر الشعر منذ هداه الله الى الاسلام 
وم بقل في رت بدت واحد > وقد اختلفوا في هذا امت 
قفي رواية عن ألي عسدة : أن البيت الذي قاله في الاسلام هو ۱ 


ا جد به إذ لم يأتتي أجلي حتى لیستامن الاسلام یلا 

ولیس هذا البيت في شعر لسد ؛ بل هو منسوب لقردة بن نفاثة السلولي » 
من معاصري لبيد . ويقال ان قردة هذا وفد على الني يك » وأنشده قوله ۲ : 
ان الشباب' فلم أحفل به بالا وأقبلَ اليب والاسلام إقبالا 
وقد اروي نديمي من مشدشعة وقد ا أوراكا وأ كفالا 
والحمد لله إذ لم يأتي أجلي حتی کے لالم سر ألا 





٠١‏ - الأغاني ولإودع وق رواية الببت خلاف » قیقال ( حى كساني من الاملام سريالا) 
انباء نجباء الابناء صفحة ٩‏ ۱۷ وا زائنة ۰۱ وروی ( حق اکتسیت من الاملام سربلا) 
أسد الغابة ٦/٤‏ ۱ 


۲ معجم الشعراء صفحة ۲۳ ۲ ء وااؤت تلف وا حختلف صفحة ۳۳۰٩‏ , 


۳۷۹ 
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وقنل بل ان الست الذي قاله لبد في الاسلام هو قوله ١‏ 
ها الکرم کنفسةِ والرة بصلحه المجليس الصالح 


وهذا البيت من الأببات الفردة في دیوان لسد . وان الآثير بقول : بل 
البیت الدي قاله في الاسلام هو ۲ : 


وکل أعرىم يوماً ستّعلم سَعيَهُ إذا کشت عند الاله احاصل 


وهذا البیت من قصيدة جاھلیة طويلة » قاضا في رثاء النعمان بن النذر ' . 
فاللاحظ ان الرواة محمعون على أن لبيداً لم يقل في الاسلام الا بيتا واحداً وقد 
اختلفوا في هذا البيت » ا اختلفوا في نسبه الاول » فحنہم من نسبه للسید ومنهم 
من نسبه لقردة بن نفاثة . والراجح أنه لقردة في أبيات له . 


والذين ذهبوا الى أن لبيداً هجر الشعر منذ هداه الله الى الاسلام يعززون 
رأہم برواية تقول * : « كتب عمر بن ا خطاب رضي الله عنه الى المغيرة بن شعبة 
وهو على الكوفة » أن استنشد من قبلك من شعراء مصرك » ما قالوا فى 
الاسلام » فارسل الى الاغلب الراجز العجلي فقال أنشدني » فقال : 
3 


ارجراً ترید أم صدا لقد طلبت ینا مونجودا 


0 ديوان لسد صفحة ۳٩‏ ۰ والشعر والشعراء صفحة ۹۱ - ۹۲ء و۱ ٠‏ ومطالم 
وی ۸ ویروی زان سلف رو لو ا 

؟ - آسد الغابة 511/6 . 

۳ - دیوان لد صفحة ٩۷‏ ۲ . 


€ 0 الأغاني ۵۰ - ۲۷۰ ط الدار ۰ ٩۱/۱‏ ط سامي » وطبقات الشعراء صفحة 
۳ وابن سعد ۲۰/5 ط لیدن . 
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ثم ارسل الى لمید فقال : أنشدني » فقال : ان شنت ما عفی عنه = ہنی 
الجاهلية ‏ فقال : لا » آنشدني ما قلت في الاسلام » فانطلق. فکتب سورة 
البقرة في صحيفة ثم أتى بها وقال : آبدلني اله هذه في الاسلام مكان الشعر > 
فكتب. بذلك المغيرة الى عمر » فنقص من عطاء الأغلب خسمائة وحعلہا نی عطاء 
لد ٤‏ فكان عطاؤه الفين وخسمائة »> فكتب الأغلب : يا أمير المؤمئين أتنتقص 
عطائي أن أطعتك فرد عليه خسمائة وأقر عطاء لسد على الفين وخسائة » . 
والرواية جديرة بأن أقف عندها » فبي رواية موثقة » لا سبيل الى انکارها 
من ناحة » ومن ناحية آخری منسحمة مع منہج عمر بن الخطاب ف رقابة ' 
الشعراء وحرصه على أن يتجبوا الوجبة الاسلامیة ٤‏ وینبذواما كان هم من 
عوائد الجاهلية » ثم بصره بالشعر ورغبته في سماعه والحك عليه . 

اما حواب لسد » ففيه دلالة واضحة على صدق اسلامه وی اعائه 
و انصر افه الى القرآن بقر آه ویکتبه ويتدارسه ¢ آما دلالة حوابه على هحز ه 
الشعر » فنحن هنا ازاء اسالان : ۱ 

١‏ - اما أن یکون لبيد قد عزف عن قول الشعر في هذه الفترة » لا لأنه لم 
بقل الشعر منذ أسلم کا ذهب الى ذلك الرواة ٤‏ بل لأنه شاخ وأسن وأجبل في 
مذ! الوقت . 

۲ س واما انه عرف ما آراده عمر من الاطمثنان الى ايان الشعراء وقسکهم 
بعری الدن فأجاب اطواب الفطن الذ كى الوّدب . 
مات أسباب : ۰ 

أولها : ان له قصمدة قالما في الثناء على سامان بن ربيعة الباهلى قاضي الكوفة 
من قبل عمر ١‏ وهي القصيدة الثامنة وا مسون في ديوانه " . 


. ۰۸۳/۳ الامتیعاب‎ - ٩ 
. ۳۷۷ الدیوان صفحة‎ - ۲ 
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وثانيها : ان للبید قصيدتين قالم| قبیل الوفاة ( ق ٥۹٤۲۸‏ ) ومعنی هذا 
انه قامیا في زمن متأخر عن عبد مر بن الخطاب » لان بين وفاة لسد وبين عبد 
عمر زمنا طویلا » وحتى اذا ذھبنا مع الفرض القائل ان لسداً كان بستشعر دنو 
النبة قبل موته بفترة ۱ ففي أكبر الطن انه قال القصيدتين في الوصة زمن 
عمان » و ما يعزز هذا رواية تنص صراحة على إجبال لبيد عن قول الشعر في 
زمن عمان ونی ولاية الولمد بن عقبة > وذلك حين هبت رياح الصا » ودعا 
الوليد الناس الى اعانة لبيد على مروءته » وبعث الوليد اليه مائة بكرة وأبياتا 
عدحه فسا : 


أرَى اراد يذ رتیه إذا عبت رياح أبي عقيل ... الخ 


نجد لسدا عند ذلك قول لابنته : « أجببيه فلعمري لقد عشت برهة وما 
أعبا محجواپ شاعر 4 ۴ . 


ونستطیم أن نتخذ من هذه الرواية » دلبلا على توقف لسد عن قول الشعر 
في هذه الفترة ٤‏ لکنه قبل ذلك قد واظب على قول الشعر طملة خلافة عر » 
ومعنی هذا أن السبب في توقفه عن قول الشعر كبر سنه وعجزه ولیس اسلامه 
وزهده » لآن الاسلام ينع الشعر » ول يحل بين الشعراء وبين فنهم » وقد کان 
للببد في حسان بن ثابت ورهطه من شعراء الانصار خير مثل في استمرار الشعراء 
على قول الشعر في الاسلام » وکان له.ني تشجمع الرسول والخلفاء الشعراء على 
قول الشعر خير شاهد على تحنبد الشعر في سببل الدعوة الاسلامية . و يكن 





. ۲۹ مقدمة الديوان صفحة‎ - ١ 


۳ - الأغاني ۰۵ ط الدار » والشعر والشعراء صفحة » ۵ ۱ ۶ وطبقات الشعراء 


. ۱۱  هحفص‎ 


۳۸۲ 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


ثة تعارض بين زهد لبمد و انصرافه الى القرآن » وبين قول الشعر وتسحسل 
عواطفه الدينية وتجاربه في هذه القبة . ۱ 


۲ 


وأمام الدارس ثروة ليست هينة ولا قليلة من شعر لبيد الذي تتضح فبه 
الروح الاسلامية . ولکن معرفة الشعر الاسلامي وقبیزہ من الشعر الجاهلي أمر 
غير میسور . فپناك عقبات كثيرة تقوم دون ذلك . فلیس کل شعر فيه قبس من 
الدين والتوحید وحمد الله » شرا اسلامبا » ذلك لأن لبيداً كان في الجاهلية على 
هدى ونور » كان مؤمنا باه مسبحا محمد راضباً بقضائه وقدره » فالمعسار 
الديني لمعرفة شعره الاسلامي لا یکون وحده صا ا في الحم على شعره وزمن 
نظمه و كذلك لیس شرطا أن یکون الشعر الاسلامي مطبوعا بطابع الاسلام » 
فان کثیرا من الشعر الذي نظمه الشعراء الحضرمون من معاصري لبيد ٤م‏ يكن 
متأثراً بالاسلام ذلك التأثر الواضح مشسل شعر الحطيئة » والنابغة ابلمدي » 
و كعب بن زهير » والعباس بن مرداس ٤‏ وغيرهم » واذا كان في القليل من شعر 
هؤلاء أقباس من تعالم الاسلام » فان کثرة الشعر الذي نظموه في الاسلام لم 
یکن بینه وبين الشعر الجاهلي فرق واضح » ذلك ان أثر الاسلام في شعر شغزاء 
هذه الفترة لم يظهر واضحا الا عند شعراء الانصار : حسان بن ثابت و كعب بن 
مالك وعبدالل بن رواحة الذين کانوا في حاضرة المسامين وعلى صلة وشقة برسول 
الله یل وبتوجيه مباشر منه ۱ » وقد حملوا راية النضال ضد شعراء قرش من 
الشر کین من مثل عبدال ن الزيعري وضرار بن لطاب ران سفبان بن طارت 
وغيرهم ۲ . 








۱ - ينظر في هذا الاسلام والشعر صفحة + وما بعدها , 
۲ - ينظر تفصیل ذلك في شعر احضرمین وأثر الاسلام فيه صفحة ١۷‏ وما بعدها . 


TAY 


ر 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


وعلى هذا فليس کل شعر قنه ما بدل عل الامان الله وتوحده اسلامت » 
ولیس کل شعر خلا من نفحات الاسلام جاهلیاً » ولا بد لنا من القاس وسيلة 
معرفة القصائد الاسلامية من القصائد الجاهلية » والمنبج الذي آرتضبه لذلك هو 
توثسق القصائد للتأكد من صحتہا » ثم الفحص عن كل قصيدة أو قطعة ومعرفة 
تاریخہا والاحداث التي جاءت فیہا أو اشارت اليها » ثم ااا وما فا من 


دلالات اسلاممة 3 


وقد خرجت من ذلك كله ٤‏ بأن للسد تسم عشرة قصمدة وقطعة اسلامية 
غير القطم النسوبة أو القصائد الجاهلية التي عاد الیہا في الاسلام وزاد فا 
أبباتا اسلامية . وأحاول أن أنظر في القصائد الاسلامية حسب التدرج الزمني. 


: شعره في رثاء عمه‎ - ١ 

كل الشعر الذي جاء في رثاء عمه أبي براء عامر بن مالك هو شعر اسلامي ٤‏ 
وقد عر فنا فهاتقدم » آن دا أسل قبل موت عمه > وکان قد أوقده' ال رسول 
ال علق لطب له من دبيلة ٤‏ فلقي لببد رسول الله وأسم وأقام في الدينة يقرأ 
القرآن ویتعلم الدين » وقد كتب سورة ال من وخرج ہا الى قومه ' » فلیسد 
كان أول قومه اسلاماً » وقد تحقق فا سبق ان اسلامه كان في السنة الثامنة » 
وأعطى من غنائم حنين - مثاما أعطى علقمة بن علائة - فعد من الولفة 
قاوہم ' . 

فعلى هذا كان اسلام لببد قبل وفاة عامر بن مالك » و كذلك قبل وفادة 
عامر بن الطفيل وأربد بن قيس أخي لبيد على رسول الله ثم مقتلها بعد ذلك » 


حت الأغاني ۱۳۸/۱۰ ط سامي . 


+ - السبرة النبویة ۱۳/6 . 
AK‏ 


ر 
س ےم 81 2 ۱ ۲ 
سے 


فتکون کل القصائد التى قمات في رثاء دؤلاء قصائد قاما لد وهو مسلم. ولدينا 
من هذا الشعر الذي برثي فبه عمه آبا براء أربع قصائد ۱ » آو ما القصيدة الاولی 
في الديوان وال مطلعبا ٢‏ 


صبحت أمشي بعد اکا بن مالك وبعد 3 قيس E‏ 


با قيس في هذا البيت هو عامر بن الطفيل . آما عامر بن مالك فقد وصفه بذي 
الفضل ف قوله : 
وبعد أبي عمرو وذي الفضلِ عامر 
واا اة الخير انکرب 
وكذلك رثى عمه عامر بن مالك في القصيدة الثامنة » والتي أولها ۳ : 
لاس 0 EES‏ ۳ 
5 ۲ و اله دا و۰ 
وهي كسابقتها تعداد لمن هلك من أهله وحسرة على فراقہم ٤‏ ويذكر عه. 
أبا براء بالصفة السابقة ( ذي الفضل ) ويشيد بکرمه وسخائه اذا أجدب الناس 
وأجہدھ الفقر : 


. اتحوز هنا في تسمية القصيدة فقد تکون ارجوزة أو قطعة‎ - ١ 
٦ الديوان صفحة‎ ۲ 


+« الدیوان صفحة 5ع . الفورة : موضم في ديار بني عامر . 


۳۸۵ Yo 


رقم ذم + 
سے ڑا 
ا 


ا ارت ذو الفضلٍ عام 
نعم ضساہ الطارق المتنور 
ونغم مناخ م اجار حل سته 
إذا ما الکعاب أصبحت لم تستر 
وهناك أرجوزتان کلتاها في رثاء أبي براء وحده > ل شر معه أحداً » 
0 یو ہم رج یت يي : أن حدث 
ےت ےت 
2 0 ۔ہ اكه و 
ا عامر بن مالك ا عیا أملكى عا واعشت عا 
تی سے سے 3 
إن تمس فنا خلقاً را فقد تكون واضحاً خصّمًا 
ردقا فا معتما متخذاً ار الم دو ا 
ويقال : ان أبا براء بعد ذلك اتكأ على سفه حتی قتل نفسه ١‏ 


والأرجوزة الثانية قاها بعد موت أبي براء » ؛ يبكي عليه وینوح »؛ على 
شاکله قوله ۲ : 





١‏ - الديوان صفحة +٤١‏ . أهلكت عا : أهلكت جما کثیر؟ . الحم : القصد وكذلك 
الال والتاع . 


۲ - الدیوان صفحة بب + . جوب : يقد جیب القسص . الامساح : شاب من شعر , 
السلب انان 0 اه القوم : لذي يدافع عنہم 4 الشياح ٤‏ القتال والليد والحذر 


۳۸۹ 


"رام او |, 
سر سم 5 1 
ا غر اس ل زاو 


قوما تجوبان مع الأنواح في مأتم مجر الواح 
بش تحر اوه صتاح. في الب السود وني الأساح 
وأبتا ملاعب الماح أنا براو مدره الشیاح 


5 


ا عامراً ا افر الصبام ومدره الكتبية الرداح .: الخ 


وأول ما يلاحظ في هذا القسم من شعر لبيد الاسلامي ٤‏ انه يكاد يخاو من 
آثر الاسلام وتعالیمه ٤‏ وهذا أمر طبيعي > لان الشاعر حدیث عبد بالدين » وما 
زال بدويا بعيداً عن حواضر المسامين » وم تكن له صلات وثیقة بهم . ثم اك 
الرثاء متحه الى اناس تقوم آجادهم على الفضائل والعادات الجاهلية » وسنلاحظ 
ان رثاء أريد كذلك على هذا النمط ال جاهلي الذي يخلو من ذكر الدين والاسلام » 
الا القصائد المتأخرة التي أوغلت في اطماة.الاسلامية . 


۲ - شمره في رثاء أربد : 


لقد قتل أربد بالصاعقة وم يض على اسلام لببد غير عام واحد > وهو بعد 
في البادية لم هاجر الى الكوفة » فكان طبيعيا أن يبكي لبيد أخاه کا يبكي 
الجاهليون موتاهم ٤‏ فرثاه باحدى عشرة قصيدة جاءت تسم منہا على النمط 
الجاهلي وليس فیہا للاسلام أثر > وهي نتاج الفترة الاولى » حبث كان حديث 
عبد بالاسلام وحديث عبد بمصيبته بأخمه » أما القصدتان الأخريان » ققد 
قالمما في فترة متأخرة حيث قل حماسه وكاد ينسى أخاه » وأوغل فی الحماة 
الاسلامية وتفهم معنى الدين وعکف على القرآن يتعامه ومحفظ سوره وآاته » 


AY 


"رم م۱۷۶ 
حلت تيز || 
مه 


فظپر لذلك أثر الاسلام في ا مرثیتین المتأخرتين ١‏ وها آم مراشه » ول في 
الأولى ۲ : 


بلینا وما تبل النجوم الطوالم وتبقی الجبال بعتا والصانع 
وقد کنت نی أكتاف جار مضه ففارقتي جا برد ناف 
فلا جزع إن فرق الدهر یتنا 
وكل* فتی یوما به الدهر فاجع ... الخ 
آما الثانية فہي التي يبدأها بهذا المطلع الديني ۳ : 
إن تقوى رنا خی تقل وبإدن الله ريثي وعجل 
امد الله فلا ند لأ سديه این ما شاه فعل' 
من هداه سيل الخير اهتذی ‏ ناعم البال ومن شاء أضل.. الخ 
وهذه القصيدة من قصائده الطوال اذ تبلغ خمسة وثانن بیتاً ‏ وفپا ما 


يدل على انه قالما في عد متأخر وهو كبير السن بستثقل الحماة وطو شا » وذلك 
حبك قرو 


۱ - ها القصدة ٤‏ والقصمدة ۲٩‏ في الديوان . 
۲ - الدیوان صفحة م١١‏ . 


» - الدیوان صفحة ع ۰۱۷ ۱۹۷ 


۳۸۸ 


"رم م۷۶٠‏ 
ا ۳1 م 1 
سر ا 


فمتى أملك فلا اف علي الان من اليش بل 
من حیاق قد ملأا طوطا وجدی طول عيش أن یل 


۳ - شعره في هجرة قومه : 


ومن الشعر الاسلامي قصيدته التي قالها حين ذهب قومه مع الجند الاسلامي 
الفاتح في العراق والشام » وقد قعدت بلبيد سته فلم يستطع أن يتجه مع 
الحاهدین في سل الله فقال قصیدتہ التي آوها ١‏ : 


فا التتی ا اق سهد ا 

یذ کر قومه الذين نأوا عنه وغادروه عاجزاً مع الشبوخ والنساء والصسان 
يتأمل في دیارہم وحن الم ویتحسر على فراقهم فبقول ۲ : 
کھ ےدک لوووك ايا واف ا اف تا 
غير آل وعئة وعررش ‏ ذعذعتبا الرياح والاطار 
وأرى آل عار وون غير قوم أفرائہم ہار 
راققیها بکل تفر توف هم علیبا کر جدي نضارٌ 

. 4١ الدیوان صفحة‎ - ١ 


۲ - الدیوان صفحة ئ ) - هع . الآل : عبدان اليمة , العنة : الحظيرة . العریش : 
ظلة من سعف وخشب . تجتومم : تکرھم . 


۳۸۹ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


ڑا المولى على حدث الدّهر ولا تجستویم الأضبار' 
0 مب وق 7 0 
فعللى عار سلام و ملد حیث حلوا من البلاد وساروا 


وينص لبمد في هذه الأبيات على هجرة قومه نحو الفتوح » برصدون الأعداء 
في الثغور ال خوفة > وفي البيت الآخير یو كد هذا فیودعہم ويحبيهم ويدعو لهم 
بالسلامة ( حبث حلوا من البلاد وساروا ) . وفي القصيدة يشير الى عمره الكبير 
وشيخوخته الفانية فيقول : 


إن یکن في الباق خی فقدأة ظرنت لو كان یتفم الإنظار” 


عشت درا ولا يدوم على الأ ام الا يمرم وتعار 


والبيد أرجوزة يثني فيها على سامان بن ربيعة الباهلی > وما وه ه الله من 
نعمة البصر بالخيل » وكان سامان قاضيا على الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب » 
وكان يلي الخبل لعمر ويقال له سامان الیل ۱ > وتتصل الأرجوزة محادثة 
مفادها ان عمر بن الخطاب شك في العتاق والمجن من الخيل » فحاء مار 
الباھلی بطست فيه ماء » ثم قدم ال فرسا فرسا فا نی منها سننکه فشرب 
جعلہ هجيناً » وما شرب ول یشن سنبكه جعله عتيقا » وذلك لأن في أعنساق 
اهمجن قصر فہي لا تنال االماء على تلك ا حال حتى تشي سنابکہا » وأعناق 





۱ - الاستیعاب ۰۸۳/۳ . 


۳۹۰ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


العتاق طوال . فقال لسد آرجوزته معجباً بسامان وما وهبه الله من معرفة 
واسعة وما حباه من فضل ١‏ : 


من باط الله عليه إضبّعا بالخير والشر بأ أولعا 
عل له کت نويا اه و ما یا کا 
وبعد أن ينظر في مصائر الأقوام السابقين ولقمان وأصحاب الفیل ٤‏ يذ كر 
حال سامان فقول  :‏ 
اع جعت ایاهلی ‏ مقتعا فنا فاهتی ماجدا- ممما 
وی من رنف أن رفا اوت فا اما اشنا 
لا شین اتعل إذا تضَنّعا فالیوم قد تال خلالا أربعا 
عرّاً وبحداً وغنی ومفزعا فا ينل فا ناه ضیعا 


ه - شعره عند الوفاة : 

كيف تؤديان حقه اذا حضرته الوفاة ٤‏ وليس من اللازم أن یکون هذا الشعر 
قد قاله عند دنو النبة » فقد افترضنا سایق أن لبيداً قد عجز عن قول الشعر في 
عبد عغان ٤‏ وأوصى ابنته ان تجمب الولمد بن عقبة على آبساته ٤‏ حیث قال لها : 


١‏ - الديوان صفحة ۳۳۷ . الأصبع : هنا الأثر الحسن . الفنع : ذو الفنع وهو الکرم 
والفضل الکثیر . أضلع : جائر أعوج . تشسع النعل : انقطع الشسع وهو قباها الذي يشد الى 
زمامپا , 


۴۳۹۱ 


ea 
مس ڑا‎ 
وا‎ 


«أجيبيه » فلعبري لقد عشت برهة وما أعما محواب شاعر ١»‏ وقد افترضنا 
أنه کان يستشعر الموت منذ زمن بعد قبل الوفاة » ولدلك نجد مع هذه الوصمة 
وصبة أخرى قاها لان سر ا رمم لذو يعرم ان 
جنازته . قال في الوصة الاولى لابنه ۲ 


ونائحتاك تندبان بعاقل أخا ثْمَةَ لا عینَ منه ولا أو“ 
وف ابني نزار آسوة إن جزعتا ‏ وان تسألام بر ہم ابر 


وینصح فیہا ابنتبه بالصبر واطلد والا تعملا عمل الجازعات اللواتى مخمشن 
الوجوه ویلدمن الصدور ويحلقن الشعور على سنة الجاهليات » فقول : 


فقوما فقولا بالذي قد لتا ولا تخیشا وجا ولا تخلقا شم 
وقولا هو المرة الذي لا خی أضاع ولاخانَ الصدیقو لاد 
الى الحول ثم اسم السلام علیکیا ‏ ومن يبك حولاکایلانقداعتڈر' 


اما وصته الثانیة فپي لان اتخ ابي حنيف > وهي قصيدة أطول من 
الاولى »یذ کر فيها أهله الذين مضوا » ويبكي أباه وأعمامه »م بوصي ابن أخيه 





۰ - الأغاني ۳۷۱/۱۰ . 


۲ - الديوان صفحة ۲۱۳ . 


۳۹۲ 


بر اج" | 
ہے 7 7 | ۶ 
سس 


بواریه التراب » فمقول ۲ ۶ 


آنیشت أن آبا حنيف لامي في الابینا 


ابی هل ا أعامي ي ام البنينا 
وأبي الذي کان الارامل في الشتاہ له قطنا 


وبعد ان يذ کر أهله الذين مضوا » وبوصي ان آخبه بالمذل والسخاء » بقول 
في وصف نبايته : 
مر يم 2 
ا ا ۰ ۶ 
ليقين وجه الره سفساف التراب ولن یقینا 
قاله في عبد اسلامه » وهو شعر كثير » تعداده ثلامائة وخسون بيتا » وهو 
بقارپ ثلث شعره جميعا » ومن غريب الصادفة أن لسدا آمضی ثلثی عره فى 
الجاهلية وثلثاً في الاسلام »> وانه نظم ثلئي شعره في الجاهلية وثلثا في الاسلام 
وهذا تناسب طبيعي بين مره وانتاج شعره . 
١‏ - الديوان صفحة ۳۲۲ , 


۳۹۳ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


س 


وتي شعر لبيد ال جاهلي نظرات في الدين والآخرة وتسبیح الله وتوحده ولا 
شك أن هذا ال لشعر الديني بختلف في طبيعته عن الشعر الديني الاسلامي المتأثر 
بالقرآن الکرم . غير أن الدارس لهذا الشعر دراسة فاحصة مقارنة ٤‏ مجد في 
بعض القصائد الجاهلية أباتاً فما من ددح الام وتعالممه » وفمها تأثر واضح 
باىات القرآن الکرم » وأغلب الظن أن هذه الأبسات اسلامية » فقد عاد لسد 
الى شعره 0 فه أساتاً دبنمة وغو فيه وبدل »؛ وسدو هذا واضحاً 


ف قصمدته الو تی مطلعپا ١‏ 
كي حلا بعد لك عاقلا وكانت لا على الَأ خابلد 


ومي قصيدة لا سبیل الى الشك في کونها جاهلبة ¢ حاء فمها هذه الأسات 
بعد أببات في الفزل ۲ : 


دای ای رکیل خير تجارة . رباحا اذا ما للرء أصبح اقلا 
. وهل هو الا ما ابتنی في حباته إذا قذفوا فوق الصَّريم النادلا 
وأثنوا عليه بالذي كان عنده وض عليه العاندات الأناملا 


ثم بنتقل بعدها الى الناقة فقول : 





م الددوان صفحة TY‏ 5 


۲ - الدیوان صفحة ٢٤‏ - برعم . طلیح مقار: آتمیتبا الاسفار حق اھز لتہا, المضاجع: 
موضع في ديار بني عامر . 


۳۹4 


TID 
غر اس ل زاو‎ a 


فد عنك هذا قد مَصّى لسبيله کلف تبي ام زن کنتباخلا 
طلیْحٌ يفار ريت بعد بذلا ‏ ربيعا وصيفا بالمضاجع كاملا 
واذا تأملنا في هذه الأببات تجد آمرین ظاهرين : 


۰ الاول : أنها مقحمة في القصيدة غريبة عنہا فقد جاءت حیث لا بقتضہا 
الساق . 


والثانی : أن فمبا من المعانی الاسلامية ها يعبد عند الجاهليين ٤‏ وان 
القارىء لبری أصداء لآيات الله البینات في قوله : 


50 7 ۳ 7 
رأيت التقی والحمد خير تحارة رباحا إذا ما المره بح ثاقلا 
فالتقی وا مد الفاظ اسلاممة » والببت یذ کر بقوله تعالى : 
ديا أَنهَا الذين آمنُوا هل آدلکم على تارق تنک من 
عذاب أل ۳ 5 
وقوله ان : 
«أولئِك الذنَ أشترًَا الصّلالة بامدی فا ريصتا تارم 
وما کانوا مُبتدينَ»' . ۱ 





ا سورة الصف آیة الع 


؟ - سورۃ البقرة ١١‏ . 


۳۹6 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


والیت الثاني : 


وهل هو الاما ابقتی في حياته ‏ إذا قذفوافوق الصّريم النادلا 


يعمد في الأذهان الآية الكرعة. : 
«وأن لیس الونتان إلا ما سى » 


وقصيدة آخری هي التاسمة والئلائون » لیس فسا ما يدل على تاريخها فبي 
تدأ بذ کر الله وحمده والايمان بقضائه وقوة ملكوته » ثم ينظر في الزمان الذي 
أضعف الأقوياء وآباد العظاء » ويتفكر في مصائر الملوك والعظاء والحکاء » 
فيذكر صبحا العادي » ولقمان ذا النسور وال محرق وأبرهة وملوك كندة » 
وهكذا مضي يستلهم العدرة من الماضين والملوك الذاهبين وی القصدة روح 
اسلامي واضح يستغرق الأببات الستة الأولى من القصدة فقول" : 
2 22 ك- 9 لاه ۱ ۹ ۱ گر و و 6 
لله نافلة الاجل أ فضل وله العلى وأنسثك 21 مو تل 
ور و وس ور 7 مار و وه 

لا پستطیع الناس عو کتابه انی ولیس قضاژه بمپدل 
سوی فاغلق دون غرة عرش سبع وباق فوق فرع النقل 
۳ تیم مادا راسيا ثبت خوالقہا بصم ا جندل 

3 سوہ ت 
والماة والنيران من آیاته فين موعظة لمن لم تل 


۱ - سورة النجم ۳۹ . 


؟ - الدیوان صفحة ۱ب س ۲۷۲ 


. الوئل : الدائم . النقل : ظهر الجبل . الخوالق : 
الجبال اللس . 


۳۹۹ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 ام 
مر ول اد 


موہ سا سی ای لس eel‏ لا ور 

وفي هذه الأببات تتضح الأفكار الاسلامیة والمعاني القرآنیة » فكل شيء 
سیر بأمر الله وقضائه > وقد قدر الله تعالى على الناس أمره ولا راد" لقضاء الل 
وقدره ولیس من طسعة الأشياء أن يدرك جاملی هذه المعاني الاسلامبة فلا بد 
أن يكون لبيد قد قرأ القرآن ووقف عند آياته البینات في قوله : 


وا ما آوحي ای من کتاب ربك لا مندل لكلماته 
ولن تید من دو نه َء 0 


أو قوله : 
«وكل شيه أحصيّنا كتاباء " 


لقد قرأ لبيد هذه الأببات وغيرها واستطاع بعد ذلك ان يصوغ هذه 
المعاني الدينية على هدي من مفاهم الدين ومعانيه والفاظه » والذي أرجحه أن 
القصيدة ان لم تكن اسلامية » فانه قد عاد البہا وبدل فيها وأضاف الا هذه 
الأقباس الاسلامية والعاني الدينية التي تعاهها في عبد اسلامه . 

وعودة لبيد الى شعره ا جاہلی في الاسلام محبل النظر فبه ويبدل في أبباته 
ويغير في معانيه وپذب أو دشذب ٤‏ أمر غار بعمد » وقد أحس بذلك بعض 
القدماء فقد قال صاحب الاصابة في توجبه الرأي القائل بپجر لبمد الشعر في 


. ۲۷ سورة الکپف‎ - ١ 


۳۹۷ 


"رم م۱۷ 
ترا 4 lz‏ 
ےس تاد 


الاسلام : «نعم ويحتمل ان یکون زاد هذا الببت مخصوصه بعد أن أل » 
ویکون مراد من قال انه لم ينظم شعراً منذ سل ٤‏ بريد شعراً كاملا لا تکسلا 
لقصيدة سبق نظمه لماه ' . و منا هنا العبارة الأخيرة من هذا النص » ولا 


عبرة با تقدم . 


ولکن مع كل ذلك علينا أن نحذر المبالغة في تقدير ما أضافه لسد من شعر 
اسلامي الى قصائده الجاهلة » اذ أن في الشعر الجاهلى كثيراً من ا معانی الدينية 


التي توافق الاسلام ٤‏ من حسث الاعان بالله و توحده وحمده والاقرار بالبعث 
د معروف في قصيدته التي رثى ابيا سج وقد 
جاء في أو و شا ؟ . 


1 تسألان ا ار ماذا ول 


ألا ل یه ما لا لبیل 
وکل آمریم یوما یلمع 


فان البیت الا خبر بوافق قوله تعالی : 





. ۳ الاصابة‎ - ١ 


؟ - الدیوان صفحة )۵ ۲ ل ۷ .۰ 


تنب نی أم تلا وبا 


ل هی N‏ 
وکل مم لا محالة زائل 


دوه یه تصفر منبا الأنايل 
إذا کت عند الاله احاصل 


ر 1۳ 
درس 7 بیو 
مو 


«أفلا یم | إذا بع ما في القبور ول ما في الصدوز 
0 رمم بم يوم یی 


فالمعاني الدينية الشائعة في هذه الاببات توافق ما جاء به الاسلام» وهذا أمر 
ليس بغريب فقد كان بعض الجاهليين على یقین وايمان الله وحده » وبالبعث 
والحساب لأنهم كانوا على بقية من دين ابراهم » وان الفترة التي سبقت الاسلام 
كانت فترة ارهاص وتطلع لدين جديد تتوقعه النفوس وتبفو المه الأفئدة » دون 
أن تدرك تلك النفوس والأفئدة متى بحدث و كيف يكون . وكانت هذه 
تب و یز وهو متأثر بهذه الروح المتطلعة الى المداية . 
وقد مر بنا تحقمق کون هذه القصدة جاھلیة > لآن لببداً كان قد آنشدها ني 
0 و ا 
حدیث رسول اللہ با : 


«أضدق کات قال لشاعر كامة لبيد : ألا کل شيم ما 
خلا الله باطل ۶۰ . 
. وأعود ثائنة الى التاً كيد على ان معرفة الشعر الديني الذي قاله لبسد في 


الجاهلية من الشعر الديني الذي قاله في الاسلام » أمر غير ميسور » مالم تتوفر 
الأدلة الكافية للحم على القصيدة وزمنها . . 


۰ - العادیات. أيه ٩‏ - ۱۱ . 
۲ - الأغاني ٩٩/۱ ٤‏ والسيرة ۳۷۰/۱ 
+ ب صحیح مسل 1054/6 . 


۳۹۹ 


ر ا 
ترا 7 و 
مو 


03 
هذا الشعر اسلاميا للناظر فيه » لأن فيه دلالة زمنسة ودلالة دينبة . ولكن هذا 
الشعر لا يصح - بالتمحيص والتحقيق ے للسد » ولدينا من هذا الشعر قطعة في 
لبيد عليه مع جماعة من قومه ٤‏ وني هذا الشعر يتضرع الى الرسول أن يعطيهم 
من فضله ویدعو شم بالسقیا في سنة مجدبة ممحلة » فقول ۱ : 
۳ ۳ عم ۳ َ‫ 5 
نك با ی البرئة کہا لترتمنا مسا آقینا من الأزل 
گرا ۰ س ام 4 500 5 ه عفش ۱ 
أتبناك والعذراه يَدْمَى لبانها وقد ذعلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى تکنبه الشجاع استكانة من الجوع صتا لائر ولا يحي 
ولا شيء ما يأكل الناس عندنا سوى العلْبَرْ العاميوالعَبْر القسْلٍ 
شی 4 ۵ 3 ۰ 

وليس لنا إلا إليك فرارتا وأين يفر الناس إلا الى الرسلِ 

وقد مرت الاشارة الى هذه القطعة عند الکلام عن اسلام لسد ور ححت 
انها لا تصح نسبتها للسد » فہي ما لم برو السكري » وليست في النسخ الاخری 
عبر النسحة الي اعتمد علیہا احسان عباس وهذه القطعة من رواية الرباشي 
والکتب التي ذكرت أبياتا منها - على قلتها - تضطرب في نسبتها » فتنسبها 
لأعرابي تارة " وتففل نسبتها تارة أخرى ۲ . وقد سحلت کتب السبرة والتاریخ 

١‏ - الديوان ص ۲۷۷ . الازل : ضبق العيش . تكنيه : عدته ولأمتہ . العلبز : طعام 
یڑکل في ا جاعات . العببر : اسم للنرجس او الماسمين . فسلا : لآنه ليس ما يؤكل . العامي : 
ا 


۲ البارع ص ۰۴۰۱ 
> - السان ( ابن ) والیحر فیط ۷۱/۲ . 


++ 


ر ۷۳ 
تھا 7 - | ۶ 
حر ول اد 


الشعر الذي مدح به رسول الله عم » واحتفلت به وذ کرت تفصلا حوادثه کا 
هو معروف عن قصيدة کمب بن زهير » وقصائد الوفود سنة تسم ۱ ول تتطرق 
الى ذ کر هذه الحادثة ولا هذا الشمر ٤‏ ولا أعلم في آخبار لسد شيئا عن هذه 
الوفادة أو امحاعة » ولذلك لا أعد هذا الشعر من شعر لسد الاسلامي . 


وهناك أببات مفردة ۸ تنتظمہا قصائد ولا مقطعات ساقہا الرواة على انه 
قالها في عمرہ حين بلغ سبعاً وسبعين » وحن بلغ التسعين » وحن بلغ مائة 
وعشرآ» ولا شك أن عمر لبيد هذا بعد السابعة والسبعين» مما قضاه في الاسلام؛ 
والرواية تقول : ان لبيداً قال حين بلغ سبعا وسبعين سنة ۲ : 

مر 6 مو 3 

بات تشکی اي الوت مبشة وقد حملتك سبعاً بعد سبع 
فان ترادي لاا تبلغي املا. وفي اشسلات وفاه اغانینا 

فما بلغ التسعين قال ۳ : 

Ek‏ رھ ال ھ72 سے # اه 
كأني وقد جاوزت سعین حجد خلعت بها عن منكي ردائیا 


وهذا البيت من قصيدة ازهير بن أبي سامى في ديوانه *. فاما بلغ مائة وعشراً 
قال * : 


۱ - انظر في ذلك » السبرة ۰.۳/۲ ہجرف ۲ اف وهو وده لف ۳ه 
وما بعدها وكذلك الکامل ۲ ١‏ وما بعدها ۰ ۱۱۰ وما بمدها. وامتاع الامماع ۳۱/۱ - 
۳۸ . وانظر تفصل ذلك في شر اقضرمین ص ۲۹ - ۳۰۱ . 

۲ - الدیوان ص ۲ ۵ ( والأغاني > ٩۱/۱‏ رالعقد الفرید ۷۷/۲ . 

٭ - الأغاني ٩۱/۱:‏ رالمقد ۷۷/۲ . ۱ 

3 - دیوان زهير شرح الاعلم ص ۸۷ ۳ 

ه - الدیوان ص ۰ والعمرن ص - 1۲ والأغاني ۰٤‏ والعقد ۷۷/۲ 5 


14 ۳۹ 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
مر ول اد 


لیس في مان قد عاتّبا دجل وني تکامل عثثر بعدها عمر 


ولا شك أن هذا الشعر مول على لبيد » وهو ظاهر الصنعة» ر كيك النظم» 
سقم العبارة » وقد أشار ابن سلام لذلك حين قال تعقببا على هذه الأبسات : 


« ولا اختلاف في ان هذا مصنو تکثر به ال حادیث وستمان به ۱ 
۰ ع 1 سو 
عند الماوك و اللوك لا تستقصي » ۱ . 


رات اش صورة الشعر الاسلامي عند لبيد قد اتضحت وتحددت معالہا » 
وأسبحت :سواه من الفاسد المصنوع » نستطيع بعد ذلك أن نتبین اللامح 
الروحية والسمات الاملامية في هذا الشعر . 


0 
الاسلامي ٤‏ وانصرف الى القرآن يحفظه ویقرأء ٤‏ وقد ظهرت أثار هذا التدين 
الاسلام تسسحا لل » وتمحبداً لذكره » وحمداً لنعمته . وكان من أثر الاسلام في 
شعر لبيد أن تيز بالسلاسة والرقة وصارت هذه مة له وصفة من صفاته . هذا 
من حيث الشکل » أما من حيث المعنى فقد ظہرت المعافي الاسلامية في مظاهر 
ثلائة : 


آوها في استعماله الفردات الاسلامية التي كثر ذ کرھا في القرآن الکرم من 
مثل التقى والبر والأبرار والرحمة والبراءة والهداية والجزاء والسعي وحد الل 








١‏ - طبقات الشعراء ص 355 . وقد قبل ان الشعي كان بنشد عبد الملك هذه الابيات سين 
أحس بالوت فخفف عنه ۰ الأغاني ۳۷۰/۱۰ والمعمرين ص هه - وه . 


۲ 


"رم اجر |, 
کم غراس بال 


والتوافل 6 و و الي 00 ما تی دينة 
في ای . 


وتانسها التزام شعره الديني بآداب الاسلام وأخلاقه وبره وصلاحه ودعوته 
الى العروف والنپي عن النکر رھ عادات الجاهلية ٤‏ وقد تحلی ذلك في شعره 
الذي قاله في الوصتن لابنتسه ولان آخه » ففيه| تتبين آداپ الاسلام و اضحة 
صادقة . أضف الى ذلك اختفاء الفخر وا محاء فى شعره الاسلامی » وتلك 
استجابة طبيعية لتمالم الدين . ۱ ۱ 


والمظهر الثالث من تأثر شعر لبيد بالاسلام هو محاکاته لآيات من القرآرن 
الکرم ونظم معانيها واستلهام الأفكا ر القرآ نبة وصاغتها في شعره على نحو ما 
هو واضح في هذه الأبيات التي يتحدث 7 عن یراد والتقوى والعمل ماج 


انها يحفظ التقى ۳ کی وا اه القرا” 
وال اللہ ترجعون وعند اله ورد الأمور. والاصدار 
كل شيء أحصى کتابا وعلاً ولديه تصأت الأسرار 


ي 


يوم أرزاق من يفل عم موسقات وحفل آبکان 


٢ے‏ الدیوان ص ۱ ہے مع عم : نخل طوال . موسقات : ذات أوماق أي أحمال . 
حقل : كثيرات ال . أناض : أثر وبلغ . العدان : النخل الطوال . ال مبار : القصار . 
ضروعپا في ذراها : اي حمل النخل . الدارس : الذي قارف الذنوب من الدرس وهو الجرب . 
حسان : حسدات E‏ ۱ 


ea 
lz 4 e 
وا‎ 


فاخرات ضرونہا في ذراها وأناض العیدان وا بّاڑ 
يدم لا بدخل الدارس" في الرحمة الا تراءة واعتذار 
وحسان أعدّهن لأشبا و وغفر الذي هو الفار 
م : :0 ت سے 1 ع گم 3 3 
و مقام أكرم 4 من مقام وهوادٍ وسنة ومشار 
وهكذا عضي في هذا الشعر بستوحي القران الکرم » في ذكر الصالين 
والاہزاز والمرجع الى الله والحساب و کتابة الاعال والاشپاد والغفرة والمنة 
والقام الکرم وبستطیع الحافظ لکتاب الله أن يقف عند الآیات الكرعة الى 
نقل منها لبيد معانيه من مثل قوله تعالى : 


ہیں ہے اس و ا ب : سے î‏ 
«ولله غيب السموات والارض وإلبه حم الامر کله». 
وقوله : 
«و کل شيه احصیناه کتاباء" ١‏ 
أو قوله : 


ا با آدتيم سی شوم عذانا۳۰: 





۰ - سووة هود آية ۱۲۳ . 
۳ - ابا ۲٩‏ . 


۳ - الجن ۲۸ . 


"رم م۱۷ 
ترا 7 ام 
aE‏ 


وقوله : 

«ویزیدهم من فطله والته يُرْزق من شاه بغير حسّاب» '. 
وقوله : 

د ما الذي آمنوا بلق واعتصموا به دهم في رحة من »۲ 


وهكذا تحد في كل بيت صدی لآية كرعة أو أ ےک سرت 


۳۹ 


ثنایا شعرہ على العمل الصالح والبر والتقی و اعانه نأك لله الد ي المه برجم کل سيء 
فیقول من قصيدة أخرى ٣‏ 


وما ال إلا مرا من التقى ‏ وما الال إلا ترات ودائع 
وما الال والأهلون إلا ودب ولا بد يونا أن مره الودائع 


ویقر بان الله سبحانه أحاط بکل شيء علا » ولا يعم الغیب الا هو فہو 
ینکر على من يزعم علم الغیب فیقول * : 


لعَمرأك ما تدري الوارب بالحصى 


,ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
- النور ۳۸ . 
؟ - النساء و ۱۷ . 


٭ - الديران ص ۱۷۰ . 


رر 
سن ڑا 
ا 


مَلومن إن کذبتمونی متى الفتی 
پذوق الملا أو متى الغيث واقم 


وتتضح المعاني القرآنة أیضا في هذه القصيدة التي يفتتحها بالمد والحداية 
والتوكل على الله فبقول ۱ : 


2 کت ۳ | وھ یه ۰ - ييه 
إن تقوی ربنا خير نفل وبإذن الله ريشي وعجل 
وقد أفاد في صدر البيت من قوله تعالى : 
عو .ا »م - ر8 2پ ۲ 

« وتزوذوا فان خير الاد التقوىء" . 
وقول : 

و 0 ہے ۳ سا ۳۹ و 
امد الله فلا ند له ببديه لیر ما شاء فعل 


فپو بوحد الله الذي لا له الا هو ولا شريك له » و لعله فطن الى قول الل 
تعالى : 


« فلا قََعَلّرا لله أنداداً وأ تعلمون »۳ . 





, ۱۷ الدیوان ص‎ - ١ 
. ۱۹۷ سورة البقرة‎ - ۲ 


۳ س سورة البقرة ۴ .۰ 


۰۹ 


"رقم ۸۱ | 
بت هر 


وقول : 
من هذاه سبل الخير اهتدی 
ومذا من قوله تعالى : 
EE‏ کر 
« فان الله بطل من شاه ودي من شاخ » 
ویقول بعد ذلك في شحذ العزعة وبعد الممة و کسر شبوات النفس 
ونوازعبا ' : 
۰ َ‫ سے ت 8 6 7 وه ور 
وأكذب الفس إذا حدلئتبا إن صلق النفس ہُزري بالامل 
الى أن یکذب النفس في ایانہا وتقاها » فقول : 

۰ ۰ 3 و 1 
غير أن لا تكذينا في التقى واخزها بال لله الأجل 
ول تقتصر افادة لبيد من القرآن الکرم على صاعة المعاني الدينية ومعاني 
الآيات القرآنية في شعره » بل آفاد من أسلوب القرآن وبلاغته » فقد نظر في 


قوله تعالى : 


اال سس يس 
۱ - فاطر ۸ . 

"رم م۱۷ 

س ےم 81 م 1 

۱ 72 عي ان ا تن 


۲ - الدیوان ص ۱۸۰ 
۰ 


«قال رب إنی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیباء' . 
فصاغ هذا ا جاز في قوله ۲ : 
2 ی 5 و وہ ۲ و 
إن تری رايي آسی واضحا سلط اشیب. عليه فأشتع* 


ومن مظاهر الاسلام في شعر لسد هذا الایان الطلق بالقدر والتسلم لقضاء 
الله » وعنده أن ما يصيب الانسان قدر مکتوب عليه » ولا راد لأمر الله » 
وعلى ا مرء ان يحمد الله على خيره ویشکره على نعمته » وقد سجل هذا الايمان في 
أكثر من قصبدة » في مثل قوله ۳ : 
فا ا 4 2 تو ںی ىك و مس كت 
لله نافلة الاجل الافسل وله العل وايث کل موثل 
زا فا CT‏ ۶ سے و ورت 
لا يستطيع الناس عو كتابه أنى ولس قضاؤه ممْبَدّل 


ثم يقول : 
: 8 ف- ۱ مه و وه 
بل کل سعيك باعل" الا التقی فإذا انقصّى شي کان لم یل 
وعلى هذه الشا كلة من الاعان عا قدر الل . 


> > و سے وه 
دوكان آمر الله قذرا مقدورا»" . 





۱ - سورة مرج ۰ 
۲ - الدیوان ص ۱۷۷ . 
۳ س الدیوان ص ۲۷۱ . 
٤‏ - الاحزاپ ۳۸ . 


"رم ۱ | 
سما 81 - 1 
ک۱ غاد 


" ارجوزته التي يقول فا ' 
من ببسط الله عليه إضبّعا بالخير والشر بأي أوْلعا 
لد نہ د وات اد فو ناك تاه 


ويتجاوز تأثر لسد بآیات الله ومحاولة ترجمتها في شعره » الى التمسك بتعالم 
تدنو منيته مجد أن خير ما يوصي به ابن آخبه أن يتمسك بآداب الاسلام من 
الانفاق في سبيل الله واعانة الضعفاء واطعام المساكين والاحسان الى النساء 
العوزات » وان یکون حمالهن برا عفيفاً 1 ا الطعام متصدقا 
في مسل الله . وذلك فی قوله " : 


وافعل بمالك ما بدا لك إن معانا أو مُعيّنا 
ال اع ره فہرلھ ھا سا 
وابذل سام القذر ان سواءها تما وجوت 
٠‏ ولا تقف عند كامة (الممسر) فلا رید ہا الا ازور التي تنحر لاطعام 
الناس وافا ذکرها بهذا اللفظ اتباعاً لاسلوب الصناعة القدم » فقصده هنا 


الذبيحة ليس غير . ولعل من آداب الاسلام في نفس لبيد أنه كان برصي ابنتيه 
عند الوت ان تنجنبا عادات الجاهلية من الجزع على البت فينهاهما عن النواح 


. ۳۳۷ الديوان ص‎ ١ 


؟ - الديوان ص ) ۳۲ . 


ر ى۷ 
سنا ورا أ 
ا 


وخخش الوجوه وحلی الشعر الذي نهی عنه الاسلام » ویدعوها الى تأبينه 
بذكر الفضائل التي حبها الاسلام من الوفاء والآمانة والبر والصلاح فمقول ١‏ : 
فقوما فقولا بالني قد لتا ولا تخمشا و جبا ولا تا ره 
وقولا هو الرة الذي لا ليله أضاع ولاخان‌الصدیق ولاغدر" 

وني أكبر الظن أن لسداً قد عرف رأي الاسلام في النياحة على الست 
و ازع عليه » وقد وعی حديث رسول الله : 


و و هم 


« المت عدب في قبره بان عليو»" . 
5 


واذا نظرنا بعد ذلك في شعره الاسلامي جملة لنتمين السمات العامة فنه نجد 
جملة أمور : 


منہا أن هذا الشعر عذب رقيق سلس » والفرق بعد بين جزالة شعره 
الجاهلى وغلظ الفاظه وغريب عبارته ٤‏ وبين هذا الشعر اللين السہل » ولا شك 
أف عرص ذلك الى أثر القرآن الکرم وأساوبه العذب الشرق ا برأً من الوعورة 
والتعقید » ثم ان طسعة الوضوعات الدينية تضفي على الاسلوب اشراقا 
وصفاء . 


وقد ظہر أثر الاسلام في شعر لبيد واضحا جلا » لا نكاد نحده بهذم . 





۲ - الدیوان ص ۲۱۳ , 
۳ - صحیح مسل 41/6 . 
سج 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


الصورة عند غيره من شعراء البادية العاصرین » فاذا كان أثر الاسلام في شمر 
الآخرين نحات ت خافتة » واشارات ضئيلة » فعند لبيد شعر اسلامي واضح جلي » 
ولعل مرد هذا الى ان لبيداً كان في الجاهلية مؤمنا باه مسبحا محمدہ متطلعا الى 
الهداية » فاما ظہر الاسلام كان لبيد من المسامين الصالین الزاهدين العاكفين على 
القرآن الحافظين لآياته » فحين كان يقول الشعر في الاسلام فانه كان ينظمه على 
هدى القرآن يستلهم معانيه ویصوغہا شعراً » فظپرت هذه المعاق مدا ش 
وتسبيحا له » واقراراً بالبعث والحساب » وایاناً بقضائه» واطمئنانا الى قدره. 
وقد تجلت المعاني الاسلامية في دعر لبيد في صور ثلاث : 


١س‏ في اقتباسه من آیات القرآن وصاغة معانیہا . 


؟ - وف كثرة ما بردد من الألفاظ الاسلامية التي أصبح لما معنی دينى 
وجو روحي لم یکن لما في الجاهلية كال رحمة التي تمني المنة مث . 


۳ - وی اتباع تعالم الاسلام والتأدب بادابه . 


وبکش في هذا الشعر الاسلامي الحديث عن الموت والآخرة والحساب 
و كتابة الأعال والشہود ¢ "واستخلاص العدرة من الأقوام المائدة والملوك 
افالکن والعظاء و اطکاء السایقین » ودلك لان هذا الشعر الكثير منه متصل 


بالرثاء ٤‏ رثاء أخيه أربد أو عمه عامر بن مالك أو قومه الآخرين . 


وآخر ما يلاحظ في هذا الشعر أنه خلا من ذکر الخلافات التي قامت بين 
السامین » في عبد عؤان وعلي رضي الله عنها » ولم يتأثر بالفتن والحروب > وذلك 
أمر طبيعي لآن لبيداً كان من الزهاد الناسكين وأكثر الزهاد اع تزلوا تلك 
الخلافات ت المذهسة والسناستة > ورأوا فمها فتنة ومحنة أصابيت السمین القاعد 
فیہا خير من الساعي » ثم ان لبیدا كان شیخا كبيراً ل تؤهله سنه اج وض في 


۱۱ 


"رام اد |, 
ا غر اس ل زاو 


معمعان الحروبٍ » هذا إضافة إلى أن نفسه اھادثة السالة كانت ترغب إليه .ال 
الاعمر ال و الائز و اء 


۱ . ولعل في كل ما تقدم دلبلا صادقا ورداً شافياً على الزعم الباطل الذي تومه 
القدماء وتابعهم فيه كثير من ا حدثین من ان لبيداً هجر الشعر منذ ألم » ول 
يقل في الاسلام غير بيت او بیتین ٤‏ ولعل في هذا أيضا عبرة لنا وللدارسين فلا 
يؤخذ کل ما شاع من قضایا الدب وبدياته ٤‏ على انه صحبح لا شك فے »> 
ولي سكل قضمة التقى عندها الأدياء ححة يحب التسلم لها والاقرار بها مالم يقم 
دون ذلك بصر نافذ و تحقيق دقيق وتمحيص صادى» فلا بر كن في هذا الى الشائع 
الشپور » کا لا بر كض خلف الدعوات الخادعة الماطلة . 


۲ 


"رم م۱۷ 
۱ ا 81 - 1 
و سو ال 


الفصل الرابع 


مصائص سمه 


لقد مرت في فنون شعر لسد حات عن خصائص کل فن ٤‏ ثم تذپیل لكل 
موضوع بأبرز خصائصه » و أحاول هنا أن أتحدث عن خصائص شعره عامة من 
حبث المعاني وال لفاظ والأخيلة وطريقة التعبير » ومن حیث الأوزان والقواني 
وبناء القصدة . 


ولا شك ان كثيراً من الخصائص قد دشترك فمپا شعراء الجاهلية عامة . بل 
قد بشترك فسا شعراء العصور التي تلت العصر الجاهلى” فأخذت عنه وتأثرت 
كب تخل شاف كواب خالل سام کین نولجع لك اله 
آمر شاق غير ميسور » لان شعر معاصري 1 كدو تسدکی ند فنیة ناضحة 
بحیث بستطیم الدارس أن يستأنس بالخبرات السابقة والدراسات الرائدة وان 
يعقد مقارنة بين الشاعر وأقراته قي هذا الفن أو ذاك . ولذلك فپذه الخصائص 
التي استجلیہا من شعره قد يتميز بها لسد وحده اررق تدم عل كمراء رن 
من عاصروه وعاشوا في مثل بشته وثقافته . 


١ 
: الوض وح‎ 


لفن رهاط نال ورس ا وا 
معانيه واضحة لا تعقند فيبا » تلائم الفطرة وتذسجم وطبيعة مجتمعه البدوي » 


ورف 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 ۳ 1 
مر E‏ 


و تستمعد الغموض والتفلسف » ولا شك ان البساطة والوضوح آثران من آثار 
البيئة وصفاء الذهن واعتدال الزاج ٤‏ ودليل على عقلة مادئة مستقرة لا 
اضطراب فما ولا قلق . ولا براد هنا بالساطة السذاجة والبدائية » ففن لسد 
من حیث معانيه وأخيلته ولفته يدل على رقي عقلي ٤‏ وعناية فنبة ومبارة فى 
صناعة الشعر وصياغة معانیه وصوره . والبساطة لا تناقض اجالة النظر وصقل 
الک و کت الذهن وغبر ذلك من الوسائل التي مجود بها الشعر . ولس الفن 
كله معقداً مر کا بل منه البسیط الواضح الذي يلائم الفطرة والطببعة 
الصحراوية ٤‏ ومنه الر کب المعقد المغرق في الخال الذي هو نتاج الحضارة 


والمدنية . 


وبيئة الشاعر مکشوفة مضيئة » فضاؤها رحب تد فبه البصر ٤‏ والشمس 
ساطعة وحياة الشاعر سهلة بسیطة » سواء في ذلك عمله وطعامه ولباسه وسكنه 
فلم تكن لذلك تراود خباله ألغاز معمبة أو هواجس خقة ؛ فكان من الطببعي 
أن يستمد صوره وأخيلته من الواقع الواضح لان لا يتخيل من وراء حجاب . 
فجاءت معانيه واضحة بسيطة لأنها عالجت حياة بسيطة واضحة » بسدۃ عن 
الحضارة وما یتسم احضارة من أدب يبل الى الاغراب والمالغة . 


ومن مظاهر هذه البساطة في شعره > الصدق في التعبير وفي تقل الصور 
الشاهدة نقلا يكاد یکون أممنا » وبخاصة حين يحدد المواضع ويعين الأماكن » 
وحين يفخر أو برثي » فلا يالغ في الخبال ولا یسرف في التصور » وذلك لأنه 
يتحدث عن أحوال رآها وسمعها وتجارپ عاش فیہا وذكريات أحس ہا . 


ويتمثل الصدق في انفعالاته ومشاعره وعواطفه » کا يتمثل في الحوادث 
والوقائع والذكريات > وكذلك في الشاهد والأخمة » وحتى في العبارة 
والأسلوب > من ذلك ما نلاحظ أن العبارة اتی طبيعية بريئة من الكلفة خالمة 
من الزخرف والصنعة وان معانيه ترسل ارسالاً وتنساق على السجمة » واذا ظبر 


"رام ۱چ ١١ء‏ 
کے سل بو 


۰ 


تي شعره ما بشعر بالصنعة والأناقة فان ذلك من صفاء القريحة ٤‏ وسدة الذكاء » 
وقوة الشاعرية » وسيطرته الکاملة على اللفة » وإلامه يها (لاما تاما > ومعرفته 
لخصائصها التعبيرية والموسيقية ویتمثل الصدق في التصبر عن عواطفه وأحاسسه 
بصراحة ووضوح » وكذلك في الصور المنتزعة من الميئة التي شهدها وألفبا » 
غو حين يقول ' : 


أصبحت” آمشي بعد سامى بن مالك 
8 ۹ ص e‏ 
وبعد أبي قيس وعروة كالأجب 
٦ e,”‏ 0 
بیج اذا ظل الغر اب دنا له 
حذاراً على باتی السناسن والعصّب 
قي نفسه احساسا بالاأم والوحدة » ویعبر بصدق عن مشہد رآه وتأثر به > مشہد 
امل الذي قطم سنامه أيام القحط والجدب ‏ فمو رتعد خوفا وألا اذا آحس ‏ 
غرابا دنا له أو توم دنوه لا بفعله الغراب من النقر ببقایا سنامه وأعصابه وفقار 


کیره فده تو لأنبا صادقة انتزعها من الواقع الشاهد » وقد 
استطاع أن يجمع بین الصدق الفني والصدق الواقعي على السواء . 





۰ - الدیوان ص ١‏ . سلمیٰ بن مالك : عم لبيد . او قيس : عامر بن الطفيل . عروة : 
عروة الرحال بن عتبة بن مالك . الأجب : القطوع السنام . السناسن : رژوس فقار الظبر . 


۱6 


ر ا 
ن l2‏ 
سر ا 


وشعر لبد مرآة انعکست فما کل مظاهر الحماة البدوية » فقد مثل المدئة 
خير قثیل ٤‏ تناول کل حانب من جوانب البادية فتحدث عنه بتفصل » صور 
ما فما من جبال ووهاد ٤‏ وطرق ممتدة » ومرابع خضر» ونبات زاه » ووصف 
الا ثار والدمن » کا وصف السحب والأمطار والسبول » رمم مشاهد كثيرة 
لحموانها » وقص لکل حموان قصة وصور حال هذه الحيوانات في طردها وني 
قتا لما في آمنپا وفی خوفہا » صورها قظعاناً مجتمعة » وأفراداً عازية » وامتعار 
منہا تشبپاته وصوره » تحدث عن النازل والديار » کا تحدث عن ارتحال أهلبا 
ووصف قوافلہم وهوادج نساہہم ٤‏ وتابعہا في سيرها فرسم ها خططا لرحلتہا 
مبيناً المواضع التي تنزل فیہا والأماكن التي تمر بها ٤‏ ول ینس أن بصف ما خلف 
الظاعنون من اطحارة والنژی والاأٹانی والأواري والژام . ول يغادر حانبا من 
جوانب الحياة. البدوية الا تحدث عنه و سحله في شعره » فلذلك نحد فمه صورة 
صادقة لذلك العصر في حياته المعيشية وفي حروبه وفي سامه » في مثلہ الملا 
وعاداته وطبيعة أهله . وصف خير العصر وما فبه من نعمة وبر كة » کا وصف 
بؤسه وشقاءه وما ينزل به من حدب وقحط . صور حر اماحرة ولفح السموم 
کا صور ريح الشمال وجمد الشتاء الذي خرس الناس ویکفتہم في بيوتهم . واقرأً 
أي قطعة أو قصيدة من شعره » فانك واجد فيها ريح البادية وطعم الصحراء » 
فکل صوره ومعاننه منتزعة من بدنته » مصورة ها صدق تصوير » لايشذ 
عن ذلك الا نی القليل النادر ٤‏ وهذا القلسل كان من اتصال لبمد باساب 
الحضارة » من وفاداته على النعیان وحضوره مجالس قريش أو مجالس الملوك في 
الیمن ٤‏ كقوله بصف غلمان النعیان ۱ : 





١‏ - الدیوان ص ۱۹١‏ .. الببانيق : الوصفاءء واسدم هینیق . محجوم : ابریق عليه فدام. 
مل : قاض . الروايا : الابل يحمل عليها الماء . الطبع : النہر . 


ج9 


ر NE‏ 
تھا 7 > | 
حر ول اد 


سے 


واطبایق ا ین کل جوم اذا ےو 
0 الديباج عن آذرعیم عند ذي تاج اذا قال فقل 
رازہ فتراً تي کرواا انم مت" باعل 


۱ 


ولا شك ان هذا الأثر البدوي الواضح الذي ترك و سمه على شعره ؛ له 
جرائره على الشعر الجاهلى عامة ومنه شعر لسد» من ذلك أنه حدد أفتى الشعراء 
في اطار البيئة الذي لا يتجدد » فضعف لذلك خياهم وتشابہت صورم » وظبر 
من جراء ذلك التككرار في الصور والمعانی ٤‏ سواء في ذلك المعاني المتكررة عند 
الشعراء » أم عند الشاعر الواحد » ترى ذلك و اضحاً في صور الاطلال وتشیہہا 
بالخط الدارس » فقد حاءت هذه الصورة عند كثير من شعراء الجاهلمة » 
فامرؤ القيس بقول ' : ۱ 
تف ےہ E‏ ای وڈ ا کر ہے 2 :۰ 
ان طط_ل( آبصر ته فشجاني کخط زور في عسيب انی 

وتناول حاتم الطائي هذه الصورة فقال : 


أنعرف؛ أطلالاً ونوباً مہّدما كخطك في رق كتابا مُنتا 


وأخذها الهذلى فقال : 


عرفت الديارَ كرسم الکتاب یره الکانب" اليميري 


و انظر قوله والابيات بعدہ في الوساطة » الجر جاني ص VAY‏ . ژور : کتاب. عسیب : 
جرید النخل . النوی : حدرل تحمل حول الخباء لتسرب فيه الاء . الرق : الجلد یکتب عليه. 


۰:۷ ۳۷ 


ر ا 
ترا 7 و 
مو 


آما لبد فقد أتقن الصورة حبث قال : 
2 0 2 وو و و و 
ولد الیو من 6 0 


فالصورة نفا مكررة عند هو لام الشعراء وعند غيرهم > ونراها تعکرر 
نش غفا الشاع ال انعت نفتِ » فقد أعاد لبيد هذه الصورة ثاننة في قوله ١‏ : : 


درس المنا مُتالم نأبان وتتقادمت' با بس فالسوبان 
فنعاف صارة فالقنان کانہا زیر رجا ولد يان 

ومکذا تتکرر الصورة وتعاد مرة واثنتین وثلاثا » وقل في مثل هذا في 
اس یت ریو سر ل لي 


د را ا و الذي ۸ 


رد ۰ تن ہہ 0 : 5 8 کے 
ديه مطلاہ فا وطف طق الارض تحری و تدر.. الخ 


هي نفسها عند عبيد بن الأبرص في قوله ۳ : 





ا . المنا : النازل. متالم : موضع . آبان : جبل . ا میس : موضم. 
السو بان : . العاف : رؤرس الأردية 1 صارة : موضع او جيل . القنان : جبل ۰ برمجعها: 
بر ددها . 


۲ - ددوان أمرىء القیس صفحة وم ط السندوقي والعقد الثمين صفحة و ۱۲ . الدعة : 
الط ر الدائم , هطلاه : غزيرة . رطف : استرحاء . طيق الارض : تعم الأرض . تحرى : تعمد 
الى الامکنة وتثبت قا . تدر : قصب ويكثر ماژها . 


۴ سے ديوان عبيد بن الأبرص صفحة ۾ 8 


41۸4 


ارم ۷۱ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


سقى الرباب مجلجل ال أكناف لاح بروقه .. الخ 


و كذلك هي عند أوس بن حح, في قوله ١‏ : 


78 
_. 51# سه سمس 


انی أرقت ول تأرق معي صاح المستكيف بعد النوم لواح ..الم 


أما لسد فقد وصف البرق والسحاب والمطر وحکی صوت الرعد في أول 
معلقته و کرر كذلك الصور فى قوله ؟ : 


أصاح ترى بريقا هب وهنا كصباح ال في الذبال .. الخ 


والآمثلة على هذا التکرار كثيرة » ولیس مرد ذلك الى السرق س کا قد 
بظن ولکن مرجعه الى تأثير البيئة الحدودة المشاهد » المتشاءهة الصور . الق 


وحدیه ۲ ۳ 


۳ 
التعبیر بالصور : 
ویکثر في شعر لد التصوبر » وخاصة في الوصف حيث برسم مناظر 


. ۱۱۸ دیوان أوس بن حجر صفحة‎ - ١ 
: دیوان لبيد صفحة ۸۸ . هب : لمع وأضاء . وهنا : بعد ساعة من الليل . الشعية‎ - ۲ 
١ . الثار . الدیال : الفتملة‎ 


۳~ انظر رأي الستشرق جب في أثر البادية في الشعر : 


Gibb : Arabic Literature ; An introduction. P. 10. 


۹ 


ر 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


ومشاهد رائعة مکتملة الجوانب » يلم بالصورة الاما تام یدقق في اجزاعا 
وحصر اطرافپا وستقصي جوانبها » وهذا دلبل التسکن فی الفن و الدقة في 
التعبير وخصب الخبال . وقد رأيت في آوصافه أنه برسم لوحات كاملة یعنی 
بکل تفاصلها وأجزاما على الرغم من امجازها » ولعلك تذ کر وصف الدیار 
المقفرة في معلقته » ورأيت كيف وصف الرسوم وحدد مواقعپا وشه ۲ ثارها 
وذكر قدمپا وما مر علمپا من آشپر طويلة » و كيف سقطت فبها الأمطار 
ونبتت الاعشاب وعلا الا مان وولدت الظماء والنعام والنعاج وراحت صغارها 
تمرح وترتع على مرأى من أمباتها » فقد جمع لبيد في صورته تلك كل ما کن 
ان يجمع في الصورة التقنة » فوفر لحا عناصر هامة لازمة لمال الشهد من ذكر 
الزمان والمكان والمماه واللون في النبات » والحركة في الحبوان » والصوت 
في السحاب » وهكذا تحده بدقق في صوره » ثم هو لا يكتفي بهذا التدقيق 
والاستیعاب ٤‏ بل برسم الصورة ثم یستکمل جوانبها ثم بحققہا ويتقنها » وانظر 
الى هذه الصورة صورة حمار الوحش واتانه و ها يعدوان فنثیر ان سحابة من 
غبار » وتأمل كيف دقق وتأنق وحقق ۱ : 
وہ ۵ 


فتنازعا سبط بطیر ظلاله کدخان ملعاو شب ینا مہا 


مشمواة غلشت بنابت عرقم کدخان تار ساطم آسناما 


فقد صور الغبار اللار بینہا كغلالة رققة يتنازعانها وشه هذا الغبار 
بدخان نار مشبوبة الضرام 6 وقد كملت الصورة في هذا البيت ولو شاء لا کتفی 
بها » ولکنه آراد أن يفصل هذا التشبه ویتقنه ويبين أن هذه النار قد أوقدت 


١‏ - الديران صفحة .۳٣ ٣‏ سبطا : غبار؟ متداً , مشملة : ار . الضرام : الحطب 
الدقيق . مشمولة : أصابتها ريح الشمال . غلشت : خلط حطبہا . نايت عرفج : عرفج طري 
وهو نوع من النبات ينبت في السهل . استامبا : أعاليها . 


° 


ea 
lz 4 خر‎ 
سس‎ 


بنبات العرفج الطري الذي يثير الدخان الکشف ويزيد شب النار بحيث تسطم 
أعاليها وأن ريح الشمال تر علمها فتزید من ضرامپا وسطوعپا : والآمثلة على 
هذا التفصیل كثيرة قد مر بنا منہا في وصف ا لوان ووصف السحاب و الریاض 
والدیار الشيء الکثبر .* ۱ ۱ 


ویقدم لبيد صوراً كاملة مر کزة في أبيات قلبلة وقتاز مع ايحازها وتركيزها 
با حبویة والحركة وتزدان بالالوان » والأجواء المثيرة المشحونة بالعواطف » هذا 
الى تشل واضح جميل جلو الصورة ویزیدها حبوية وبهاء » اقرأ ذلك في وصفه 
للثور تلحثه الامطار والريح الباردة الى أصل أرطاة ' : 


و 


8 ۳ : و و ست 5 
فبات كانه قاضی نذور يلوذ بغرقد خضل وضال 
إذا و کف الغصون عل قَرَاءٌ أدار الروق حالاً بعد حال 
1 . 
جنوح افالكي على یدیه ممككيًا بتل لقب الیصال 
تحده قد صور الثور تحت الاشجار يحفر في الارض ومد في الحفر كأن عليه 
نذراً أن حفر » أو كأنه مصل" مكب على صلاته فپو في حر كة دائمة » وقد 
بین حذر الثور وشدة ذعره محر کة قرنيه حين تسقط قطرات المطر العالقة 
بالغصون على ظہرہ فيبمىء قرنبه تأھباً للقتال ٤‏ ثم أضاف صورة أخرى مثل 
بها حر کة يديه حين يعالج الرمال فشبہہ بصيقل مكب على سيف يجاو ما عليه 
من صدا . فتراه هنا قد حشد ثلاث صور » وعني عناية شديدة محر كة 


اشوان . 


١‏ - الدیوان ۷۷ - ۷۸ . غرقد خضل : شحر ندي . ضال : سدر البر . و کف : قطر. 
قراه : ظہرہ . الروق : القرن . جنوح المالكي : انکیاب ومیل الصبقل . النقب : الصدأ . 


<۲١ 


ea 
1 - 81 ا‎ 
تو ا‎ 


ومن علائم التر كيز لدی لبيد أنه برسم صورة کاملة أنيقة في بيت واحد کا 
في قوله ۲ : 


و تيف في وحه اظلام, 72 کا البحري شل نظامبا 


فقد صور البقرة وسط الظلام بللہا الطر وهي بيضاء ساطعة الساض تتحرك 
قلقة خائفة تصوره اللو لوه انفرطت من عقدها » فہی تضطرب على الارض 
وتتلألا فبخطف نورها الابصار . وهذه صورة أخرى أكثر حيوية » أوجزها في 


بدت وأحد د بصف مه الثور عند عدوه ۲ : 
ود َ‫ ۰ یں 2-7-7 2 د 
دی خائل الما بداه 3 لعب المقامر بالفيال 
ای السووة کت 
ا کی 5 5 ی9 ےق 5 و5 
ها حجل قد فرعت من رژویه فا فوقه ما تحلب واشل 


يصف صغار الابل عند ضروع أمهاتها » وقد سال على رژوسپا لبن أمهاتها 
وتحلب علیہا فبدت كأنها قرع . 


وقد بستعین لسد فی جلاء صوره بالتعمبر ا جازي » والصور المبانية كالتشييه 
و لها نج والكناية ۰ 








. الدیوان صفحة ۹ . احمانة : اللولوۃ , نظامپا : خیطہا‎ - ١ 

؟ س الديران صفحة .٠م‏ ۔ الخائل : الرمال فيها شحر. الدهناء :ریا الفيال : لعبة کانوا 
يلعيون بها . 

٣‏ - الدیوان صفحة ۲۰۰ الححل : هنا صغار الابل على التشبيه بانات القبج اي اصبحت 
الابل الصغيرة صلا لکثرة ما يسيل على رؤوسہا من لين امباتها . 


۲ 1 
3 | رقع من 
| سر سم 5 ۳۱5 
لی رال زر 


۱ - وآبرز هذه الوسائل وأكترها هو التشبيه » والتشببه أوسم كروت 
السان استعالاً » في شعره » وتشبیہات لبيد طريفة جمبلة بارعة » انظر ذلك 
في هذا الست ١‏ . 


ع ۳ ۳ ودود ال ان 0 3 
ویظل عرتقبا بقلب طرفه کعریش اهل الثلة ا مہدوم 
فپو یصف ظلما خائف] تلفت وجناحه متہدل مسترخ » دشبه عریشا 
متہدماً مما يستظل فيه رعاة الغنم > وكذلك تظہر براعة التشیبه في هذه الصورة 
العبرة > صورة المعركة التي اسفرت عن انتصار الثور ومصرع الکلاب حبث 
تر کہا قتملة مضرجة بدمایا کأنا ظروف مترعة بالدماء » فالدم ینزف منہا 
ویتازی من جوانبها ۲ : 
حتی انجلت عنه عَايَة نفره فکان صررعاها ظروف دنان 
وتنمیز في شعر لبيد ضروب من التشبيه اظبرها وأهمها : 


أ- تشبيه من يعقل با لا يعقل كقوله بشبه الناس بالديار ٣‏ : 


وما الناس الا كالديار وأهليا با ہوم حلو ها وعذوا بلاقم 





. الديوان صفحة ۱۱ . أهل الثة : اصحاب القطیم من الضأن‎ - ١ 


۲ - الديوان صفحة ۱٤١‏ . انجلت : انکشفت : عماية نفرہ : ما أليسه من الفزع الذي 
می عليه آمره . ظروف دان : اوعیتہا . 


۴ - الديوان صفحة ۹ , غدرا : غداً , بلاقم : قفار . 


t۳ 


ھا 
س ےم ٣‏ 1 
زی 7 ی اس ل زاو 


وقوله في صفة النساء ال جہدات المائسات ۱ 

تأوي الى الأطناب کل" رذية ثل البلّ قالص أهدامبا 
وقوله ف مصار الانسان ۲ 

وما المرة إلا كالشتباب وضو يحون رماداً بعد لد هر ساطع 


ب ل تشببه ما لا يعقل بن یعقل » وأكثر ما يجيء تشه اطموان بالانسان 
کل قوله ق تخب الساغ من ارات ]ارم + 


6 ۳ ۳ 
وقوله تي صفة حار الوحش ؟ 


رب آنه الہار کان غوي سقاءُ في التجار ند 


وله أوصاف کثبرة الثور بشبهه بالانسان على نو قوله * : 





١ ۱‏ - الدیوان صفحة ۴۱۹ . الردية : المبزولة بريد امرأة فقرة . الملمة : الناقة التي تشد 
عند قبر صاحبہا لا تطمم ولا تسقی حق توت . قالص اهدامها : مرتفمة خلقانہا . 

۲ - الدیوان صفحة ١١9‏ . حور : يصير 

۴ - الدیوان صفحة ۵ . مرهوباً : وادیا موفاً . 

٤‏ - الدیوان صفحة ۹۹ . اناء النهار : ساعات النهار , الواحد : آئی . وطرب : بردد 
النہاق . 
رف فو رو 


Yt 


ارم ۷۱ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


ول تر ارات عله کا ولى الراهنٌ ذو ا لال 


ج- تشبيه قثیل أو تشبيه صورة بصورة » وهو آجود التشیه لانه مر کب 
محتاج الى فطنة وذهن خصب مصور نحو قوله ۱ : . 


وجلا السيولعن الطلول کانها ‏ زیر تحد متوتها أقلامها 


من نعال خلقة بالة ۲ :" 


هك صفاحبا بالرؤق شزرا کا خرج الیراد من الیقال 


وقوله مصوراً الموت حين بسوق الناس نحو الملاك براعي ابل بزجر ما تخلف 


من ابله ویسوقہا نحو القطبع " . 
ون آرسالا فا بعدم کا ضم آخری التاليات شايع 


ويشبه صورة الوعول حين ينبمر عليها الطر فیجاو ظبورها » بصورة فتبان 
الصاغة مجلون اللؤلؤ القشيب * : 


. الدیران صفحة ۲۹۹ . جلا : كشف . زیر : کتب . تجد : تحدد‎ - ١ 

۲ - الدیوان صفحة ۷۹ , يثك : يطعن . صفاحما : جنوہہا . شزرا : جانا , السراد : 
السير الذي يخصف به . السرد : المثقب او ارز . النقال : النمل الخلق . 

م الدیوان صفحة ۱۷۰ . ارسالاً : جماعة بعد اخری . تخاف بمدم : تبقى . التالبات : 
اواخر الابل . الشایم : الذي بزجر الابل . 

: الدیوان صفحة ۳۱ . متونین : متون البقر . التلاميذ : غامان الصاغة , القشب‎ - ٤ 
. القشیب الجديد‎ 


{Yo 


ea 
1 - 81 ا‎ 
تو ا‎ 


لاه يلو متونین کا یلو التلامبذ لول كنبا 
الى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي حسنت شعر لسد . 
دب تشببه مزدوج : 
ودلك بأن يوفر في یت ]کار من تشد کقوله في وصف ذ کر النعام ٤‏ 
حيث يشبه ساقه بسافلة الرمح وصدره بآلة موسيقمة ١‏ : 
صفل كافة لقنا وظيفه وكأن مجولجوه صفیح كران 


E‏ وات 


رجلا كأن نعاج توضح فوقبا وظباه وجرة عطنا آراہا 


ہے یرہ روخ ے جع محلمة الایل قد عزلت عن 
a‏ 5 ہہ ۶ 2 7 20 2 

أن فد ما ارتفقت له رطا ومرباع غائم لبا 
ےس سس سس ۹ہس 

۰ - الدوان ص ۱۸ , صمل : فعام صغیر الرأس دقيق العنق . كران : عود » 27 
موسیقیة . ۱ 

۲ - الدبوان ص ۳۰۰ . 


۳ س الدوان ص ۳۰ , ارتفقت : اتکان ت عل مرفقي . ريطا : : ملایی أو ملاحف ۔ 
امرباع : ريع الفلیمة حصة الرئيس + 


۰۳۹ 


"رام اج |, 
ہے سلو 


الى غير ذلك من التشبيبات التي افتن في صیاغتہا . والتشسه عادة أكثر 
الوسائل التصويرية الشائعة في الشعر المحاهلى . ۱ 
۲ - الاستمارة : 

و کال استمان لبيد في تحلیة صوره پالاستعارة ٤‏ والاستعارة ضرب من 
ا جاز يوم على تناسي التشبيه » وهي فن صعب لا يتيسر لكل الشعراء » 
ولدلك فقد قلت في الشعر الجاهلي » وقد جاء عند لبمد جملة استمارات تدل على 
سعة خباله وقکنه من فنه > و کثیر منها اعجب النقاد في العصور التقدمة من 
ذلك قوله ١‏ : 


وغداة ريم قد وزعت وقرّة إِذ اصبحت بيد الشال زمامبا 


فانظر الى هذا التخيل و كيف جعل للفداة زماما » ولشمال يدا تتحم 
بزمام الغداة ومثل هذه الاستعارة قوله ۲ : 


£$“ 7 وت ےی 2ھ 3 ۱ ء۶ ۶ 5 
اضل صواره وتطیفته نطوف آمرها بیدِ الشال 
ومن جمد الاستعارة قوله یصور غروب الشمس ونزول الظلام ۲ : 


حتى إذا ألقت' بدأ في كاف وأَجِن عورات الثغور غلاہہا 





. الديوان ص ۳۱۰ . وزعت : كففت . قرة : شدة البرد . زمامپا : أمرها‎ - ١ 
الديوان ص ۷۷ . الصوار : قطسم بقر الوحش. تضيفته : نزلت به سحابة . نطوف:‎ - ۲ 
. تنطف بالاء‎ 
القت : أي الشمس جعل فا يدا . كافر : لمل مائر . عررات‎ . ۳۱ ٩ الدوان ص‎ - ۳ 
. الور : مواضم ا خافة منها‎ 
YY 


"ر |, 
۳ غر اس ل زاو 


و هده الاببات تحتوي على استعارات من النوع الذي يسميه البلاشورن 
ره کب ا منالاً من التصزة ات و سر امال 
فبها هذا الخبال البعید الذي لا يتأتى الا للصناع القادرین : وقد کرر الصورة 
التي قثل الغروب في الببت الأخير في قوله ۱ : 
فاما ۳ کل عر ظلامة والقت دا في کافر : مسي مغرب 

وانظر كذلك الاستمارة في قوله يصف النساء في االموادج مشا إباهن 
بالظباء في کناسپا ۲ : 
کر سیت 0 5 4 5 ۶ 4 ٣ئ‏ 7 
۶ ھٰ فتکنسوا قطنأ تصر خاما 


تحلب الناقة ۲ : 


مرت الجنوب له الام وابل وم لجل ترد الرباب مد 
الى غير ذلك من استعاراته الطريفة 
۳ - الكناية: 


ومن الصو ر البيانية التي اصطنعپا في ابراز صوره وتأدية معانمه الكناية » 








١‏ - الدیوان ص ۱ . مسی مغرب : مساء مغرب 
۲ - الدیوان ص ۳۰۰ . الظمن : النساء اللواتي في اموادج . تحملوا : ارتحلوا . تکنسوا : 
دخارا الکناس ء وهنا امودج . قطنا : جاعات . تصر خیامہا : تحدث صربرا طدعا . 


۴ - الدوان ص ۲ .مرت : حلیت رياح الجنوب السحاب . الوابل : المطر الشديد . 
مجلجل : كثير الرعد . قرد : مجتمع . الرباب : السحاب الذي تراه کانه متدل . مدم : دائم 


"رام او | 
کے سر 


۰:۳۸ 


واجادة التعبير بالكناية يدل على براعة الشاعر في صاغة معانيه بأسلوب رفسم 
وعبارة موجزة دالة فيها ضرب من ال مال لا يتأتى إظہارہ بدونها . و کنایات 
لبيد كثيرة وفیہا بساطة وجمال . فهو يقول في كثرة قومه بني جعفر ١‏ : 

ہے ھا 8 ہے ۱ و 


ويقول ذاکراً الوت في البيت الاول ٤‏ وحسرة النساء والملہسن في البيت 
۶ ۲ 
الثاني و 


وهل هو الا ما ابقتی في حياته إذا قذفوا فوق الضريم انالا 

وتوا عليه بالذي كان عنده ‏ وعض عليه العائدات الأنايلا 
و کنی عن الموت باصفرار الأنامل ۳ : 

وکل أبن سوف تدخل يبع جو ھا منبا الاين 
وعبر عن الصبح بمنطق الدجاج وضرب الناقوس فقال * : 

فسّدهم منطق الدجاج عن الم د وضرب الناقوس فاجتنبا 


. بريد كثرة المدد‎ ٠ الديوان ص ۱۰۷ . الوابل : المطر . المتحلب : المتساقط‎ - ١ 


۲ - الدوان ص ۲:۷ . الجنادل : الصخور . 
۳ - الدبوان ص ۲9۹ . دوبهية : هنا الداسة العظيمة . 


. الدوان ص ٦ء منطق الدجاج : كناية عن الصبح‎ - ٤ 


۹ 


ر 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


و كثيرة على استعانة لبمد في ابراز صوره وحلائها بضروب الجاز » 
و لیس من همي هنا احصاؤها » وحسي هذه الأمثلة التي تدل على مقدرة الشاعر 
وشکنه من فنه ودلالة هذه التعابير الببانية على سعة خباله ‏ بالنسبة الى غبره 
من معاصريه - وخصب قريحته . ولا شك ان لسدا م يتكلف هذه الصور 
تکلفاً ول يعمد الى هذه الأساليب البيانية مدا بل كانت تأتي على السيحصة 
والفطرة السلممة : 1 ۱ 


صفات الصورة : 


وهذه الصور الكثيرة التي تختلف وسائل ادائها وتتنوع فنون التعبير فمبا 
مستمدة من الميئة ومرتبطة محاء المادية ٤‏ ولدلك جاءت هذه الصور في جملتہا 
حسية مادية لہا نتاج البيئة » وان تفكير الشاعر» معانيه وأخيلته وألفاظه كلها 
مرتبطة بالمظاهر التي تقع علیہا حواسه . واذا أنعمنا النظر في الصور الق مرت 
ومخاصة في التشببه » نجد الصحراء ومعالبا والحماة البدوية وحسسواہہا ونماتہا 
عسراً في استحضارها ٤‏ ولا مجد القاریء - حين تبسر له اللغة ‏ جب دا في 
ادرا کہا وتذوقہا » فهي واضحة وضوح الصحراء بسمطة نساطة المادية . 


وهذه الظاهرة الحسية ا مادیة لا تزایل الصورة » حتی في تعبيرها عن أمور 
معنوية عبر ماموسة كالم والككرم والوفاء والشرف » فالشاعر الجاهلي غير قادر 
على تصور المعنويات أو التعير عنہا الا مجسمة في ماديات محسوسة أو متعلقة 
بأشخاص بأعنا: نهم » آنظر ذلك في هذا البيت الذي صور فيه حم قومه ۱ ۱ 








. ۱۳۷ الدوان ص‎ - ١ 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


ہے درد بر 7 د دود دو ۶و و 
وهم حلوم كالجبال وسادة نجب وفرع ماجد واروم 


فقد عبر عن سعة حامہم بصورة مادية هي صورة الُبال العالة . ودشه 


یعفو على اليد والسؤال کا أل صوب الربیم ذي الرضدر 

۱ ویتکرر هذا التشیبه حين يفخر لبيد بفضله و کرمه الذي هو کااطر يصب 

الارض ضنمشہا ۲ : 

ومني على السباق فضل ونعمة کا نعش الد كداك صوب البوارق 
ودشه الکلام الشديد والمناظرة الحامية بالسہام المصمية ۲ : 

إذ دعتي عام انصرها فالتقی الالسن کالنبل الول" 

فرمیت" القوم رشقا صابا لیس ابال ولا بالقتعل" 


او تصور هزعة خصمه الربسم بن زياد و خذلانه حبن افحمه » بصورء حمل 
به قروح من داء السلال فهو عشي بطثا متعثرا مترنحا * : 


۱ - الدوان ص ۱۵٩‏ . يعفو : بکثر . الصوب : الطر . الرصد : الطر یکون في أول 
الامات . 

۲ - الدوان ص ۹ . الدكداك : الرمل الستوي التکیس : 

+ - الديوان ص ١46‏ . الرشق : الدفعة من السبام . المصل : الموجة . القشمل : الذي 
م يبر جيداً من السپام . 

£ س الدیوان ص ۲۱۸ . السلال : داء . یکتف : يمشي رویداً . 


۰:۳۱ 


"رم e‏ 
ا 81 - 1 
تو ا 


فافحمته حتی استکان كأنة قریح سلال پکتف المي فار 
ویتخیل الشرف والجحد بيتا شا عالي المناء ۲ : 
فبنى لنا بآ رفیعا که فا الله كيبا وغل 


وهكذا تتضح هذه النز عة لتجسم المعاني ولشخمصها والتعبير عنہا بصور 
مادیة حسمة » وهذه السمة الق صفت شعر لبيد - کا صیفت شعر الجاهلدين 
كان فا حراثرها » کا كان ها فوائدها .. 


نمن جراثرها : انها حددت الخال والتصور » وربطت الذهن عشخصات » 
فم تتح للشاعر ان ينطلق في تصوير المعنويات کالوفاء والسماحة والکرم وغيرها 
تصويراً شاملا عاما بحيث يعالج الفکرة نفسها غير مرتبطة بشخص معين أو 
صورة في بيئة حدودة » ول تتح للشاعر ایض ان يتعمق في وصف الخواطر 
بحبث صار طابعہا السآمة والدب » لان الظواهر الحسية متعلقة بالصحراء » 
عا الصحراء محدودة متشابهة » ثم ان هذه المناظر لا تستلطفها الأذواق 

ااا ایس فو اه هده المادية الحسية » فانها جعلت الشاعر يدقق في 
موضوعاته ویفصل في اوصافها » ویولد في معانيها فمصب المعنى الوالحد في 
صور متلفه وقوالب حد ید ه امعان منه في الابضاح وزيادة في استقصاء جوانب 
في وصفه للنعام مثلا » فهو بصف رأسه وريشه ويشبه هذا الريش التهدل مخرق 





. السمك : الارتفاع‎ . ۳٣٢ الديوان ص‎ - ١ 


۳۲ 


"رام او |, 
کے سر 


بالية منشورة على اعصان » ثم يصفه وهو يعدو وقد تناثر ريشه وتساقط > 
ذاكراً هيئته عند العدو حيث جمع نفسه وعقد منکبیه وصك حلقومه ٤‏ ثم 
يتأمل تارة أخرى في ساقه فیشبہہا باأرمح وني صدره فیشبہە بالمود آله الطرب 
ويبين تعلقه بانئاه و كلفه بها » وهکذا تراه يتنسع أحواله ويصف شكله ويدقق 
في جسمه » فلا يغادر منه تاحبة الا د كرها على نحو قوله ١‏ : 
أفذاك أم صعل کان عفاءه أوز اع ألقاء عل أغصان 
يلقي سَقِيط عفائه متقاصرا ‏ لد عافد منکب وجران 
ماه ۳ 28 2 ۴ و فى 0 3 0 8 1 
صغل كسافلة اقناء وظفه وكأن جوجوء صفیح كران 
عم 3 کو ۰ 5 
کلف بعارية الوظف شیلے يشي خلال التي في خنطان 
وحين تتأمل ف ا علقة تحده كيف وقف على الديار الدارسة فشبه رسومہا 
ب عل امن م الج عل هذه الصورة دق ابا و فصل فج الطاول ای 
غسلتها الأمطار وازاحت التراب المتراكم علیہا » بالكتب الق طمست کتاہتہا » 
وبعد عهدها بکاتبپا » وشبه السبول التي غسلتها بالاقلام تجدد ما انطمس من 
معا مہاء وم يترك هذه الصورة» بل نظر الما من جانب آخر فشبهها بالوشم القدیم 
حاءت الواشمة لتجدده فبي تذر عله النؤور وترسم علمه داراتها لتظبره من 
جديد » ومکذا فپو يقول ؟ : 


١‏ - الدیوان ص ۱۷ - ۱:۸ . صمل: نعام صغير الرأس دقیق العنق . عفاءه : ريشه. 
ارزاع : قطم مقبط » ما مقط منه . جران : باطن اطلق . صفیح كران : عود من اخشاب. 
مشقوقة . کلف : محب لانثاه . شم : سريعة . الشرى : مجر اطنظل . خيطان : فرق . 

؟ - الدیوان ص Tee FTAA “TAY‏ تأبد : توحش . المدافع : امكلة پندفع منہا 
الماء , . الوحي : الكتابة . ااسلام : الحجارة . زر : کتب , تحد , تحدد . متونها : ظبو رها 
واوساطپا . 1 جم : التردید . أسف : ذر . النؤور : مادة الوشم . کففا : دواثر و حلقات . 
النؤى : جدول يجمل حول الخباء لیتسرب فيه الام . الام : نبت یلقی عل البيوت من ار او 
تسد يه خللیا . 

{fr ۳۸ 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 - 1 
مر E‏ 


۳۹ 


5 2 ۰ , و 7 #6 مس 
عفت اللیار علہا فقامبا ی 0 غوھا فرجامها 
فدافع الریان عري رما ن الوحي لاما 


ص 


وجلا السيول عن الطلول کانها ‏ زر ہی متوتہا أفلامبا 
او رتجم واشة یف توورها ‏ کنفا تعررض فوقَبنٌ وشانبا 
فوقفت اأها وکیف سؤالنا صا خوالد ما پیب كلاثما 
ریت انها ا اکر منبا وغویر نزیا اتا 


فا افق و فا هلان زاء ويلح على التشسه ویقلب الشه به على 
وجوه محتلفة » ثم يعني بعد دلك بالصور الفرعمة المتشعبة من العنی الاول . 


ولعل من آسباب هذا ان ملاحظة الشاعر كانت دققة » وعنايته كبيرة 
محست 1 يترك شا من آمور بیشته الا صوزه بصورة و اضحة کاملة » سواء أ کان 
ذلك الشيء جلبلا آم حقيراً » و اصدق مثل لذلك عنایته بالرسوم والاطلال 
الدارسة وما فیہا من نؤي وام وأثفية > فهو يدقق في كل جوانب الصورة التي 
يرسمبا ولا ہمل جانا وان كان صغيراً تافہا » انظر الى هذه الأببات ولاحظ 
كيف قطن لسد رو سب غبره قال في وصف الاء القدم وحوضه 
الما! ی ار والأمطار ۱ 





۰ - الددوان ص م١‏ - و۱۸ . فراط القطا : اوائلما . تفلیس : السير في آخر ال . 
العرمض 4 الطحلب 5 داثر عوض دارس . النشيش : صوت الاء . السبل 1 الطر المسبل ۳ 


AYE 


۱ "رم م۱۷۶ 
سما 81 - 1 
متسد 


فوردنا قبل فراط القطا إن من ودي تغل ال 
اطامي امرض لا عبد له بيس بعد حول قد گیل" 
فيرقنا ها في دا اضواحيه شيش" بل 


و 


راسخ الدمن على اعضاده مت کل ریم ومیل 


العناية با خال مع ال میئة : 


رأينا ان پيئة الشاعر قد لونت شعره وطمعته بطابم حسي مادي » وهذا 
هو المذهب العام للشعر العربي في الجاهلية » فصور الشعراء أغلمها تعنی باجانب 
اي » فبي تحسم الماني , و تشخصبا » وني هذا ولا ك جلاء الصورة وتوضيح 
لجوانمها » وقد استتبع ذلك عناية بالأجزاء والتفاصل ٤‏ واهتام a‏ 
وعرض صور كثيرة اک" محیث يدعو دنت إلى الا . اد والخروج عن 
أصل الفكرة » وخاءت أوداف **-. اء اأ از معنیۃ مظہرما الخارجي ٠‏ 
و اقة طرفة - في معلقته - في ذلك خير مثال » فقد صورها دمبة واضحة 
الأعضاء » لم ینس منہا جزءا ولاعضواً » ول یفادر عصباً ولا عرقاً » دون أن 
يصفه ٤‏ فپو رسام بارع ينقل صورة ناقته بأعضائها وملامحہا الجسممة » الا ان 
صورة الناقة هذه دمبة صامتة متة لا حماة فسا لاس كه و هذا ارح تند 
. الجاهليين كثير » وم يشذ عنہم لبيد » ولكنه لم یکثر منه . وهذا الضرب من 
التصوير هو الذي اعنيه بوصف الهيئة » الوصف ا سي الادي الذي يتناول 


الموصوف من الخارج 
ENE OE N‏ اله رت 


۳۵ 


ر NE‏ 
خر 4 و 
سس 


سواء كان حسواتا أم انساناً > فوصفوه وصفا داخلياً » صوروا فيه الحماة 
والحركة تحدثوا عن الجوانب النفسية والعاطفية من حب وكره » و.شوف 
a‏ اف ےت خركاته وس کنا 6 زهوه 
وخبلاءہ » وحتی آفکاره في بعض الأحايين » ومن أولئك الشعراء الذن اهتموا 
سز الال ال :مجان سوہ لت فا ده بل الط هد ظا 
تتضح في شعره » أكثر ما تتضح عند الشعراء الآخرين . وقد مر بنا في شعره 
الوصفي تفصیل في ذلك » ويخاصة في حدیثه عن البقرة الوحشية وقصتها » وني 
SE NE‏ دك عن هاو الس اہ فار فد 
قرأت هناك تلك القصص الطريفة التي تصور أحوال اطموان النفسة وطرفاً من 
خصاله ونضاله فلا أعيدها هنا عليك كراهة الاكثار . ومجدر بي هنا أن أسحل 
ی یطاق سن فا ۱ ۱ 


۱ - آوما تصوير الشاعر والعواطف : وقد تجلت في القرة » خسوفها 
وحزنہا وفحمعتبا ولدها وترقب الصاد و کلابه 6 وانظر في هذه القطعة کف 
مثل عواطف المقرة وه وأ جسها النفسية 0 


تا : 7 ا ۱ 7ھ شال فان ما درو 
جو الى جه أخو ار € + 3 کے 


بات الى دف أرطأة تحفره فی نفسها من حبيب فاقد کر 


غدت عل عجّل والنفس خائفة ‏ وآية من غدو ا حاف الک 





۰ - الدیوان ص 1۸ - وه . تنجو نجاء ظلم الو : مر کر الظلم . البو : المطمئن من 
الارش , الشفان : الريح الباردة . درر : من الطر . دف ارطاة : جانب شجرۃ من الارطی 
تستکن بها . فاقد : ولدها فقدها فهو فاقد , الآية : الملامة . 


۳1 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
حر E‏ 


کے ھی 0 سا an‏ ا چ مد | 
ظطلہت دردد ی ہام صعائ سیها تو اما کہا ايا ميا 
7 اذا سے مس ١| 5 ۶٤‏ ۱ و“ ۱ ۱ 2 ۲ ۵ 24 | 
حدى اد قلسدت واسحق حالى : سل إرضاعبا و لطا هم 
ات * لاس ف اعا و رش ره 0 
وبو<سدت رز الا يلس فراعم ن صر اطم عو و للش سا0 

۴ 2 ا 2 و ۱ ا ۔۔ 1 3 0 و i‏ 
فعدت كلا الفر جين لجستے أنه موی اغاق خلفيا و اما مہا 


فا هي تعدو کالظلم المذعور تدقعه داح الشمال الماردة 3 5 تلون بأصل 
شجرة وهي حزینة متألمة ( فی نفسپا من حميب فاقد ذكر ) وقد جم الشاعر 
الخاوف حین صور غدوها وتسکیرها ودن جزعہا حين كانت تبحث عن 
ولدھا سبعة أيام بلیالیہا ٤‏ وتحدث عن بأسها بعد طول انتظار وطول غبة > 
و کشف عن مخاوفہا وهي تتوجس رز الانیس » ثم في هروما وهي لا تدري من 
00 و ایا م امهم ات cll‏ ا یں ی رقات ایاگ لين 
أبن تأتيها ا خاطر کی فا اليه وھکذ کے لمك بقلب الکلام ليبين 
أحوال اطموان النفسة» فبمه أن عثل ا خاوف والأحزان والعواطف وهواجس 
النفس ول يعرض للبيئة من وصف الاعضاء وحن البناء . 


و كذلك يقال فى الناقة فأغلب الاوصاف التي جاءت في الناقة تصورها مرحة 
نشبطة خضفة ار كة لا تتعب ولا تمرف الكلل » وهي صابرة راضمة محتملة 
ا جرد و العشت ۰ 


۲ ويلاحظ أيضا انه حين یصور أحوال ا حیوآن النفسية في حال خوفه 





۱ - الديوان ص ,۳۱ بت ورج , علبت : جزعت وقلقت . نبا : ج تی وهو مجتمم 


الماء , اسحق حالق : جف شسرعبا . توجست : تسممت . 


$Y 


رر 
مسب ڑا 
E‏ 


وحزنہ 7 پہیء الو الطنبء ي مع ۽ اجو النفسی ٤‏ فصور فی ذلك ره الل 
وا وه وهر فك و ام الخد : 0 وقسوة ال اخ من برد شدید ومطر هاطل 
وریح باردۃ عاصفة هي ریم الشمال » ثم عذاب ب ا حبوان في التربة التي تنبار تحت 


اقد امه ا كة الاغصان التي تساقط قطرات الاء 
على ظہر اخموان ذ فيحفل ونحرك قرنمه خوفاً وحذراً 4 انظر ذلك في ی قوله ۱ : 


صر 


7 ۱ ET 
زا خنس تاشطل حادت عليه در وه واحف اخری اللاي‎ 


23 ۱ ۳ 8 1 اس اج و 
اصل . ص‌واره و تضفته نطوف آمر ها بد الشهال 


۶ و 


3 َ‫ 
فات ٹا قاضي نذور يلوذ خرقد خضل وضال 


- 


تپ 20 ک2 
او الغصون على قراہٗ أدارَ الروق حالا بعد حال 


» تراها في عدو او آن وهروبه‎ ٤ س وتكثر هنا اطر کة كثرة واضحة‎ ٣ 
٤ ی نشا شاطه وخفته : في الات بين الثور وكلاب الصبد » وفي ملاحقة الصصاد‎ 
واضطراب‎ ٤ وفي سرعة امرس وهماب الناقة 5 في الزمام » في سفر الظعائن‎ 


4 


السراب وهبوب اٹ ریح و نزول الط ر٤‏ افى غير ذلك ما لا حصر له من اخ رکا۔۔ ۰ 


٤‏ - ثم عثل الشاهد التي فيها حرکات و أحوال ويقريها للذهن أما باستمال 





۱ س الددوأن ص ۷۹ سا ¥ الاخنس : الڈور 0 واخنس ارتداد الانف في اوه . 
راحف : مکان . صواره : بتره . تضنفته : نزلت به سحابة , طوف : تنطف بالاء تسل قلیلا 
تللا . غرقد : شجر . خضل ؛ ندی . الضال : السدر البري , و کف : قطر , قراه : ظبره. 
الروق + القرن 


1۳۸ 


"رم اجر | 
ےھ رسلاو 


صبغ ا حال الاعرابية أو بوصف الهيئة الدالة على الأوضاع وا رکات » لاحظ 
في هذا حرکات ا مار الكثيرة وأوضاعه وهر وم حول آانر ١‏ : 


پک ا 2 ف 7 وھ 1 


ر 

7 کے ۳ i‏ وھ ا ہے 682 0 

نوي و بر شب النحاد اله 3 ار به کل المرام روم 
10007 


حتى جر في اروام وهاتجة طلب المحقب حقه المظلوم 


و کذلك فی تصوير أحوال ا مار وهو تفکر ق آمره » ثم وهو يدفم آتانه 
ويثيد غبار کالضیاب ۲ : 


2 أطراف الامور تال ااه سای ار الل ناه 
پیا بعد ا لا فسات وأئا جنا كالصّبابة جالا 


و کذلك تجد الحركات والأحوال في المعركة التى تنشب بين الثور وكلاب 
الصید » كيف يکر الصناد » و کف بقاتل الثور قتال فارس مقدام > و کف 


بشك صفاح الكلاب » ثم حرص على بيان حال الثور بعد ذلك حين مخرج 
منتصر ا موقور العافية 0 ۱ 


: الدیوان ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . تخالجه : تيل عله جانيا , پربأ : يماو رابية . يوفي‎ - ١ 
. شرف . ذو ارية : ذو حاجة . المقب : الذي يطلب سقه‎ 


۲ - الدیوان ص ۲۳۷ , ساق : جبل لبني أسد , ساحت : طاوعت أي الان . الخلاج : 
التودد والتعشق . جونا : غباراً آمنود يشيه الضیاپ . 


+ الدیوان ص ۱۵ - ١۱٤١‏ . 


e۳۹ 


ر 
ا ۳1 م 1 
مر E‏ 


. وهكذ! يكاد كل شعره يفيض ذه الأحوال والحركات وتصویر العواطف 
والمشاعر وامواجس النفسية » ولا شك أنه كان بصدر في ذلك عن عاطفة 
انسائية كبيرة في حبه للحبوان » وشغفه به » واشفاقه عليه » ولعل من أثر 
هذه العاطفة الانسانية ان البقرة او الثور یکونان في منجاة دا من كلاب 


٦ 
4 بتاه القتسيدة‎ 


في ديوان لسد آربم وثلائون قصيدة ‏ غير القطوعات والاببات الفردة - 
منپا ست قصائد مطولات أبباتها بين خمسين بيت وبين اثنین وتسعين بيت وبقية 
القصائد عدة أبياتها بين عشرة أببات وأربعين بيتا لكل قصيدة ٤‏ ویکثر في 
قصائده الطوال الوصف والفخر والغزل وذ کر الديار » وتتنوع فيها الأغراض ٤‏ 
ویکثر الانتقال من موضوع لآخر . وخير مثال هذه القصائد الطوال المعلقة . 


و لسد یصنع قصانده على غط خاص به رما لا نعبده عند شعراء آخرن . 
ولكي نقف على صناعة لسد وتتبين مبزات فنه » ننظر ف بناء القصدة 
وتکوینہا : 


أ - الطلّع : 

مختلفة » ولكن اللاحظ ان القصائد الطوال كانت تبدأً بذ كر الدیار أو الغزل 
التقليدي » أما القصائد التوسطة والقصار » فكانت تتفاوت بين الرثاء وامحاء 
والدين ٤‏ حيث افتتح بعض قصائده بتسبيح الله وحمده » والصفة الغالمة في 


گت 


"رم م۷١‏ 
س ےم 81 م 1 
E‏ 


مطالم القصائد هي الوقوف على الديار ووصفها وسوّاما . وادا رحا نرتب 
الطالم ونصنفہا حسب كثرتها وأ میتہا نجد : ا 

١‏ س ذکر الدیار ووصفها والوقوف علا أو مساءلتہا . وغالبا ما تکون 
هذه الطالع فى القصائد الطويلة التى تتنوع موضوعاتبا وتتعدد أغراضبا على نحو 


قوله ۱ : 
ألم تیم على لسن ا حوالی اسأمی بالذانب فالقفال 


أو قوله ۲ : 


عقت الدیاز لیا قنقامبا بيني تام غوها فرجانب 


‫َ 


۲ - الغزل أو عتاب امرأته . و كثيراً ما برد مرتبطا بذ کر الديار » وهذه 
الطالم تكثر کذلك نی القصائد الطوال الق تتنوع موضوعاتها في مثل فوله : 


EE‏ بعد عَيْدِك عاقلا رکاج لو ضا على التي خابلا 
آو قوله : 


أعاذلَ قومي فاعذلي الان أو ذري 
فلت وان أقصّرت عني بقعر 


و الديوان ص ۲ ۷ . 


. ۲۹۷ الدیوان ص‎ - ٢ 


رف یم 
سن چم | 
مو 


¢ س رثاء قو مه وأهله و خاصة رید ¢ و كثيراً ما يمتزج سس زعه متشاعة‎ ٣۳ 
يتذمر من اطماة وتطاول الآيام ويتحسر على ذهاب الطمبين » وغالماً ما تكون‎ 
هذه المطالم في القصائد القصار أو ااقطوعات الق تحافظ على الوحدة الوضوعة»‎ 


1 


10-5 


وقلبلا ما خرج الى موضوع آخر ٤‏ ومن هذه المطالم قوله ' : 
لن عيذ خیرات أ ید فابکیا حتی بَمُردا 
کت 
یا مي قومي في المآتم وانديي فتی كان من يبتني ا جد أروعا 


ول بشذ عن هذا النہج الا نی فصبدة واحدة »هي قصيدته التي رثی بها 
النعمان بن المنذر » فقد كانت طويلة بلغت اثنين وخسن بتا » وشفل أكثرها 
وصف قوة النعان وسعة سلطانه > وقد كثرت فسا الحكمة التفکر في الحياة 
والموت ومطلع القصيدة ۲ : 
ین ای مو ا و ا روڈ ہے و ہیی و 
ألا تسالان مء ماذا حول أنحب فبٔقعتّی أم ضلال وبال 


۽ - ذكر الدن و تسبح اللہ وحمده وتوحنده ٤‏ وقد جمع في هذا النوع بین 
القصائد القصيرة ذات الموضوع الواحد او الموضوعات القريبة المتشاءهة المتصلة 
بالدين کا حکمة وذ کر الماضين مثل التي يقول في أولها ؛ : 





۱ - الدیران ص ١١‏ 5 
۲ - الدیوان ص ۱۷۳ . 
۳ - الدیوان ص ) ۵ ۲ . 


£ - الدیوان ص لمم . 


يدث 


ای 
س ےم ٣‏ 1 
زی 7 ی اس ل زاو 


EP 2‏ ب 2 2 وس و 
حم ت الله و الله امه و لله امه سل د اعد یل 
۳۹۹ ص م۳ ا ما 


فا حفظ اى الا ران ران الله مف القرار 


3 5 لد‎ i= ! ٩ ۱ لات‎ ٠ 
ومع میس القصائد الصو یار التي عك د فہا الو ضوعات ویکٹر فسا الاستعر اد‎ 


۳۵ 


مثل قصيدته التی بلفت خمة وقانین بتا ؛ وقد بدأعا شوله ۲ : 


۵ ب ومنهاأ مطالہ ف موضوعات مختلفة كافخاء و الفخر واشكمة 2 e‏ 
الماضين أو العتاب » وقد جاءت هذه الطالم فى القطعات ذوات الغرض الواحد 
في مثل قوله فى اشحاء " : 


و 


حرق بلوی الوضيعة مرت الابواب 


ص 
۰ 


نے 


ووقوله الفخر * : 


و- 


1١٠ 
Go. 


من کان مني جاهلاً أو مغمرا . فا کان بذعا في بلائى عام 








۱ - الدیوان ص E‏ 
۲ - الدیوان ص ٣۱۷۲ء‏ النفل : الفضل والعطية , 


۳ - الدیوان ص ۲۱ . 


۱ 
0 


الديران ص ۲۱۰ . 


"رم م۱۷ 
۱ ترا 7 ام 
سر رسلا 


a 


5 3 سه 1 
۳ ای ۱ بات وان کان ان عیساء لال 


7 


و دا م خرج على مألو ف سعر اء کک هيه ن العناية بالطالع 
ما صة التي تہ تہد | الغزل و الدیار نپي صفة غالبة ع على شعرہ کا ھی ي غالية على 
سعر الین ۲٤‏ 7 الذي عير مطالعه هذا التصر ف و الم وبع في ۹ وضوعات 2 


1 افتتح 5 | دصاندد . 


ہے 


بکثر التخلص حمث تکثر الوضوعات في القضائد الطويلة ٤‏ وحظ لسد 
من هذه القصائد كبير » فقد تقدم أن للبيد عشرين قصيدة طويلة منہا أربع 
فصاند مسرفة في الطول تبلغ على التوالی : ستين » خمسة وغانین» ثمانية وگازین» 
اتتن وتسعين بیتاً » غير ذوات ال خسین أو ذوات الأربعين أو ذوات الثلاثين . 
ولذلاك كثرت الموضوعات في القصمدة الواحدة » وكثر الانتقال من موضو 
لآخر » وانتقالات لسد في أكثرها طبيعية منسحمة ليس فما فصل أو انقطاع 


بل کنه راماعہد! ال موضوع السابق لموضوع اللاحق و ستخلص البه عپاره وبراعة > 


هه شيم لسد أسلوباً معينا في تخلصه » فقد اتخذ في ذلك وسائل كثيرة » 
.ولكننا نستطمع بتقصي انتقالاته وملاحظة اللوازم التي استعملما أن نرتبيبا 

حسب کذرتبا وغلبتها على النحو الا تی 

4 -. الو او 


۳ واو الات نتداء 6 وتکاد تكو 51 اللار مه الغالية انتقالاته 
وى هي اللدر لب على 


. ۲۸٩ الدیوان ص‎ - ١ 


445 


آرم ذم + 
سن ڑا 
ا 


فقد حاءت أكثر من عشرین مرة » وغالياً ما تتکرر هذد الانتقالات فى القصدة 
الواحدة بنفس الآداة » من ذلك قوله في واو رب ۱ 


۳۹ 


0 7 ۱ ۶ 
وكثيرة غرباؤها ول ترجی نو نوا کہا وی ذامبا 
آو قوله ۲ 
۲ وس 7 َ‫ ره os‏ ۶ ہم 
وت بذ كداك يزن وهاده نبات کوش العنقري الخلب 
أما تخلصه براو الابتداء فثل قول ٣‏ 
مرح مس وا و مر 7 س 1 و 7 3 
وحميت قومي إذ دعتني عامر و تقد منت نيام 7 الغبيطر وود 
وقوله * : 


۰ 2 آي 


وکت إٰذا المموم تحضر تنی كك خلة بعد الوصال 


وقد يتخلص بالاستفپام » فاذا استعمل اهمزة فتکون مقرونة اما بالاشارة 
مثل قوله * : 





۱ - الدیوان ص ۵۷ھ 
۲ - الدیوان ص ١‏ ۰ 
٭ - الدیوان ص ۳۷ . 
٤‏ - الديوان ص ۵ ۷ . 
٥‏ - الدیوان ص ۸۱ . 


ر E‏ 
۱ ن Pg:‏ 1 
الي 


أذلك أم عراقي شت آرن على تحانص كالقالي 
SAE‏ 

او لم تكن تدري وار بای وال عق حبائل جانا 
وقد استعمل ا حرف ( هل ) في الاستفہام کا في قوله ۲ : 

هل بلغتي ديارها حر وتجناة تفري النجاء واخَيَبا 
وقد اتی الانتقال بہل مقرونا ب ( یا ) كا في قوله " : 

اهل تری ابرق بت أرب برجي تیا إذا تحبا تهب 

۳ - الاشارة : 


ا أساليب الانتقال عند لبيد ولکنها لا تأت وحدها الا قلب 
كتقوله ؟ : 


تلك ابنة السعدي أضحّت' تستكي ٠‏ لتخون عبدي والخاتة ام 





۱ - الديران ص ۳۱۳ . 
۲ - الدیوان ص ۲۷ . 
۳ - الديوان ص ۲۹ . 


. ۲۹۱ الديوان ص‎ - ٤ 


"رام دجن | 
کے سل بو 


بل سکثر جنها مسدوقة حرف من ا حروف » کالفاء فى قوله ۱ : 
3 و 


فبتلك أقضي اهم إن خلاتجة مقم وإني الاج صروم 


ويكثر جيء الاشارة مسموقهة با ھمزة ومتموعة ب(أم) و هذا اساوب 
تكرر في شعره مثل قوله " : 


ا 2 ل م 
أفتلك أم وحشية سسبوته خذلت وهادية الصوار قوامها 
6 مب الأمر : 


وقد استعمل الأمر کذلك » ولا يأتي الامر الا متصلاً بالفاء والواو الا قللا 
کقوله " : 


اعقلي إن كنت لا تَعْقلي ولقد افلج من کان عقل 
وأكثر ما بأتى متصلا بالفاء مثل قوله ؟ : 
فد عنك هذا قد َضّی ليله وکلّف نجي انم ان کنت‌راسلا 


وأقل من ذلك اتصال الأمر بالواو » كقوله * : 


۱ الديوان ص ۱۳۱ , 
۲ - الدیوان ص ۳۰۷ . 
٭ - الدیوان ص ۱۷۷ . 
۽ - الدیوان ص ۲٤۷‏ . 
ہ - الدیوان ص ٣‏ ۳۲ . 


1:۷ 


"رم م۱۷ 
۱ ا ۳1 - 1 
”ہے غريس لبالب 


وا ها لا متا ها للا ان معا ان لکنا 


۵ - الف اء : 
واستعال الفاء كثير > وتأتي مقرونة آیضا آما بلامر أو الاشارة أو 
بالاستفہام و قد تقدم ذلك » وقلملا ما تأق وحدها مثل قوله ۱ : 


فصرفت قصرا والشژون کانها ‏ غرب تحث به القلوص هزيم 
أو قول : ۱ 
فصدذت عن اطلالبن بر يرات کالعقر ذي البنیان 
٩‏ ت صقصہےلد: 
لا تأتي الا مقرونة باللام ومسبوقة بالواو ٤‏ سواء كانت للتحقتی کقوله ۴ : 
ولقد منت من الحياة وطويها وسُؤال هذا الناس كيف لبید 
أم للتعليل كقوله ؛ : 
5 و س ۱ ست ۰ شاه ےھ 
ولقد يعم صخي كليم بغدان الف بري ونقل 





. ۱۸۰ الدیوان ص‎ - ١ 
. ۱۲۱ ؟ الدیوان ص‎ 
. الديوان ص .م‎ + 

؛ - الديوان ص ۱۸٩‏ . 


"رم ۱ | 
سنا پچ ڑا 
ےس تاد 


۷- أو : 


وقد يتخلص باستعمال ( أو ) في مواضع قلملة مثل قوله ۱ : 
۶ ۱ ار و و ت ثم _ ہہ ۲ و و 


۸ - بل: 
وأقل من ذلك استعاله ( بل ) وقد وردت في العلقة في موضعين وذلك في 


ول 

بل أنت لا تدرین کمن ليل طلق لذیذِ وها وندانبا 
ری لوت 

وا کو ا وتقطعت: أسبائها ورماہا 


۹ - التخلص بغير أداة : 
وقد يأتي الانتقال بغير أداة » ولكنه هنا ستعمل صمغة تشعر ببدء فكرة 
محدیدة > وهذا أساوب يكثر في شعره مثل قول © : 





. ۱۱۱ الدیوان ص‎ - ١ 
. ۳۱۳ الدیوان ص‎ - ۲ 
. ۳۰۱ ٭ - الدیوان ص‎ 
. ٩۳ الدیوان ص‎ - ٤ 


۹ ۳۹ 


"رفم م۱۷ 
۱ ترا 4 lz‏ 
سس غريس لبالب 


و ۳ ۳ 2 
سعئ. لوعي بي مجد واسقی نمیا واقبائل من هلال 


رھ 


و قوله ۱ : 
۰۹٦ ۱‏ خی عار رباحا إذا ما للره أصبّمّ اقلا 
أو قوله ۲ : 


بو عامر هن میں حي عامتهم ولو نطق الاعداء رُورا وباطلا 


من هذا نض یتضح أن لبيدأ م یلتزم بصيغة خاصة معينة في التخلص من موضوع 
لآخر » وقد استخدم في کل موضع الأداة التي تفي حاجته في الانتقال » و وترضي 
حاسته الفنية » ولذلك كثرت وسائل التخلص فی شعره ٤‏ وم يقف عند أسلوب 
بعينه » وبتقصي الواضع التي 0" جو ان و الدبار الى الناقة -- و هذا 
هی شر ہت ا 
هذا الموضع بصيغة تقلمدية أو معنی مکرر » وبذلك لا بصح ما ذهب اله 
بعض الباحثين من ان ا جاھلبین التزموا في التخلص الى الناقة خاصة صيغاً 
بسنہا وجدوا علیہا وان هذا المود قد الفی شخصات الشعراء " . بل قد 
يصح المکس في هذا » فللبيد أساليب في التخلص تختلف عن أساليب زهير أو 


. ۲٤١ الديوان ص‎ ١ 
. ۲ ؛‎ ٩ الدیوان ص‎ - ۲ 
. ) الدکتور تمد مد حسين » مقدمة دیوان الاعشی ص ( ث‎ - ۳ 


19۰ 


"رم م۱۷ 
ا ۳1 ۳ 1 
مر E‏ 


وفد كان لببد مجیدا في انتقالاته ٤‏ فپو بحتال لامعنی الجديد بأن یہد له 
ويعقد صلة بين معنی سابق وآخر لاحق » ولذلك قل استعماله لأسالیب القطع 
ایام عند اباملیین في قوهم ( ( دع دا ) وم ترد هذه الصىغة في شعر لسد 
الا مرتين ٤‏ ول أجد في شعرہ ما یشمر بالقطع أو التخلص الرديء الا في قصيدة 
واحدة هي القصيدة الثانیة عشرة »> فقد کان في سداق وصف ا مار و آتانه ثم 
انتقل فساة ة الى ذکر بعض القبائل التي هزمپا قومه يوم 08230 :١‏ 


و لوه كو ۴ شو و 
شن انعر بر ان وما بت يوم النخیل حرم 


وأكبر الظن أن في القصيدة أبماتاً ساقطة قبل هذا المدت »© وما يقوى هذا 
الظن ان تعداد هذه القصيدة خمسة عشر بيتا » وقد بدأها بذ كر دار هند ثم 
وصف ا حبوان » وقد كانت عادته الاطالة في مثل هذه القصائد التى ہدڑھا 
بذكر الديار ثم وصف الحىوان . 


الوحدة الموضوعية : اا ا ا نے 


والآمر الذي يمكن ان نفيده من عناية ليد بالانتقال وحسن التخلص من 
فكرة لأخرى أو موضوع لآخر هو هذا الربط الح بين الوضوعات » 
فالموضوع الواحد مترابط بط في أفكاره » والأفكار مرتبة والآببات موصولة بعضہا 
ببعض ٤‏ محیث لا يمكن الاستغناء عن أبيات من القصيدة ولا کن تبديل 
مواضعها دون الاخلال بعانيها » هذا في الموضوع الواحد» ثم ترتيب الوضوعات 
في القصيدة الواحدة » فالوضوعات مرتبة يحسث تکمل الفكرة فكرة آخری ٤‏ 





. الديوان صفحة ۹۸ . أزهفت : لم تصر الى خير » صرعت‎ - ١ 
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و هاا ترتسہا قد بعزی ؛ الى عناية لسد وتخطيطه للقصدة ٤‏ وقد بعزی 
الى ما یسمی بتداع الخواطر ٤‏ فالقارىء للشعر العربي عامة وشعر لسد خاصة 
1 نظاما 3 ف القصائد الطوال > فأغليها ندا :يذ كر الديان ولا شك ارت 
تاه انام ف وان ر » فپو عر على دار الأحبة وقد ضمنوا » فتہمج 
هذه الديار مشاعرد وتتد کر . صلاته بأهلبا » قد تكون له فمبا ذكريات طفولة 
وصمأ » وقد تکون أيام حب وهوى فيتغزل محبیبته ویذ کر أيامه وإياها 2 
بصف وداعہا حين سارت الظعائن وبعدت الجول » فستابع ا ببصره > فادا 
غابت ني لج السراب تابعها بذهنه» فیذ کر الواضم التي مرت بها أو حلت فہا 
تم فی من هذه الذ کریات » فير کب اقته وبعاود رحلته في هذه المادية القفرة 
الموحثة التي ليس فیہا ما یؤنس وحدته ويطرد وحشته غير ناقة جسرة عبرانة» 
فيأخذ في وصفها والشناء علمها ويذ کر صفاتها من الصبر والقوة والجرأة والسرعة 
وغير ذلك من الصفات اسشدة » ويقرب هذه الصفات بتشبمهها حوانات 
الصیح حراء » فتوم هذه اطموانات قصصاً طر فا » جد فله تعبيرأ عن خوالج 
صدرد » وتنفساعن همومه فقص وبصف ما تقع عليه عننه أو ما محمط به 
خبالہ ؛ وهو بذلك برضي نزعتین في نفسه يخفف عن همومه ويطرد حاوف 
الوحدة من ناحبة ٤‏ وبرضي نزعته الفنبة بتحبير قصدة أو جزء من قصدة من 
ناصة آخری ٠‏ ثم ان هذه الرحلة فسا متاعب ومصاعب بحرص على تسجیلہا 
فد كن صبره وحسن بلائه وبعد همته وقوة عزعته ٤‏ وهذا بدعوه الى الفخر 
بنفسه ود کر ااه وه ره وی اہ الق لی ان بذ کر قومه و دشد 
بفعالهم ويتغنى بآمجادم » وهو نی أثناء ذلك يتأمل في اطماة و مصبر الاضین 
فيسوى المحم والأمثال والمواعظ . وهكذا نحد الصلة وشقة بمن موضوعات 
القصيدة الواحدة ٤‏ فكل جزء فا کم وس و۲ مس 
فادا المعاني موصولة يأخذ بعضپا برقاب بعض لأن الأفكار متداعية » هذا اذا 
این الشاعر لتخلص والربط بين الوضوعات ول يكن في القصدة قطع آو 
» والشاعر ابید هو الذي بحسن وصل فکرة بأخرى حث تبدو امتداداً 


¢ 
ع 
۳ 


۰:۲ 


"رام او |, 
۳ غ اس باه 


لها » ونستطیم أن نامس ذلك في قصائد لسد الطويلة من مثل القصائ د : 
الحادية عشرة » والخامسة عشرة » والسادسة والعشرن » والخامسة والثلائن » 
والسادسة والثلائین » و كذلك العلقة التي يصح أن نجعلبا نموذجا حمداً لذلك . 


وقد يقال إن الوحدة الوضوعية اذا تحققت في القطوعات وبعض القصائد 
الطويلة فاا لا تطرد في کل القصائد » وهذا صحبح فان بعض القصائد يبدو 
فيها التفكك والاضطراب » ولست آعزو سنب ذلك الى اضطراب ذهن لسد 
أو عدم عنايته بالربط بين الوضوعات » ولكني أعزو ذلك الى أن شعر لسد 
۔- كأكثر الشعر الجاهلي - قد تعرض الضباع وسقط منه الكثير > واعتراه 
التقدم والتأخير » فلا بد أن يكون قد مقط جزء من تلك القصائد أو آببات 
منہا فبقي التفكك والانقطاع دلبلا على تلك الأجزاء الساقطة ٤‏ ومما يعزز هذا 
الفرض أن في ديوان لبيد عدداً كبيراً من الأببات الفردة التي لم تنتظمها مقاطم 
أو قصائد » ولا شك أن تلك الأببات بقایا ما ضاع أو مقط من شعره . 


ونستطیع أن ندال بعد ذلك على عناية لبمد بترابط القصيدة وحرصه على 
وحدتها عظاهر ثلائة تمدو و اضحة في سمرد رتةء- « الا على وحدة القصدة 
وهي : 


1ه الاستدارة . ٢‏ والاستطراد . ۳ والقصص . 
۱ الاستدارة : 


والاستدارة صورة من صور ترابط آبسات القصمدة وقاسکپا » فقد بسوق 
الشاعر موعة من الابات » کل بيت تام العنی بنفسه » ولکن العنی العام 
للقطعة لا يتم الا نی الببت الأخير » فالذمن عند القراءة يبقى معلقاً متابعا لماني 
الأسات » حتی بستریح الى البيت الأخبر الذي فيه تام المعنى » وقد قثل ذلك 
في شعر لبمد بعدة صور : 


tor 


ر 
سنا ورا أ 
مر E‏ 


ا = فقد یذ کر الفعل في ببت ثم بو خر مفعوله الى بيت آخر مثل قوله ۱ : 
5-58 5 پا یو ے‫ َ‫ مه ۶ 
فوردنا قبل قراط القَطا إن من وروي تغليس الل 
طامي العَرْمضٍ لا عبد له بأنيس بعد حول قد كمّل' 


فقد ذکر الفعل ( ورد ) في البيت الأول » وجاء بفعولہ ( طامي ) في البيت 
الثاني ٤‏ وهو صفة لفعول محذوف تقديره ( وردنا ماء أو منهلا طامی العرمض). 
ومثل هذا قوله ۲ : 


قدع عنك هذا قد مَضّی اسب ."و کلف تي اَم إن كنت رابحلا 
طلیح فار عربت بعد بل . ربيعا وصيفا بالمضاجع كاملا 


فقد جاء بالفعل ( کلف ) في البيت الأول وأخر الفعول ( طلیح ) الى البيت 
الثاني . فحمل البيتين مترابطین لا عکن الا کتفاء بواحد منها دون الآخر . 


ب ‏ أو ان يذ کر الشرط وفعله في بيت © ويأتي مجوابه في بيت آخر 


كقوله ۳ : 
فقولا له ان کان شیم آمره ألما بیظّك الدهر' ام هابل 


فتعلم أن لاأنت مدرك مامش ولاأنت ما حدر التق وات" 


تست 





۰ - الدیران صفحة ۱۸۴۳ - ما 
۲ - الدیو ان صفحة ۳:۷ . 


. ۲ الدیوان صفحة وه‎ - ٣ 


tot 


ID 
غر اس با‎ 7 


فقد أخر جواب (لا) الى البيت الثاني فنصب به (تعا تعلم) » وكذلك قوله" : 


2 ۳ 
اه ۶ 


فان تنا دار أو نطلا عبد له بعاقبة و م اشیب شاملا 
فقد ترتعي سَبْتا ولسنا رة مل الملوك دة فالغاسلا 
ی خر لك من اكرام درف 
ج- أو أنه ياي بتعلق الفعل في بيت متأخر كا في قوله ۲ : 
عتيق شلافات سبتها سفبنة ‏ تكن علیہا بالمزاج التباطل' 
اب من أبكار مڙن سحا وأزي ڌو ر شاره انحل عاسل” 


فقد آخر ابار وانجرور (بأشهب ) کا لن جاء بعده وقد علی"(ع 


ما تریه ) بالفعل قبل ۳ . 
و و ي . a‏ ۰۰ 0 
عل ما تريه 5 اذ جاش 7 وأوشم جود من نداه ووابل 


د س أو قد یذ کر المتدأ في بيت وخر عنه في بيت آخر » کا في قوله ؟ : 


. ۲ الددوان صفحة و ع‎ - ١ 
5 ۲۵۸ الديوان صفحة‎ - ٢ 
. ۲ ۸ ع الديوان صفحة‎ 
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وود من شبابات الکری عاطف التمرق دق البتذل 
قال هجدنا فقد طال الى وقدرنا ان ختی الدھر عقا" 


آخر خبر ( كأن ) الى الببت الثاني في قوله ( أحداجبا ) » فقال : 


وف كأن اباب من الصَفا . مذارعپا والکارعات لے ال 
بذي شطب أحداجبا إذْ تاوا وه الحداةالناعجات الذواملا 


والامثلة على هذا الضرب من تعليق الكلام وربط الأببات بعضپا ببعض 
كبيرة » وحسبنا ما تقدم منها . 


؟ - الاستطراد : 


والاستطراد دليل آخر على وحدة القصيدة » ففي ذهن الشاعر خط واضح 
محری القصبدة » فخين تدعوه المناسبة أن يخرج الى وصف جاني كقصة حبوان 
أو تفصيل جزء من أجزاء الوضوع أو استکیال معنى من المعاني بتشبببه» فانه 
سرعان ما يعود الى سباقه الاول لبربط بين الوضوع العام وهذا الخروج المارض 
وقد رأينا ألوانا من هذا الاستطراد ويخاصة حين بصف اقته فيشبهها با مار أو: 
بالقرة أو بالثور ٤‏ ثم عضي بحكي مغامرة هذا ا حبوان ومنته وانتصاره على 
كلاب الصمد ٤‏ حتی اذا اکتفی من رسم صور المشبه به عاد الى الناقة ثاننة 
لمعقد الصلة بين قوة هذا الحموان ونشاطه وبين قوة ناقته وصفاتہا » وهکذا فان 
الوضوعات وان تعددت فپي تجري وفق نظام معين فيه عود على السباق ٤‏ أي 


1:5 


"رم م۱۷ 
سما 81 - 1 
سس 


أن هناك وحدة في الوضوع يحافظ عليها ويعقد لأجلبا هذه الصور الجانسة ؟ 5 
تك «الصورة العامة التي بريدها . 

وقد یکون الاستطراد طويلاً يستغرق مقاطع من القصيدة کا في وصف 
الحبوان أو خر ا حیوان كالغزل بالمرأة » نمثلا نراه في القصدة الخامسة والثلاثين 
يتحدث عن كميشة وصواحبہا ومنازها » ثم يستطرد الى الناقة ویشبہہا حار 
الوحش ثم بثور الوحش ويعود بعد ذلك الى ساقه الأول في الغزل » ويفي 
متغزلاً بصاحبته فيذكر شوقه الیہا وأيامه معہا ٤‏ ويصف حاسنہا وحاسن 


صواحيها » فیقول ' : 

بن صعاب ال في كل جج ولو لم تكن أعناقن عراطلا 
غرائر کار" علیہا ابه وعرن کرام يردي الرصائلا 
كأن الشمول خالطت في کلاعپا سنا من الرمان لرا وذايلا 


يي 


فنراه حين تعرض لکلامپا شبپه بانمرة» ثم راح يفصل في ذکر الفرة وقدمها 
وأباريقها وسقاتها » وكأنه نسي الوضوع الأول ٢‏ 


لذيذاً ومنقوفاً بصاني ميل من الناصع الختوم من مر بابلا 


١‏ - الديوان ص مغ ۲ - ع٢‏ . الححة : شحمة الاذن ويقال : الخرزة أو اللولوة تملق 
في الاذن . الوصائل : ثیاب عانية . الشمول : اغ مر . ۱ 

۲ - الدیوان ص > ء ۲ - ۵ ؛ ۲ . النقوف : التشر الذي استخرج ما فمه من حب » او 
المتروك من الشراب وهنا المزوج ياء مملة . واملة : السحاية . الرصف : الاء الذي ينحدر من 
الجبال على الصخر فیصفو . البيض : هنا الأباريتق . تاقوا : ملاوا . الفلل : المصفاة » وهو 
الفدام عل رأس الابریق . الرازتي : الکتان . الکرسف : القطن . صفقت : مزجت . 


tov 
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بهن علیبا من سلاقة بارق سنا رصفاً من آخر اللبل سأئلا 
شر ۱ ۳ اق 3 ء 5 2 
ها غلل من رازقي وکرشف بایان عم ینْصفون المقاولا 
إذا ضفقت یوما لارباب ریا ممعت امن واکف الط واشاد 
حتى ادا هو استکمل أؤصاف الجرة » وأرضى حاسته الفنية في وصفہا » 
ی او 
فان تأ در أو بطل عبد حل بعاقبة أو بمب شيب شاملا 
فقد زر تی سَبْتا ولسنا رة عل الملوك دة فالغاسلا 


2 ۳1 ص 


5 
من الام ترتاد الشروج القوايلا .. الخ 


وفد یکون استطراده قصيراً يجتزىء ببيت أو اثنين يعالج فا جانا 


معنا وضح فکرة او يستكي حجان مو کرات الصورة الا وی > ثم يتابع 
ساقه ری وذلك كأن بتحدث عن الناقة وقوها وطوفٰا فيشبهها دسفنة 





۱ - الدیوان ص هع ؟ . سبتاً : دهراً . ثني : ظبية ولدت بطنین . مصفة ‏ ولدت بمدما 
كبرت . الشروج : مسابل الاء . 


15۸ 


۲ ۱ أ 
ا 83 - 1 
کو ap‏ 


أحم بناؤها » فيصف هذه السفینة في بيتين » ثم يعود الى اقته في البيت الثالث 
وذلك حيث يقول ' : 


کو 1 ی 5 ت 9 20 ۴ ں۱ ١‏ 5 2 05 
فثنيت كفي والقراب وفرفي ومکان الکور والنعان 
کسفمتة۔ امندي. طابق درءها سَقا ف مشیو حة و دهان 


فالتام اتا القدےم ا م ان قوم درەعےا] ردنان 


س ہو ہے ۳ 
فكأنما هي م عب کلاطا او آسفع ادن شاه زر ان 
و آن شعدث عن ن مار الوحش وعثل صوته نصوت رح عوي قد شرب 
ا مر » ثم یقف عند ار يصفبا في بدت واحد مبینا دبيبها في العظام و یمود 
بعدها الى استکال قصة المار وأتانه ۲ 


0 
1 
1 


آناء النبار ا E‏ 17 یی التحار ندم 
ل سر و 


1 0 2 رس "© .9 . 
امیلت عليه فر قف الله ها سذ “ العظام سر" 


م 5 5-5 


ربا بعر ابا عدية ٠‏ اقا کک الانتری خی 





١‏ - الديوان ص ۱:۲ - ۱:۳ . القراب : غلاف السيف . وروی الفتان بوزن كتاب 
وهو غشاء للرحل من أدم . النمرق : الوسادة . الكور : الرحل وأداته . النسمان : السيران . 
طابق: احم عملہا, درءها: عیبہا وفرجتہا . الطائق ؛ الفرجة بین خشبتين . ردفان : ملاحان. 
اسفع الخدين : الثور . شاة اران : كل وحشمة من اطموان ذات صرعة ومرح . 

۲ - الديوان ص ٩۷ - ۹٦‏ , أناء النہار : ماعاته . يطرب + بردد نباقه . قرقف بابلية : 
خر متوبة الى ابل لقدمبا . هم : داب خفي. أقب : ضامر . كر الاندري : حبل من ليف 
منسوب الى اتدر قرية بالشام . شتم : کریه الوجه . والبيت الاخير أصله ( يقار النسعاد ) وبعلو 


آحسن وأنسب 


t0۹ 


ea 
1 - 81 ا‎ 
E حر‎ 


ره کثبرة عل هذه الاستطرادات الطوبلة الفصلة» أ السريعة الوبزة» 
زاكلا تدل دلالة واضحة على ان الشاعر محافظ على الخط العام القصيدة وهي 
عنده كل معاسك » والاستطراد حين يؤتى به لفائدة يتمم به البناء العام 
للقصدة . 


۳ - القصص : 


واذا كانت النظرة الى الاستطراد قائمة على وحدة القصيدة في سیاقہا العام 
حيث یمود بعد خروج الى الموضوع الأول » فان الؤحدة العضوية تتشل في 
شعره القصصي ضمن القصة الواحدة » حیث نجد ان الفكرة الواحدة تدأ بمداية 
القصة وتنتبي عند نهايتها » والشاعر حين بروي قصة البقرة أو الثور أو ا مار 
أو الظلم یظل ذهن القارىء مرتبطاً بها » متتبعا للأحداث التي بسوقها » مترقبا 
للنباية التي تنتبي الها » وبذلك لا کن أن یکون في الشعر القصصی تفکك 
أو انقطاع » لأن الحبكة القصصية توجب الترابط والتاسك فتشد الآببات 
بعضہا الى بعض فيأني كل بيت في موضعه المعين ليروي جزءاً معیناً من الحادثة » 
وانظر في هذه القصة القصيرة ‏ الق بصور فما المقرة وهی تبحث عن ولمدها 
الاي امہ قافر الات کف ايك الات رباع فا رقاب 
. بعض لتودي جمبعاً الى النهاية المؤلمة ١‏ : 


رات ۳ تبغي بحربة عدا من طیوح ی عله ال 


اك 


نظرت عہدہ وباتت عليه بين فلم والرذ عنس بسال 


: الدیوان ص ۲۷۰ , القناة : البقرة الوحشية . الضبوح ؛ اراد هنا ولدها , غاس‎ - ١ 


غير أي ذذاب باسلة . 


بر ۳9۹ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


فابتغتةُ بالرملنین فلالا کل يوم في صدرها ال 


وقد قر آت فيا مضی قصصاً کثبر آ للحموان » فلو أجلت النظر فه وحدت 
قصصاً متعاً فيه حوادث متتابعة حجري وفق نسق مترابط > وتحد ان الأببات 
فیہا لا تقوم بنفسها بل تقوم بمجموعبا . 


۸ 
أسلويه : 


هلوت لسد بعد ذلك تام الصباغة بالغ الجودة » وهو على العموم جزل 
قوي شدید الأسر متين العبارة رصين الألفاظ . ویندو شعر لبد للنظرة الاو ی 
صعب غريبا مفرق) في البداوة وخاصة في الموضوعات الى يتعرض فا لوصف 


الصحراء أو تر اها وين بر - هدم الصعوية إلى معائبه به وأخيلته ‏ بل مرجعها 
الى اللغة ال 2 وتشمع فسا ال ند انمادید * وا ھا مو سيا 
وصفات لو انا . ولاننہ ٣‏ +9 8 وی . ه ٍ لغة بدوية غير ” 0 


لغتنا » ويصف بمئّة صحراوية غير سئتنا » 1 ذلك فأيناء اطاضر ‏ 
قي عصره ه کاوا بحدون قه غرابة وقوة وحوشية . ولا شك أسلوب لسد كان 
ولا ہزال بخضع لأثرين ظاهرين : أوها البيئة » وثانيها الموضوع الذي يعاله . 


ولببد شاعر بدوي وشعره مرآة صادقة لبيئته » فقد سجل فيه كل 
مظاهرها » وصف الرمال والنجاد والوديان » وذكر المواضع والمنازل » وبين 
الرياح والامطار والسحب ورسم صوراً حمة لحمواها الأليف منه والوحشي ٤‏ 
ونقل عادات المدو ومظاهر حیاتہم المعاشة والاحجّاعية ٤‏ ول يغادر صغيرة 


1 


ea 
خر 4 و‎ 
متسد‎ 


لا كميرة الا ذکرها أو أشار الیہا » فلذلك کثر في شعره الغریب والنادر » 
ووجد طاء انا في تم فک ذکره في الماجم و کتب اللغة کثرة مفرطة» 
بحیث بندر ان تحد كتابا في اللغة يخلو من شواهد شعره ولا لك أن هذا 
الغريب والنادر » انما یکثر في شعره حين يتناول الوضوعات التصلة بالمادیة » 
من وصف لمالرا وحبوانہا أو فخر بآمجاد بدوية » أما حين بقناول الوضوعات 
الذاتية التي هي تعبير عن خوالج النفس أو وصف لعال احضارة وقد ظپرت 
بعض آثارها في شعرہ لأسفارء وزیا راته س نجد شعره عذباً رقمقاً سلسا خالماً من 


0 


الغريب مبرا من الطنشونة والوعورة » وذلك حين بتفزل أو یش و متحو آو 


تفکر فى اشاة فمذ کر الماضين وسوق الحم . ولا بد هنا من التمٹیل لبيان 


0 ر انبيئة والموضوع في وعورة الأسلوب أو سلاسته . اقرأ هذه القطعة الوحشمة 


۰. 


الکزۃ فى قوله بصف ار الوحعش و أتانه 


و ممم مه و 8 7 

كأن قتودي فوق جاب مطرد 0 * تحوصاً باثراعیم حا 
و َ‫ 8 ت 3 

عاها مصاب الزن حتى تصَبّفا نعاف القنان ساكناً 0 
فكان له برد الماك وغیمه خلیطا غداصیح الحرام مزايلا 

. الديوان ص ۲۳۵ - ۲۳۷ . القند والقتود : خشب الرحل . جأب : حار غليظ‎ - ١ 
: مطرد : متتابع في سيره لا یکیو : بفز نخوصا : يشر أتنا سمينة . البراعم : : موضم . حائل‎ 
م تحمل أي الا . نعاف القنان : سفح جيل القنان وهو لبني آسد. الاجاول : مواضع , اعتقاه‎ 
السيف : اي ان الصيف جفف الماء الا بقایا في الاد وهي ال حفر 7 البہمي : نيت من احرار‎ 
البقرل . العرب : يبس البپمي . والسفا : شوك اليبمي . اصل : ماقط . الصلاصل : بقایا تبقى‎ 
من الماء . المد : أول المطر . وا حوض والسؤبان : موضعان . رقد : جيل لبني أسد . ثادق‎ 


ماء لبن فقمس. صارة : جيل لبني أسد. الاعابل : مكان. النسيل ما سقط من الوبر. الزحاليف: 
الواضم المنحدرة من متنه . الطريقة : الخط المتد على مثنى ا مار , قافا : عائداً . 


15 


e ۴7 
1 - 81 ا‎ 
E حر‎ 


in 7‏ .5 5 5 ہس سر س وڑو ا 0 
فاما اعتفاه الصف ماء اد وفدزا یل البہمی سفاالعرب ناصلا 


ول هذ كر من شه عہدہ من الحو ض ولسو ان | لاضلا صلا 


فاجاة ذي ر قدٍ فأ كناف ثایق فصارة يوفي فوقبا فالأعاباد 


وزال النسبل عنزحالیف متنه فاصبح ممتدّ الطريقة قافلا 


ومنشأ العلظه و الغر أده هنا لیس في المعانی , الي بريد ¢ را في صفات ا جار 


وت 


لاعن » وف هذه الما کن الاعرابية کرات مب ي قلب مو رکا 
تراه حين بتناول موضوعاً آخر لا سلطان للبادية عليه ٤‏ برق رقة رما لا تحسمبا 
تصدر عن بدوي » فانظر الى هذا الرثاء اطزین في عوف بن الأحوص ' : 

: فو رع OF‏ رق ما و رت یوار 
عرف الفوارس وا لا لس وااصراهل والذوایل 
با عورف احل کل في حلم واقولَ کل قائل 
با عوف کت امامنا وشة الفر الاو ايل 
وهذا حديث النفس اطزينة المتألمة فبو تعبير عن مشاعر صادقة بحري عل 


السحبهة 6 واسمعه كذلك بتحدث الى صاسته ¢ محدثہا عن نفسه وحسن فعاله 


و اقدامه ۲ 


. ۲۳۱ الدیوان ص‎ - ١ 


۲ - الدیوان ص ٩۲۷‏ - ۳ . 


1 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


قالت غداة انتجینا عند جارتها ‏ آنتالنيکنسالولا شیر الک 
فقلت ليس بياض الرأس من کر لو تعامين وعند العالم الط 
لو كان غيري سلیمی اليوم غه وق الحوادث إأاالصارم ال که 
ما نع الیل مني ما عتمت به ولا أحارٌ إذاما اعتادن ال 
إفي أقاسي خطوبا ما يقوم ها إلا الکرام على أمثالها اسر 


وسر هذه السلاسة في , شعره الداتي الذي يعبر ا اس ای وخوالج 
نفسه ان هذا الشعر لم مخضع لاثر البيئة وان طسعة الموضوع جعلته هذا الكل 
بحيث لم يشبه شيء من صناعة ولا كلفة ٤‏ لأن التعبير عن العواطف أمر يفبمه 
الناس في کل العصور > و لغة العواطف الانسانمة لا تتغير » » ولا حول دون فبعها 


عقبة من بدئة أو لغة . 


وقد نحد اختلاف الاسلوب في القصدة الواحدة حين تختلف الوضوعات 
فقد رأيت في المعلقة كيف يغرب حين يصف الديار أو الناقة » ولكنه برق سین 
بتغزل بنوار أو يفخر بكرمه وموقفه في مجلس النعمان . وتستطمم ان تامس 
هذ الظمرة في أكث تاه ار" سيت تتوع الیضوعات .وب مه 
القصيدة السپلة في مطلعپا حين يسبح الله وحمده ١‏ 


إن تقوى ربنا خيرٌ قل وبأذن الله ريثي وجل 





۱ الديوان ص ١۷٤‏ . 


پچ 


"رام يجن | 
7 غ اس باه 


3 ~a 


من هداه سُبْلَ الخير اھتدی ناعم البال ومن شاء اضل 

فان نفسه هنا متوحبة الى الله محمده ويذكر نعمته بأسلوب رقيق عذب 
هادىء ولكن لو قرأت الاببات التي بعد هذا التسبيح في نفس القصيدة تجدہ 
يذ کر الصحراء ويصف ناقته بهذا الاسلوپ الجزل الفليظ ۱ : ٠‏ 


۶ َ‫ 3 2 سے ھے م ا 50 a‏ 


‫َ 
۰ 


قد تحاوزت وتحى حسرة تر فشي مرفنبا کالفتل 
تب لكين ۸ براد شا شعبة الساق إذا الطل عقل 
رم الو لا قبرت شکب میں دام لاطل 


لض ا 9 


بالغرابات ‏ قفزرافاتها فبختزير فأطراف یل ...الخ 


۱ - الديوان ص ٤۶‏ ۱ - ۱۷۲ . الرقاى : الصحراء المنسعة الليئة . عصب : نشيط . 
الحزيق : الماعة من الناس والطير وكذلك الزجل . حسرة : 6ة ضخمة طويلة . حرج : لا 
تركب ولا یضرا الفحل لمكون اسمن ھا. الفتل: اندماج في مرفقیہا . الكانس : كتاس الظي. 
م یوار بها : ل يشعر بها . الظل عقل : اعتدل . تصلك الرو : تضرپ الححارة . معر : ساقط 
اصل . الاظل : باطن المنسم من البمير . اجمرت الناقة : اسرعت وعدت . الغرز : مثل 
الركاب للفرس. ابل: جزأ عن الاء بالرطب . الغرابات : ۲ كام سود . زرافاتها : ما زرف اليما 
أي دنا . خنزیر : جبل بالجامة . الحبل : موضم بالهامة . 


156 ۳۰ 


آرم ذم + 
ےہا ۱9۳ 
سے 


ولا هلک ان ارقا ن لکلائ امه قیوشت انامه سر ابآ وا الثاقة 
أمر درج عليه الشعراء الجاهليون عامة ٤‏ ولکن لسداً كان من اولئك الفلاة في 
کت هد ار كي امہ 


رگ 


والوعورة في شعر لسد م تكن مقصورة على ذكر المواضع المدوية » 
والمفردات الغريبة النادرة.» بل تشمل ايضا استعاله صيغاً ثقيلة في بعض 
الاحادين كقوله ۱ : 


و 


والثیب إن تعر مني رمة خلّقا بعد الات فإني كنت ان 


ولاحظ ١‏ اثثر ) هذه ما اثقلپا » فقد صاغها على ( افتعل ) من الثأر » 
و كذلك صاغ على افتعل من القول فقال ۲ : 


0 


نان الله نافة قله ولا تفتافا الا بعد 


بريد ولا يقولها الا سعيد . وهو بل الى الضخامة في الصيغ ٤‏ فبعدل 
احيانا عن صیغة ( فعل ) الى ( تفعل ) وذلك في قوله ( تحضرتي ) ۳ : 


وكنت إذا ا موم تحطرتي وضنت' خْلّةٌ بعد الوصال 


وقد زاد في فخامتها اتصاها بالتاء وباء لمتكم . 





. النيب ؛ الابل المسنة . تعرو : تأتي العظام‎ . ٩۳ الديوان ص‎ - ١ 
. الديوان ص ۳۸ . ناف : هبة وعطية‎ - ۲ 


+ - الديوان ص هو ۷ . 


۹ 


"رم ۱ | 
س ےنم 81 - 1 
رش سج 


2 ۰ ھت ۴ 5 3 E 8 ٦‏ 
واسوا من ذلك قوله ( تدأكأت ) الى لا بكاد اسان نحسن نطتبا الا بعد 


عسر » لتقارب مارج حروفبا وتکرار التاء واهمزة ودلك فى قوله ' : 


7 راس م ھی ا ا ما وه 7 ۱ ۳ کت و 
وتداکات آرکان کل تباة وفوارس اللك ا ظمام تذود 
وانظر الاضطراب في نطق كامه (بوآر ) والاوحه ا ختمسلة في معانیہا 
وتفسيرها 1 ٤‏ فى قوله 
و ی وه ا 5 ۲ ہو۵2 ره 
لت الکانس م يوار ۳ شعبه الاق إٰذا الظل صقل 


وله 


Ub: 


يصف درعا؟ : 
دو و “ارقم معام ا ET‏ 
دیجم دفر ا۶ ر لی بالعری قر د ما دہ وار لبضل 
وني شعر لبمد كامات اعحمبة آخری ولکنہا ليست كالقردماني في ثقلہا » 
وذلك مثل : التلامنذ » العقر » السوذانق » المبانیق . 








ek |‏ الديوان ض ۳۷ ۰ تدأكات ۲ ازدمت ۳ الاركان 3 اطوالب امام : الاسد ٤‏ عي 


ماما لانه ممم اذا مشی . 


٢‏ - انظر في هذا شرح ان قتيبة » المعالي الكبير صفحة ۷۹۲ ۰ وشرح أبن سیدة» الخصص 
۶٤ء‏ 


۳ س الدیوان ص ۵ ۱۷ , ۸ یوار بها : لم يشعر بها . 


۽ - الدیوان ص ۱۰۱ . دفراه : تفير رائحتہا من اطدید . رش : تشد . 
قردمانا : دروع » والكامة فارسية ( کردماند ) اي عمل وبقي . ترا : بیضا . 


و 


$Y 


رر 
ےہا ۱9۳ 
سے 


۰ ۳ ۰ 
و ور ب رنه وس كني اس از وشات على اسلوب عبر مالوف > 
0 5 
او ۳ 72 جمازات غير و اضحهة الدلازة کٹ ددهت الرو أة 3ق 3 ق تفسیر ها مذاهب 


3 ولا نکاد لمع اثنان ع عی فبم عبارته 5 


سی ٠‏ 
۰1 5 ہے رر 3 > امس مدا ا ۳ 2 
وانتر ق هده الا ییات ااریعه التي تخاطب فسا مرو 9 براء وقد وقعت 
سےا حنو و > ولاحظ كمف ستعمل ف فا التشل الغريب ` 


فقات از دجر أحناءطيركو اعاِن بانك إن قدمت رجلك عابر 

٦ 4 5 1 5‏ نر ا 7 
وان هوان الحار للجار 0 لم وفافرة تاوي ألما الفواقر 
و عم حا 7 1 0 - 3 3 ١‏ 
فاصیحت انى 5 اتا تتس ۳ كد کا کت و جلك شاجر 


۵ 2 


و ۰۰ ا با a‏ ۰ اگ ۵ رسک وم و 
ذان نتعد م بعش 57 مقد ما عظمار ان | خرت فالکفل فاجر 

وتأمل, في البيتين الأخيرين كيف ركب هذا الر کب الوعر الفریب » فانه 
يرانك ان شو ل : انك من أي جية حلت هذه الخطة و والداهسة لز مك بأسبا ٤‏ 
وانك ان فقد ند نی فلم تحد مثلي ولکنه م نكن واضحا قل آغرت ڪين امد 
التمشل من الناقة ات کے حي هذبن البیتین قاتعموا انفسهم 


هط مغ بعدم ۲ 
و اتسوا من بعدم 


وقد تجيء بعض آببات لبيد وفمپا اهام في تبین علاقة الکامات من الناحية 


الاعراسة بحث بضطرب النحاة في توحمه مثل هذا الميت " : 


. ۲۲۲ - ۲۳۰ الدیوان ص‎ - ١ 


۲ - انظر في ذلك الما الکبر ص ۱ والکتاب» » سیمویه مع . وأمالي الأرتفى 
۲ ط السعادة ۱۹۰۷ء 


عد انظر اسر اة البغدادي والوجوه الت ساقہا EET — 33 ce — roj‏ 
۲ ل عبد امد . ۱ 


A 


۳ 


حتی مجر في الرواحج و هأحه طلب المعقب حده ا مظلوم 


لوازم في شعرہ : 
ومن بقرأاث_ لسد ید في آسلوبه جملة خصائص لفظية في تکون عبارته » 
وهذه الخصائص تتکرر حتى تصبح سمة بارزة في شعره » ولوازم يلتزم بها » 


أ اف ذف : 
التأمل في عبارة لسد مد مبلا للاختصار والاستغناء عما يكن الاستغناء 
عنه من الألفاظ » وقد تمثل ذلك في الحذف » فپو كثيراً ما حذف الوصوف 


ويكتفي با لصفة مثل قوله ١‏ : 
واذا شتوا عادت على جيرا جم رجح نوفیا هرابم كوم 


ورجح صفة فان التي استغنی عنما ٤‏ وقوله ۲ : 


سے 9 سے ت 9 


ر 3 0 >کرو و 
فتی ینقم صراخ صایق لبوه ذات جرس وزجل 


بريد کتیبه ذات جرس » الى كثير من مثل هذاء والحذف عند لسد لا خل 


ےہ الدیوان ص ۱۳۹ . 


۴ - الديوان ص ۱۹۱ . 


۹ 


"رفم دج | 
ایا جز | : 
”ہے غريس لبالب 


بالمعنى بل يدل علبه السباق » و كأنه كان يعنى بالعبارة القصيرة التى لا تطويل 


قربا ولا حشو ولا فضول . 


ومن ا لحذف أن يكتفي بالضمير عن الاسم » من غير أن يذكر الاسم في 
بيت سابق كقوله ۱ : 
۳ دور 


فكلفتها وا کان تید شقائق ناج یوم الناملا 


فل يذ کر الناقة » بل أشار المپا بالضمير . 


وهنا ضرب آخر من الحذف ف شعره وهو حذف حزء من بنبة الكامة 
کتو له ۲ : 


وقبيل من لكيز شاہد رهط مرجوم ورهط اہن العل 
بريد ابن المعلنّى فحذف . و كذلك قوله ۴ : 


درس انا تالم فان وتقادمت ببس فالشوبان 


بريد المنازل » وان كان هذا الضرب الذي يسميه القدماء بالتثلم * » أو 
القبض * » انما دعت اله الضرورة . 





۱ - الديوان ص ۲۳۳ . 
۲ الدیوان ص ۱۹4۹ . 
۳ - الدیوان ص ۱۳۸ . 
: - الوشح ص ۲۳ . 
ه - الزھر ۱۹۵۰/۱ . 


"رم م۱۷ 
| س ےم 81 م 1 
72 عه لال 


ب - التذييل : 


ويتردد في ثنايا شه بره تذيمل لبعض الابيات ما كسب البیت حا رحالا» 
و بس ہہ یف ئىة ٤‏ فمن ذلك قوله ١‏ : 


ص 


EE 


قوم للم عرفت مَعَدٌ فطلبا والحق يعرف ذوو لا لباب 
فكأنه في عجز البيت يقرر حقیقة عامة » و كذلك قوله " : 
صادَقنَ منہا رة نأمبتبا ‏ إن اگنایا لا تطیش يساما 
أو قوله " 
واکذب للفن إذا دبا إن صدق الفس ha‏ 


أو قوله ٠‏ : 


| کرت غرضی أن ال رف إن هنن الشات ند 


والتذیبل في شمر لسد کثبر » ويخاصة في القصائد الطوال . 





: ۲  ص الدیوان‎ - ١ 
. ۰۰۸ الدیوان ص‎ - ۴ 
. ۱۸۰ ٭ - الديوان ص‎ 


. ۳۷ الديوان ص‎ - ٤ 


مد 


رف ذه + 
اعاستا چا ا 
سر ا 


ج - وأو رب : 


ویکثر لببد كذلك من استعیال واو رب ٤‏ وقد مر بنا انه كان يستفيد من 
هذه الواو في التخلص والانتقال الى موضوع جدید » فهو بستعملها في التخلص 
كا یستعملہا في غره » ويكفي أن ننظر في قصدته الثانبة لنحده قد استعمل 
هذه الواو مان مرات » وهو قدر كبير في قصدة واحدة “> وقد يلتزم ہا في 
بدثين متتاألین كقوله ١‏ : 


5 ۳ ` و9 ۶ وه ور 
ودعوة مرهوب أجبت وطعنة رفعت بہا اصوات نوح مسلب 


2 7 52 رسمه‎ ٠ 
رغبت بدکدالك ون وق بات" كرفي اف‎ 
: ۲ وقد کررها في العلقة مس مرات في مثل قوله‎ 


وكثيرة غرباوها بو ترجی نوافلبا ویفتّی ذا مہا 
. وجزور أسار دعوت لتفہا بغالقٍ متشا به أجسامبا 
د استعالات أخرى : 


وقي شعر لسد استعمالات آخری تشر الانتماه » من ذلك : الفصل بين 
الصفة رالوصوف مثل قوله ۳ : 





۰ الديوان ص ۱۱ . 
؟ ‏ الدیوان ص ۳۱۷ = ۳۱۸ . 


. ۲۷۱ الدیوان ص‎ - ٣ 


1۷۲ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


رو و ۶ 


لله نافلة الاجل" الانستل وله العل وأنت كل موثل 


.بريد : لله الأجل الأفضل نافلة . 
تقدم الصفة على الموصوف كقوله' : 


- یچ 


۱ تن من غول عذابا دوه ومن منج بيض الجمام_عداملا 
يريد عداملا ببض ال جام . أو قوله وقد قدم الصفة و آضافبا الى موصوفبا" : 

شهدت فلم تنح کواذب قوليم ‏ لدي ول حفل نا کل" بشنفب 
وقد يؤخر الفعل کا في قوله " : 

وعان کت الكل عنهونداقة سريت وأصحا يديت بک وگب 
وتأمل في هذا الأسلوب : وسدفة سريت وأصحابي هديت . 


۱۰ 


وقد تأتي في شعره جمل توضحة أو اعتراضية » مثل قوله في وصف 


الثور ؟ : 


. ۲٤١ الدیوان ص‎ - ١ 
. ۲۰ الديوان ص‎ - ۲ 


ع - الدیوال ص ۷۸ . 


زا 


"رفم م۱۷ 
نے سا 4 و 
مر ول اد 


0 8 سر کی بے هم ا کن 1 
فجال وم يل جبنا ولکن . تعرض ذي الحفيظة للقتال 
فہو تحترس ان یفہم أنه جال هربا أو جمنا . وقوله ١‏ : 
ولقد عامت - لو ان علمك نافع - و سععت ما تخد رق الأقوام 
ا 
: سک تچ ۶ و 
ولبيد في اصطناعه مثل هذا الأسلوب يزيد المعنى وضوحا » ويضفي علمه 
محات دالة لما أثرها في توجبه العنی وتحسينه > انظر قوله : ( لو يستطبعه ) 
و كيف كشف في هذه ا مل عن الو النفسي الذي يعانيه الثور ۳ : 
وبات برد الکن لو یستطیہ۔ يعالج رجافا من ارب غائلا 
وقد يحمل لبمد الكامة معاني فوق دلالتہا العامة وذلك في مثل تصرفه 
بالاشارة حين يشير بالفرد للجمع في قوله * : 
J ۰۰ 7 52‏ ْ۶ 
ولقد سيمت من الحباة وطولحا وسؤال هذا الناس كيف لبيد 


E 


ت 


ان تألينا في نحن فإننا عصافیز من هذا الأنام اسر 





۱ - الدیوان ص ۲۹۱ . 
۲ - الدیوان ص ۱۱۰ . 
۳ - الدیوان ص ۲۳۹ . 
£ س الدیوان ص ۳۵ . 
ه - الدیوان ص 5ه . 


اوک 


بر ۷۱ 
س ےم 81 م 1 
محر ول اد 


۰ 1 
موسسقی شعره 


البحور : 

لقد نظم لسد في اکثر البحور التداولة في الشعر الجاهلي » واذا القنا نظرة 
على الجدول اللحق بهذا الفصل » نحد أكثر شعره يدور على ثلائة أبحر > هي : 
انطریل رالیکامل » والوافر » وقتاز هذه الک بکارة القاطم واستیعایا 
لاموضوعات اھادثة الثي فيبا روية ودقة وتعقل . أما الاحر القصيرة فد 
استعمل منپا الرجز بکثرة » وجزوء الکامل بقل . ول يبل مم ذلك اور 
التوسطة فقد نظم في الرمل واانسرح والسيط وا حقیف > وان كانت هذه 
البحور أقل شوعا في شعره من سابقاتها وقد اختفت في شعره الاوزان التي م 
يقبل علیہا الجاهليون كثيراً كالمديد » والمتدارك » والسريم ٤‏ أما المتقارب 
فقد رويت له فيه أببات مفردة م تصح نسبتہا اليه » وله بان فقط في الهزج . 
اما القتضب والضارع فها محران مبملان في الشعر عامة . 


والسمة العامة في آوزان لسد هي البحور الطويلة الكثيرة القاطم » ففیہا 
' جاء أكثر شعره » وللطویل من هذه الاوزان الصدارة » فقد عالج فيه کل 
الفنون الشعرية من وصف وفخر وغزل ورثاء وهحاء وحکمة ودين . 


واذا نظرنا في المحور الطويلة ( الطویل والکامل والوافر ) نجدها تکش 
خاصة في الوصف والفخر والرثاء » ولا شك ان هذه الفنون تحتاج الى نفس 
متأمل طويل وانفعال هادىء رزين لا عنف فبه ولا سرعة > وني مقاطع هذه 
المحور الكثيرة ما يوفر حاجة الشاعر للتعبير عن هذه الفنون العمیقة ا مادثة > 
هذا مع ملاحظة ان قصائد الرثاء التي جاءت على هذه البحور قتاز بالمأزرن 


۵ء 


آرم مہ 
ےہا ۱9۳ 
سے 


الحاديء والتفکر في ال حباۃ والنظر الى مصبر العالین ٤‏ ولیس في هذه القصائد 
لوعة شديدة ولا جزع أو یأس » لان ذلك لا ینسجم والبحر الذي نظم فی 
مرثدته » وانظر هذه الرشة التي اختار ها الطويل وزنا كيف تجري في حو 
حزين له حلاله ووقاره ' : 
بلینا وما بل النجوم الطوالع وتبقی الدیار بعدنا والمصانع 
٠6 5 ٠ ۰ 5 ۶ -‏ 27 ا ۰ .1 
وقد كنت في أ كناف جار مضنة ففار قني جار ار بد نافع 
رظ ہا و ایهم 0 شش 8 . 2 و 0 
فلا تجزع إن فرق الدھر بيننا وکل فتیٗ یوما به الدهر فاجع 
فلا أنا ياتيتي طریف بفرحة ولاأناماآحدت الدهرجاز ع..الخ 
ومن الواضح من هذه الأبيات انه یفصح عن تجلده وتصبره في تعقل ومہابة 
وقد نظم هذه القصيدة بعد فترة من مقتل أخيه » أما في أول عبده بفقد أخيه 
حين كان متفعلاً جازعا » فقد كان که بلوعة » يندبه وينوح عليه کا تنو 
النساء » لذلك فقد كان طبيعياً ان يختار الأوزان الخفيفة القصيرة للتعبير عن 


انفعالاته النفسة وعواطفه المضطرمة . فقد اختار جزوء الكامل ليبكي آخاه 
ويحث الناس على بكائه ' : 


لن نیا خیرات أن مد فابكيا حتى يَعُودا 


قولا هو البطل الحا مي حين یکسون الحديدا..الخ 


+ الدیوان ص ۱۹۸ . 


۲ - الدیوان ص ۱۱۳ , 


۷1 


"رم م۱۷ 
لت ہے ڑا 
ا 


وه خر ادة أن ختار ا سح الدي يلانم النواح وانعو بل يش من 2 سے أ را 1 
8 / ۶ 0 2 
0 جم ۱ 5 ژ 1 
۵9 ما ل مع ال لو :سح وی سیب ا مر یح وا سم 
ا کہ 2 کے ہر مہ 
0-8 ۳ ۳ ود ۳1 5 
رہ 2 3 ن5 1 1 ۰ وم بث ل ۱ 
ګمشن حر اوح ھی ا سے ۳ ات اتود وی ْ2 ےہ اسم 
2 ار ا 5 7 سام 
2 
3 حر إا 1 
و ألما ما ابا پارھاح موم اج 
ساد 


درو ۰ ال ال ےم 5 
وقد آفاد لبمد من الرجز فى افحاء أيضأ فقد هجا الربسم بن زياد فى قصمدته 


المشبورة في مجلس النعیان بالرجز 6 ونه كذلك قال شعره في المنافرة حان دصر 


ان عمه عامر ن ا قل ۲ 


ەا | 1 . 5 ۲ : 
ولا سا ان لسدا کان خسن ا[خشار السبحر الاس للموضوع الذى رید 0 
- ۰ مم 385 1١ Aa‏ ۰ 1 إلى ی 5 1 ۰۰ 2 
وقد كان یستخدم ال وزان الطويلة للأموضوعات لق فمپا روية وإمعان نظر ٤‏ کا 
۳ 


لق ود کم 


و 
ید _- 


الدیار . أما حين برتحل الشعر ویقوله على المدیبة حين بحیش صدره بانفعالات 
حزينة ملتاعة کالرثاء » أو انفعالات غاضة ثائرة کالٰحاء ٤‏ فان عواطفه كانت 


خثارها حين بريد ان جد رو انم سمر ه التي عرقت 8 الو صف 


تتدفق في أوزان قصيرة سريعة شديدة الایقاع » وفي أخبار لسن ما يدل على. 


هذا الارتحال » فقد ألممنا سابقاً بقصة مباجاته الربسم ابن زياد و كيف انتصر 


ضرة ن ضمرة لار یسم 6 فیحاه لسد على المدمية 0 : 
9 کرو 2 a2‏ 
با مر با عبد بني کلاب ویان کلب معلق يناب 





۱ - الدیوان ص ۳۳۲ . 


۲ س الدیوان ص 4 ۰ . 


YY 


اکن هذا ول الثواب لا يُغلقنك ظفري وناني 


4 ۰ هو ۳ 
2 1 2 ۰ 5 ۳ :3 ت 7 ۰ ۰ امہ 
و حاول ان تقارن بان هد | الشعر او الشعر اندی قاله E‏ اوزانة احضفة 
القصيرة * ودين الشعر اذى قاله 2 الاوزان الطوياة الكثيرة المقاطع » لتری 


الفرق بين البدية والارحال » وبين نتاج الذمن والعمل الممدع المتروي الدي 

والملاحظ ان لارحز مكانة فى شعر لسد » على خلاف اقرانه الحاهليين > فقد 
ال ثاء وا ححاء والفخر + وذکر فضل الل على الناس ونعمه » کا في 
آوفا" : ۱ 


!سمخد مه ف 
بر حو ته لی 


٤ 


8 
2 


سط اد عليه (صیعا بار والشو باي أو لعا 


0 
لا اه 2 


فقد عنى لسد بالرحز غناية تلفت النظر » ولعله أول اطاهلین اهتاماً ببذا 
الوزن © الدى كان الأدباء ‏ في عصر التدوين بنظرون البه على انه اقل رتمة من 
أوزان الشعر الأخرى ؛ لانه وزن سبل وهو في متناول الناس جميعاً وانه 


تعر ض ی کلام العوام گرا 1 5 ۰ 
والذي يلقي نظرة على دواوين الفحول الجاهليين لا يحد للرجز مكاناً واضحا؛ 


فدیرآن امرىء القیس لیس فيه.غير اربع مقطوعات قصيرة » منہا اثنتان من 
الشطور و اثنتان من غير المشطور < اما غير د فلس شم الا النزر القلدل وقد 





. ۳۳۷ الذیوان ص‎ - <٢ 


۲ - اعحاز الترآن » الماقلان ص ۸ه . 


۷۸ء 


"رم دج | 
سنا ڑا 
E‏ 


لاحظ القدامى هذه الظاهرة و ۔حلہا الحاحظط 2 قوله : « ومن الشعراء من نحم 
لقریض ولا يحسن من الرجز شیٹا > ففي الجاهلية منهم زهير والنابفة 
والأعشى » واما من يجمعبا فامرژ القيس وله شيء من الرجز وطرفة وله کٹل 
ذلك لسد وقدأكثرع»' . 


ورجز لد کله من الشطور » وهو بعامة قریب سپل الاألفاظ بکاد ضار من 
الغريب وهو أكثر شعره سلاسة ووضوحاً ولیس فيه ما في الرجز الأموي من 
الغلظة والغرابة » ذلك الرحز الذی اضیعی کالاحاسی عند أن الع وذی 


القاثذية: 


واذا تر کنا الاوزان الى القوانی نجد لسدا بعنی بها عناية كبيرة » يختار شا 
الحروف الموسيقية التي تتناسق مع الوزن والموضوع » وقد استعمل ا مروف 
الشائعة في القافة » وأكثر ما جاء في شعره من القوافي حسب هذا الترتيب : 
حرف الم فاللام ودوتها الراء والماء » وأقل من هذه الحروف العين والنون _ 
والدال واطاء » وقد جاءت قطع قصبرة لکل من القاف والکاف والفاء 
والسين » وقد اختفت من شعره حروف هي : اهمزة والثاء والباء والصاد 
والضاد والظاء والطاء والهاء > وهي نادرة الاستعمال في الشعر عامة . 

وأ کثر قواني لسد مطلقة » وقد جاءت في شعره قطع قليلة وأببات مفردة 
فمپا قافىة مقدة » آما القصائد فكلبا مطلقة القوافي حاشا واحدة » هي اللامية 
الطويلة التي أوها " : 


. ۸٤/٣ البيان والتبيين‎ - ١ 


؟ - الديوان ص ١۷٤‏ . 


۹ 


"رفم م۱۷ 
ا ۳1 م 1 
مر E‏ 


بے نظ تم ینہ ره 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل 
ومن عناية ليد عمو سقی القافة أنه عني بالف لتأسس و گی من الالتزام 
پا » ففي شعرہ أكثر من عشر قصائد تحري هذا اجری » على نحو ما هو 
معروف في معلقته و كذلك في مثل قوله ' : 
ٹر ۔ سج 0 6ے وی 7گ رو ہے 3 0 
ألا نسالان اارہ ماذا حلول أتخب فبقضی أم ضلال وباطل 
أو قوله " : 
ٴ۶ 7 6 
کبیئة حلت بعد عہدِك عاقلا وکانت له خبْلاً على النأي خابلا 
وی قوافي لبيد توقسع محدثه من تکرار حرفین ٤‏ حرف القافیة وحرف مد 
قبله » وهو حر كة طويلة تعرف عند أهل العروض ب ( الردف ) وأكثر ما 
بجيٍء الردف ألفا مثل قوله ۴ : 
۰ 3 55 أ و اه ہہ و 
وقد جاءت ثلث قوافه تقریباً مردوفة على هذا النحو » وأقل من ذلك 


مجيء الباء أو الواو في هذا الموضع كقوله * : 


مقبا عذلت وقلت غير ملم وبكاك قذما غير جد حکیر 


. ۲ ۵ الديوان ص‎ ٠ 
. ۲۳۲ الديوان ص‎  ؟‎ 
. 4١ الديوان ص‎  م‎ 

ع الديران ص ۱۰۷ . 


1۸۰ 


آرم ذم + 
سن ڑا 
مس ا 


ويقول في القصمدة نفسها ' : 
لو کان حي ٤‏ الحياة علدا ی الدهر ألفاه ۳ توم 
وقد جعل بعض قوافيه يتكرر فنپا حرف مم القافیة غير الف الاطلاق » 
وذلك لاحساسه الموسيقي برنين القافية ونغمتها في الأذن ٤‏ و كأنه كان یرسم 
المنبج الذي عرف فیا بعد بازوم ما لا يازم وذلك في مثل قوله ۲ : 
وقولى ألا لا بعد الله أربدا وهدی به صدع الفؤاد ا لمعا 
۰ و ا 7 
عميد أناس قد أتى الدهر دو نہ وخطوالہ یو من الأرض مضہعا 
لعمر ايك الخير با ابنة ارہد لقد شفتي حزن آصاب فأوتجعا 
وقد يبلغ التناسق في القافیة مبلغا كبير؟ً بحيث تنتابع ثلاثة آحرف غير 
حرفي الوصل والاطلاق ٤‏ وقد اتضح ذلك في بعض أببات معلقته على شاكلة 
قوله ملتزماً الراء قبل الف التأسيس" . 

0 و مهو الى کت وڈ ان 
من كل محفوف بطل عصيّهُ زوج عليه كله وقرانبا 
و ان 58 و ی ماب اج "ی 6“ 2 
جلا كأن نعاج مین فوقبا وظياة وجرة عطفا أرامبا 

0.0 


۲ - الدیوان ص ۱۷۳ . 


> - الدیران ص Too‏ 


۳۱ ا 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
مر ول اد 


وهكذا تتوالى هذه الابقاعات من مثل : : ابرامها » صر امیا » جراعها » 

گراما . وقد يذهب ابید في عض شمره الى القزام عدة حروف في القافية كي 

ععل ل المقطع الاخير يجري على ايقاع جمیل وذبذبة صوتية تستفرق سبع حر کات 
ع لی صیغة واحدة هي صبغة (فاعلننا) » آنظر ذلك في قوله ۱ : 


اني أن با عیف لامي اد لامینا 
متنا أن رأت ولا معت بثلہم و عالمنا 
فلن بعشت لطم بغلة ما البغاة 


وتراجعوا 7 الرافق من أخيبم بالسينا 

في ربرب كنعاج صارة بشن ب مالقا 

موی وس کرس رس ومي : 
( متفاعلاتن او مستفعلاتن ) د بل مرجعہا الى التزام الألفى الي تقال الفاء في 
مستفعلان . 

و اخس الوسيقي الرمف في اذن لبيد جع یتانق في اختبار آلفاظه ومجانس 
بين حروفہا ويناسق بين أصواتها بحیث ينشأ في الببت الواحد أكثر من ترجیم 
صوق بل يحدث مع القافية قافية أخرى داخلية یقرنم بها مع القافية اطثارحبة » 
فتقردد الأنغام بين الصدر والعجز في البيت » وبين القاطم في الشطر » على شا کل 
ما مر بنا في المعلقة > وانظر من ذلك بعض أبماتها ۲ : 


3 


3 


4 واجدينا 





۳۲٩ - ۳۲۲ الدیوان ص‎ - ١ 


۲ - الدیوان ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 


LAY 


ID 
1 ۳1 رسا‎ 
کے غراسل يران‎ 


2 ۶ 2 2 0 بی 
.عفت الديار لہا فقامپا بنی تاد غوها فرجاما 


4 


دمن تجرم بعد عبد آنییبا . جم خلون حلاها وحرامبا 

و ۰ 0 ت 20 س و9 2 3 

رز فت مرا بسع النجوم وصابها ودق الرو اعد جودها فرمامہا 
فقد التزم هنا لازمتين ٤‏ فالتصريع مکرر في هذه الأببات ٤‏ ثم عجز کل 


بيت فيه مشاكلة بین القطعین الاخيرين ٤‏ وما إن نضي في قراءة القصدة حتى 
نحد انفسنا امام سلسلة موسيقية تنتظمپا الماءات على هذا النسى : 


ظباؤها ونعامها - نؤيها وقامپا - أثلبا ورضامپا - أسبابها ورماءها - 
طلا وسنامپا - هرما و کدانپا - عصانها وو اما وفنا راما دن 
ومکذا . 


ولا يكتفي لبد بهذا النوع من التدجیم الموسيقي والایقاع الذي مجيٍء من 
مزاوجة كامات ذوات مقاطع متشابهة » بل نراه بوزع في الببت موسبقی محدثہا 
من المجانسة بين الحروف ذوات ا خارج التشايهة ٤‏ كالمؤاخاة بين حرف المد أو 
أحرف امس وغيرها » وقد تكون هذه الوسقی من تکرار الاصوات 
المتشايهة أو من حصول ا جناس الناقص وانظر ذلك في هذه الأسات ۱ : 


ان ما تاکن ۱ 


١‏ الدیوان ص ۳ ل ہے 


{AY 


۲ - وسانیت من ذي بهحة ورقيته 
عليه الوط عماس متغضب 


0 
جن الد اء من وراء المغسب 


و 


؛-تراه رخي البال إن تلق 
کریاً وما يذهب به الدهر يذهب 
٥۔‏ وعان فككت الیل عنه وسدقة 
سريت وأصحابي هديت بکوکب 
"-وصم صیام بین صمد ور 


3-76 


ین م بسن ميث وم نب 
۷- ویوم هسوادی اي اا 
ك 


جد أن لبيداً برزع في كل بيت حروفا متشابهة أو حروفا متقاربة في الرس 
بحيث يجعل للکامات أصداء وتراجيع ٤‏ أنظر في البيت الأول كيف وزع 
الجمات و كمف وازن و اھ کات جات و(رقبت ) ثم كرر العين 
في ( عليه ) و ( عابس ) والسین في ( السموط ) و ( عابس ) وی البيت الثالث 
جعل ال شامة بيك ( بيني ) و (بینه ) و( الثناء ) و (وراء ) . وف الببت 


LA 


ر ھا 
تھا 7 > | 
سط 


الرابع جانس بین ( تلق ) و ( تلقه ) و ( يذهب ) و ( يذهب ) » ولاحظ في 
المجز هذه الحاءات التتالية . وفي البيت الخامس نشر خمسة کافات ثم وازن في 
الایقاع بين ( سدفة سريت ) و ( أصحابي هديت ) هذا غير الماءات المتكررة. 
ونجد في البيت السادس توالي الصاد والمم في ( صحم ) و ( صيام ) و( صمد) > 
ثم جعل المهات في العجز تستمر في ترجيعها في ( توأم ) و ( ميث ) و ( مذنب ) 
وني البيت السابم جاء بهاءات متوالية ثم جعل الكامات الثلاث الأخيرة كلا 
منہا تحتضن الطاء احتضاناً تسمع له في أذنك طنينا ( اخطال » الطراف » 
المطنب ) . 


ومحاول لبيد أن يجعل في شعره نوعاً من الجناس الحفي يتردد في أبيات 
القت ع رس اکا شیم ول ق ما :نعل عل 
قراءته على الرغم ما فيه من ألفاظ غريبة جافية » و كأنه كان ينتقي ألفاظه 
انتقاء ويتخير منها ما كان ذا جرس > ثم بوائم بين الألفاظ بحسث محسدث شا 
بالمجاورة رنينا أو طنينا أو صلصلة . وحتی ألفاظه الحوشمة الغريبة المفرقة في 
البداوة كان يختارها لما فيها من وقع موسيقي أنظر الى كامة ( دحيضة ) هذه 
الکلمة الوحشية النافرة كيف جعلہا ترق وتلين وتتحاوب في موسقاها مع 
موسيقى (غضيض) في قوله ' : 

أنامت غضيض الطرف رخصاً طلوفه 

بذات السلم من دحيضة جادلا 


وهذه الوستقی الداخلية في الببت تتضح أكثر في الأوزان القصيرة » فان 


. ۲:۰ الديوان ص‎ ١ 


رر 
سن ڑا 
ا 


سرعة الایقاع وتشابهه» تعين الشاعر على اشاعة جو موسقی من تشابه الکلمات 
وا حروف > وانظر قوله ۲ : 


١‏ أنبشت أن أبا حنیف لامني في اللامينا 
۲ - وافعل مالك ما بدا لك إن معاناً أو معنا 
 *‏ واذا دفنت أباك فاجعل فوقه خشباً وطنا 
لا ل کا ھا كدان وا 
2ھ گت اکنا وم کا 
۰ - مم اعتبر بث رهطك إذ نوی جد جننا 


تحد الموائمة بين ( لامني ) و ( اللائینا ) في البيت الأول وشابه في الثاني بين 
( بمالك ) و ( ما بدالك ) وجانس بين ( معانا ) و ( معنا ) وكرر السينات 
والصادات في البيت الرابع ٤‏ وكرر في الخامس ( يقين ) مرتين کا كرر السين 
والفاء في ( سفساف ) » وأكثر من الثاءات في البيت السادس وقارب بين جبمي 
( جدث ) و ( جنين ) وأظبر التنوین في ( جدثاً ) والنونين في ( جنين ) . 


ويطول بنا الحديث لو تتبعنا الروائع الموسيقية في شعر لبيد سواء في اختيار 
أو انه أم انتقاء قوافيه أم اصظفاء کماته > وني هذا دلالة واضحة على رس 


۱ - الدیوان ص ۳۲۲ ۰ ۵ ۳۲ . 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


و۳ 
و سے 1 
۰ ۰ > و ۳ i ot‏ ۰ و ہے 1 ۱ 
لممد | کان سی لسعر د و سمشعه ول امسر شید وح سوه ور ل! ا خر اج اکر 


۳ یر 
۱ ا 8 - با 
1 5 ۱ هت 1 ی ا تی مه 
لیر | من العبوب 0 ال ما ددر ۳ وحقاً ان الاخبار لا بت هر یك من الشعراء 
"سس ۰ ام مد ۱ و 7 0 ۰ 29 i‏ 
احککن القن الموصوفن سنك لشعر ت هنر ورت طه ٠١‏ و کی الد 
5 .- 5 د مو اچ یت اس 5 
ی- ۰ 1 5 2 = 7 کا کر ےر و کو کے ۳ 0 ۳ 
تنبىء أن لسدا کان بصنم شعره صناعة دنه شتزوی قله وا رل ارال > 
E‏ یو : وش ات ا ہا اک و ہے 2 
| مہ و 2 ¥ را نو 3 وف ای ۰ ا ۲ 
و خاصه سعر ه 3 الوصف والفخر الدی اختار زد المحور الطو نله دو ات ااحم 
7 7 5 2 سد 
الكثرة . 
و آدا کان 3 سعر ه ES)‏ وار حال . انك ل د 8 أله ضوعات العاطفية 


۲ ہے‎ ٦ تن دا ۳۰ م‎ ZF 
: ال مر حل دون داك المحود فنا وروعة و انداعا و بعد‎ 


شهد ه ارز ا خصائص ٍ 


2ے سع 
E: 5 5 38 ٣‏ 9 1 یو ھی کر 5 3 ات 

أخرى 2 سعر و 6 أتعر ض الا لامعا أما أل مهو ل خصادس سا م4 شل 
الشعر ا لحاہلی حملة ؛ واما ان تکون خاصة نف دون 


5 
ت چ ۳ م7 ت 


عنما عند التعرض ندلك الفن . 


۳ 2 7 و 7 0 
إن الكلام عن سعر لد اف لني 5 لد ناء فكاما أمى اد E‏ ق الصتم 
فه تفتحت لد حه انت حلد يلكوم و أحاء طريفة وص ذلاف دنا على اصالة اصبلة 


AY 


TID 
ا ی اس ل زاو‎ 


جدول يبين فنوت شعر لبيد وأوزانه ونسبة کل منبها 





وفق دبوان لبيد طبعة احسان عباس ۱ 
البحر لوصف الفخر الرثاء تا اش 
5 77 والیار والین 757 كليحر لكل بجر 

الطویل ۹۹ 1۳ ۷۸ ۳۸ ۳۳ ۵۱ ۰۲ Irs‏ 
الکامل ۹ ۸۳ ۲۶ 4۰ ۳۱ ۳ ۳۸۸ Ir‘‏ 
الوافر 4 ۳۱ ۶ ۲۸ ۲ ۱ ۱6۹ ۳ 
الرجز - ۱۰ ۲ س ل 1 هلا 1 
الرمل ۳۹ ۳۱ ۸ -- A4 ٦‏ ۷ 1 
المنسرح ۲۰ ۲ ۱4 ۷ سا مس و 3 
السبط ۱۰ ۱۲ س ا س سے ۳۸۰ ۳ 
مجزوء الکامل - مده و ير .ج س ۳۲ 1 
الخفيف ۷ ۹ سا ات ۱۳ ال ۲ 
موع أببات جموع الأببات 

كل فن ۳۵ ۲۹۸ ۹ ۱۳۱۰ 3 ۰۱ ٣٣٢٠١‏ 


a‏ ۰۲ل Ar‏ از وم وز 


الفصل ا اس 


۱ ۱ 
مان رارم 


ادا عد فحول الجاهلية عد لبید بینہم > وادا عدت الصفوة من ذوي 
القصائد الطوال ال ماد التي عرفت بالملقات كان لبيد منہم ٤‏ وادا عد الشعراء 
الحضرمون كان لبيد في طلیعتہم . واذا عد شعراء المسامين الذين أقبلوا على 
الدين » و نهلوا منه » وتأثروا به » كان لبيد من صفوتهم . 


عامس وشا أل ات خر وه یب 


فلبيد شاعر قدم ومتقدم ٤‏ قدمه القدامى وأحلہ ا حدثون » ثمنهم من نظر 
الى شعره وما فيه من لغة وغریب وحزاله وقوة » فقدمه على شعراء المادية ٤‏ 
ومنہم ٤‏ من نظر الى آوصافه ومعاننه » وس ای مات 1 سو پت 
بديعة ادرة ففضله وآثرء > ومنہم من نظر الى حکمه وأمثاله > وصلاحه 
وتدینه وتأثره بعانی الاسلام و استجابته لداعي الدين » فأجله وا کیره » ومنہم 
من نظر الى تلك الصفات جميعا وم ینس أن يضعه في موضعه الناسب فقال فيه 
کامته » وب آه مکانته اطققة به . تک ۱ 


1۸۹ 


"رام او |, 
۳ غ اس باه 


غل إن أعرض لرا ی النقاد القدامی ف شاعر دة لسذ و مکانته دين الشعر ام ٤‏ 


= 4 
اود أن اشير ا اَل الأحكام الي 5 تصدر عبن الادياء والتقاد 1 
۳ ا اء دیش © لنب شا قأعدة معدمة ۲ و ممپج و اضح تصدرو ل عه و حکمو ن 
مه ۹ 5 ۳ 

۱ ا ج 1 5 
مو حمة م واا ھی ار اھ تقال دافعہا الاعحاب وال ثر بقصنده او دلت من 


3 سنده * ودي آدو آی ومیول * فقد يقدم ناقد د ساعر آعا اهر 2 لشت اعحره ؛ 


شم قدم شاعرا آخر عله لت غنوه استحسنه » فسکون هذا 


ع 
1 


گذا : ویکون ڈالا ےت اش الناس لقوله کذا » کا فعل وان بن بی حقصة س 


فا اال مت ده انش لو 8 شعر زهبر فقال : ز هبر را أشعر الناس 2 ۳ أنشد 
۳ 8 2 5 م 
سعر 5 ری ۶ القدس فقال امرژ ال اش ۱ لا لمات مر گنت لاعشی فقال 


اا اا الناس 3 3 م قال 2 : والناس وو اللہ ا شعر الناس ۲ 


1 
5 بقدمه ولا برضی بدیل أحدا . آما الشعراء انفسبم فان ساب 
في تقدم شاعر على آخر صادرة من توافتی شعرهم وشعر من قدمونه : فېناك 
E‏ ف الوت والأسلوت والمنبح العام » وقد سای الفضل رو ایة 
تنبىء عن ذلك فقال : « سثل الفرزدی فقال : آمرژ القیس أشعر الناس » وقال 
جریر : النابفة اشعر الناس وقال الأخطل : الأعشى أشعر الناس ٤‏ وقال ان 
آجر : زهير 0 » وقال ذو الرمة : و و ؛ وقال نضر ن 
E‏ > وقال الکست : رون كلتوم ا ات 
ی الادیاه عا لی هذا « وھذا يدلك على اختلاف في الآهوا ع وقلة 

"¢ 





۹س الاغاني Ari‏ 
؟ ‏ العمدة + ان رق ٩۲/۱‏ والزهر ۹/۲ . 


۹۰ 


میتی الادياء س منذ کانوا ‏ على أہم آشعر الشعراء » فنيحد لکل مني" 


7 
رح ا 


سنا 


ولا سل أن الفيصل في هذه الأحكام هو الذوق الفي للشاعر » ومدی 
استجابته لشعر شاعر بسنہ “> ولا عکن ان تقوم هذه الاحكام حجة على تقدم 
شاعر وتفضيله بصورة عامة جیع عليها . ومع ذلك فقد نرى النقاد يفطنون الى 
أن لكل شاعر مبداناً هو سایق فه من ذلك ما .بروی ان بونس بن سیب 
سثل بوماً من آشعر الناس © فقال : ( ۷ آومیء الى رجلل دنه ٤‏ ولکنني 
أقول : امرؤ القنس ادا ر کې والنابغة اذا رهب وزهير ادا رغب والأعشى ادا 


طرب » ١‏ وبرید ابن حبب ان مدان کت القس هو الصف ٤‏ و وید 


النابغة في اعتذارياته » وأحسن شعر زهير في مدمحہ ٤‏ وخير شعر الأعشى في 


ریات . 
واذا كان ابن حبيب قد فضل شاعر على شاعر في موضوع بعنه فقد بفضل 
آخرون شاعراً لببت قاله یکون فيه أشعر الشعراء » ويفضلون آخر علمه 
میت غيره . وهذا ما نجده و اضحاً في قول الفرزدق فقد سثل عن أشعر المرب 
فقال بشر بن أبي خازم بقوله : 
وی في ملحل لا بد منه کفی باوت تأياً واغتر ابا 
وسئل ثانية فقال آشمر الناس ذو القروح حين بقول : 
قام تدم یی أ لاشفن ما كان لوقا" 
وفام جدم ببني بهم وبالاشقين ما کان الوقای؟ 


فتاط التفضیل هنا اعجاب الشاعر بيست » وقد رأينا ان الفرزدی امتز 





. ۱۰۸/۰ الاغاني‎ - ١ 
. 1۰/۱ العمدة‎  ؟‎ 


کہ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


- 


وو 


0 0 2 سو 5 
وجلا السيول عن الطلول کانها . زیر تد متونها اقلامبا 

حتى قبل انه سجد سجدة سماها ( سجدة الشعر ) ' . 

ومن هنا تظبر الصعوبة في تفضل شاعر على آخر أو شعر على شعر » 
لخضوع ذلك الى دوی الناقد وميوله ومزاجه فتختلف بذلك نظرة الناس . 
ونجد مصداق هذا في كامة الما بشار بن برد الشاعر حين سثل عن أجود بيت 


للعرب فقال : ان تفضمل بيت على اشعار العرب لشديد » ولکن أحسن كل 
الاحسان وأوجز وأعجز لبيد في قوله ۲ : 


اكذب الفس اذا للہا إن صدق الفس بزري بالامل 


فبشار بری صعوبة تقدم بيت من الشعر بعینه » ولکنه بستحسن من 
الشعر ما بعحمه > وقد استحسن للسد قوله داك > وقد نستحند لغيره بدتا أو 
أبباتاً في موضوع عبر ه ۰ 


ومن كل هذا يتبين ان القدماء لم يتفقوا على تقد شاعر بعينه وان اتفقوا 
- أو كادوا ‏ على تقد طبقة بمینہا وليس هناك قاعدة في تفضيل شاعر على 
آخر » وقد اتبع النقاد طريقة جائرة لا ضابط لما في الحم على شعر الشاعر 
أو تقديمه» واحكامهم تخضع غالبا لأذواقهم وموم » والى الزاوية التي ينظرون 
من خلاها الى شعر هذا الشاعر أو ذاك » وسنجد ان بعض من فضلوا لسداً 
نظروا الى ناحمة الصلاح والتدين فيه .. 


لے الاغاني 1/1۵ . 


۲ - الاعجاز والابجاز » الثعالي ص ١١٤‏ ط اسکندر آصاف ۱۸۹۷ء . 


1۹۲ 


"رم اه | 
مس پچ ڑا 
ول اد 


۲ 


٤‏ و اتامس بعد ےت 


لقد نظر ان سلام الى لبيد على انه مز ھی ہے رت 
فحول كانت فیہم الشاعرية - قبل ان تنطفى 7ب ٭ .0" 
وو وک لہ : النابغة الدساني > وزهير ابن أبي 
سامی ٤‏ وابنه كعب بن زھبر » ۳ٰ9 ردم 


وأخوه مزرد » وخداش بن زهير ١‏ 


واذا تأملنا في هذه ا حموعة من شعراء قيس تجد النابغة شاعر ذيبان غير 
منازع » وزھبراً شاعر مزینة - وكلاهما من غطفان كبرى قبائل قيس 
SS‏ وہ لوي ل ی ده وكلاهما من 
قومه بني عامر بن صعصعة » ويرى أبو مرو ن المسلاہ ان خداش ابن زهير 
«اشعر في قريحة الشعر من لبد ٤‏ وابی الناس الات تقدمة لسد » ۲ ول يوضح أبو 
مرو سیب تقدم الناس لدا » و کانه فر ما لا برا الناس ۶ » مع أن أبا ععرو 
يحب شمر لبيد ويؤثره على غيره ما فبه من دين وصلاح * 


وقد قدم اب وح وم الحطمئة و کیب بن زهير على ید اذ ای 


الثالثة مع النابغة نے ےت ٠.‏ وحن 4 ل وضع 








. هه/١ طبقات الشعراء صفحة 6م وانظر العمدة‎ - ١ 
. ۱۱٩ طبقات الشمراء صفحة‎ - ۲ 
. ۷۱ الموشح صفحة‎ - ۳ 
. ۸۱ طقات الشعراء صفحة‎ - 
. ۱۰۳ ه - طبقات الشعراء صفحة‎ 


۹۳ 


ID 
کے غرسزبزلد,‎ 


أبن سلام لسداً والشماخ في مرتبة واحدة » راح بنظر الى شعر لسد على ضوء 
شعر الشماخ وعقارنته به > ومعروف ان الشماخ كان شديد متون الشعر ٤‏ فلزلك 
حم ابن سلام على لبيد انه عذب المنطق رقبق حواشي الكلام » وقد أوجز 
صفات لسد وشعره في قوله : « وكان لسد بن ربيعة أبو عقيل . فارسا » شاعراً 
شحاعا » وكان عذب التطق » رقيى حواشي الكلام ٤‏ وكان مساماً رحل 


. ۲  قدص‎ 


وبری ابن سلام آیضاً التانة وشدة الأسر في شعر کل من الشماخ ولبيد > 
و لکنه بقارن بین شعر الشاعرین فيرى أن شعر لبيد آسپل من شعر صاحبه ما 
في شعر الشماخ من كزازة ليست في شعر لسد > فلذلك يقول : « فأما اشماخ 
فکان شديد متون الشعر » أشد أسر كلام من لبيد » وفيه كزازة » ولبيد 
الط 

واذا كان ابن سلام قد وضع الشعراء في طبقات » وجعل لبيداً في الطبقة 
الثالثة وقدم عله شعراء ماهم أكثر شاعرية منه - مثل شعراء الطبقة الثانية : 
. أوس بن حجر وبثسر بن أي خازم و کمب بن زهير والحطيئة ‏ فان عاماء الشعر 
لم بقروا ابن سلام على هذا التقسم فقدموا لببداً والشماخ وجعلوهما في طبقة أوس 
ان حجر » ففي رواية عن الأصمعي قال : سمت أبا عمرو يقول : « كان أو 
ان ححر فحل الشمراء » فلما فشا این طأطأ منه » وأما الكلي فانه زعم ان 
من هذه الطبقة لبيد بن ربيعة والشماخ بن ضرار » ۳ . وهذا يدل دلالة واضحة 
على اختلال المقباس ٤‏ فعلى حين يعد ابن سلام أوسا من شعراء الطبقة الثانية » 
فان أا عبيدة. يجعله من شعراء الطبقة الثالثة ويقرنه بالحطيئة والنابغة الجعدي؟» 
وهو بذلك يؤخر الحطيئة أيضا الذي جمله ابن سلام في الطبقة الثانية . 





. ۱۱۳ نفس الصدر صفحة‎ - ١ 

؟ - طبقات الشعراء صفحة ۱۱۰ والأغاني ۱5۰/۶ . 
۳ - الأغاني ۷۱ . 

¿ - الصدر السایق . 


1454 


بر e‏ 
سما 81 م 1 
مو 


وقد آنزل أب عبيدة لبيد مازلة أفضل ما أنزله ان سلام فهو عند الأول من 
طبقة الأعثى » فقد روى القرشي انه قال : : « أشعر الناس أهل الور خاصة » 
وم : امرژ القسس وزهير والنابغة ۰ وق الطبقة الثانية الاعشی ولسد 
وطرفة » ' » فنلاحظ هنا أن لسدا وطرفة من طبقة و احدة مع الأعشى » 
ومعنی هذا ان لبيد تقدم عند أبي عبيدة على كثير من الشعراء كالخطيئة و آوس 
ابن حجر وش بن أبي في خازم و كعب بن زهير » ثم هو مقرون بالأعشى الذي 
عده ابن سلام في شعراء الطقة الأولى . 


أما أبو زيد القرشى فيقدم لدا على كثير من الشعراء فپو عنده « أفضلهم 
في الجاهلية والاسلام » وأقلہم لفوا في شعره ۲ء . 

وقد رأى النقاد والشعراء مة توافقاً بین شعر طرفة و لسد » فقد رأبت أن 
آبا عبيدة جعله) في مرتبة واحدة ۳ » و كذلك فعل الفرزدق -حمث جملپا فى 


موضع واحد حين شبه الشعر يمل بازل عظم فنحر « فحاء ابره ات فان 
رأسه » ورو بن كلثو ور سو ار e‏ 


وطرفة ولسد كركرته ؛ * ولميبق الا الذراع والبطن فتوزعناها سننا» * 
وقد كان لبيد نفسه یقرن شاعریته بشاعرية طرفة ويقدمه على نفسه 4 ری 


أن شمر الشعراء امرؤ القيس ثم طرفة بعده ثم أبو عقيل يعني نفسه بعد طرفة. 


ص صب سسا سو مسو 0 1 





. ججمبرة اشعار المرب صفحة غم‎ - ١ 
. نفس الصدر صفحة ود‎ - ۲ 

+ - نفس المصدر صفحة ۽ + 

4 - كركرة البمیر : صدره . 

ه - چپرة اشعار المرب صفحة ۷۰ . 


. ۹ - ۳۸/۱ ۰ الشعر والشه‌راء صفحة ۱ - ۹۲ والآغاني‎ - ٦ 


1۹ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


ولدینا حك للنابغة الذيباني على شعر ۱ لبد وتفضماه منذ كان صساً يافعا » فقد 
کہ النابغة الذببانی لقي رای و مع قومه على مجلس النعیان ٤‏ 
تشك النابفة لے ا فأنشده ات ثم استزاده فأنشده ففضلہ 
ا كلها ١ء‏ وحم النابغة هذا صادر عن اعجابه بشاب تلتمع عبناہ بالذكاء 
والشاعرية وهو ينشد الشع:: الجبد على حداثة سنه » وهو حك له قممته من شاعر 
كبير كان قاضي الشعراء . 


واذا كان هذا الفريق من النقاد والشعراء قد قدم لبيداً وأعجب بشعره » 
فان فريقاً آخر م بر في شعره تلك الجودة ولا ذلك الروتق ٤‏ فعلى حين نجد ان 
سلام پري في شعر لسد عذوبة وسبولة منطق ورقة في حواشي الكلام » نجد 
الاصعي - مع آقراره نحودة شعر لسد وحسن صناعته 090 
وہ یر یچ ہہ 
ابن العلاء ان شعر لبيد ( رحی بزر ) ۳ » ولكن الأصمعي وأبا مرو بن العلاء 
قد فضلا لببداً وأحبا شعره لا فيه من دين وتقوی وصلاح » فالاصعي يق ول 
عنه : « كان رجلا صا ما » * » آما أبو ععرو بن العلاء فقد كان يقول « ما حد 
أحب الي شعرآمن لد بن ربيعة ٤‏ لذكره الله عز وجل ولاسلامه » ول کره 
الدين و ابر » ولکن شعره رحی بزر » *» وکان اذا سئل عن الأعشی وعن 
لبيد » قال : « لبيد رجل صالح ٤‏ والأعشى رجل شاعر » ١‏ © أما صلاح لبد 





۰۳۷۷/۱۰ الأغاني‎ - ١ 

۲ - الوشح صفحة ۷۱ والصناعتين ۱۲۸ . 
۳ - الموشح صفحة ۷۱ . 

. المصدر السابق‎ - ٤ 

و - الصدر السابق . 

5 - ا حزائة ۱۲۲/۱ ط عبد ا حید . 


1۹ 


ارم e‏ 
سما 81 م 1 
مو 


والاسلام ا ررس 0۶٦‏ ار 
شعر لسد حين قال : 2 اق كامة قا ما الشاعر كامة لسد : 


ألا کل شيء ما خلا الل باطل ١»‏ . 


والذي يتضح من هذا كل ان الآراء في شعر لبيد قليلة > وهي على قلتہا لا 
تتفی على تقوم شعره بصورة دققة . ول أجد من النقاد من تعصب له أو تعصب 
علمه » خلا دا الرمة الذي قدمه وجعله أشعر الشعراء » لانه كان ینہج مجه 


و یتسم أسلوبه » وحب تزعنه الندوية الواضحة 5 


والنقاد بعامة على الرغم ما في أقوالمم من تفاوت » وفي احکامپم من تسف 
وتناقض » قد عرفوا لكل شاعر مزية » فاستجادوها له ونوهوا بها وأشادوا 
بذ کر صاحبہا » فقد قالوا : ان امراً القسم لقيس ابتدع آشاء استحسنتہا العرب 
واتبعه فيبا الشعراء » منپا استسقاف ا والبکاء على الدیار ورقة النسسب 
وتشبيه النساء بالظباء والسض " وأثنوا على زهير لأنه لا يعاضل بین الكلام و 
یتسم حوشه ولا عدح الرجل الا ما فمه ٤٥‏ وقالوا ان الأعشى ۳ت 
لماوك وأوصفهم للخمر > والنابنة أوضح الشعر شع وا 0 جودم 
اعتذار » وان لبيدا أقل الشعراء لغواً وأفضلہم في الجاهلية والاسلام ؛ وار 
مرو بن کلثوم أعزم نضا وأجودم واحدة > وان طرفة تبنم اذ بلغ على 
حداثة سنه ما بلغه القوم في طول أعمارهم * . وهكذا فقد عرفو! لكل شاعر 
مزية امتاز يها ٤‏ وجانبا أحسن فيه » ومبدانا هو سابق فيه . 


: )۷۸/ ب صحيح مسل‎ ١ 

۲ - طبقات الشمراء صفحة ۲٢‏ 

۳ - طقات الشعراء صفحة ۰ . 

و - جمهرة اشمار العرپ صفحة ٦٦‏ وما بمدما والمزهر صفحة ۲۹٩‏ - ۳۰۰ . 


۷ ۳۲ 


e ۴7‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


وأذا عرفنا مكانة لسد عند النقاد المتقدمين کت ل ننظ ر ي هذه 
المكادة عند الشعر اء الد, بن حاءو ۱ لعده , وحم الشعر أ ت استدق 
من حك الناقدہن 1 لان الشاعر بنظر الى ی من سمقه على أنه قدو مه ركان ٴ٤‏ 7 وينظر 


لى شعره على انه النموذج الجيد الذي يحم عليه محاسته الفنية وذوقه الاصل » 
وقد نظم بعض الشعراء قصائد ذكروا فیہا فول الشعراء ونوابغهم , الذين 


اُعحموا بهم “ وثقفوا شعرهم ونسجوا على منوالهم “ومن اوك الا سر اقة 


الماری ش تر تا نظم قصیدتہ التي أوها ' : 


۱ 
إن الأحبة آذنوا بتر حل وبصرم بلك باكرا فتحَمّل 
ذکر فیها ا ومنازشم وما آفاد مهم »فقال + 
ولقد أصبت' من القریض طريقة ‏ أعيّت' مصایرها قرین بل 
عد امرىه القبى ال باسيه ‏ ایم يي بالخولي فحومل 
وأبو دواد کان شاع أمة فلت نومیم ولما يأل 
ويعدد من الفحول أبا ذؤیب وحسان بن ثبت وابنه عبد الرحمن وزهير 


وابنه كعبا والخطيئة وا اتی 4 مو ا ناد كن لت سام فى ال 
شانه في ذلك شأن حاتم الطائي » بقول : 








, الاط حسين نصار سنا باعوو؟‎ - ٤ ديوان سراقة البارق صفحة‎ - ١ 


۹۸ 


TID 
کے غرسزبزلد,‎ 


واذكر لبیداً في الفحول وحاتا 


سيلومك الشعراه إن ۸ تفعل 


ثم يحضي یذ کر طائفة أخرى من الشعراء يضع كل شاعر في موضعه المناسب. 


و للفرزدی قصيدة مہاثلة بفتخر فما بأنه ورث عن فحول الشعراء طزيقتهم 
وأخذ عنہم الصناعة فحذقها » ولذلك فمو يعدد أ ولك الشعراء ف قصدته التي 


ری 

إن الذي سم الماء بنی لنا 
حتی یقول ' : 

هب القصائِد لي النوا بغ إذ مضّوا 

والفحل علقمة الذي كانت له 
وأخو بي فقس وهن قتلنة 

والجعفري ت وكان 0 > قبله 

ولقد روثت لآل أوس منطقا 


شتا دا اعد وأطول 


وأبو پزید وذو القروح وجرول 
حلل الموك کلاثہ لا 
ومبلبل اشعراء ذاك الأول 
لي من قصائده الكتاب احمل 
کلسم خالط جانبيه النظل 


۲۰/٦ ط عبدالل الصاوي » والنقائض‎ ۷٢٢ - ٤ ديوان الفرزدق صفحة‎ - ١ 


۲ النوابغ : النابغة الذبیانِ ۳ والجعدي 0 


والشيباني . ابو يزيد : ابل السعدي . 


ذو القروح : امرژ القیس . جرول : الخحطيئة . اخو بني قيس : طرفة : الجعفري : لسد 


ر NE‏ 
تھا 7 - | ۶ 
حر ول اد 


والفرزدق مخص الد کر الشعراء الفحول الذين آعجب بهم وأخذ عنم . 
واذا وو یہ تم الفرزدق ذ کره ۲ 


أا الطرماح ح بن حکم » کہ" ذهنه صورة رائعة من حزن لسد على 
أخمه أريد ولا بد ان یکون الطرماح قد حفظ جانا كبيراً من مراڻي لسد 
بحیث بتمثلها حين یری موتاه > وجاوز ذلك فيتأسى بلسد حين فارق آخاء » 


يقول الطرماح في احدی مراشه 


فإني وإياكم وموعد یتنا كيوم ليبار يوم فارق أرْبدا 


¥ 
۰ 


وهذه الصورة التي قثلہا الطرماح » كانت حاضرة في ذمن البحتري أيضاً 
فذ کر حزن لسد على أربد کا بذ کر حزن متمم على أخه مالك بن ويرة 
وذلك في قصیدتہ التي أُوھا۲: 


هذي العاهد من سعاد نلم 


حتی بقول : 


واسأل وان وت ول تكلم 


ص 


ا 


و ىه و ۰ 5 
ومنوا برائعة الفراق فانه سلم السبادٍ وحرب نوم النوم 


از أريد عن لبي واهتدي لابني نويرة مالك ومتمّم, 








۰۳۱۳/۲ الازمنة والامکنة‎ - ١ 


۲ - دیوان البحتري ۲۳۱/۲ ط هندية ۱۹۱۱ء 


6 ۰ ۰ 


۳ ۳9۹ 
سما 81 - 1 
مر ول اد 


وذكر آو مام لسداً کذلك وقرنه بصاحسه طرفة والأعشى في قصمدة 


مطلعہا٭ : 
طلل ا یع لقد عفوت بدا وکفی على رزئي بذاك شبیدا 


وغل اھر افع کر شر اشرل لاو تھر قبل وفع تہ 
فقال : 


ص 


اذکرتنا اللك الضلل في الوی والاعشتین وطرفة ولبيدا 


أما أبو العلاء العري فصورة لسد في ذهنه زاهمة حافلة » فقد ذکره في 
رسالة الغفران ٤‏ فانزله في خبر منزل » اسکنه الجنة واطنب في وصف عدشه 
الرغند فبها ٤‏ وانشده واستنشده » ودل في ذلك على شهرة لسد وعلو مکانته 
فقال : «فبينا هم كذلك : اذمر شاب في يده حجن باقوت ٤‏ ملکه بالگ 
الوقوت فيسل عليهم فنقولون : من أنت ؟ فنقول : أنا لبيد بن رببعة بن كلاب» 
فمقولون : أكرمت أكرمت » لو قلت : لسد > وسكت » لشہرت باسمك » 
وان صمت » فا بالك في مغفرة ربك ؟ فقول : انا محمد الله في عيش قصر أن 
بصفه الواصفون : ولدي نواصف وناصفون » لا هرم ولا برم » فبقول الشخ : 
تارك اللك القدوس » ومن لا تدرك بغيته الحدوس ٤‏ كأنك لم تقل في الدار 
الفانة : 


ولقد مَیْمّت من الحياة وطويما وسؤال هذا الناس كيف لبيد 


. ديوان ابی تام شرح الخطيب » التبريزي صفحة 4۱۲ تحقیق عبده عزام‎ - ١ 


0*١ 


ea 
۲ ۱ 2 81 ا‎ 
سے‎ 


ول تفه بقولك : 


فمتی أهلك نا انا يلي الان من الیش سی 
من حباق قد نا نوها وجدی طول عيش أن بت 


فانشدنا ميميتك العلقة » فمقول : هيهات ٤‏ اني تركت الشعر في الدار 
الخادعة ولن اعود البه في الدار الآخرة ٤‏ وقد عوضت ما هو خير وأ .. ١‏ . 


وليس أدل على شاعرية لبيد وذيوعها ٤‏ وعلو مكانته ان تبقى صورته زاهة 
في أذهان المتأخرين من مثل احمد الخفاجى الصري ؟ الذي يقول : 


فلولا الشعر بالعاماء يري کت الوم اع من لد 


وكا جری ذ کر لسد تنوما واشادة وا کرام على لسان الشعراء من فضلوه 
واعجبوا به ودشعره ؛ فكذلك كان لسد حدیث امحالس ٤‏ وکان شعره سائراً 
على السن المتحدثين » بنشدونه ويتمثلون به ٤‏ ويضربون به الأمثال ویتخذون 
منه العبر والحم » قنذ العصر الاول كانت السبدة عائشة - أم المؤمنين ‏ 
تحفظ انکثیر من شمر لبید وتعجب به وتفضله حتی انا قالت - قيايروي 








, ۱۹۹۳ ط دار العارف‎ ٥ رمالهة الغفران صفحة‎ - ١ 
علي صدر الدین المدني العروف بان‎ ٠ ملافة المسر في اسن الشمر اء بکل مصر‎ - ۲ 
معتسوم صفحة ۱ ط ء ۱۳۲ هر ویلسب هذا البيت للامام الشافعي کا في تذكرة الڈعراء‎ 


للسمرقندي . صفحة .۰ ۲ ٠‏ فارمي ط طبر ان . 


9.۲ 


”رثع اجر |, 
سے تيز | 
2 زاس لجال“ 


الشعبى ب : «رويت للسد نحواً من الف بيت » ۱ وانہا كانت تعحب لشعر ه 
وتتمثل محکمته » وتترحم عليه حين تذ کره » ومعروفة هي الرواية السلسلة 
عن هشام بن غروة عن أبيه » ان عائشة انشدت بيت لسد : 


ذهب الذين عاش في أ كنافهم وبقيتافي خلف كجلد الاجرزب 


فقالت : «رحم الله لبيداً » فكيف لو رأى زماننا هذا » قال عروة : 
رحم الله أم المؤمنين فكىف لو ادركت زماننا هذا » قال هشام : رحم الله 
أبي فكيف لو رأى زماننا هذا » قال كاتبة : ممعناه مسلسلا بهذا القول باسناد 

۳ ۲ 
مقارب » ۰ 


و کذلك كان العتصم الخليفة العبامي مجل لببداً وبحب شعره ویتمثل به 
وستنشد من حصره ان بنشدوه شعر لسد ۲ . 


ویطول بنا الحديث لو تتبعنا آثر لبيد وشعره في جالس الملوك والأدباء » 
وف کل ذلك دلالة على مکانته في نفوسهم وسبرورة شعره واستحسان الناس 
اناه , 


٤ 


ومها يكن من شيء فان الادباء والشعراء قد عرفوا للسد مکانته وبوأوه 
منزله رفمعة > قبو و احد من فحول الجاهلية البارزن تفرد زایا کا تفرد غرہ 





٦ہ‏ سير اعلام النبلاء ۰ الذي ۱۳۸/۲ ۰ 
۲ - سير اعلام النبلاء ۱۳۹/۲ وانظر العقد الفر بد ۳۷۰/۰ و ره الاشمار صقحة ۳۰ 


5 الأغاني ۰۷۳۰۵ 5 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


وموضع ابيد عند اصحاب الطبقات ل ینزل عن الطبقة الثالثة كا عند ابن سلام . 
وهو من شعراء الطبقة الثانية عند أبي عسدة وهذه مكانة حقیقة به ول نجد 
من آختر لبيداً عن الطبقة الثالثة» بل وجدنا من قدمه وجعله بمصاف الاعثشی'۔ 
فبو على هنا واحد من الفحول المقدمين وواحد من اصحاب العلقات المعدودين 
هذا في الجاهلية » أما في الاسلام » فقد كان أبرز الشعراء الخضرمین اذ لمع في 
هذه الفترة جمپرة من الشعراء : ففي المدينة شعراء الانصار حسان بن ثابت » 
و كعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة وقد حمل هؤلاء راية النضال في سمل 
الله ونشر كمة الدين والذب عن اعراض المسامين . 


وق مكة شعراء الشر كين الین کانوا یناقضور_ شعراء المسامين في 
الدينة - و آبرزم عبد الله بن الزبعري » وضرار بن الخطاب وأبو سفان بن 
الحارث » وقد خبا نجم هؤلاء بعد فتح مكة ودخوهم في الاسلام . هذا في 
الحاضرة أما في البادية فقد ظهر عدد. كبير من الشعراء أبرزم لبيد و كعب بن 
زهير ٤‏ والنابغة اطعدي » والحطئثة والعباس بن مرداس . وقد تأثر هؤلاء 
الشعراء بالاسلام وشارك بعضهم في المعارك الاسلامية ٤‏ وقالوا الشعر في نصرة 
السامین ولکنہم لم يبلغوا المكانة والمنزلة التي بلغها لبيد في الاسلام » حيث ظہر 
أثر الدين في شعره واضحا کا ظبر في ساو که من زهد وتقى وبر وصلاح ٤‏ فحاز 
لذلك منز لد رفیعة بين صحابة رسول الله یلت » فقد أجلّه الناس وقدروه 
لاسلامه وجودة شعره من تاحمة ٤‏ ولانه بقیة الفحول الجاهليين في الاسلام من 
ناحبة ثانية ٤‏ فهو أكبر شعراء عصره » فني أقرانه » وذهبت لداته » ول يبق 
منهم غير النابغة الجعدي ٤‏ ولد أعلى مكانة وشاعرية . وكان لبد بحس بأنه 
أ كين كبا رہ وأنه بقية الفحول فقد كان يعد نفسه ثالث ثلاثة هم أشعر 





. م٣ جمبرة اسمار العرب صفحة‎ - ١ 


0*4 


"رام او |, 
ہے اززلو 


الشعرام حين يسأله الناس وهو في الكوفة فقدم امرأ القيس ٤‏ ويثني بطرفة ثم 
هو ٹاللہم ' . 

والذين قدموا لبيد رأوا في شعره روائع استجادوها وقثلوا پا“ وجمد لسد 
. كثير » وله آمثال سائرة وحكم خالدة ومان شاعت بين الناس ودلت على 
مقدرنه وسحره ٤‏ وقد رأينا الکثبر من ذلك عند الحديث عن فنون سعره . 
ولعل أبرز السمات التي لسپا من قدم لبسداً وفضله هي : 

. ۲ عذوبة النطق ورقة حواشي الکلام کا مسہا ابن سلام‎ - ١ 

۲ - قلة اللغو وبعده عن السخف والهذر في شعره کا رآها القرشي ۳ . 

۳ - الصلاح والتقوى وذ کر الله والدين کیا عرف لد ذلك أبو عمر وين العلاء 
والاصمی ؟ . 

4- كثرة الأمثال والحم والرائم الجديد في شعره کا شېد له بذالك 
الفرزدق وبشار بن برد * 

٥‏ - الروح البدوية الغالبة على شعره » واجادة تصوير المشاهد الصحراوية 
ومناظر الحبوان . هذه الصفات التي جعلت شاعراً مثل ذي الرمة یفضلہ ومحعلہ 
اقفر اماو 





. ۱۱۷ والأغاني ۴۷۲/۱۰ واطور المین‎ ٩۲ - ٩۱ الشعر والشمراء صفحة‎ - ١ 
. ۱۱۳ طبقات الشعراء صفحة‎ - ٢ 

بت رة شمان المرن تة 

, ۷۱ س الموشح صفحة‎ ٤ 

ه - الأغاني ۳۷۱/۱۰ والاجاز والاعجاز ٠٤٤٦‏ . 

5 - العمدة ۲/۱+ والزهر ۲۹۹/۲ . 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


من.سبادة وكرم وشجاعة ومروءة وبر وضلاح محیث شهد له بذلك کل من ترجم 
له » فذ کروه خير و آثنوا عليه . 


۵0 
أثرء فیمن بعده : 
وقد ترك شعر لبيد اثاراً واضحة في شعر الشعراء اللاحقين فحاکوه وقلدوه 
وترسموا خطاه . بل أخذوا أبياتاً بعينها فصاغوا معانمہا صاغة جديدة تم عن 
الأصل وتعرب عن ا حا كاة والتقليد أو الأخذ والسرقة. وأحاول هنا أن أسوق 


أبرز المعاني التي أخذها الشعراء من لبيد بدافع من اعجایهم وحبهم في رن 
يترسموا خطی القدوة والمثل » قال لسد ۱ : ۱ 


من المسبلين الربط لذ کف ."شرب ضاحي جلوهاون ذهب 
أخذه الأخطل فقال ٢ء‏ - 
ل بل اللعي کا - ميت تائيه جار می 
وقال لبيد يصف ناقته ۴ : 


كمقر اماجري إذا ات باشباو مُحذِينَ على یال 





. ۸ دیوان لبيد صفحة‎ - ١ 
. دیران الاخطل صفحة ۲۷ ط الككاثوليكية م‎ - ۲ 


۳ - دیوائه صفحة ولا . 


9.4 


بر ھا 
سيا 5 م 1 
سس 


" صاغه الطرماح في قوله ۱ : 
حرجا کیل هاجري له بذوات طيخ ار لا تفه 
قدوت على مثل فہن نوائح ۳ يلاثم ينبن الفرقد 
. وكذلك نظر الطرماح الى قول لسد ۲ : 
و خائل اهنا یداه کا لیب امقام بالفيال 
فقال ۲ : 
وغدا شق یداه أوساط ارب قسم الفیال تش أومطة اند 
وبال ان لبیداً أول من شبه الأباريق بالبط في قول-؟ : 
تن بيضآ الا ظروثها ‏ إذا أتأقوا أعناتها وا مواملا 
أخذه ابن الطثرية فقال ° : 
ویوم کظل الرمح قَصّرَ طول دم اازق عنا واصطفاف الزاهر 
كان بای اللجين یم إو باعل الضيف عو النائر 





:ہہ الشءر والشعر اء صفحة ع ه ۱ ۰ 
۲ - ديوائه ص ۰ ۸ , 
۴ - الشعر والشعراء صفحة ع ۱ . 


3 - دیوائه صفحة ٤٤ں‏ 8 


ه - الشمر والشعراء صفحة وه ۱ , 


ا 


"رام اج | 
مرس 9 1 
2 زاس لجال“ 


و کذلاك قال أبو امندي ١‏ 


سَتَغْني 5 اندي ٠‏ وطب سام أباريق | يعلق ۳ وطر 
EE‏ قرا ک ن دار فا مها رقاب بنات الماء تفرّع 


اد 
رد 


وقال لبيد في تطاول الأيام ٢‏ 

أليس ورائي إن تراخت منيتي . لزرم القصا تحنى علیہا الأصابع 

لح ان 

فان تی الابام تنب القصا وان تفي فكل حي ها ۳ 
وقال لسد * : 

وإنا واخوانا لنا قد تتابعوا لكالفتدي والرائح التپجر 
أخذه ابو نواس فقال ° ۱ 


سبقونا الى لرحیل وإنا على | 


اسر الاق نات ب 

۲ الديوان صفحة ۰ ۱۷ . : 

۳ - دیوان مسل بن الوليد صفحة )۷ ط ليدن سنة ۱۸۷۰ء . 
٤‏ - دیوان لبمد صفحة باه . 


م = ديوان ابي نواس صفحة ۱۹۰ والشعر والشعراء ٦‏ 


6۰ ۸ 


۱ 7 ھا 
سما ۳1 م 1 
ک E‏ 


وقإل لسد في وصف أريد ۱ : 
ےر وم 0 و ۲ فر ا 
مقر مر عل أعدائه وط الأدنین حلو كالعسّل 
أخذه أبو الطسب التنی فقال ٢‏ : 
أنت طوراً آمر من ناقع الم وطوراً أحلى من اللسان 
وقد علق الجرجاني بقوله : « وهو بدت لبد لفظا ومعنی وقد قصر عنه > 
لآن لببداً فصل ا الین بين الأعداء والآدنين » و جل أبو الطب القول » ۳ . 
وقال المتني أيضاً في هذا الغتی ۶ : 
متفرق الطعمين مجتمع لقوی فكأنه السّرٌاہ والضراه 
ونظر التني كذلك الى قول لبيد ° : 
الى ل 5 ۰ 7 0 ع ص 
أحك الجنثِي من عوراتها كل حرباء إذا أ كر مَل 
حين قال ١‏ : 
أبن ذي الرقة التي لك في ا حر ب إذا استسکره ا حدیدڈ وصلا 
١‏ - ديرأته صفحة ۱۹۷ . 
۲ - ديوان التني » شرح الواحدي صفحة ۱۹۸ . 
م الوساطة صفحة ۲۹۹ . 
؛ - دیوان التني صفحة ۱۹۸ . 
ه - ديوانه صفحة 1۲ . 


٦س‏ ديوان التي صفحة ۷۹ . 


ر ى۷ 
مس پچ ڑا 
ا 


0+092 
ما ان میت ولا رأيت بثلہم في العالمينا 
فكثت بعدم وکنت بطول صحبتهم ضنينا 
0 ی ۶ 


ا کی الشو قإذ 05 هرت وساد: 4 مدامع تنتحي أو اضلع مب 


5 ۳ 0 
فا أسفت لثيه فائت أسفي من أن أعيش وجيران الفضاغب 
والأمثلة على هذه اللمانی التي سبق الها لبيد كثيرة » ليس من همي هنا 
حصرها » وإنما سقت ما فه دليل على سقه وغلية معاننہ وأثره في الشعراء 


بعدد . 


ولس أدل علق حودة شعر لبد » و جہ 
معناه » من ان يترك أثراً بارزا في شاعر أموي کببر هو ذو الرمة الذي 
لبيداً في شعره وحاکاه » ونظم في موضوعاته ٤‏ و کرر معاننه e‏ 
واضحة على شدة تأثره بشعره وتفضيله على من سواه حتی عده أشعر الناس 
۱۰ ۳ 
ات 


۰ ومن مظاهر تعلق دي الرمة بلسد وتأثره به » أن اتفذ الملقة مثالا 
يحتذى . فحاول أن بحا کا في ة قصدته الماشة الطوياة الق أولها ؟ : 





. ۳۲۳ ديوائه صفحة‎ - ١ 

۲ - دیوان مپبار الديلي ۱۲۹/۱ ط دار الکتب ۰ م. ا ٣۔‏ 
۳ - العمدة ۱۲/۱ والمزهر ۲۹۹/۲ . 

: - دیوان ذي الرمة صفحة ۲۰۰-۱ » لشر کارلیل هپس ط کبرج ۱۹۱۹ م . 


01۰ 


"رفم م۱۷ 
درس 7 بیو 
aE‏ 


و لے 2 2 
ما بال عينك منہا الاه ينكِب کاله من کل مفرية سرب 
فقد تعقب قصدة ب لسد في أساويبا وموضوعاتها وی قصص الحبوان غا 
فكل معنى عند لبيد نجد صداه في قصيدة ذي الرمة : 


وقف لبيد على الديار ووصف الاطلال » و كذلك فعل ذو الرمة + تفزل 
لبيد بنوار وذكر بعدها وفراقپا ومشہد ارتحالها » فتابعه ذو الرمة متفر ٩‏ 
عبة ذاكراً محاسنہا متخيلاً آیامپا مستحضراً ذكرياتها » ثم يتخلص لسد من 
الغزل الى الناقة واصفاً قوتها وفرط نشاطہا » فمصف ذو الرمة ناقته كذلك . 
فاذا بلغ لبيد الى وصف حمار الوحش وأتانه » نج ذو الرمة نبجه وتعقبه خطوة 
خطوة ؛ ؛ فقدقرأت 3 في المعلقة قصة مار الوحش عند لببد » وكيف غالب 
الفحول على الآثان فاصطفاما لنفسه ودفہا أمامه لمتفرد يها بعبداً عن الفحول» 
ومکث وااها آشپر الشتاء مکتضا بالرطب عن الماء » حتی اذا هاجت رياح 
الصف و اضر پا العطش » انطلی بها بقطم الا كام والنحاد حتی بلقا عبن ماء 
کشفة النبات كثيرة القصب ٤‏ فوردا ماء‌ها وعاما فما . هذه الشاهد وغيرها 
ما صور لبيد نجدھا عند دي الرمة مع شيء من السط والتفصيل والتضیر 
الجزئي الدي لا خرج على الصورة العامة . فاذا كان لسد قد تخلص الى ا مار 
والاتان بقوله ۱ : 


اراھمت امن و 
يعاو بها حذب ال کام نسحم قد راب عصیانها ووحامبا...الخ 
١‏ - دیوان لبيد ص :۳۰ . مدع : انان استبان حملها . وسقت : حلت . الاحقپ : 


امار الذي في موضم ا لحقب منه بياض . کدامہا : عشپا . مسحج : معضض , وحامپا : 
شهوتها اليه . 


۱ھ 


"رم دج | 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


فان دا الرمة بتخلص أيضاً الى ا مار واتنه * ثم بقص قصة مذا امار 
و انتساره على الفحول بقوله ١‏ : 
وب المج من عانات مَعْقَلٍ کانه مستبان لك أو جنب 
بحدو تحائص أشياما حلَبَّةَ ور قالسرابيل في آلوااخطب .الم 


وك الا موس وت سا منز تر 
ذلك بقوله " : 


أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قواثبا 
لاہ صمت الفري فل یم ررض الشقائق طوفبا وہغانہا 


اا ذو الرمة فينتقل الى وصف ثور الوحش الوشومة سمقانه بنقط سود > 


أذاك أم قش بالوشي اکرئحۂ تفع الوجه غاد ناشطر مب 





+ ديوان ذي الرمة » القصيدة الاولى . معقلة : موضم . محائص ؛ ان معمنة . مملحة‎ - ١ 
. موژفات الاجساد . ورق السرابيل : شعورها رمادیة تميل الى آلسواد‎ 


۳ - دیوان لبيد ص ۳۰۷ - ۳۰۸ . وحشية مسبوعا: بقرة أ كل السبم ولدها . الصوار: 
طليعة القطیم من البقر » أر الثور وحده . الفربر : ولد البقرة . 


۳ - أذاك : اي ال مار, ام نمش بالوشي اکرعه : اي الثور الذي في أرجله نقط سود وبيض. 
مسقم : في وجبه سفعة وهي سواد ار خطوط سود , شیب : شاپ جك لشط . 


۲ھ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
ک۱ ا 


ويبدأ التوافق التام تود تھ ماش کی فدہ 
ىء الليل 0 لسد بأصل شحرة من الأرض وتقضي 
لملة باردة قاسة رهنة ٤‏ وهي ترتحف وسط الظلام »> وتتلالاً بلوہا الاسض 


الساطع ١‏ : ۱ 
بات وأسبّل واکف من دة يروي ال دائماً تسجامها 
یعلو طربقة َنْبا متواتر في ليلق کفرَ النجوم ماما 
تتاف“ أصلا قالصا متنيّذا ٭ُجوب أنقام ميل هيامبا 
وتضية في وجه الظلام منيرة کاپ ابحري شل نظامها 
حتى اذا انر الظلام وأسفرت بکرت تول عن ااثرّی أزلامبا 
وقد أخذ ذو الرمة هذه العانی فرددها وسطبا وفصل فیہا » وقف عند 
كل بیت فتمثله واستوعبه ٤‏ ثم أعاده في صورة جديدة زاهية ٤‏ وهي صورة 
على ما فيها من مهارة وبراعة > لا تخفي الأصل الذي اقتبست قتست منه وا ال الدي 
اذ تہ افو الرمة بصور الثور بجري في اید اتی ال وی وقد 
أحاطت به الرمال عن اسان ٤‏ حتی اذا أجنه اللیل ودا مہ الطر » لأ الى 
شجرة من الأرطى يدفع اغصانها ويلوذ تحت فروعبا > والمطر سقط من فوقه 
وتنتثر قطراته على متنه حبات متلالئة کأنها جمان . ويتأمل الثور فیا حوله من 


داي 


ورق متساقط متغیر اللون تدفعه الریاح وتفوح رائحته كسك عبق تنتشر 





١‏ - ديران لبيد ص ٠ - ۳۰٩‏ . الواكق : القطر . الدية : الطر الدائم . الطريقة 
۱ و . کفر : ستر. تحتاف : تدخل ف جوفه. قالص : : مرتفع . مقنبد : متفری. 
: کشان . ازلامپا : قوائہا شبببا بالقداح . 


o1 ۳۳ 


ارم یم 
سن ڑا 
کر و اد 


رائحته من دکان عطار . ومثاما كانت بقرة لسد ( تضي, في وجه الظلام 
منبرة ) » فکذلك ور ذي الرمة بلتمع بلونه الأببض تحت البروق كأنه رجل 
عزب ».تلفم في ثباب حريرية بيضاء . وانظر كيف أعاد ذو الرمة صاغة معاني 
لد في قطمته السابقة . بقول ۱ : ۱ 

حتی إذا جعلته بين أظبرها من عَجْمة الرمل أثباج ما حبب 
کو ۱ 7 2 ٭ در و کی ۰ ۰ ۰ 
فبات ضيفاً إلى أرطاة مرکم من الکثیب ها وف٭ وحتجب 

وحاول ان تقارن هذا الببت الأخير بقول لسد السابق : 


نات .املا فالضا کان حجرت آفاد مر ماما 


ثم يمضي ذو الرمة بصف اللمل وا طر والبرق » والقاع الثور الاببض تحت 
وه اق اقا ۲ ۱ ۱ 


ت ۰ 
یع٢‏ ہے ۔ہ-۔ س ہے اق 


تجلو البوارق عن عرز لبَق كأنه متقي یلم عرب 
سا و 2 ٠.‏ می وہ ۰ 2 3 
والوذق بستن في أعلى طریقته . جول ال ان جری فی سلکہ الثقب 





: دیوان دي الرمة ص ۱۸ . ثبج الرمل : معظمه . الداو : تجم في السماء . النشاص‎ - ١ 
: . ااسحاب الرتقم اترام‎ 

۲ - دیوان ذي الرمة ص ۲۰ . البوارق : سحاب فيه مطر وبرق . ا جرمز : التقیض 
انجتمع فيه بعض الى بعض » اراد الثؤر . مق : أبيض . یمق : القباء ا حشو . عزب : ليس له 
أهل . الودق : الطر الشدید . بستن : محري . 


o۱4 


ر ۷۳ 
تھا 7 - | ۶ 
حر ول اد 


وقد نظر في هذا الى بہت لسد : 
ونضية في وسطر الظلام منيرة كحانة البحري 87 نظامها 
بعلو طریقة متنا متواترٌ في لیلق کفر النجوم ظلامها 


وکا وضف لسد خوف المقرة من وحشة اللبل وهي تعاني من الرمال المنبارة 
تحت قدمپا تريد أن تثبت فلا تستطيع ٤‏ حتى اذا أسفر الصبح انطلقت 
مبکرة وهي تتسمع رز" الأنيس خائفة مذعورة لا تدري موضم الحافة منہا ٤‏ 
فکذلك تناول ذو الرمة هذه المعاني » وراح بکرر ما قاله لبيد » وذلك حبث 


ول ۱ 

وقد ‏ وس ركزاً مقر ندس بنبأ الصوت مانی سمه کنرب 
بات شئزه اد ویسپره ‏ تذاؤبٴالر یم والوسواس وا حطضب 
حتى اذا ما جلا عن وجبه فلق هاديه في أخريات اللبل منتعیبٴ 


: ديوان ذي الرمة ص ۲۱ - ۲۲ . توجس + تسمم . الرکز : الصوت الخفي . ندس‎ - ١ 
فطن . النبأة : الصوت. يشئزه : یقاقه , الثاد : الندی . تذاژب الریح : هبوا من کل وجه‎ 
. وهو مأخوذ من خداع الذئب . الوسواس : حدیث النفس . افضب : الامطار واحدتها هضبة‎ 
الفلق : الصبح , مادیه : أوله. الاغباش : بقايا طلمة اللبل . لبل تام : طويل . طارقه : مأخوذ‎ 
: من طارقته نعلي اي جملت فا طراقا فوق طراق . تطخطخ الغم : تراه وسواده . جوب‎ 
۰ . فرج من السحاب بری منه السماء . أفطارہ : جوانبه . تذاءبه : تنارله کالذئب‎ 


۰۵ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


أغباش ˆ ليل تام ان تططخ الف حتی ما به جوب 
۳ كأن به جنا تذاء به من كل أقطاره بخشی ویر تقب" 


وأنت تری هنا كيف .ينابم دو الرمة لسدآ في كل معنی ویترسم خطاه 
خطوة بعد خطوة » ألست ترى البيت الأخير اعادة أمينة لست لسد : 


فغدت کل" : الفرتجین ف ل الخافة . انا وأفاقيا 


ثم يصور لسد كيف تصدی الرماة طذه المقرة » فارسلوا سپامپم فأخطأتها 
ثم أرساوا كلايهم فشبت معر كة حامیة خرجت البقرة منتصرة بعد ان صرعت 
الكلاب وتر کتها مضرجة بدماا » على نحو ما يقول ۱ : 


حتی ادا ی اه وأرسلوا عضفاً دواجن قافلآ أعصانبا 

لیف واعتکرت ها مدرية ‏ كالسَتْبْريُة حشها وقسالها 
0 زاف إن 7 تذذ أن قد أحم من الحتوف جا مہا 
فتقصذت منبا ساب فطرتجت © بدم وغوور في المكر مُغاہا 


ویتناول ذو الرمة هذه العر کة الضارية بين الثور وکلاب الصبد » فقف 
عندها ویطیل الوقوف » برسم ابو النفسي للثور في شموخه و کبریائە » ويصور 





١‏ الديوان ص ۳۰۱۱ - »وس . غضفا : : لابا مسترخبة الآ ذارت . دواجن : ممودة 
للصید . قافل : بابس . اعصامها : قلائدها . اعتکرت : كرت . مدرية : حربة ورید قرا . 
کاب اسم كلة مها و ایم گلا 


ھ٦‎ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


جو العر كة عا فيه من حبوية تتمثل في الوقوف عند وصف الصاد وفي طعنات 
الثور في اعناق الکلاب وني صدورها وقلوبها » وتتمثل في الدماء السفوحة التي 
خضبت قرنبه » ثم خروج الثور منتصرا يطأ اشلاء ضحایاه » على نحو ما يقول : 


ga ۶ 


هاجت له جوع زرق خصّرة شوازب لاحبا التغريث والجنب 
مكنا مره لابا ضاریه ‏ ا السراحت‌ني آعناقباالعذب 


وعصي بفصل في وصف الصاد وق احوال الثور حتی دقفا عند المر كة 
الضارية التي ینتصر بها الثور فیقول ' : 


. فكر یی طعناً في جواشنها كانه الأجر في الاقبال بحنيب 
فا الاعناقعن عرزض سار تنتظم الاأسحار رطع 


پنحي لها حد مدري حوف به الا و بصلد الا لهذم سلب 


حتى إذا كن محجوزاً بنافذة "وزاهقا وكلا وو فد عتمت 


ت 


سر 


ول ا اواب را فا 


۰ اڈ مه کی و 
حذلان قد أفرخت عن رو غه الکرب 





۱ - دیوان ذي الردمة ص TV Yo‏ مشق طمناً : يطمن نا مطابقا . جواشتها : 
صدورها . الاحتساب : طلب الثواپ . خض : يطعن سریعا . الاسحار : ج سحر وهو الرئة. 
ینحی : يقبل عليه . مدري : القرن . یجوف به: يصل الجوف . لهذم : قاطم . سلب: طویل. 
محجوزاً : اي اصابها الطمن في حجزتها اي ومطبا . زاهقاً : مالکاً , زهقت الروح : خرجت. 
روقبه : قرئيه , بهز : یر مرا سریعا . زعا : تشبطاً ۔ 


۷ء 


"رم م۱۷ 
ا 81 2 | ۲ 
سے 


ومکذا تری أن ذا الرمة كان ینقل شعر لبيد نقلا ويترجمه ترجمة مبسوطة 
مقصلة » فكل معنی في هذه القصدة » صدی لمعنى في معلقة لبد » و كأنه 
یقف عند المعاني التي طرقپا استاذه لبمد وقفة متأمل معحب » ثم بروح نس رحبا 
ويصوغبا من جدید صیاغة تم عن الأصل من غير أن تفسده » بل تضفي عليه 
توبا رائعاً بديعا» وقد تابع. ذو الرمة لنسدا في أسلوب القصة وتسلسل موضوعاتہا 
وأحدائها ونہایتہا التي انتپت البه . ولا يكتفي ذو الرمة ہذہ التابعة » بل 
يقتدي بلبيد في نظرته الانسانية» حيث يجعل البقرة دان ناجية من سپام الصياد 
وضراوة كلابه > ومامن مرة جعل البقرة ‏ أو أي حموان خائف مطارد - 
خاسرة في صراعبا مع أعدائها » و كذلك فعل ذو الرمة اذ جعل الثور غالا 
منتصراً . هذا على النقیض ما نجد عند شعراء هذيل » اذ حمل أو ذؤيب 
الهذلي ‏ في قصدته الق أوها ١‏ : 
2 ۳ ۔_ 6 و ےو 
امن المنون ودييبا ترجم والدهر لیس کت جرح 
فحل الابل ۲ : 
1 اه ور 0 2 
فبدا له رب الکلاب بکفه بض رهاب رشن مفزع 
۲ مه ا ہے ھا ان و 
فرمى لینقذ فرها فهوى له سیم فانفذ طرنبه . اطع 
سے 1 ۱ 3 ×٦‏ 1 5 م 
تكبا کا یکبو نيق ارڑ بالك إلا أنه هو آبرع 
١‏ - المفضليات ص ۸٠١‏ ط لايل . 


۲ - الفضلیات ص ۸۷١‏ - ۸۷7 . 


۸ 


"رم م۱۷ 
س ےم 81 م 1 
حر ول اد 


ولم یکن ذو الرمة لنتابع لسداً هذه التابعة الدقيقة » لولا ما في شعر لبيد 
من جوانب رائعة » ومعان نادرة ملكت على ذي الرمة دهشته واستحودت على 
اعحابه » نحيث صار سلطان شعر لبيد لا يفارق شعره . 


وستطیم القاریء المحص لشعر ذي الرمة في قصائده الاخری أن يحد 


لحات و اضحة » وا ار آبنة من فن لسد ومعانمه ٤‏ وحتی ألفاظه . 


وبعد : فمن کل ما مر في هذا الفصل ٤‏ نستطيع أن نستدل - باطمثنان ۔- 
على ان لسداً كان واحداً من الفحول المقدمين في الجاهلية » وشاعرا فذاً بين 
شعراء العلقات الفضلین » وکان في طلبعة الشعراء الخضرمين » وأجود الشعراء 
السامین شعراً »> وخبرم زهدا وصلاحاً » ولذلك تل من “تفوس ای مر 
رفمعة سامیة » کا نزل من نفوس الأدباء والشعراء بعده منزلة جلملة » فقد أحبه 
الناس » وأكرموه وقدموه وأعحبوا دشعره » فتمثلوا به وتناشدوه ٤‏ وصار 
حدیث مجالسپم وأمارم؛ واستمدوا منه الفصاحة والجال» والحكم و الا مثال» 
ورأوا فمه مرآة حباۃ البادية في لغتها وبیئتها » کا رأوا فيه مر ة صافية النفس 
السامة التقیة الصالحة » التي ذ کرت الله وتفكرت في آلائە وسبحت محمده . 


0-18 


آرم ذم + 
حت ڑا 
سے 


اپا ھل 
ھے غزيس يراد 


۱ بت الصادر 1 لمطبوعة :.. 
(1) 

© الالوسي - مود شكري ( = ۱۳۲ ه). 

۱ - بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب » بعناية بجت الاثري ط ۲ . 
۲ . 

۵ الآمدي ‏ ابو القامم الحسن بن بشر بن يحيى (- ۳۷۰ ۵ ) . 

۲ - ااوتلف وا ختلف » تحقيق عبد الستار فراج ط احياء الکتب ۱۳۸۱ | 
1561١‏ . 

© الأبشيبي - شاب الدين مد بن أحمد ( - ۸۵۰ ه ) . 

٠ه‏ ابن الأثير ‏ علي بن عمد بن عبد الكرم الشيباني الجزري (ت ۱۳۰ ه). 

۽ - الكامل في التاريخ ٤‏ ط النبرية عصر ۱۳4۹ ه . 

. اسد الغابة في معرفة الصحابة » ط المكتبة الاسلامية طبران‎ - ٥ 





(*) هذه مصادر الدراسة قبل حذف بعض الفصول . 


1 


رقم ذم + 
لت ڑا 
E‏ 


© ابن الأثير - نصر الله بن تمد الشيباني الجزري ( ٩۳۷‏ د ) . 
۷ ل الجامع الكبير ٤ت‏ مصطفی جواد وجميل سعيد ٤‏ ط بغداد ۱۹۵5 م . 
o‏ ابن الأثير ‏ الميارك بن عمد الشيباني الجزري ( ت 505 ه) . 
النباية في غريب الحديث والأثر ٤‏ ط حجر . 
و أحمد امن . 
۸ - فجر الاسلام » ط ۷ النہضة مصر ٤‏ ۱۳۷۹ ه . ۸۱۹۵۵ . 
© الاخطل - غياث بن غوث (- ۹۲ھ ) . 
۹ - دیوان الاخطل » ط الكاثولىكىة ٤‏ پیروت ۱۸۹۱ . 
۰ اسامة بن منقذ - الامير (- ره ه ) . 
٠۰‏ - لباب الاداب ٤‏ تحقيق احمد شاکر » ط الرحمانية » مصر ۱۹۳۵/۱۳۵۶ . 
۱ - النازل و الدیار » نسخة مصورة نشرها آنس خالدوف ط موسکو ۱ء 
© الاشبياي - ابو بكر محمد خير بن عمر الاموي ( = ۵۷۵ ه ) . 
۲ - فہرسة ما رواه عن شبوخه» ط المكتبة الاندلسية بيروت ۱۹۱۳/۱۳۸۲ . 
© الاشعري - علي بن اسماعیل  (‏ ۳۰ھ ) . 
۳ - مقالات الاسلاميين » مكتمة النبضة الصر بة ۶۰ م . 
e‏ الاصفياني - ابو الفرج علي بن الحسين بن مد الاموي (- ۳۵۱ ه ) . 
6 - الأغاني » ط دار الكتب و ط سامي . 


رو 


"رفم دج | 
س ےم 81 م 1 
و عو لت 


۵ - محاضرات الادباء ٤‏ ط بيروت ۱۹٩۱‏ م . 


© الاصیعی - ابو سعید عبد الملك بن قريب ( - ۲۱۵ ه ) . 

٦‏ - کتاب الابل ٤‏ نشر ضمن الکنز اللفوي في اللسان العربي بعناية هفنر ط 
ببروت ۱۹۰۳ م . 

۷ ع اسیاء الوحوش وصفاتها » تحقيق رودوف جاير ط وین ۱۸۸۸ء . 

4 الاصمعيات » تحقيق عبد السلام ھارون وأ مد شاكر ظط دار العارف 
۶ م۸ .۰ 


۹ ۔ الاضداد » ضمن ثلاثة کتب في الاضداد نشر هفتر ط ببروت ۷٦ء‏ 


9 ابن الاعرابي  ابو عبد الله محمد بن زياد (- ۲۳۱ ھ)‎ e 


٠‏ ل اسماءخیل العرب وفر سانا » مع کتاب نسب ا خىل لان الكلي ط لبدن 
۸ م۰ 


© الاعثى - ميمون بن قيس ( - ٦۲۹‏ م ) . 
١‏ ۔ ديوان الاعشی » شرح وتحقيق مد مد حسين ط مکتمة ا مامیز 6م. 
e‏ الاعام الشنتمري - ابو ا حجاج بوسف بن سلمان بن عیسی (- ۷۰ ھ). 
۲ - ختار الشعر الجاهلي » تحقبق مصطفی السقا ۱۹4۸ م . 


۳ - العقد الثمین في دواوين الشعراء الستة الجاهلدين » ط لىدن ۸۹ء 


۳ھ 


"رم م۱۷۶ 
lz 4 e‏ 
تو ا 


۰ امرؤ القیس - بن حجر الكندي . 
٤‏ - ديرآن امرىء القیس ٤‏ ط السندوبى » مصر ۱۳۸۵ ه . 
۰ الانباري - محمد بن القاسم ( - ۵۳۲۷ ) . 
وو لاف ٤‏ تحقيق ابي الفضل ابراهم » ط الکویت ۰٦۱۹ء‏ . 
۰ ابن الانباري - ابو البركات عبد ال رمن بن محمد ( - ١۷۷‏ ھ) . 
٦‏ - اسرار العربية » تحقيق مد ,بجت العطار » ط دمشق ۱۹۳۲ . 


۷ - شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات » تحقيق عبد السلام هاروری © 
ط دار العارف ۳ مم . 


۸ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء » نشر على پوسف » القاهرة ۱۲۹4 ه . 


(ب) 
e‏ الباقلاني - ابو بكر محمد بن الطیب ( - ٥٤٤‏ ھ) . 
۹ ۔ اعحاز القرآن ؛ حقىق ا مد صقر » ط دار المعارف ۱۹۹۳ . 


© البحئري- ابو عبيدة الولید بن عبيد ( - :۲۸ ه) . 
٠م‏ س حماسة البحتري ٤ط‏ ليدن ۱۹۰۹ و ط شیخو بیروت ۰ء 


۱ - ديوان البحتري » ط هندية » مصر ۱ء 


۰ البخاري - ابو عبداش محمد بن اسماعیل ( ۲۵٩‏ م ) . ۱ 
س صحیح البخاري ( الجامع الصحیح ) ط أورہا . 


64 


"رم اه |, 
لت ہے ڑا 
کے ر 


۰ البديعي - بوسف البديمي قاضي الوصل ( - ۱۰۷۳ ه ) . 
٣۳‏ - هبة الایام فیا یتعلق بابي تمام » نشر مود مصطفی ۱۳۵۲ | ۱۹۳۹ . 
© بروکامان - کارل . 
4“ ب تاریخ الادب العربي ٤‏ تر حمة عمد الم النحار > ط دار العارف مصر 
۰۱ م ۰ 
© اليغدادي - عبد القادر بن عمر ( س ۱۰۵۹۳ ه ) . 


۳۵ وان ایو اتناك نان یکا تفر لیب ط عي الدین 
عبد اميد . 


۳۹ - رسالة التاسدذ من نوادر الخطوطات » عبد السلام هارون . 


© البكري - ابو عبيد عبد الله بن عبد العزیز ( - ۸۷ ه ) . 
۷ ب سمط اللآلي ٤‏ بعناية عبد العزيز ا ا ا کر 


۶ هم . 
الخرطوم ۱۹۵۸ م . 


۹ ۹۵ . 
۰ البلاذري - احمد بن يحيى بن جار (- ۲۷۹ھ ) 1 
٠؛‏ - انساب الاشر اف » ط الجامعة العبرية ۱۵۳۹ الجزء الخامس وط دار 
العارف الجزء الاول ۱۹ 1 ۰ 
۱ - فتوح البلدان » ط الصرية ۱۳۵۰ | ۱۹۳۲ . 


oo 


ر 0۷ 
ترا 7 و 
مو 


© بلاشیر -- ریس . 
٢‏ س تاريخ الادب العربي » العصر الجاهلي ٤‏ ترجمة ابراهم کبلانی ط دمشق 
٦۵۳۲ء‏ 
© البيضاوي - ناصر الدین عبد الله بن عمر (- ۸٥‏ ه) . 
۶ / ۱۸۹۸ . 


(ت) 
© التبريزي- ابو زكريا یجیی بن علي ( - 0۲۰ ) . 
44 - شرح الماسة ٤ط‏ ۳ السعادة ۱۳۹ھ 
6 - شرح المعلقات العشر » بعناية كارلوس لایل > ط لندن . 
۰ التجیبي - ابو الطاهر اسماعیل بن احمد البرقی (- ۳۰ ھ) . 


٦‏ - الختار من شعر بشار» نشر بدر الد بن العلوي ٤‏ ط نة التأليف والترجمة 
والنشر ؛۱۹۳ء . 


۰ ابو تمام - حبیب بن آوس الطائی ( - ۲۳۱ھ) ۔ 


۷ - ديوان ابي تام بشرح الخطيب التبريزي » الك یوک ط دار 
العارف مصر 1 :۷ ۱۹۵ م . 


۰ التميمي - ابو الطاهر محمد بن پوسف بن عبدالله ( - ۳۸ه ه ) ۰ 
۸ - المسلسل في غریب لفة العرب» تحقیق مد عبد الجواد» ط مصر ۱۹۵۷ م. 


o“ 


"رو |, 
ا 
کم رسلاو 


(ث) 
© ثعلب - ابو العباس احمد بن یی (- ۲۹۱ ه ) . 


۹ - مالس ثعلب ( أمالي ثعلب ) تحقبق عبد السلام مارون » ط ۲ دار 
العارف ۰٦۱۹ء‏ . ۱ 


٠ه‏ - قواعد الشعر » ط لبدن ۱۸۹۰ء . 

© الثعالي - ابو منصور عبد الملك بن محمد بن أسماعيل ( - ۲۹ ھ) . 
۱ - الاعحاز والامحجاز » ط مصر ۷ م . 
٢‏ - التمشل وا حاضرۃ » تحقبق عبد الفتاح الحلو » ط القاهرة ۱۹۲۱/۱۳۸۱ ۰ 
سره س تار القلوب في الضاف والمنسوب ٤‏ ط مصر ۱۳۲۰ ] ۰۱۹۰۸ 
4ه س خاص الخاص » ط السعادة مصر ۱۳۲۲ | ۱۸۰۹ ۰ 
٥ه‏ - فقه اللغة وسر العربمة » تشر سلمحمان . 


٦م‏ - مختصرات من مونس الوحبد» بعناية غوستاف فلوحل» ط ون ۱۸۲۹ ۰۸ 


)ج( 


© اجاحظ - ابو عمان عمرو بن بحر (- ۲۵۵ ه ) . 

۷ - السان والتسين » تحقيق عبد السلام عارون ٤‏ ط نة التأليف ۱۳۰۷ | 
۸ .+ 

۸ه - الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » ط اخلي مصر ۱۳۵ ۱۹۳۸ - 


. ۵ 


۷ھ 


"رم دج | 
۱ س ےم 81 2 | 
”ہے غريس لبالب 


۹ - رسائل ا حاحظ ( رسالة فخر السودان على الببضان ) » ط التقدم مصر 
| ۲٣۱۳ء ١‏ 


۰ اسم احاسن و الاضداد » ط۲ اجمالىة مصر ۱۳۳۰ ۵ . 


© الجبوري - بجیی وشيب . ۱ 
شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه » ط بغداد ١954‏ . 


© الجرجاني - القاضي علي بن عبد المزيز ( ل ۳٠١‏ د) . 
١‏ - الوساطة بين المتني وخصومه » ط دار احماء الکتب العربية ۹ / 
۵ . رت 
© جرجي زیدان .. 
٢‏ - العرب قبل الاسلام » بعناية حسين مؤنس . 


۰ ابن الجزري - شمس الدین محمد بن محمد الشافعي ( - ۸۳۳ ه ) . 
۳ غاية النپاية في طبقات القراء » بعنایة براجشتراسر ٤‏ ط السعادة مصر 
۳ء ء 
© ابن جني - ابو الفتح عثان (- ۳۹۲ھ ) . 
٤‏ - القام في تفسير اشعار هذيل » تحقىق ا مد القسي وا مد مطلوب » ط 
بغداد ۱۹۲۲ . 
0 - الخصائص ٤‏ تحقق عمد علي النحار > ط دار الکتب المصرية |۷۹٦‏ ۱ 
565 . 
٩‏ سر صناعة الاعراب » تحقرق مصطفی السقا ورفاقه » ط مصر :۱۳۷ | 


. ۶ 


۸م 


"رم دج | 
سما 81 م 1 
حر ا 


۷ - النصف ٤‏ شرح ابن جنى لکتاب التصريف ان عغان الازنی » تحقيق 
ابراهم مصطفى وعبد الله امین ۱۳۷۳ ھ/ ۱۹۵4 م . 
© جواد علي . 


۸ - تاريخ العرب قبل الاسلام » ط ا جمع العامي العراق بغداد ۱۹۵ م . 


® الجواليقي - ابو منصور موهوب بن أحمد (- ٥٥٥ھ‏ ) 


4 - شرح أدب الكاتب » ط القدسي ۱۳۵۰ د القاهرة . 


© ابن الجوزي - ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ( - ۹۷هد ) . 
۱ - النتظم في تاريخ الملوك والامم » ط حیدر آباد ۱۳۵۹ ھ. 


© جوستاف لوبون . 
الس حضارة العرب ٤‏ ط احلي ۱۹۲۵ م . 


© الجوهري - ابو نصو اساعیل بن جاد ( - ۳۹۸ ه ) . 
الکتاب العرلي ۱۳۷۵ - ۱۳۷۷ ۵ . 
(ح) 
00 حاتم الطائي - حاتم بن عيداش بن سعد (- ٤٤‏ ى. ه. | ۵۷۸ م ). 
۷4 - ديوان حاتم الطائي ٤‏ ط لبدن ۱۸۷۲ م . 


۳۹ ۳ 


رقم ذم + 
سن ڑا 
ا 


© أبن حبیب - محمد بن حبیب ( = ۲۵ ه ) . 


۵ - ا حبر » ط داثرة العارف العغانية » الد کن ۱۳۹۱ | ۱۹:۲ . 


‌ ابن حجر - شپاب الدين ا حمد بن علي العسقلاني ( - ۸۵۲ ه ) . 


. ۱۹۳۹ | ۱۳۵۸ الاصابة في قیبز الصحابة » ط مصطفی مد مصر‎ - ٦ 


9 ابن حزم - ابو محمد علي بن احمد الاندلسي (- 5ه؛ ھ ) 1 
۷ - حمهرة انساب العرب > تحقيق عبد السلام هارون ٤‏ ط دار العارف 
۲۳ م۰ 


© حسان بن ثابت - الخزرجي الانصاري ( - ٥٥ھ‏ ) . 
۹ - دیوان حسان بن ثابت > ط هیر شفیلں » لیدن ۱۹۱۰ء ۰ 

© اخصري - ابو اسحق ابراهم بن علي الحصري القبر واني (-0۳) ه). 
۰ - زهر الاداب» نشر ز کي مبارك وعبد ا مید٤‏ ط السعادة ۱۹۵۳/۱۳۷۳ . 


۱ - ديوان الخطيئة » تحقنق نعان امین » ط ۱۳۷۸ ه . 


. ) ه‎ ٩۷۱ - ( ابن اخنبلي - رضی الدين محمد بن ابراهم اخلي‎ ٠ 


۲ ۔ مر العو"ام فا اصاب العوام »> تحقبق عز الدين التنوخي » ط دمشق 
۷ء 


5۳۰ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


۰ الخوفي - احمد محمد . 
۸۳ - الحياة العرببة في الشعر الجاهلى » ط 4 نبضة مصر . 
۸٤‏ - الفزل في العصر الجاهلى » ط نبضة مصر . 
هم - المرأة في الشعر الجاهلي » ط نبضة مصر ۱۹۵4 م . 
© ابو حیان التوحيدي (- ٤٤‏ ھ) . 
م - مثالب الوزيرين » تحقيق ابراهم الکیلانی » دمشق ۱۹۹۱ء . 
© ابن حيان الجباني ‏ ابو عبد الله محمد بن بوسف الاندلسي (-)۷۵ه). 
۷ - التفسير الكبير السمی بالبحر ا حىط » ط السعادة مصر ۱۳۲۸ د . 


(خ) 

© الخالديان - ابو عمان سعيد ( 04٠‏ ه ) وابو بكر محمد بن هاشم 
(= ۳۸۰ ده ) . ۱ 

۸۸ الأاشاء والنظائر » تحقيق ممد بوسف» ط نة التأليف ۸ - ۰۱۹۲۵ 

© ابن خردا ذبة - ابو القاسم عبيد الله بن عبد اللہ  (‏ ٠٠٠ھ‏ ) . 

۹ - مختار من کتاب اللو واللاهي » تشر اغناصوس عبدہ > ط بروت 
۲۱ عم . 

© ابن خلرون - عبد الرحمن بن خلدون الفربي ( = ۸۰۸ ه ) . 

۰ - تاريخ ابن خلدون ( کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخير ) » ط دار الکتاب 
اللبنانی 1665 . 


"رم م۱۷ 
سنا پچ ڑا 
مر ول اد 


۱ مقدمة أبن خلدون » ط مصطفی مد » مصر . 
(د ) 
ل أبن دريد - ابو بكر محمد بن الحسن الازدي البصري (- ۳۳۲۱ ها 
۲ - كتاب جمبرة اللغة ».ط حدر آیاد ء الد کن ۵ هم . 
۹۳ س الملاحن » تشر وربك ٤‏ ط هايلدريك ۲ م . 
6 - النایغة الذبیانی ٤‏ ط الکتاب العربي » القاهرة . 
® الدينوري - ابو حنيفة احمد بن داوود ( = ۲۸۲ ه ) ۲ 
۵ الاخبار الطوال » ط وزارة الارشاد القومي مصر ۰٦۱۹ء‏ . 
٦‏ - کتاب النبات ٤‏ نشر لوین » ط لیدن ۱۹۵۳ م . 
9 الذهبي - الحافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثبان ( = ۵۷4۸4 ). 
۷ - سير اعلام النبلاء » ط دار المعارف مصر ۱۹۱۲ م . 
۸ - العبر في خبر من غبر» تحقیق صلاح الدين النجد » ط الکویت ۰ م. 
© ذو الرمة - غیلان بن عقبة العدوي (- ۱۱۷ھ) . 


۹ - دبوان دي الرمة ¢ تصحیح کارلسل هنري هس > ط کامبردج ۱۳۳۷ | 


۹ . 
(د) 
© الرازي - فخر الدين بن ضياء الدين خطيب الري محمد بن عمر 
(-5.وه). 
۰۳۲ 


"رام اج | 
کے غرسزبزلد, 


. ۵ ۳۰۸ 


٭ ابن رشيق - ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني ( - ۳ ھ) . 
۱ -م العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ط ۲ حي الدن عبد الممد» ط السعادة 
۵ م. 
(ر ) 
© الز بيدي - محمد مرتضی الحسيني ( - ۱۲۰۵ ده ) . 
٭ الزبيدي - ابو بکر محمد بن الحسن بن ملمحج ( - ۵۳۷۹ ) . 
۳ س لحن العوام » تحقيق رمضان عبد التواب » ط الکمالیة مصر ۱۹۹١‏ م. 
e‏ الزبس بن بكار - ابو عبدالله بن ابي مصعب ( - ۲۵۷ ه ) . 
وت ہر سب قرش واخبارها» تحقنی مود شاکر» ط المدني ۵۱۳۸۱. 
۰ الزجاجي - ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق ( - ۳۹۰ ه ) . 
٥‏ - الابدال والعاقبة والنظاثر ٤‏ تحقيق عرز الدين التنوخي ٤‏ ط دمشق 
٩۲۰۲ / ۱‏ . 


< ۱۰۷ أمالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام مارون ٤‏ ط الکویت ۱۹:۲ م . 


6 الزخشري - ابو القاسم جار الله محمود بن عمر ( - ۸٥٢ھ‏ ) . 
۷ ۔ اساس البلاغة ٤‏ ط دار الکتب المصرية ۱۳۸۱ ۵ . 


۳۳ 


"رم م۱۷۶ 
حلت تيز || 
سس 


۸ - تفسبر الکشاف ٤‏ ط مصر ۱۳۰۷ هھ . 


۹ - الفائق ني غريب الحديث» نشر البجاوي وأبي الفضل ۱۳٣١‏ | ۱۹60 . 


۲ ۳۸۱ ط دار العارف حدر آباد‎ ٤ المستقصى في آمثال العرب‎ - ٠ 


© زھبر بن ابی سامی . 


۱ - دیوان زهير ٤‏ شرح احمد بن احمد الشيباني ثعلب » ط دار الکتب 


: 55145 ۱ ۱۳۰۳ 


۵ الزوزني - ابو عبداله الحسين بن احمد ( = ۸۱ ه) . 


۲ - شرح ا علقات السبع ٤‏ ط بيروت ۱۳۷۷ | ۱۹۵۸ . 


© ابو زید - سعید بن آوس بن ثابت الانصاري (- ۲۱۵ ه ) . 


۳ -- کتاب الطر » ضمن البلغة في شذور اللفة ٤ط‏ شخو بروت ۱۹۰۸ 7 


© انسجستاني - ابو حاتم سہل بن محمد (- ۲۵۵ ه ) . 


( س ) 


٤‏ -- الاضداد»-ضن ثلاثة کتب في الاضداد نشر هفنر » ط بروت ۲ م. 


٥‏ - المعمرون و الوصایا » نشر عبد النعم عامر > ط احباء الكتب العرينة 


131 م۰ 


٭ سراقة البارقی - سراقة بن مرداس (- ۷۹ ه) . 


٦‏ - دی آن سراقة البار 


۷۰ھ 


4 


sior 


0 نشر حسين نصار » ط لِنة التأليف ۱۳۹۰ | 


ort 


ارم ۷۱ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


© ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري ( - ۲۳۰ ه ) 5 
۷ - الطمقات الكبير ٤‏ ط سخو لیدن ۱۳۲۲ 2 . 


9 اپن السکیت - ابو موسف یمقوب بن اسحق (- ۲4۵ د ) . 
وح ملت النطی » تحقق شاکر وهارون » ط ۲ دار العارف ۱۳۷۵ / 
7 . 
۹ - الاضداد» ضن ثلاثة کت ق الاضداد» نشر هفنر » ط ببروت ۳۲ء 
۰ - القلب والابدال ٤‏ نشر من الکنز اللغوي بعناية هفتر » ط بیروت 
۳ )عم . 
١‏ - ختصر تہذیب الالفاظ ( هو متن کتاب الالفاظ ) » ط لوس شخو 
۹۷ء 
۰ أبن سلام - محمد بن سلام ا جمحی ( - ۲۳۱ ۵ ) . 
۲ - طبقات فحول الشعراء » تحقنق مود شاکر ٤‏ ط دار العارف مصر 
۱ 2/ ۱۹۵۲ م . 
© السپيلي - ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي ( - ۰۸۱ ۵ ) . 
۳ - الروض الانف ( ق تفس ما اشتمل غاد حدیت السيرة النبوية لابن 
هشام ) ٤ط‏ ۱۹۱ م . ۱ ۱ 
© سيبويه - ابو بشر عمرو بن عشان ( = ۱۸۰ ه) . 


. الکتاب » ط الاميرية ولاق » مصر ۱۳۱۷ هد‎ - ٤٦ 


© السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ( - ۹۱۱ ه ) . 
o‏ - الاتقان في علوم القرآن » ط مصر ۱۲۷۹ ه . 


۰۳۵ 


رر 
سن ڑا 
سر وس دہ 


. الدر المنثور في التفسير با أثور » ط ححر » مصر‎ -- ٦ 
. سرح شواهد المغنى » ط مصر ۱۳۲۲ ه‎ - ۷ 


۸ - الزمر في علوم اللفة وأنواعبا » ط السعادة ۱۳۲۵ د . 


(ش ) 


e‏ ابن الشجري - ابو السعادات ھب ٤.‏ اله بن علي بن محمد ا حسنی 
( = ۲و ده ) . 


۹ - حماسة ان الشحري » ط دار العارف العؤانية ٤‏ اند ۱۳4۵ ه . 
٭ الشريشي - ابو العباس احمد بن عبد الومن ت ( ٩۲۰‏ ه ) . 
شرح مقامات الحريري » ط القاهرة ۱۹۵۲ م . 
۰ الشماخ بن ضرار الفطفاني ( - ۱۸ ه ) . 
۰ - ديوان الشاخ بن ضرار » تشر الشتقطي ۱۳۲۷ ه . 
e‏ الشپرستاني - محمد بن عبد الكريم ( - ۵4۸ ه ) . 
١‏ - الملل والنحل » نشر عمد بدران » القاهرة ۱۹:۷ م . 
© شوق ضيف . 
۲ - العصر الجاهلي > دار المعارف » مصر ۱۹٦۰١‏ م۴ 
© شیخو - لويس كي شیخو اليسوعي ( - ۱۹۲۷ م ) . 
۳ - شعراء النصرانية » بيروت ٦۱۹۲ء‏ . 


۳۹ 


e ارم‎ 
1 - 5 ا‎ 
aE 


( ص ) 


© صاعد الاندلسي - القاضي ابو القاسم ساعد بن احمد (- 58 ه ) 
١4‏ -س طبقات الامم > ط السعادة مصر . 
۰ السفدي - صلاح الدين خليل بن ايبك ( - ٣۷ھ‏ ) . 


۳0 — الوا بالوقسات ٤‏ باعتناء دیلدیتغ » ط الماسمية دمشق ۶۹ م . 


۰ الصقلي - ابو هاشم محمد بن محمد بن ظفر الصقلي ( - ٥٥ہ‏ د ) 
٦‏ - انماء نحماء الابناء ٤‏ ط التقدم ٤‏ مصر . 


. ) الضبي - الفضل بن محمد الشي ( - ۱۷۰ھ‎ e 
. ۔ امثال العرب ٤ط اجوائب » قسطنطبنية ۰ هھ‎ ۷ 
الفضلمات » شرح ابن الانباري» نشر کارلوس لايل» ط لیدن ۰۶ م۰‎ - ۱۳۸ 
) ط‎ ( 
. ) ابن طباطيا  محمد بن احمد الملوي ( - ۳۲۲ د‎ © 


۹ عبار الشعر » تحقق طه الحاجري وزعلول سلام » ط مصر ۱۹۵١‏ م 


© الطبري - ابو جعفر محمد بن جرير (- 0٠١‏ ه ) . 
۰ - تاريخ الطبري > ط أوربا وط الحسينية . 


۰۳۷ 


بر e‏ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


۱ - تفسیر الطبري ( حامم السان في تفسير القرآن ) ٤‏ ط بولاق ۱۳۲۸ ه . 


و ی 

۲ - حدیث الاریعاء » طه اطلي ۱۳۵۲ | ۱۹۳۷ . 

© ابو الطيب اللفوي - عبد الواحد بن علي اللفوي الحلبي ( = ٣٣۳ھ‏ ). 

. ۱۹٦١ / ۱۳۷۹ ط دمشق‎ ٤ الایدال » تحقيق عز الدين التنوخي‎ - ٣٣ 

. ۱۹٦۱ | ۱۳۸۰ ط دمشق‎ ٤ الاتباع » تحقيق عز الدين التنوخي‎ - ٤ 

۵ ۔ الاضداد في کلام العرب » تحقيق عزت حسن » ط دمشق ۱۳۸۲/ 
۳ . 

١45‏ - شجر الدر في تداخل الکلام بالمعانی الختلفة » عمد عبد الجواد » ط 
۷ءء 


۷ - المثنى ٤‏ تحقمق عز الدين التنوخي ٤‏ ط دمشق ۹۰۱۸۰ 


(ع) 


© ابن العبري - ابو الفرج غريغوربوس بن هارون المالطي ( - ٥۸٥ھ‏ ). 

۸ - مختصر الدول ٤‏ ط بروت . 

و ابن عبد البر -- ابو عمر بوسف بن عبد الله الثمري الق‌رطبي 
( = ۱۳ ھ). 

۹ - الاستیعاب في معرفة الاصحاب» تحقبق مد البحاوي» ط نبضة مصر . 

۰ ۔ الانباه على قمائل الرواة » ( وهو الدخل لکتاب الاستسعاب ) » ط 
القاهرة ۱۳۵۰ ھ . 


ofA 


ر ۷۳ 
تھا 7 - | ۶ 
حر ول اد 


© ابن عبد ربه الاندلسی ( س ۳۲۷ د ) . 

۱ - العقد الفرید » تحقیق امد امین ورفاقه > ط لجنة التألیف ٠٠٠١‏ | 
٦۱۱۹ء‏ 

9 عبد الرحمن بن عبد العزيز - الشیخ ابو زید زیل مكة . 

۲ - الوشاح في تثقیف الرماح في رد توهم المجد الصیحاح» ط بولای ۱۲۸۱ ه. 


) ابن عبد الكافي  عبد الله بن عبد الکانی ( - ۷۲ د‎ e 
. ۱۹۱۳ ۱۳۳۱ شرح الضنون به على غير اھلہ » ط السعادة مصر‎ - ۴ 


۰ عبيد بن الارص - ( - ۲۵ ق. 1۰۰/۵ م). 


3 ط دار العارف مصر‎ ٤ دبوان عسد بن الارص › بعنادة شارلس لمال‎ - ٠64 


و عبید بن شرية الجرهمي (- ٥۸‏ د ) . 
۵ - اخبار عبيد بن شرية ( بذیل کتاب التيجان ) » ط اهند ۱۳۸۷ ه  .‏ 


© ابو عبيدة - معمر بن المثنى ( - ۲۱۰ ۵ ) . 
٦‏ ۔ کتاب الخيل » ط حمدر آیاد » ا ٰند ۱۳۵۸ ه . 
۷ - از القرآن ٤‏ نشر ممد سز کین ٤‏ ط مصر ۱۳۷4 | ۱۹۵۵ . 
۸ - النقائض » تحقيق بیفان » ط لبدن ۱۹۰۵ م . 
٭ عرام بن الاصبغ السامي ( - القرن الثالث امجري ) . 
۹ - امماء جبال تهامة وسکانہا ٤‏ تحقنق عبد السلام مارون ۱۳۷۳ ۵ . 


۰۳۹ 


بر e‏ 
س ےم 81 - 1 
سر وس دہ 


. ) عروة بن آلورد العبسي (- ۳۰ ق. ھ | = ۵۹4 م‎ ٠ 
دنوان عروة ن الورد شرح بن السکیت » ط ابن ابي شنب » الجزائر‎ - ۰ 
. عم‎ 
. ) ھ۳۹٥‎ - ( المسكري - ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سپل‎ © 
. ۱۹۵۲ | ۱۳۷۱ تحقیق البحاوي وابي الفضل‎ ٤ ۔ کتاب الصناعتین‎ ۱ 
. ) العسكري - ابو احمد ال حسن بن عبد الله ( = ۳۸۲ھ‎ ٠ 
شرح ما بقع فبه التصحیف والتحريف » تحقيق عبد العزیز احمذ » ط‎ - ۲ 
. م۱۹٦۳ مصر‎ 
. ۱۹۹۰ تحقيق عبد السلام هارون » ط الکویت‎ ٤ الصون في الادب‎ - ٣ 
. ) علي بن الوزیر ابي عمران (- ۹۷۳ھ‎ © 
. عنوان المرقصات والطربات » ط جمعية العارف ۱۲۸۲ ه‎ - ٤ 
. حسن الصحابة في شرح اشعار الصحابة» روشن» مطبعة مي ۱۳۷۹ ه‎ - ۵ 
. ) ه‎ ۸٥٥ - ( العيني - بدر الدين محمود بن احمد‎ © 
شرح الشواهد ( القاصد النحؤية ) > على هامش الثزانة » ط بولاق‎ - ٦ 
۷ھ‎ 
(غ)‎ 
. ) الةزولي - علاء الدين علي بن عبد الله الببائى ( - ۸۱۰ھ‎ ۰ 


۷ - مطالع البدور في منازل السرور » ط القاهرة ۱۲۹۹ھ , 


9:۰ 


۴7 ھا 
سيا 5 م 1 
سس 


( ف ) 
ف این فارس - ابو اص احمد بن فارس بن زکریا ( س ۳۹۵< ) . 
۸ - الاتباع والزاوجة » نشر برونو جسزن ۱۹۰۲ م . 
۹ - الور العين ٤‏ نشر کال مصطفی » ط السعادة ۱۳5۷ | ۱۹4۷ ۰ 
٠‏ - ا حمل » ط القاهرة ۳۳ھ . 
۱ - معجم مقایس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون ٤‏ ط مصر ۱۳۲۲ ه . 
© ابو الفداء - عماد الدین اسماعیل صاحب حماأة (- ۷۳۲ ۵ ) و 
۷۲ - ا ختصر في اخبار البشر » ط الخسينية مصر ۱۳۲۵ ه . 
۳ - ديوان الفرزدى ٤‏ ط الصاوي ۶ IT ja‏ م . 
ل ابن الفقیه - ابو بكر احمد بن محمد ا ممذڈائی ( - ۳۹۵ ه ) . 
۷۶ - مختصر کتاب الملدان ٤‏ ط لبدن ؛ بعنایة دي غويه ۲ / ۱۸۸۵ : 
© الفبر و زابادي - جد الدين محمد بن يعقوب ( - ۸۱۰ ۵ ) ٠‏ 


۷۵ - القاموس الحبط » ط الي مصر ۱۹۱۳ء ۰ 


(ی ) 


1 ) ابو علي اسماعيل بن القاسم ( - ۳۵۰ ه‎  يلاقلا‎ e 
۰ ۱۹۵۳ / ۱۳۷۳ أمالی القالي ( الأمالي والنوادر ) » ط السعادة مصر‎ - ۹ 


o1 


رر 
مسا ا 
سر ا 


۱ ا كات ما‎ ۱ EL 
البارع ہي اللفة » طبع عن الاصل الخطو بعنايه فلتون » ط لىدن‎ ۱۷۷ 


1۹ م 


© ابن قتیبة - ابو محمد عبد الله بن مسام الدينوري ( ۲۷۹ د) . 
۱۷۸ ےا او اكات ٭طالدن ۶۰ء 
۹ - كتاب الاشرية * تحقدق عمد کرد على ٤ط‏ دمشق ۱۳۰ | ۱۹۱۷ . 


| ٠۳۷١ كتاب الأنواء في مواسم العرب » تصحیح شارل بيلا » ط اند‎ - ٠۰ 


كمه . 
۱ - تأويل مشکل القرآن ؛ تحقيق احمد صقر » ط الحلي 04 . 
۲ - الشعر والشعراء » ط لمدن 4م . 
۳ - عيون الاخبار » ط دار الكتب المصرية ۱۳۵۳ | ۱۹۲۵ . 
٤‏ س- المعارف » ط دار الکتب ۱۹۰ وط الاسلاممة . 
هم - الماني الكبير في أببات العاني» ط حدر آباد » اند ۱۳۰۸ | 1545 . 
= المسر والقداح » نشر حب الدين الخطيب القاهرة ۱۳۸۲ ه. 


۷ - النعم والبهائم ٤‏ نشر بويحس ٤‏ ط لایبزك ۱۹۰۸ء . 


© القرشي - ابو زید محمد بن ابي الخطاب . 


۱A۸‏ ¬ مپره اشعار العرب ٤ط‏ الاميرية ولاق ۳۰ هھ 


9 ابن القطاع - ابو القاسم علي بن جعفر السعدي ( - ١٠١‏ ه ) 
۸۹ت تا الافعال » ط دائرة العارف > ا ند ٣۱۳ھ‏ ۔ 


رک 


ارم ۷۱ 
سما 81 - 1 
مو 


© ابن قم الجوزية - شمس الدین محمد العروف بابن قم اجوزية اخنبلي: 
8 ين وف یابن هم اجوزیه اخنيلي 
( = ۱٥۷ھ).‏ 


۰ - کتاب الفوائد الشوق الى علوم القرآن وعم السان » ط السعادة 


مصر ۱۳۳۷ د . 
۰ القلتشندي - ابو العباس احمد ( - ۸۲۱ 2 ) . 


۱ س نهاية الأرب في معرفة انساب العرب * تحقيق ابراهم الابباري » ط 
القاهرة ۱۹۹ م 


(ك) 
e‏ ابن کثبر - اسیاعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( - ۷۷٤‏ ه ) . 
۲ - البداية والنباية » ط السعادة مصر ١8١‏ / ۱۹۳۲ ۰ 
© كثير عزة - عبد الرحمن بن ابي همه ( - ۱۰۵ ه). 


۳ - ديوان كثير عزة » بعناية هنري بيرس » ط الجزائر ۱۹۲۸ م . 


۰ كشاجم - ابو الفتح محمود بن حسن الكاتب ( ¬ ۳۵۸ ۵ ) 5 
94 الصاید و الطارد » نشر اسعد طلس > ط بغداد ۶ م. 


. ابن الكلبي - ابو النذر هشام بن محمد بن السائب ( - ۲۰۵ ه)‎ e 
۰ ۱۹۲۲ |۱۳٤۳ الاصنام » تحقيق احمد ز کي » ط دار الکتب‎ - ۵ 


۰ ابن كيسان - ابو سعید الحسن بن محمد بن احمد ( - ۲۹۹ ه ) . 


۷ - تلقیب القوافي وتلقیب حركاتبا ٤‏ نشر ريت دبلن ۱۸۵۸ من جموعة . 


otf 


آرم ذم + 
ےتا مرا 
متسد 


(ل) 


© لبيد بن ربيعة العامري (- ۰) ه ) . 
۷ - دیوان لبيد » ط الخالدي > وين ۱۸۸۰ م . 
۸ - قامعة من دیوان لبد ٤‏ ط ھوبر ۱۸۸۷ م . 
۹ - ديران لبيد» ط برو کلمان ۱۸۹۱ م . 


۰ - ديوان لسد» ط احسان عباس» الكويت ۲ م ( وهو الذي اعتمدناه 
فى الاشارة ) . 


)م( 
© أبن ماجة - الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( - ٢۲۷ھ‏ ). 
۲۰۱ - سان ابن ماجة » تحقبق ممد فؤاد عبد الباقي ٤‏ مصر ۱۳۷۳ / ۱۹۸۳ . 
© المیرد - ابو العباس محمد بن لزيد ( - ۲۸۵ ه ) . 
- الفاضل » تحقيق عبد العزیز اليمني » ط دار الکتب ۱۳۷۰ | ۱۹۵۹ . 


۳ - الکامل ٤‏ نشر ز كي مبارك و امد شاکر » ط الي » مصر ۱۳۵۹ | 
۷ء 


۵ - نسب عدنان وقحطان » تحقيق عبد العز بز اشمنی > ط لِنة التأليف 
rot‏ | ۱۹۳۰ . 


۰ المتنبي - ابو الطيب احمد بن الحسین الجعفي ( - ۳۵۸ ه ) . 


۰ شرح الواحدي » بعناية ديتريصي > ط برلین ۱۹۲۱ م‎ ٤ ديوان التني‎ - ٦ 


ott 


ر 
س ےم 81 - 1 
و عو لت 


© مد محمد حسان ۰ 


۷ اسالیب الصناعة فى شعر المر والناقة بين الاعشی والجاهليين + ط 
الاسكندرية ۰ءء 


۲۸ - افحاء وامجاؤون في الجاهلية ٤‏ ط الآداب » الاسکندریة ۱۹۸۷ م . 
© اہو مسحل الاعرابي - عبد الوهاب بن حريش (في اوائل القرن الثالث ). 
۲۰۹ - النوادر » تحقمق عزه حسن ؛ ط دمشق ٢۷۸۰‏ ۱ء 
۰ السعودي - علي بن الحسين ( - ۳۸۵ د ) ۲ 
التنسه و الاشراف » ط عبدالله الصاوي ٤‏ مصر ۱۳٣١‏ / ۱۹۲۷ . 
۰ مروج الذهب ٤‏ ط محي الدين عبد اميد ۱۹۵۸ م . 
© ابن مسکویه - ابو علي احمد بن محمد ( - ۲۱ د ) . 


6 مسام - ابو الخسين مسا بن ا حجاج القشيري النيسابوري ( - ۲٦٢‏ د). 
۲ - صحیح مسا > تحقق ممد فؤاد عبد الباق ۷۵ | ۱۹۵۵ . 
e‏ مسام بن الوليد الانصاري ( - ۲۰۸ھ ) 58 


۳ - ديوان مسل بن الولید » بعناية دي غويه ٤‏ ط ليدن ۱۸۷۵ م . 


۵ الرتضی - الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي ( -- ۳٦‏ ھ ) . 
0 5 


۶4 - آمال المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) » تحقيق ابي الفضل 
۳ | ۱۹۵4 . 


ote ۳o 
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۵ الرزباني - ابو عبيد الله محمد بن عمران ( = ۳۸۸ د) . 
۵ - معحم الشعراء » تحقیق عبد الستار فراج ٤‏ مصر ۹۹۰۹۶ 3 
٦‏ - الو شح في مآخذ العاماء على الشعراء » ط السلفمة > القاهرة ۱۳۸۳ د . 
© المرزوق - ابو علي ا مد بن محمد بن ا حسن (- ۲۱ ھ) . 
۷ م الازمنة والامكنة ٤‏ ط داثرة العارف » اٰند ۱۳۳۲ ه . 
۸ - شرح ديوان ا حاسة » تحقسق أحمد أمين وهارون » ط لمنة الت لت 
۰۱ 1401 . 
۹ - البدیم » تحقبق كراتشوفسكي ٤‏ ط لندن ۱۹۳۵ . 
تت العري - آبو العلاء ( - 144 د) . 
۰ - رسالة الغفران ٤‏ ط دار العارف ۱۹۸۳ م . 
١‏ - شروح سقط الزند » شرح التبریزي (۵۰۲) والبطلنوسي (- ۵۲۱ ه ) 
والخوارزمي ( = ۱۷ ه) ٤ط‏ دار الكتب ۱۹4۵ ۱۹4۸ . 
۰ أبن معصوم - السيد علي صدر الدين بن احمد الحسني ٤‏ ( القررے 
الحادی عشر ) . 
۲ - سلافة العصر في محاسن الشعراء بتكل مصر > الخانجي )۱۳۲ ه . 


© الفضل بن سامة - ابو طالب الفضل بن سامة بن غاصم ( - ۲۹۱ ه) . 


٣‏ ۔ الفاخر ¢ تحقمق عبد العلم الطحاوي ¢ ط مصر ۱۳۸۰ ۱ ۷۰ء 


۹ھ 


بر ۷۱ 
س ےم 81 م 1 
سر وس دہ 


۰ ابن مقبل - تمم بن آبي بن مقبل ( - ۳۷ھ ) ۰ 
٤‏ - دبوان ابن مقبل ٤‏ تشر عزة حسن ٤‏ دمشق ۲ م ۰ 
© القرزي - تقي الدين احمد بن على ( - ۸)٥‏ ه ) 


۵ - امتاع الاسماع عا للرمول من الأبناء ار فان و احفدة والمتاع 3 تی 
مود شاكر ۱۹4۱ م ۔ 


© ابن منظور - ابو الفضل جال الدين مد بن الکرم الافريقي 
الانصاري ( - ۷۱۰ ده ) . 


. لسان العرب » ط برلای ۱۳۰۰ ه وط صادر ديروت‎ - ٦ 


٭ مهيار الدي‌ي - ابو الحسن مهيار بن مرزویه ( - ۲۸ ه ) . 
۷ س دیون مار الديامي » ط دار الكتب المصرية ۵ ۱۹۲ 1 5 
۰ الیدانی -- آبو الفضل أ<مد محمد النيسابوري ( ۸ هھ ) . 
۸ -- جمع الأمثال » ط ۲ > السعادة ۷۵۹ / ۱۹۰۹ 
( ۵ ) 
© الدابغة الابياني - زياد بن معاوية ( - ۱۸ ق. ۱۰4/۵ ) . 
۹ - التوضیح والسان عن شعر نابغة ذبيان » ط السعادة مصر . 


۲۳۷ مصادر الشعر الحاهلى ¢ ۳ دار العارف ١5‏ 8 5 


۲ 
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۰ أبن نباتة ‏ جمال الدين ابن نباتة الصري ( - ۸٦۷ھ‏ ) ۔ 


۲ - سرح العیون في شرح رمالة ابن زیدون » تحقمق أي الفضل »> القامرة 
۳ | :۱۹۹ . 


5 ) ھ۳۸٥‎ - ( ابن النديم - ابو الفرج محمد بن اسحق بن يعقوب‎ e 
. الفپرست > ط فلو جل لامرك ۱۸۷۱ م و ط الاستقامة عضر‎ - ۳ 
. ) نشو ان ا میري - ابو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان ( - ۵۷۳ د‎ ۰ 


۶ - منتخیات من ٹمس العلوم » نشر عظم الدين أحمد » ط لبدن ۱۹۱١‏ . 


© النيرواني - العافی بن زکریا ( - ۳۹۰د ) . 


۰۵ - اخلس والأنيس * نشر آلبرت دیتریش » مج ا مم العامي العربي > 
جلد ۲4 . 


© النويري - احمد بن عبد الوهاب (- ۷۳۲ ه) ۰ 

۷ - نبأية الأرب » ط دار الكتب المصرية ۱۹۲۹ء . 

. ) ابو نواس - الحسن بن هانیء ( - ۱۹۸ھ‎ ٠ 

۷ س ديوان أ تراس » ط اسکندر اصاف ۱۸۹۸ء . 
(ه) 


. ) ابن هنيل الاندلسي - علي بن عبد الرحمن ( القرن الثاني‎ e 
. المعارف ۱۹۵۱ م‎ 


oA 


ID 
کے غرسزبزلد,‎ 


© ابن هشام - جال الدین عبد اله بن یوسف بن هشام الانصاري 
(ع د ۰ ۷ھ). 


۹ س شرح بانت سعاد » بعناية غويدي » ط لبزك ۱۸۷۱ء ۰ 


و ابن هشام - ابو محمد عبد الملك بن هشام ( ۲۸4 از 


5 صل عند ا ند‎ 6 ١ السيرة الندوية - تحقمق الا ورفاقه عهةة‎ ٢+ 


© اممدانی - ابو محمد الحسن بن ا مد ( - حوا ی ۳۷۰ a‏ 


۲ ۔ صفة حزبرة العرب > ر اد و مد آھ ن نل یت النحدي ٤‏ ط 


السعادة ٤‏ مصر ۱۹۵۳ م 


© الواحدي - ابو الحسن علي بن احمد النيسابوري ( - ۸4٩۸‏ ) . 


۲۳ - أسباب نزول القرآن » تحقيق أحمد صقر ٤‏ ط مصر . 


© الواقدی - محمد بن عمر ( = ۸۲۰۷ ) . 
44 المغازي ( مغازي رسول الله ) ٤‏ ط السعادة ۱۳۹۷ ده . 


© وهب نن منیه ( ۱۱6 2 ) . 


۵ - التمحان فی ملوك حمير » دائرة العارف العثانیة ٤‏ ا ٰند ۱۹۱۷ء . 


۹ 
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(ي ) 
e‏ ياقوت -- شیاب الدين ابو عبد الله الرومي ا موی ( - ٦٢٥ھ‏ ) . 
٦‏ - المشترك وضعا والمفترق صقعاً » ط وستينفيلد ٤‏ جوتنحن ۱۸۹۱ م . 


۷ - معجم ال دیا ( ارشاد الأريب الى معرفة الأديب ) » ط مرحلسسوت 
۱۹۳۰ م‘ 


۸ - معجم البلدان ٤‏ بعناية وستنفیلد » ط لايبزك ۱۸۱۷ م . 
0 اليزيدي - ابو عبد الله محمد بن عباس ( ۳۱۰ ه) . 
۶ - امالي اليزيدي » ط داثرة العارف > افند ۱۳۹۷ | ۱۹4۸ . 
9 اليعقوبي -- احمد بن آبي يعقوب بن جعفر ( - ۲۸۲ھ ) . 
۰ - تاريخ اليعقوبي » ط الفري ٤‏ النحف ۱۳۵۸ ه . 
© ابن يعيش - موفق الدین يعيش بن علي بن يعيش ( - 1:۳ د ) . 


۱ - شرح الفصل » ط المنيرية » مصر . 


7 اليمني - آبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر ( - .۰ ه) ۰ 
۲ کتاب مضاهاة أمثال کتاب كلبلة ودمنة با آشهپا من أشعار العرب » 


ببروت ۱ . 


© مجہول الوف . 
۳ - مجموعة المعاني ٤‏ ط ابو ائب » قسطنطيئية ۱۳۰۱ د . 
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1 جس المصادر الخطورطة‎ ٣ 


© الاصمعي - عبد الملك بن قريب ( - ۲۱۵ ه ) . 


4 ۔ بقبة الاعات الى اخلت بالفضلنات » دار الکتب الصربة رقم (4۰) 


ش أدب . 


. البصري - علي بن ابي الفرج بن الحسن ( - ۱۵4 ه)‎ e 
. الجاسة المصرية » دار الکتب المصرية ( ۰ ) آدب‎ - ۵ 


۰ ابو الطیب اللغوي - عبد الواحد بن علي ( - ۳۰۱ ه ) 1 
۲۵۹ - مراتب النحوین » دار الکتب الصر بة » مکتة أحمد تمور 


6 العززي - محمد بن ابوب . 


۷ - جپرة اشعار العرب» معپد الخطوطات جامعة الدول العريبة و کوبریلی 
۷ . ۱ 


© لبيد بن ربيعة . 
۸ - دبوان لسد 0 شرح الطوؤسي » دار الکتب المصرية (AVY)‏ شعر تیمور . 
۹ - ديوان لسد » نسخة كاملة بدار الکتب ( ۵4۷ ) أدب . 


۰ - دیوان لسد » خمن موعة کتبہا الشنقيطي » دار الكتب رقم (5) ش . 
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© النحاس - ابو جعفر احمد بن محمد بن امساعیل الصري ( - ۳۳۸ ه). 
۱ - شرح المعلقات » دار الکتب المصردة رقم ( 01 ( ۰ 


© ابن فضل الله العمري ( - ۷۹ھ ) ۔ 
۲ - مسالك الابصار » دار الکتب ا مصریة رقم ( 485١‏ ) أدب . 


© الثعالبی - ابو منصور عبد اللك بن محمد ( - ۱۲۹ ه ) . 
۳ - النتخب من شعر العرب » دار الکتب الصرية » مكتبة فيض الله 
رقم ( ۲۱۳۳ ) . 


"رم م۱۷ 
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۳ ۔۔ الراجع الأجنیة : 


: الانجليزية‎ - | 
Gibb (H. A. R.) : 


264 — Arabic Literature, An introduction - London 1920. 


Khuda Bukhsh : 


265 — Contributions to the history of Islam Civilization. Calcutta 
1930. 


Mohammad Ali ( M.) : 
266 — Mohammad the Prophet - Lahore 1933. 


Nicholson (R. A.) : 


267 — Aliterary history of the Arab - London 1941. 


Lyall (C. J.) : 
268 — Comentery on ten ancient Arabic. Poems. 


269 — Ancient Arabian Poetry - Calcutta 1894. 


Oleary ( De Lacy) : 


270 — Arabia before Mohammad ۰ 


Smith (R.) : 
271 — Kinship and Marriage in old Arabia - London 1907. 


Sayce (A. H.) : 


272 — Early Isreal. 
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Sloane (W. 0. M.) : 


273 — The Poet Labid - Lepzig 1877. 


274 — Encyclopaedia of Islam. ( Labid B. Rabia Amir 8. Sasaa 
Macca (۰ 


ب - الالمانية: 
Huber :‏ 
Lebids Leben.‏ — 215 
ما Das Leben des‏ — 276 


Von Kremer ( Alfred) : 
: 277 — Ueber die Gedichte des Labyd - Wien 1881. 


Wustenfeld (F.) : 


278 — Cenealogischen Tabellen der Arubischen Stamme und fa- 
miliea - Gottingen 1852. 
: ج - الفر نسية‎ 
Perceval ( Gaussin de) : 
279 — Essai sur L’histoire des Arabes 1849. 
: د - الفارسية‎ 
ه).‎ ۸٩۲ - ( السمرقندي - أمير دولتشاه علاء الدولة ختیشاه الغازى‎ © 
تد‎ ۰ 


ره رام لش مد رمضانی ط خاور ٤‏ طہران ۱۳۳۸ھ . 


ا 


oot 


ر ى۷ 
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صعصهسته4 
(ابن معا زین يلرين ھرازن بن ضر ےن غرم بن صف بن قیسےے عیسےے) 












مره عاص واتلة ية زرہہیعه 
(غویض) 
نمار أو رسبيعة ماش 
الحارية بے زوع جر بشكح ہی) 
عبداللہ جعونه خوبلد قلیب کلاب عاص کعمب عبد‌مناف ريه هيك 
37ط رو اا امس 
نوه اميه یمس و لیای انرهيلية زو بن ا میں 
والبمنون اانشاعر ) 








عاس الحارف عبداللهة ربعه کعب جعفہععاوبہ الحرش قشیر 
3 


حبدالله جعدة عفیل 
ea‏ ك وت TEZ‏ (وگل) 
353 دح 
ہت / 
a x 1 1‏ 


ربيعة خالد عوف(أ انال عنبة مالك الععلان نهم رسعة عوف عاص عباده عرو نوه 


ادوس ارصع ہذٹ عب ركس ر اليليان اخم 
الم ستیة) زرع ليلى ام الینین نت 


۱ مالن! را 
۹ لوجید ےک مرو بن عاهر) 
بنا خم ہت کی ی 
الطفيل و عييدة عتبة 


معاونه ەر 
ربعة عا ص ونه : نے کی یہ رشا ۳ 





واس نالرت / 
(رھاراون ابن مرو ان 
اضاع ) 









ضب مضب ضباب حسبل| عمرو عوف شرج اس مق جز عرد رم الطفي 
( الشمرين ذى اورلن) ۱ ۱ 3 رسع الفترين مطعب ادن مرا اماد انس تمتك 0 بن اندامی ابلنه ۱ | 
اله بر FF ١] E‏ 1 
قتادة 11 کت لبيد مزام الب پشر ربیعه Rs‏ قيس عقيل حنظله و 5 عروة الال 
گئے ای أرلد فوف ‏ اکن ۱ ڈور ن 
ہت تک قيس علفمة ارہ اضر 4 رازه مرم آلرثم بن عريه ES | ١‏ 
0 ہت و سره سی ثنلنہ عدالله قطه عو ارہ الرمال الب ہہیل عبدالله كطة العام 
< سلمة 3 تابه لام بشرین مرمان ) ۱ / ۱ ابنالیطافبل) 
تس ا ا : 
أنه 1 0 لسر 
و نا ب الهزيل 
5 ف 2 
tat‏ 


مناز لقال ال 


لک عولڑویا ٠‏ 





خريطة منازل القبائل العربية قبيل 
الاسلام 


سب مه 
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مقدم 4 ٥‏ 
الباب الاول : بيئة لبيد وحیاته 
الفصل الاول : قسلته بنو عامر ۱۷ 


الفصل الثاني : آأسرة لبمد 9۷ 
الفصل الثالث : حباۃ لسد في الجاهلية 4١‏ 
الفصل الرابع : حباة لبيد في الاسلام ۱۳۰ 
الفصل الخامس : معام شخصته 5١‏ 


الباب الثاني : شعر لبسد 


الفصل الاول : دیوانه وتوشق شعره ۱۸۷ 
الفصل الثاني : الوصف ۳۳۱ 
خصائص الوصف فى شعر لسد ۲۹۸ 

5۷ 


"رف دج" | 
مس پچ ڑا 
ا خر سر ون 


الغزل و الدبار 


أطخا 


دعو ی شجرہ الشمر في الاسلام 


۳ خصائص سعره 


00۸ 


صفحه 
۳۷۳ 


ىك" 
۲۱ 


۳۷۹ 
1۴ 
{Yo 
14 
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رقم ذم + 
سن ڑا 
ا غر لا 


الکتب الصادرة للمؤلف 


۱ - الاسلام و الشعر بغداد ۱۹٦٤‏ 
۲ - شعر انخضرمن وأثر الاسلام فيه بغداد 1١94514‏ 
۳ - دیوان العباس بن مر داس السلمی بغداد ۱۹۲۸ 
4 - الجاهليبة. بغداد ۱۹۲۸ 
ه ‏ شعر التعمان بن يشير الانصاری بغداد ۱۹٦۸‏ 
٦‏ - شعر عروة بن أذينة و 
الکویت ۱۹۸۰ 

۷- لبيد بن ربيعة العامری ببروت ۱۹۷۰ 
۱ الکویت ۱۹۸۰ 

هی المتركل اللبئ بر وت ۱۹۷۱ 
۹ - شعر الحارث ا حُزوی التجف. ۱۹۷۲ 
۰ - الشعر ا حاہلی خصائصه وفنونه بروت ۱۹۷۲ 
١‏ - شعر عبدة بن الطبيب ببروت ۷۰۲ 
۲ - شعر عبد الله بن الزبر الاسدی بغداد ۱۹۷ 
۳ - شعر ألى حية القبرى ۱ دمشق ۱۹۷۰ 
6 - شعر مر بن شأس الاسدی اللجف ۱۹۷۰ 
٥‏ - شعر عمرو بن لأ التیمی بغداد ۱۹۷۲ 
الحيرة ومكة ( ترحمة عن الانكليزية ) بغداد ۱۹۷۹ 
۷ - دیوانالطغر ائی(بالاشترا لمع الدكتور على جواد الطاهر ) بغداد 191/5 
۸ - شعر هدبة بن الحشرم العذری دمشق ۱۹۷۰ 
۹ - آصول الشعر العرنی ( ترحمة عن الانکلزية ) ببروت ۱۹۷۸ 
۰ - شعر عبد الله بن الر ابعری القاهرة ٩۹۷۸‏ 


"رم م۱۷۶ 
ا 81 - 1 
تو ا 


اپا ھل 
ھے غزيس يراد 


